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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



باتكلا نع  ليق  ام  لضفأ  نم 

ةيلامشلا اكيرمأ  يف  ةيئاور  ةبتاك  لضفأ  بقل  ةرادج  نع  ورنوم  سيلأ  قحتست 
.اهعئاور نم  ىرخأ  ةعئار  لاإ  يه  ام  بورهلا »  » ةعومجمو .نلآا 

ويفير كوب  زميات  كرويوين  اذ 

عوجرلا كنكميو  نيرصاعملا ، ةياورلا  باتَّك  ىقرأ  نم  ةدحاو  ورنوم  ربتعتُ 
ببس فرعتل  بورهلا »  » ةيصصقلا ةعومجملا  يف  ةينامثلا  صصقلا  نم  يٍّأ  ىلإ 

.كلذ

ميات

، تاياورلا نم  ةرغصم  ةعومجم  اهنأكو  كرعشت  ةيلاثم …  ةيصصق  ةعومجم 
ةقيمعو ةيرث  تاحفصلا  هذه  ىلع  ورنوم  انل  اهمسرت  يتلا  تايصخشلا  ةايحف 

.بناوجلا ةلمتكمو 

نويبيرت وجاكيش 

انل مدقت  .ةقيمع  ةيؤر  اهيدلو  فهرملا  سحلاب  عتمتت  ةبتاك  ورنوم  سيلأ 
.ةقستم ةيؤرب  ةيعقاو  تايصخش  ورنوم 

لإ ةلجم  ءارق  ةزئاج 

اهصصق نأ  امك  ةيرشبلا ، فطاوعلا  بورض  يف  ةمكحلاب  ورنوم  سيلأ  عتمتت 



اهنأب كرعشت  ةحفص  نيسمخ  ىدعتت  لا  ةريصق  ةصق  نإ  ىتح  ءارثلا …  ةديدش 
.ةليوط ةياور  اهنأكو  ناكرلأا  ةلمتكم 

لوبيب ةلجم  داقن  رايتخا  ةزئاج 

اهنإ ةيعقاولا …  ةايحلا  رينت  يتلا  ةريغصلا  عئاورلاب  ةئيلم  ةعومجملا  هذه 
.ةمهملا يحاونلا  نم  ريثك  يف  ةقيمع 

رسنجِيليتنإ تسوب  لتايس 

ليبسلا صخلم ؛ وأ  سابتقا  اهقح  اهيفي  نأ  نم  عورأ  ةيصصقلا  ةعومجملا  هذه 
: ارًيثك اهتددر  يتلا  ةلمجلا  ىلإ  يب  دوعي  ام  وهو  اهتءارق …  وه  كلذل  ديحولا 

.ورنوم سيلأ  لامعأ  اوءرقا 

ويفير كوب  زميات  كرويوين  اذ  نزنارف ، ناثانوج 

.نيرشعلا نرقلا  ءامظع  نم  ةدحاو  ورنوم 

يادزوين

ةعورلاو ةفارطلاب  مستت  امك  ةعجوملا ، ةمكحلاو  قلأتلاب  صصقلا  هذه  ضبنت 
سقطلا لثم  اهلثم  اهتءارق  دعب  تاعاسل  ئراقلا  ىلع  ةرطيسم  لظتو  ةيواسأملاو ،

.هب طيحملا 

لكينورك نتسويه 

يأ نإ  .ةيلخادلا  ةايحلا  لقن  يف  ورنوم  عربت  .ةعاربب  ةبوتكم  ةزيمتم  ةعومجم 



كش لاب  يه  اهراصبتساو  اهتقرو  اهتمكحب  ورنوم  سيلأ  صصق  نم  ةعومجم 
.ةعتم

يلكيو تنمنيترتنإ 

.بابللأا رسأت  ةطاسبب  اهنإ 

مارجيليت راتس  ثروو  تروف 

، سافنلأا فطخت  اصًصق  حورجلا ، لثم  ةعجوم  اصًصق  دجت  نأ  عئاشلا  نم  سيل 
لاو ةرركتم  ارًاكفأ  انل  مدقت  اهصصق لا  نإ  ورنوم …  سيلأ  صصق  تأرق  اذإ  لاإ 
مهأ ىدحإ  انل  مدقت  لب  باعصلا ، للاخ  نم  ةوقلا  باستكا  لوح  ةحيرم  مكَحِ  درجم 
ىلإ ةلمتحم  لمتحتُ  يتلا لا  ءايشلأا  لعجي  نأ  يهو  بدلأا ؛ اهايإ  انحنمي  يتلا  معنلا 

.ام دٍّح 

نص روميتلاب  اذ 

هلعفب باتكلا  مظعم  ملحي  ام  لعفت  ورنوم  نإ  ةرسآ …  ةيصصق  ةعومجم 
.ةعومجم دعب  ةعومجمو  ةصق ، دعب  ةصقو  ةحفص ، دعب  ةحفص  كلذ ، يف  حجنتو 

ناينوجيروأ يذ 

.يئانثتسا ءادأ  نم  هب  زيمتت  ام  لكب  امًامت  ورنوم  لثمت  ةعومجملا  هذه 

رياوك دنآ  ليوك 

اهتايصخشف ةلهذم  … ةيعقاوب  زيمتتو  ةعاربب  تبتكُ  ةيصصق  ةعومجم 



رطضأ تنك  .باتكلا  تاحفص  ىلع  كيلإ  رظنت  اهارت  كنإ  ىتح  ةياغلل ، ةيقيقح 
ةبرجتلا هذه  كرتأ  ىتح  ةصق  لك  ةءارق  نم  يهتنأ  نأ  دعب  باتكلا  قلاغإ  ىلإ 

.ينهذ يف  خسرتت 

زوين نتنوام  يكور  زرياش ، نوسبميس  يلشآ 

ىلع صصقلا  ىرثأ  نم  اهصصق  نإ  زارطلا …  ةعيفر  ةبتاك  ورنوم  سيلأ 
.ةزيمتم ةياور  يأ  لثم  ددرتي  اهادصف  قلاطلإا ؛

رليد نيلب  اذ 

نمزلا رورم  اهداز  امنإو  نونسلا ، اهفعضت  مل  ورنوم  نإ  ةلهذم …  ةعئار … 
.ةنطفو ءًاكذ 

روم زورب ، نيسنارف 

.ىسنتُ لاو  سفنلا  يف  ارًثأ  كرتت  ةيصصق  ةعومجم 

رفرزبوأ كرويوين  اذ 

ام سمُّلت  ءرملا  عيطتسيو  اهزاغلأو ، ةيرشبلا  سفنلا  رارسأ  ورنوم  سيلأ  دصرت 
هيلع رصت  يتلا  ةيعقاولا  ةايحلا  يف  قوشملا  ةأجافملا  رصنع  نإ  قيوشت …  نم  اهب 

.ةياهنلا ىلإ  ئراقلا  دشي  ام  وه  كلذ —  يف  قحلا  اهلو  امًئاد —  ورنوم  سيلأ 

يلثنمَ كتنلاتأ  يذ  روم ، يرول 

ةايح يف  قئاقحلا  مهأ  يوحت  ورنوم  سيلأ  يدَي  نيب  تاظحللا  رصقأ  نإ 



.ناسنلإا

زنيلكام

اهيديب لزغت  نأ  ةيساسلأا  تانوكملا  نم  ةدودحم  ةعومجم  نم  ورنوم  تعاطتسا 
نم الًباوو  ةبئاخلا  لاملآاو  سأيلا  رعاشمو  تابغرلا  نم  اهل  ةياهن  لا  ليدابت 
نع ةفلتخم  اهصصق  يف  نرهظ  يتلالا  ءاسنلا  ءلاؤه  نم  ةدحاو  لكف  تايلجتلا … 

.ورنوم سيلأ  ةعور  هذهو  ىرخلأا ،

سيوف جديليف  اذ 

حورلا يف  اقًمُّعت  ءابدلأا  رثكأ  دحلأ  ايًّعادبإ  الًمع  ةيصصقلا  ةعومجملا  هذه  دعت 
.ةيرشبلا

يادوت هيإ  سإ  وي 

نم ةصق  لك  فوكيشت …  رهقتو  سيوج  سميج  ىلع  ورنوم  سيلأ  قوفتت 
اهتاذب ةياور  نوكت  نلأ  يفكت  ةلماك  ةيتايح  ليصافت  يوحت  ةعومجملا  هذه  صصق 

.هرداغت لاو  ئراقلا  نهذ  يف  قصتلتف  ةلوطبلاب …  نمستَّي  اهؤاسن  … 

بولج نطسوب  اذ 

انفقاوم نأب  رعشن  اهؤرقن  امدنع  ورنوم ، سيلأ  صصق  نم  ريثكلا  لاح  وه  امك 
لمع اقًّح  هنإ  كلذ … ؟ نم  لضفأ  وه  ام  كانه  لهف  .اقًمع  بستكتو  ريغتت  اهلك 

.عئار ديدج 

زميات سولجنأ  سول 



لاإ نوكلمي  لا  ةريصقلا  ةصقلا  باتَّكُ  نأ  ادًدجم  ورنوم  سيلأ  ةميظعلا  تبثت 
.ارًيدقتو الًلاجإ  اهل  ءانحنلاا 

ريف يتيناف 



يتاقيدص ىركذ  ىلإ 

يراك يرام 

رومرفيل نيج 

نناكويب ادليم 



بورهلا

يف ريغصلا  عفترملا  كلذ  يلتعت  نأ  لبق  ىتح  ةمداق  يهو  ةرايسلا  توص  لاراك  تْعمس 
.اهسفنل تلاق  اذكه  يه ، اهنإ  .راوجلا  يف  انه  لتلا  هيلع  نوقلطي  يذلاو  قيرطلا ، طسو 

يف اهتزاجإ  تضمأ  نأ  دعب  اهلزنم  ىلإ  اهقيرط  يف  ايفليس —  نوسيماج —  ةديسلا  تأر 
دٌحأ اهحملي  نأ  عيطتسي  ىتح لا  ةدعتبم  تفقو  ثيح  لبطسلإا —  باب  للاخ  نمو  .نانويلا 

؛ ةرايسلاب هعطقت  نأ  نوسيماج  ةديسلا  ىلع  ناك  يذلا  قيرطلا  بقُرت  تحار  ةلوهسب — 
.لاراكو كرلاك  لزنم  نع  قيرطلا  لوطب  ليم  فصن  يلاوح  دعبي  اهلزنم  ناك  دقف 

نأ هيلع  ناكل  مهلزنم ، ةباوب  نم  ابًرتقم  هترايسب  فاطعنلاا  كشو  ىلع  ادًحأ  نأ  ولو 
اهتيل لا : » اهسفن يف  تلاقف  لاراك ، بعادي  لملأا  لازي  نكلو لا  نلآا ، هتعرس  نم  ئدهي 

« .يه نوكت 

لاراك لزنم  بوص  ةدحاو  ةرم  نوسيماج  ةديسلا  تتفتلا  .لعفلاب  يه  تناك  اهنكلو 
ةريغصلا رفحلا  ربع  اهترايسب  غوارت  يهو  عيطتست  ام  ىصقأ  لذبت  تناك  دقو  ةعرسب — 

اهدي عفرت  مل  اهنأ  دَيْبَ  ىصحلاب —  ةشورفملا  ضرلأا  ىلع  رطملا  اهفلَّخ  يتلا  لاحولأاو 
ةبستكملا اهعارذ  لاراك  تحمل  .لاراك  ظحلت  مل  اهنإ  ذإ  اهب ؛ حوِّلتل  ةدايقلا  ةلجع  نع 

؛ لبق يذ  نع  احًتاف  ىحضأ  دقو  اهرعشو  اهفتك ، ىتح  اهنع  تفشك  دقو  سمشلا  نم  ةرمس 
تحمل دقو  يضفلا ، رقشلأا  نوللا  ىلإ  هنم  ضيبلأا  نوللا  ىلإ  نلآا  رثكأ  ليمي  حبصأ  دقف 

امًامت قنحلا ، اذهب  ةلغشنم  اهسفن  يه  تناك  دقو  قنحلاو ، رارصلإا  نع  مُّني  ارًيبعت  اضًيأ 
ةديسلا ترادأ  امدنع  .قيرطلا  اذه  لثم  عطقت  يهو  نوسيماج  ةديسلاب  يرحلا  وحنلا  ىلع 
لملأاو لؤاستلاب  يشت  يتلا  ةعملالا —  ةرظنلاب  هبشأ  ءٌيش  كانه  ناك  اهسأر  نوسيماج 

.لفجت لاراك  لعج  يذلا  رملأا  وهو  — 

.نذإ

نأو دب  لاف  رتويبمكلا ، زاهج  مامأ  سلجي  ناك  نإ  .دعب  اهمودقب  كرلاك  ملعي  مل  امبر 
.قيرطلاو ةذفانلا  هاجتاب  ناك  هرهظ 

دنع فقوتت  مل  امبرف  ىرخأ ، ةلحر  عطقت  نأ  ىلإ  نوسيماج  ةديسلا  رطضت  دق  نكلو 
اهنإ ذإ  لزنملا ؛ ىلإ  راطملا  نم  اهقيرط  يف  يهو  اهتاجايتحا  عايتبلا  ةلاقبلا  لاحمَ  نم  يٍّأ 



دق وأ  كرلاك ، اهاري  دق  ذئدنعو  هجاتحت ؛ يذلا  ام  ىرتو  لزنملا  ىلإ  لصت  ىتح  لعفت  نل 
لحي لاو  ويلوي ، رهش  هنكلو  اهلزنم ، راونأ  ءاضتُو  ملاظلا  طبهي  امدنع  اهمودقب  فرعي 

، ءاوضلأا رمأب  لفحت  لاف  قاهرلإاو  بعتلاب  روعشلا  اهيتاوي  امبرو  رخأتم ، تقو  ىتح  ملاظلا 
.ةركبم شارفلا  ىلإ  يوأت  دقو 

.نلآا نم  تقو  يأ  يف  مهفتاهت  دق  ىرخأ ، ةيحان  نم  اهنكلو 

* * *

يف كعماسم  ىلإ  ىمارتي  ءيش  لوأ  يهف  ةريزغلا ؛ راطملأا  لب  راطملأا ، مسوم  هنإ 
ىرتو .لقنتملا  لزنملا  حطس  ىلع  ايًلاع  اتًوص  ةثدِحم  اهتاخز  طقاستت  ثيح  حابصلا ؛
قاروأو رطملا ، هايم  اهترمغ  ةليوطلا  شئاشحلاو  لاحولأا ، اهب  تمكارت  دقو  قرطلا 
تاقولأا كلت  يف  ىتح  رخلآاو  نيحلا  نيب  يئاوشع  وحن  ىلع  رمهنملا  ءاملاب  ثعبت  رجشلا 
تناكو .ءافصلا  ىلإ  اهليبس  يف  اهنأكو  ءامسلا  ودبتو  راطملأا  اهللاخ  رمهنت  لا  يتلا 

نم ةضيرعلا  ةيلاعلا  ةعبقلا  كلت  يدترت  تقولا  كلذ  يف  جراخلل  تبهذ  املك  لاراك 
يذلا صيمقلا  لخاد  ةليوطلا  ةفيثكلا  اهتليدجب  سدتو  ميدقلا ، يلارتسلأا  عباطلا  تاذ  دابللا 

.هيدترت

مغرلاب ةرعولا ، قرطلا  ربع  ليخلا  بوكر  ملُّعتو  ةيسورفلا  سورد  يقِّلَتَل  دٌحأ  تِأي  مل 
، تاميخملا لك  يف  تاقصلملا  نيعضاو  ةنيدملا  لوح  اوباج  لاراكو  كرلاك  نأ  نم 

ىلع درِيَ  رخآ  ناكم  يأ  يفو  نيحئاسلل ، ةصصخملا  ةينلاعلإا  تاحوللاو  يهاقملاو ،
ددرتت يتلا  ةعومجملا  نم  اوناكو  ذيملات ، ةعضب  ىوس  سوردلل  تِأي  ملو  .مهناهذأ 

نمم وأ  ةيفيصلا ، اهتلاطع  يضمت  يتلا  سرادملا  لافطأ  تاعومجم  نم  اوسيلو  ماظتناب ،
فيصلا للاخ  ارًيثك  نيلوغشم  مهلعج  ام  وهو  ةيفيصلا ، تاميخملا  نم  تلافاحلا  مهلُّقت 

مهنم ناك  اهيلع ، نودمتعي  اوناك  يتلا  ةمظتنملا  ةعومجملا  كلت  بلاط  ىتحو  .يضاملا 
يغلي ناك  نم  وأ  ةلطعلا ، مايأ  تلاحرب  مايقلا  لجأ  نم  سوردلا  نم  ةزاجإ  ذخأي  نم 

مهدحأ رذتعاو  ثدح  ام  اذإو  ةعجشملا ، ريغ  سقطلا  لاوحأ  ببسب  سوردلا  كلت  ةطاسبب 
نأ ثدحو  .لاح  يأ  ىلع  ردهملا  تقولا  نمثب  هبلاطي  ناك  كرلاك  نإف  رخأتم ، تقو  يف 

.ةعجر لاب  ارداغو  امهنم ، نانثا  رمذت 

تناكو .لويخ  ةثلاثب  ةيانعلا  ءارو  نم  مهيلإ  يتأي  لخدلا  ضعب  كانه  لازي  نكلو لا 
، نلآا جراخلاب  لوجتت  اهنوكلتمي  يتلا  ةعبرلأا  لويخلا  ىلإ  ةفاضإ  ةثلاثلا ، لويخلا  كلت 

متهت اهنأكو لا  ادبو  .راجشلأا  اهللظت  يتلا  شئاشحلا  طسو  لوقحلا  يف  ةيرحب  بوجتو 



مايلأا مظعم  يف  ةهربل  هيلع  تداتعا  ام  وهو  ةظحللا ، كلت  يف  راطملأا  فقُّوت  ةظحلامب 
ضعب للختب  تحمسو  ءًافصو ، اضًايب  رثكأ  بحسلا  تحضأ  .ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  للاخ 

ةقارشإ ةجرد  ىلإ  لصي  تفاخ لا  ءوض  هنكلو  تايونعملا ، عفترتل  يفكي  امب  اهللاخ  ءوضلا 
.ءاشعلا دعوم  لبق  يوذي  ام  ناعرس  لب  سمشلا ،

ىوهت يهف  داتعملا —  اهتقو  تقرغتساو  .لبطسلإا  نم  ثورلا  ةلازإ  نم  لاراك  تهتنا 
حئاورلاو لبطسلإا ، فقس  لفسأ  ةيلاعلا  ةفاسملاو  ةيمويلا ، ةينيتورلا  اهلامعأ  عاقيإ 

فافج ىدم  ىرتو  تابيردتلا  ةقلح  دقفتتل  نلآا  تبهذ  دق  يه  اهو  ناكملا —  يف  ةرشتنملا 
.بيردتلل ةسماخلا  ةعاسلا  ذيملت  مودق  لاح  يف  كلذو  ضرلأا ،

لاو صوصخلا ، هجو  ىلع  ةريزغ  ارًاطمأ  تسيل  ماظتناب  لطهت  يتلا  راطملأا  مظعم 
، ائًجافم اطًاشن  حايرلا  تطشن  نأ  يضاملا  عوبسلأا  يف  ثدح  هنأ  ريغ  حاير ، يأ  اهبحاصت 

راطمأ لوطه  اهبحاصو  ةيلاعلا  راجشلأا  ممق  زهت  تحار  ةديدش  ةفصاع  بوبه  اهبقعأو 
ضعب اهئارَّج  نم  تطقس  نكلو  تأده ، دق  حايرلا  تناك  ةعاس ، عبر  نوضغ  يفو  .ةريزغ 
قزَّمتو ةيئاملا ، ةيئابرهكلا  ةقاطلا  طوطخ  توهو  قيرطلا ، ضرعب  تددَّمتو  راجشلأا  عورف 
ةنوِّكم هايملا  تعمَّجتو  .بيردتلا  ةقلح  للظت  يتلا  ةيكيتسلابلا  ةفيقسلا  نم  ريبك  ءزج 

ىلإ لمعلا  ىلع  كرلاك  فكعو  بيردتلا ، رامضم  ةياهن  يف  ةريحبلاب  هبشأ  ةريغص  ةكرب 
.هايملا كلت  فيرصتل  ةانق  رفح  لواحي  وهو  ملاظلا  لولح  دعب  ام 

ةقلح لوح  كلاسلأا  نم  اجًايس  عضو  هنكلو  نلآا ، ىلإ  فقسلا  حلاصإب  كرلاك  مقُيَ  ملو 
ديدحتل ةديدج  تاملاع  لاراك  تعضوو  لاحولأا ، طسو  لويخلا  فلدت  ىتح لا  بيردتلا 

.بيردتلل رغصأ  رامضم 

ذفانم دحأك  ةفيقس ، هنم  عاتبي  ناكم  نع  تنرتنلإا  عقاوم  ربع  ثحبي  كرلاك  سلج 
ام صخش  قيرط  نع  وأ  امهيديأ ، لوانتم  يف  ارًاعسأ  ضرعت  يتلا  ةلمعتسملا ، ءايشلأا  عيب 
دنآ ياه  رجتم  ىلإ  بهذي  نل  وهف  .عيبلل  اهضرعيو  داوملا  هذه  لثم  نع  ءانغتسلاا  ديري 

نيفرحنملاو صوصللا  رجتم  هيلع  قلطيُ  يذلاو  ةنيدملا ، يف  ءانبلا  داومل  يلكاب  تربور 
مهعم رجاشت  دق  هنأ  ىلع  ةولاع  لاملا ، نم  ريثكلاب  مهل  نيدي  وهف  عيرسلا ؛ قيرطلا  ىلع 

.لبق نم 

دودولا هبولسأف  بسحف ؛ لاوملأاب  مهل  نيدي  نيذلا  صاخشلأا  عم  كرلاك  رجاشتي  لاو 
ليبس ىلع  كانهف  ديدش ؛ بضغ  ىلإ  ةأجف  بلقني  دق  ةيادبلا ، يف  اعًئار  نوكي  يذلاو  سيكلا ،
بونت لاراك  لعجيو  ام ، راجش  ببسب  اهيلإ  بهذي  نأ  نكمي  يتلا لا  نكاملأا  ضعب  لاثملا 
ةديس تعفد  نأ  ةرم  تاذ  ثدح  دقف  ةيودلأا ؛ رجتم  نكاملأا  هذه  نيب  نمو  .كلذ  يف  هنع 



تعجرو هتيسن  ائًيش  ذخأتل  تداع  دق  تناك  هتمدَّقتو —  راظتنلاا  فص  يف  اهسفن  زوجع 
رمَّذت ذئدنعو  فصلا —  ةياهن  يف  فقت  نأ  نم  الًدب  ماملأل  اهسفنب  تعفدو  ىرخأ  ةرم 
اقًّحأ : » كرلاك لاقف  .ةئرلا » خافتنا  نم  يناعت  اهنإ  : » ريشاكلا هل  لاقف  ىكتشاو ، كرلاك 
لاقو لوئسملا  ريدملا  يعدتُساو  .ريساوبلا » نم  يناعأ  يسفن  نع  انأو  كلذك ؟ رملأا  وه 

لصحي مل  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  عقي  يذلا  ىهقملا  يفو  .قلاطلإا  ىلع  عٍاد  هل  سيل  اذه  نإ 
ةيداحلا تزواج  دق  تناك  ةعاسلا  نلأ  كلذو  راطفلإا ؛ ةبجو  ىلع  هنع  نلعملا  مصخلا  ىلع 

، ضرلأا ىلع  هبلط  يذلا  ةوهقلا  حدق  ىمرو  كلذ ، ىلع  كرلاك  ضرتعاو  احًابص ، ةرشع 
نأب مهباجأف  ىهقملا ، ىلع  نومئاقلا  لاق  امك  هتبرع  يف  الًفط  بيصي  نأ  كشوأ  يذلاو 
مل مهنلأ  هدي  نم  طقس  ةوهقلا  حدق  نأو  ليم ، فصن  ةفاسم  ةوهقلا  نع  دعبي  لفطلا 

.لعفي نأ  هل  يغبني  هنأب لا  درف  هبلطي ، مل  هنأب  هوباجأف  هب ، صاخلا  راوسلاب  هومدِّقي 

« .ابًضغ طيشتست  كنإ  : » لاراك تلاق 

« .لاجرلا فرصتي  اذكه  : » لاق

يف ةبتكم  ةنيمأ  يه  ركات  يوجو  .ركات  يوج  عم  هراجش  نع  ةفش  تنبب  سبِنت  ملو 
ةيئانتسك سرفلا  تناك  .ةمزلالا  ةيانعلا  اهل  ارفِّويل  امهيدل  اهسرفب  ظفتحت  ةنيدملا 

ةلاح يف  نوكت  امدنع  ركات —  يوج  اهيلع  قلطتُو  يزيل ، ىمَّست  عابطلا ، ةداح  نوللا ،
يف نكت  ملو  سرفلا ، ىلع  ةرظن  يقلتل  تفقوت  سملأابو  .ندِروب  يزيل  ةديج —  ةيجازم 

يذلا يزيل  رهظمو  دعب ، حلصيُ  مل  يذلا  فقسلا  نأشب  يكتشت  تحارو  ةديج ، ةيجازم  ةلاح 
.دربلاب ةباصم  اهنأ  ول  امك  ايًرزم ، ودبي 

نأ هبناج  نم  كرلاك  لواح  دقو  .يزيلب  قلعتت  ةلكشم  ةمثَ  نكي  مل  رملأا ، ةقيقح  يفو 
، ةبضاغ ترجفنا  نم  يه  ركات  يوج  تناك  نكلو  هباصعأ ، دقفي  لا  ىتح  رملأا  فطِّلي 
، كلذ نم  لضفأ  وه  ام  قحتست  يزيل  نإو  تايافنلل ، بلقم  ىوس  سيل  ناكملا  نإ  تلاقو 
وأ ناكملا —  نم  يزيل  يوج  ذخأت  ملو  .كِل » ىءارتي  ام  يلعفا  : » الًئاق كرلاك  درف 

لماعي ناك  يذلا  كرلاك  — ضفر  دقو  .لاراك  تعقوت  امك  دعب —  لعفت  مل  اهنأ 
ريُّغتل ةجيتن  سرفلا  تنزحو  .اهب  همامتها  لصاوي  نأ  فيللأا —  هناويح  اهنأك  سرفلا 

دنع ةريبك  ةبلج  ثدِحتُ  تراصو  تابيردتلا ، تاقوأ  اثًبشتو  ادًانع  رثكأ  تحبصأف  ةلماعملا ،
نأ لاراك  ىلع  ناكو  .تايرطفلا  ومن  ةيشخ  موي  لك  نلاعفي  امك  اهرفاوح ، ميلقت 

.سرفلا ةضع  نم  سرتحت 

ةريغصلا ءاضيبلا  ةجعنلا  يهو  ارولف ؛ بايغ  وه  لاراك  داقتعا  يف  أوسلأا  ءيشلا  نكلو 
ىشختو نيموي ، ذنم  ارًثأ  اهل  حملت  ملف  .لوقحلا  يفو  لبطسلإا  يف  ليخلا  بحاصت  يتلا 



دق نوكي  نأ  ىتح  وأ  اهسرتفا ، دق  طويقلا  بائذ  وأ  ةسرشلا  بلاكلا  دحأ  نوكي  نأ  لاراك 
.بٌّد اهب  كتف 

ملحلا يف  .ةيضاملا  لبق  ةليللاو  ةيضاملا  ةليللا  اهملاحأ  يف  ارولف  تأر  دق  تناك 
ملحلا يف  نكلو  ءارمح ، ةحافت  اهمف  يفو  شارفلا  وحن  برتقت  يهو  ارولف  تأر  لولأا 

تدبو .اهوحن  هجتت  لاراك  تأر  امدنع  ةدعتبم  ارولف  ترج  ةحرابلا —  ةليل  يناثلا — 
كلاسلأا نم  زجاح  ىلإ  لاراك  ارولف  تداق  .ةدعتبم  تلوره  كلذ  مغرو  ةباصم ، اهلجر 

دقو هللاخ ، ارولف  تللست  مث  كراعملا ، ةحاس  يف  هارت  يذلا  عونلا  كلذ  نم  ةكئاشلا 
نع تباغو  ضيبلأا  رحبلا  نابعث  لثم  هللاخ  تقلزنا  اهنكلو  اهدسج ، مظعمو  اهقاس  تحرج 

.رظنلا

تلصو ىتح  اهعيمج  تكرَّحتو  تابيردتلا ، ةقلح  ربع  رمت  يهو  لاراك  لويخلا  تحمل 
ءيشلا ضعب  ةخستم  لويخلا  تدب  دقو  اهتدوع ، هاجتا  يف  لاراك  اهارت  يكل  جايسلا  ىلإ 

، ضيفخ توصب  لاراك  اهيلإ  تثدحت  .ادنلايزوين  نم  ةدراولا  ةديدجلا  اهتيطغأ  نم  مغرلاب 
اهفونأ ىلع  حسمتو  اهقانعأ  ىلع  تبِّرَتُ  لاراك  تذخأ  .ضافولا  ةيلاخ  تءاج  اهنلأ  ترذتعاو 

.ارولف نع  ائًيش  ملعت  تناك  نإ  اهلأستو  قفرب 

دق امهنأ  ول  امك  ىلعلأ  امهيفنأ  ناكرِّحي  احارو  ايًلاع ، الًيهص  ربينوجو  سيرج  ردصأ 
اهسأرب قدت  تذخأو  امهنيب  اهسأرب  تعفد  يزيل  نكلو  قلقلا ، اهناكراشيو  مسلاا  اكردأ 

، اهدي تضَّع  اهنإ  لب  اهيلع ، تبِّرَتُ  يتلا  لاراك  دي  نع  اهدعبت  ىتح  سيرج  سأر  ىلع 
.اهخيبوت يف  تقولا  ضعب  اهدعب  لاراك  تضمأو 

* * *

مل اهنإ  لب  ةلقنتملا ، لزانملا  رمأ  يف  ركفت  لاراك  نكت  مل  تضم  تاونس  ثلاث  ىتح 
ءيشك اهيلإ  رظنت  تناك  اهيدلاو ، لثمك  اهلثمو  .اضًيأ  مسلاا  اذه  لثم  اهيلع  قلطت  نكت 

اذه ةزهاج ، ةينكس  تابرع  يف  نوشيعي  دارفلأا  ضعب  كانهف  ةيرهظملاو ؛ فلكتلا  نع  مُّني 
نكلو ءاوس ، مهلكف  ىرخلأا ؛ نع  فلتخت  ةينكس  ةبرع  كانه  نكت  ملو  .رملأا  يف  ام  لك 

ءايشلأا ىرت  تأدب  كرلاك ، عم  ةايحلا  هذه  تراتخاو  انه ، شيعلل  لاراك  تلقتنا  امدنع 
؛ هنودُّعيو هنوزهِّجي  فيك  ظحلاتو  لقنتملا ، لزنملا  ريبعت  ددرت  تذخأف  ةفلتخم ، ةقيرطب 

فارطلأا ءلاط  اهب  مُّتي  يتلا  ةقيرطلاو  اهنوقلِّعي ، يتلا  رئاتسلا  عاونأ  الًثم  ظحلات 
قطِتُ ملو  .فرغلا  نم  ديزملا  ءانبو  ةيلخادلا ، ةينفلأاو  تايضرلأا  دادعإ  ةيفيكو  ةينييزتلا ،

.تانيسحتلا كلت  ىرخلأا  يه  لخِدتُ  ىتح  ارًبص 



، ةديدج مللاس  ةعضب  بيكرتب  ماق  دقف  ةرتفل ؛ اهراكفأ  كرلاك  اهكراش  دقو 
نأشب كِتشي  ملو  .عوطمُلا  ديدحلا  نم  نيزبارد  نع  ثحبي  وهو  تقولا  ضعب  قرغتساف 

نم ةمزلالا  داوملا  ضعب  ءارش  وأ  هايملا ، ةرود  وأ  خبطملا ، ءلاط  ىلع  اهقفنأ  يتلا  دوقنلا 
اهتقو فرعت  نكت  ملف  كاذنآ ، لجع  ىلع  ءلاطلا  ماهمب  موقت  لاراك  تناكو  .رئاتسلا  لجأ 

تهب يتلا  رئاتسلا ، نيطبت  نيَّعتي  هنأ  وأ  اهئلاط ، لبق  ةنازخلا  باب  تلاصفم  عزن  يغبني  هنأ 
.تقولا اذه  لك  رورم  دعب  نلآا  اهنول 

يف ةهباشتم  تناك  يتلا  ةطسبلأا ، نم  صلختلا  وه  كرلاك  هضراع  يذلا  رملأا  نكلو 
ىلإ امًسَّقم  طاسبلا  ناك  دقل  .ةدشب  هرييغت  يف  تبغر  يذلا  ءيشلا  وهو  ةفرغ ، لك 

نوللا ةينب  لاكشأو  ةلئام  طوطخو  طامنأ  ىلع  يوتحي  عبرم  لكو  ةريغص ، ةينب  تاعبرم 
سفنب ةمظنم  لاكشلأاو  ةلئاملا  طوطخلا  نأ  ةليوط  ةرتفل  تدقتعا  دقو  .أدصلا  نولب 

 — الًيوط اتًقو  لب  دعب —  اميف  يفاكلا  تقولا  اهيدل  ناك  مث  عبرم ، لك  لخاد  ةقيرطلا 
ةعمتجم لاكشأو  جذامن  ةعبرأ  كانه  نأ  ىلإ  تنطف  مث  ادًيج ، اهلمأتتو  اههابتنا  زكرت  يكل 

حملت نأ  نايحلأا  نم  ريثك  يف  عيطتست  تناكو  .ةلثامتم  ةريبك  تاعبرم  نوكتل  اعًم 
ةرم هنيَّبتت  يكل  تقولا  صعب  قرغتست  تناك  ىرخأ  نيياحأ  يفو  ةلوهسب ، قسنلا  كلذ 

.ىرخأ

الًّتعم كرلاك  جازم  نوكي  امدنعو  راطملأا ، طوقس  تقو  كلذ  لعفت  تناك  دقل 
زاهج ةشاش  ىوس  ءيش  يلأ  همامتها  ريعي  نأ  ديري  لاو  ةبآكلاب ، لزنملا  لأمت  ةجردب 

يف هيدؤت  الًمع  ركذتت  وأ  قلتخت  نأ  اهل  ةبسنلاب  لضفلأا  نم  ناك  هنإف  رتويبمكلا ،
مل يتلا  ارولف —  نكلو  ةنيزح ، ودبت  امدنع  اهيلإ  تفتلت  لاأ  ليخلا  ةداع  نمو  .لبطسلإا 

، اهب حسَّمتتو  اهنم  برتقت  تناك  يتلا  ةديحولا  يه  طق —  اهديِّقت  نأ  لاراك  ةداع  نم  نكي 
ةيرخس ىلإ  برقأ  وه  ريبعتب  ةرفصلا  ىلإ  ليمت  نيتعملا  نيوارضخ  نينيعب  اهيلإ  رظنتو 

.فطاعتلا ىلإ  هنم  ةدودو 

بهذ يتلا  عرازملا  ىدحإ  نم  كرلاك  اهرضحأ  امدنع  ةريغص  لازت  ارولف لا  تناك 
اومئس نمم  صاخشلأا  ءلاؤه  ناك  ةنصحلأل ، مقطأ  ءارش  ىلع  اهباحصأ  ةمواسمل  اهيلإ 

مل مهنكلو  لويخلا ، عيب  يف  اوحلفأ  دقو  تاناويحلا ، ةيبرت  نم  لقلأا  ىلع  وأ  فيرلا ، ةايح 
بلج ىلع  زعاملا  ةردق  نع  عمس  دق  كرلاك  ناك  .زعاملا  نم  صلختلا  اوعيطتسي 

نأ نايوتني  اناكو  كلذ ، برجي  نأ  دارأ  اذل  لبطسلإا ؛ لخاد  ةنينأمطلاو  ةحارلاب  ساسحلإا 
.غولبلا تاملاع  نم  يٌّأ  اهيلع  دُبت  مل  نكلو  جوازتت ، ةجعنلا  لاعجي 

، ناكم لك  يف  هبقعتت  للدملا ، كرلاك  ناويحب  هبشأ  رملأا  لوأ  يف  ارولف  تناك 



، ةريْرَهُك بعلل  ةبَّحمو  ةقيشرو ، ةعيرس  تناكف  ههابتنا ، تفلت  نأ  لجأ  نم  ةبلج  ثدِحتُو 
امدنع نكلو  .كحضلا  ىلإ  امهعفدي  ناك  ام  وهو  بحلا ، يف  ةعقاو  ةجذاس  ةاتفب  هبشأو 
ةأجف تحبصأ  طابترلاا  كلذ  للاخ  نمو  لاراكب ، اطًابترا  رثكأ  تحضأ  رمعلا ، يف  تمدَّقت 

ةيرخسلاو ةباعدلا  نم  ضٍعب  راهظإ  ىلع  ةرداق  تدبو  ابًعلو ، اطًاشن  لقأو  ةناكتسا ، رثكأ 
، مزحلاو قفرلا  ىلع  يوطني  لويخلا  ةلماعم  يف  لاراك  بولسأ  ناك  .ةبخاصلا  ريغ 

يأب لاراكل  حمست  نكت  ملف  امًامت ، ةفلتخم  ارولف  ةقفر  تناك  نكلو  ةموملأا ، ىلإ  برقأو 
.اهيلع ةدايسلاب  روعش 

ناك دقف  ارولف »؟ نأشب  رابخأ  نم  امَأ  : » لبطسلإاب صاخلا  ءاذحلا  علخت  يهو  تلاق 
«. ةدوقفم ةجعن   » ناونع لمحي  تنرتنلإا  ةكبش  ىلع  انًلاعإ  رشن  دق  كرلاك 

« .دعب سيل  : » تقولا تاذ  يف  دولا  ضعب  لمحت  اهنكلو  هلاغشنا ، نع  مُّنت  ةجهلب  اهباجأ 
دق ارولف  نأ  كلذ —  نع  اهيف  ربعي  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يه  تسيلو  هيأر —  يف  ناكو 

.جوازتلل كيرش  نع  اهسفنل  ثحبتل  تبهذ 

متمتي كرلاك  ناكو  ةيلاغلا ، لاراك  تدقوأ  .نوسيماج  ةديسلا  نع  رٌبخ  ةمثَ  سيل 
.رتويبمكلا ةشاش  مامأ  سلجي  وهو  ةداع  لعفي  ناك  امك  هسفنل  تاملكلا  ضعبب 

هجاوي امدنع  ءاره »  » ةملكب هوَّفتي  دقو  نايحلأا ، ضعب  يف  زاهجلا  ىلإ  ثدحتي  ناك 
هلأست امدنع  اهركذتي  هنكلو لا  ةحزم ، ىلع  اكًحاض  رجفني  دق  وأ  ام ، ايًدحت  وأ  ةبوعص 

.دعب اميف  اهنع 

ضهن دق  هتدجو  ةديدشلا  اهتشهدلو  ياشلا »؟ نم  احًدق  ديرت  له  : » ةلئاق لاراك  هتدان 
.خبطملا بوص  هجتاو  هناكم  نم 

 …« لاراك نذإ  : » لاق

»؟ اذام »

« .تلصتا دقف  نذإ ، »

»؟ نْمَ »

« .اهوِّتل تداع  دقل  ايفليس ، ةكلملا  ةكلملا ؛ ةللاج  »

« .اهترايس توص  عمسأ  مل  »

« .تِعمس دق  تِنك  نإ  كلأسأ  مل  »



»؟ هلجأ نم  تلصتا  يذلا  ءيشلا  ام  نذإ  »

« .ادًغ .هتلاق  ام  وه  اذه  .لزنملا  بيترت  يف  اهيدعاستو  يبهذت  نأ  كديرت  تناك  دقل  »

»؟ اهتبجأ اذامبو  »

ىلع يدكؤتو  كسفنب  اهيثداحت  نأ  لضفلأا  نم  نكلو  ديكأت ، لكب  اهل : تلق  دقل  »
« .كلذ

؟ كلذب اهتربخأ  كنأ  املاط  لعفأ  مَلِو  : » حادقلأا يف  ياشلا  بصت  يهو  لاراك  تلاق 
ةيناث هلعفأ  نأ  نكمي  يذلا  ام  يردأ  لاو  هرداغت ، نأ  لبق  لعفلاب  لزنملا  فيظنتب  تمق  دقل 

« .ةعرسلا هذهب 

ضعب تثدحأو  نوكارلا  تاناويح  ضعب  لزنملا  ىلإ  تْللست  دق  نوكت  امبر  نيردت ، «لا 
« .ىضوفلا

، ياشلا يستحأ  نأ  ديرأ  انأف  ةظحللاو ، وتلا  يف  اهتثداحمل  ةرطضم  تُسل  : » ةلئاق تدر 
« .امًامح ذخآ  مث 

« .لضفأ ناكل  رملأاب  تِلجَّع  ول  »

ىلإ بهذن  نأ  انيلع  : » ةلئاق هيلع  درت  يهو  مامحلا  ىلإ  اهعم  ياشلا  حدق  لاراك  تذخأ 
« .تفَّج دق  اهنأ  نم  مغرلاب  ةحئارلا  ةنطع  فشانملاف  ةلسغملا ؛

« .لاراك اي  ثيدحلا  ةفد  يريدتُ  لا  : » لاق

: اهل لاقو  بابلا  فلخ  وه  فقو  اهمامح  ذخأتل  لعفلاب  تلخد  نأ  دعب  ىتحو 

« .لاراك اي  كتايلوئسم  نم  بورهلاب  كل  حمسأ  نل  »

داع هنكلو  هناكم ، يف  افًقاو  لازي  امبر لا  هنأ  اهمامح  نم  تهتنا  امدعب  لاراك  تْدقتعا 
يف تلمأو  ةنيدملا ، ىلإ  ةبهاذ  اهنأ  ول  امك  اهسبلام  تدترا  .رتويبمكلا  ةشاش  مامأ  سلجيل 

نكمملا نمف  يهاقملا ، دحأ  يف  اسلجو  ةلسغملا ، ىلإ  ابهذو  جورخلا  نم  انكمت  ول  امهنأ 
تهجتا .ءودهلا  ضعب  دوسيو  رتوتلا  ةدح  فَّخت  نأو  فلتخم ، بولسأب  اثدحتي  نأ  اهنيح 

تلعف نأ  درجمب  نكلو  فلخلا ، نم  اهيعارذب  هتقوَّطو  ةقيشر  ةوطخب  ةشيعملا  ةفرغ  وحن 
نانعلا قلطت  اهتلعج  ام  يه  هايملا  ةرارح  تناك  امبر  نزحلا —  نم  ةجوم  اهترتعا  كلذ 

.ةراهنم يكبت  يهو  همامأ  تنحناو  اهعومدل — 

.انًكاس كرحي  مل  هنكلو  حيتافملا ، ةحول  نع  هدي  عفر 



« .ينم بضغت  لا  : » تلاق

يف ام  لك  اذه  وحنلا ، اذه  ىلع  كفرصت  هركأ  طقف  انأ  ابًضاغ ، تسل  : » الًئاق در 
« .رملأا

« .بضاغ كنلأ  اذه  لعفأ  يننإ  »

« .ءاشعلا ماعط  يدِّعتُلف  .يننيقنخت  كنإ  اهيلع ، انأ  يتلا  ةلاحلا  يَّلع  يلمت  «لا 

نل ةسماخلا  ةعاسلا  برِّدتم  نأ  حضاولا  نم  ناك  ذإ  لعفلاب ؛ هب  تماق  ام  وه  اذه  ناك 
، رامهنلاا نع  اهعومد  فقوتت  ملو  اهريشقت ، يف  تعرشو  سطاطبلا  تابح  ترضحأ  .يتأي 

رخآ الًيدنم  تبحس  مث  يقرو ، ليدنمب  اههجو  تففَّج  .هلعفت  ام  نيبتت  نكت  مل  اهنإ  ىتح 
ابًيئك ناك  هنلأ  لبطسلإا ؛ وحن  هجتت  مل  .راطملأا  طسو  جراخلل  تبهذو  اهعم  هذخأتل 

دقو رخلآا ، لقحلا  يف  لويخلا  تناكو  ةباغلا ، هاجتا  يف  رمملا  ربع  تراس  لب  ارولف ، نود 
تذخأ يتلا  يزيل  ادع  ام  لويخلا  — لك  تناكو  .لاراك  ةدهاشمل  جايسلا  نم  تبرتقا 

.رخآ ناكم  يف  اههابتنا  زكِّرت  اهنأ  ادًيج  مهفت  لهصتو —  اهلجرأب  بثت 

* * *

ناك دقل  .نوسيماج  ديسلاب  صاخلا  يعنلا  يعنلا ؛ كلذ  ةءارق  دنع  هلك  رملأا  أدب 
افرعي مل  ماع  وحنب  اذه  لبق  .ءاسملا  رابخأ  يف  هتروص  تضَرِعُو  ةنيدملا ، ةديرج  يف  كلذ 
ةديسلا تناك  .مهسفنأ  ىلع  نيقلغنملا  ناريجلا  ضعب  مهنأ  ىوس  نوسيماج  ةلئاع  نع 

اذل الًيم ؛ نيعبرأ  وحنب  مهنكسم  نع  دعبت  يتلا  ةعماجلا  يف  تاتابنلا  ملع  سرِّدَتُ  نوسيماج 
.ارًعاش ناك  دقف  نوسيماج ، ديسلا  امأ  قيرطلا ، يف  الًيوط  اتًقو  يضمت  نأ  اهيلع  ناك 

ادب نوسيماج  ديسلا  نأ  لاإ  تامولعملا ، نم  ردقلا  سفن  مهنع  نوفرعي  عيمجلا  ناك 
مغرب ةفخلاو  طاشنلاب  زيمتيو  امًراص  ناينبلا  يوق  ناك  دقل  ىرخأ ؛ ءايشأب  الًوغشم 
.امًاع نيرشع  وحنب  نوسيماج  ةديسلا  ربكي  امبر  رمعلا ، يف  امًدقتم  الًجرو  ارًعاش  هنوك 
ثرحو روخصلاب ، هشرفو  يئاملا  ىرجملا  فظَّنو  هلزنمب ، فرصلا  ماظن  روَّط  دق  ناك 

ربع تارمم  رفح  هنأ  ىلع  ةولاع  جايسب ، اهطاحأو  تاوارضخلاب  اهعرزو  لزنملا  ةقيدح 
.هلزنم يف  حلاصلإل  ةجاحب  وه  ام  لكب  ينتعي  ناكو  ةباغلا ،

ذنم هئاقدصأ  ضعب  ةنواعمب  هديَّش  بيرغ ، وحن  ىلع  علاضلأا  يَّثلاث  مهلزنم  ناك  دقل 
مغر زيبيهلا ، نم  مهنإ  ضعبلا  مهنع  لاق  دقو  .ميدق  ةعرزم  تيب  للاطأ  ىلع  ةدع  تاونس 

ةكرحلا هذهل  يمتني  نأب  هل  حمست  ةجردل لا  نسلا  يف  ارًيبك  ناك  نوسيماج  ديسلا  نأ 



نع سانلا  اهلوادتي  ىرخأ  ةصق  كانهو  .نوسيماج  ةديسلا  دوجو  لبق  ىتح  ةيبابشلا ،
تانامطرب يف  دوقنلا  ءافخإو  اهعيبب ، مهمايقو  ةباغلا ، يف  اناوجيراملا  تاردخمل  مهتعارز 

صاخشأ نم  ةصقلا  هذهب  كرلاك  عمس  .مهنكسم  لوح  ةنوفدم  جاجزلا  نم  قلغلا  ةمكحم 
.ءاره لاإ  وه  ام  كلذ  نأب  بقَّع  هنكلو  ةنيدملا ، يف  مهيلع  فرَّعت 

؛ ليوط نمز  ذنم  دوقنلا  جرخأو  ضرلأا  رفحو  للست  دق  مهدحأ  ناكل  لاإو  : » فاضأو
« .دوقنلا ناكم  نع  حصفيُ  هلعجت  ةقيرط  دجي  نأ  عيطتسي  ناك  نم  كانه  نأو  دب  لاف 

نويل ديسلا  نأب  ةرم  لولأ  املِعَ  صاخلا  يعنلا  كرلاكو  لاراك  نم  لٌّك  أرق  امدنع 
اهلان تاونس ؛ سمخ  وحنب  هتافو  لبق  ةمخض  ةيلام  ةزئاج  ىلع  لصح  دق  ناك  نوسيماج 

نأ قدصت  سانلا  نأ  ودبي  .لبق  نم  اقًلطم  اذه  نع  ائًيش  دحأ  ركذي  ملو  رعشلا ، ةباتك  نع 
دوقنلا نأب  عنتقت  لاو  تاردخملا ، ةراجت  اهردصم  ةيجاجز  تانامطرب  يف  ةأبخمُ  الًاومأ  ةمثَ 

.رعشلا ةباتك  نم  يتأت  نأ  نكمي 

ضعب انل  عفدي  هلعجن  نأ  نكمملا  نم  ناك  : » كرلاك لاق  ةريصق  ةرتفب  ةافولا  دعب 
« .دوقنلا

.حازملا لمحم  ىلع  ثيدحلا  تذخأ  اهنكلو  هيلإ ، يمري  ام  روفلا  ىلع  لاراك  تكردأ 

« .ةافولا دعب  دوقنلا  عفد  كنكمي  لا  كلذ ، ناوأ  تاف  دقل  : » تلاقو

« .اهرودقمب يه  امنإ  عفدي ، نأ  وه  عيطتسي  امبر لا  »

« .نانويلا ىلإ  تْبهذ  دقل  »

« .دبلأا ىلإ  نانويلا  يف  ثكمت  نل  اهنإ  »

« .ائًيش ملعت  اهنإ لا  : » رثكأ ءودهب  لاراك  تدَّر 

« .ملعت اهنإ  لقأ  مل  »

« .رملأا نع  ةركف  ىندأ  اهيدل  سيل  »

« .رملأا كلذ  ةجلاعم  اننكمي  »

« .كلذ نكمي  لا  لا ، : » لاراك تدر 

.ةرملاب اهيلإ  تصنيُ  هنأ لا  ول  امك  هثيدح  يف  كرلاك  رمتسا 

ءارو نم  دوقنلا  ىلع  لصحت  سانلاف  ءاضقلا ؛ ىلإ  أجلنس  اننإ  لوقن  نأ  انناكمإب  : » لاقف



« .تقولا لاوط  روملأا  كلت 

« .تيم لجر  ةاضاقم  كناكمإب  سيل  كلذ ؟ لعفت  فيك  »

اذه ىلع  فحصلا  تفاهتتسو  ةناكم ، وذ  قومرم  رعاش  .فحصلل  باهذلاب  ددِّهأس  »
« .طغضلا تحت  ملستستو  روفلا  ىلع  راهنتسو  كلذب  ددِّهن  نأ  انيلع  ام  لك  .ربخلا 

« .عطقلاب حزمت  تنأ  ليختت ، كنأو  دب  لا  : » لاراك تلاق 

« .عقاولا يف  حزمأ  لا  لا ، : » كرلاك در 

كرلاك اهدعوف  ىرخأ ، ةرم  رملأا  اذه  نأشب  ثدحتت  نأ  ديرت  اهنأ لا  لاراك  هتربخأ 
.لعفي لاأب 

مايأ ةدعلو  هيلي  يذلا  مويلا  يفو  لب  يلاتلا ، مويلا  يف  هنأشب  لعفلاب  اثدَّحت  امهنكلو 
دق اهنإ  لب  قيبطتلل ، ةلباق  ريغ  ءارآو  راكفأ  نايحلأا  ضعب  يف  هدوارت  تناك  دقل  .اهدعب 
نود ابًناج  اهحرطي  مث  ديازتم  فغشب  اهنع  ربِّعي  ناكو  قلاطلإا ، ىلع  ةينوناق  ريغ  نوكت 
يفيص موي  درجم  ىلإ  مويلا  لوحت  وأ  تفقوت ، راطملأا  تناك  ول  .ببسلا  ام  يردت  نأ 
لاوط لظو  ثدحي ، مل  كلذ  نكل  راكفلأا ، نم  اهريغك  هتركف  نع  وه  ىلَّختل  يعيبط ،

نكمملا نمو  ةيدجلاب  مستي  رملأا  نأ  ول  امك  رتولا  سفن  ىلع  برضي  يضاملا  رهشلا 
؟ اهابلطي نأ  نكمي  لاوملأا  نم  مك  وه  حورطملا  لاؤسلا  ناكو  .يلاثم  وحن  ىلع  هذيفنت 

امهنأ دقتعتو  دجلا ، ذخأم  عوضوملا  اهنيح  ةديسلا  ذخأت  لا  دقف  الًيئض ، اغًلبم  ابلط  ولف 
رثكأ حبصتو  ضفرتو  لفجت  امبرف  امًخض ، غلبملا  ناك  ول  هسفن  تقولا  يفو  اهناعدخي ،

.ادًانع

هنأب هربخت  تذخأ  كلذ ، نم  الًدبو  ةحزم ، درجم  رملأا  نأب  اهلوق  نع  لاراك  تفقوت 
؛ وحنلا اذه  ىلع  ءارعشلا  كولس  نوكي  نأ  نوعقوتي  سانلا  نأ  وهو  دحاو ؛ ببسل  حجني ؛ نل 

.هئافخإو رملأا  ىلع  ةيطغتلل  دوقن  يأ  دادس  قحتسي  نل  رملأاف  اذل 

نأ لاراك  ىلع  ام  لكف  ميلس ؛ وحن  ىلع  ذفِّنُ  ول  حجني  نأ  نكمملا  نم  هنإ  كرلاك  لاقف 
كرَّحتي مث  اهلمكأب ، ةصقلا  نوسيماج  ةديسلا  ىلع  صَّقتو  رايهنلاا  عنَّصتت  نأ  وه  هلعفت 

نأب ددهيو  ابًضاغ ، رجفني  كلذ  دعب  مث  هوِّتل ، رملأا  فشتكا  هنأ  ول  امك  اهدعب ، كرلاك 
.دوقنلا ضرعت  يتلا  يه  نوسيماج  ةديسلا  لعجيس  لب  هلك ، ملاعلا  ربخي 

ترعشو يرودب  انأ  تُيذأتو  راعلاو ، يزخلا  كب  قحلو  كب  شرَّحت  ذإ  تِحرجُ ؛ دقل  »
« .مارتحاو ةمارك  ةلأسم  اهنإ  .يتجوز  كنلأ  ةناهملاو  يزخلاب 



كلذ نع  هينثت  نأ  تْلواحو  ارًاركتو ، ارًارم  بولسلأا  اذهب  ثيدحلا  اذه  اهيلع  ررَّك 
.ارًّصم ناك  دقف  ىودج ، لاب  نكلو 

« .انقفتا : » تدرف انقفتا »؟ : » لاق

* * *

وأ اهنع  عجارتت  نأ  عيطتست  لا  ءايشأ  يهو  هل ، هيكحت  تناك  دق  ام  ببسب  اذه  لك 
.نلآا اهركنت 

« .نايحلأا ضعب  يف  يب  همامتها  رهظيُ  ناك  »

»؟ زوجعلا لجرلا  »

« .كانه هتجوز  نوكت  امدنع لا  هتفرغ  ىلإ  ينوعدي  ناك  انًايحأ  »

« .معن »

« .اضًيأ ةدوجوم  ةضرمملا  نوكت  لاو  قوستلل ، بهذت  تناك  امدنع  »

.روفلا ىلع  هدعسأ  امم  اهنم ، ةديدج  ةركفو  ماهلإ  ةباثمب  كلذ  ناك  دقل 

»؟ هيلإ نيلخدت  تِنك  له  اهنيح ؟ نيلعفت  تِنك  اذامو  »

« .نايحلأا ضعب  يف  : » تلاقو لجخلا  تعنَّصت 

»؟ اذام مث  لاراك ؟ اي  نذإ  هتفرغل  كيعدتسي  ناك  له  »

« .ديري اذام  ىرلأ  بهذأ  تنك  »

»؟ ديري ناك  اذامو  »

دحأ كانه  نكي  مل  ول  ىتح  سمهب ، امهنيب  رودت  تاباجلإاو  ةلئسلأا  كلت  لك  تناك 
ام ةصقك  تناك  .شارفلا  يف  ةديعبلا …  امهملاحأ  ضرأ  يف  نانوكي  امدنع  ىتح  عمسي ،

لكو ةرم ، لك  يف  تافاضإ  ىلإ  ةجاحبو  ةيمهأ ، رثكأ  ليصافتلا  حبصت  ثيح  مونلا ؛ لبق 
وه نكي  ملو  .ةءاذبو  لب  تاكحضو ، لجخبو  عانقلإا ، امهبوشي  ةعناممو  ماجحإب  كلذ 

تناك كلذك ؛ اضًيأ  يه  تناك  لب  نانتملااو ، ةراثلإاو  فغشلاب  رعشي  يذلا  هدحو 
تناكو ةراثلإاب ، اهسفن  يه  رعشت  نأو  ةراثلإاب ، رعشي  هلعجتو  هدعست  نأ  ىلع  ةصيرح 

.رملأا اذه  اهيف  حجني  ناك  ةرم  لك  يف  نانتملااب  رعشت 



زوجعلا كلذ  ىرت  تناك  دقف  ايًّقيقح ؛ كلذ  ناك  اهلقع  نم  بناج  يف  نكلو 
ثدحتي لاو  اقًّح ، شارفلا  حيرط  ناك  ثيح  ةءلامُلا ، لفسأ  ةنيشملا  هتاكرحو  يناوهشلا ،

نأ لواحي  وهو  هتبغر  نع  ربِّعيو  ةراشلإا ، ةغل  يف  ارًهام  ناك  هنكلو  بلاغلا ، يف  ارًيثك 
دقل .ةيميمح  ةقلاعو  لاعفأ  نم  هديري  اميف  هكراشت  نأ  اهعفدي  يكل  اهسمَّلتي ؛ وأ  اهزَكِيَ 

.ةبيرغ ةقيرطبو  ام  دٍّح  ىلإ  كرلاك  لاملآ  بيخم  هنكلو  ةرورض ، اهضفر  ناك 

؛ ءيش لك  دسِفتُ  نأ  ةيشخ  اهعمق  لواحت  ةركف  اهنهذ  ىلع  يتأت  رخلآاو  نيحلا  نيبو 
ردخملا ريثأت  تحت  وهو  ةءلاملاب ، فوفلملا  ليزهلا  دسجلا  كلذ  يف  ركفت  تناك  دقف 

تارم ىوس  هحملت  مل  يذلاو  رجأتسملا ، ىفشتسملا  شارف  يف  موي  لك  اشًامكنا  دادزيو 
اهتاذ لا يه  تناكو  ةفرغلا ، باب  قلاغإ  ةضرمملا  وأ  نوسيماج  ةديسلا  ىسنت  امدنع  ةليلق 

.كلذ نم  رثكأ  وه  امب  هنم  برتقت 

ةجاحب تناك  اهنكل  نوسيماج ، ةلئاع  لزنم  ىلإ  باهذلا  ىشخت  تناك  رملأا ، عقاو  يفو 
ول امك  ودبت  تناك  يتلا  نوسيماج  ةديسلا  لجأ  نم  فسلأاب  رعشت  تناكو  دوقنلا ، ىلإ 

ترجفنا نيترم  وأ  ةرملو  .ةمئان  يهو  ريست  تناك  ول  امك  ةكبترم ، وأ  ةسوسمم  تناك 
عم هلعفت  يذلا  ءيشلا  وهو  ءاوجلأا ، فطلت  نأ  درجمل  ةهفات  ءايشأ  تلعفو  ةكحاض  لاراك 

، هتاراهم ةلق  ببسب  يزخلاو  جارحلإاب  رعشيو  ةرم  لولأ  ناصحلا  يطتمي  ديدج  بردتم  يأ 
نكلو ماري ، ام  ىلع  ةيجازملا  هتلاح  نوكت  امدنع لا  كرلاك  عم  ءيشلا  سفن  لعفت  تناكو 
نودو عطقلاب  تحجن ، دق  تناك  نوسيماج  ديسلا  ةصق  نأ  ريغ  هعم ، حلفيُ  رملأا  دعي  مل 

.كش

* * *

ةليوطلا شئاشحلا  وأ  رمملا ، يف  ةمكارتملا  لاحولأا  كلت  يدافتل  ةليسو  ةمثَ  سيل 
ائًفاد ناك  ءاوهلا  نكلو  اثًيدح ، تعنيأ  يتلا  رزجلا  تاتابن  وأ  قيرطلا ، لوطب  ةرومغملا 

قرعلا ببسب  تناك  اهنأ  ول  امك  اهسبلام  تلَّتبا  دقل  .ةدورب  يأب  اهعم  رعشت  مل  ةجردب 
تفَّخ .رطملا  ذاذرب  تطلتخاو  اههجو  ىلع  تباسنا  يتلا  اهعومد  ببسب  وأ  اهنم  طقاستملا 
 — هايملاب ةيقرولا  ليدانملا  تعبَّشت  دقلف  اهفنأ —  هب  حسمت  ائًيش  دجت  ملو  نلآا ، اهعومد 

.ةوقب اهفنأ  يف  ام  تجرخأو  لاحولأاب  ةاطغملا  ضرلأا  وحن  تنحناف 

ىلعو ارولف  ىلع  يدانتل  هيلع  تداتعا  يذلاك  الًيوط  ارًيفص  قلطتُ  تحارو  اهسأر  تعفر 
ةدع كلذ  ررِّكت  تحارو  اهمساب ، يدانت  تذخأ  مث  قئاقد  عضب  ترظتنا  .اضًيأ  كرلاك 

.اهريفص قلطتو  مسلاا  ىلع  يدانتف  تارم ؛



.ارولف اهيلع  دَّرت  ملو 

ام نلآا  هب  رعشت  يذلا  مللأا  نأب  اهروعشل  حايترلااب  ساسحإ  كانه  ناك  اذه ، مغربو 
نأشب اهتحاتجا  يتلا  ىضوفلاب  ةنراقم  كلذو  دبلأل —  اهدقف  امبر  ارولف —  دقفل  لاإ  وه 
بايغ نكي  مل  لقلأا  ىلع  .كرلاك  عم  ةحجرأتملا  اهتساعتو  نوسيماج  ةديسلا  عوضوم 

.لاراك هتفرتقا  طلغ  ببسب  ارولف 

* * *

ركفت نأو  بسحف ، ذفاونلا  حتفت  نأ  ىوس  ايفليس  هلعفت  ام  كانه  نكي  مل  لزنملا ، يف 
.لاراك ءيجم  دعوم  يف  اهتشهد —  يف  ابًبس  نوكي  نأ  نود  اهتيشخ  راثأ  فغشب  — 

ةفرغ فيظنتو  ضرملا ، ةرتف  يف  اهلمعتسي  ناك  يتلا  تاودلأا  لك  نم  صلختلا  مت 
مل ائًيش  نأكو  اهبيترتو  اهب —  يفوتُ  يتلا  ةفرغلا  يهو  ايفليسو —  وه  هب  ةصاخلا  مونلا 

مايلأا كلت  ءانثأ  اهتقاط  لكب  تنواعو  كلذ ، لك  يف  لاراك  تدعاس  دقل  .اهيف  ثدحي 
سبلاملا نم  ةعطق  لك  اوعمج  دقو  .نانويلا  ىلإ  رفسلاو  ةثجلا  قرح  نيب  ام  ةبيصعلا 

هل اهتدهأ  يتلا  ايادهلا  ضعب  كلذ  يف  امب  اهدِتري —  مل  يتلا  كلتو  نويل  اهادترا  يتلا 
عيب لحمل   » اهوطعأو ةرايسلا  ةبيقح  لخاد  اهومزحو  اهفيلغت —  يف  تلاز  ام  يتلاو  هتخأ 

تاجاجزو ةقلاحلا ، تاودأو  هب ، ةصاخلا  ءاودلا  صارقأ  ىتحو  ةلمعتسملا .» ءايشلأا 
مسمسلا تاشمرقم  بلعُو  تقولا ، ةليط  هدَوَأ  ميقت  تناك  يتلاو  حتفتُ ، مل  يتلا  تايوقملا 

، هرهظ حيرت  تناك  يتلا  ةيكيتسلابلا  فطِّلملا  تاجاجزو  تارشعلاب ، اهنم  لوانتي  ناك  يتلا 
، اهنم صلختلا  متو  ةمامقلا  سايكأ  يف  تعمجُ  دقف  هيلع ؛ عجطضي  ناك  يذلا  منغلا  دلجو 

صخش اهنم  ديفتسي  نأ  نكمي  امبر  : » طق لقت  ملف  ءيش ؛ يأ  لوقت  نأ  لاراك  لواحت  ملو 
.دعب حتفيُ  مل  ءاودلا  تاجاجز  نم  هلمكأب  اقًودنص  كانه  نأ  ىلإ  ريشت  نأ  وأ  .رخآ »
اعًيمج اهقارحإب  تمق  ينتيل  ةنيدملا ، ىلإ  سبلاملا  ذخآ  مل  ينتيل  » ايفليس : تلاق  امدنعو 

.اهتشهد نع  لاراك  ربِّعت  مل  .ةقرحملا » يف 

دحأ يفو  .ذفاونلاو  ناردجلا  لك  اولسغو  ةنازخلا ، فيظنتو  دقوملا ، فيظنتب  اوماق  مث 
نكي مل   ) اهتقَّلت يتلا  ةيزعتلا  لئاسر  حفَّصتت  ةشيعملا  ةفرغ  يف  سلجت  ايفليس  تناك  مايلأا 

وأ بتاك ، لزنم  يف  عقوتم  وه  امك  تاركفملا ، وأ  قارولأا  نم  ةعومجم  يلأ  دوجو  كانه 
دق هنأ  رهشأ  ةعضب  ذنم  اهربخأ  دقل  .ةبوتكم  لامعلأ  تادوسم  وأ  ةلمتكم  ريغ  لامعأ  ىتح 

«(. مدن يأ  نودو   » ءيش لك  نم  صلَّخت 

ايفليس تعفرو  .ةمخض  ذفاون  يوحي  بونجلا  وحن  لئاملا  لزنملا  رادج  ناك  دقل 



، لاراك فيط  ىرحلأاب  وأ  راطملأا ؛ للختي  يذلا  سمشلا  ءوض  اهتشهد  راثأو  اهرصب ،
مزحلا هوسكي  يذلا  اههجوو  امًلَّسُ ، يلتعت  يهو  نيتفوشكملا ، اهيعارذو  نيتيراعلا ، اهيقاسب 
تناكو .ةليدج  دقعب  هرصق  حمسي  مل  يذلا  ءابدنهلا  نولب  نولملا  اهرعش  تلاصخب  نيَّزم 

رظنت يهو  ايفليس  تحمل  امدنعو  طاشنو ، ةمه  لكب  هعملتو  ذفاونلا  جاجز  شرت  لاراك 
ةكحضم تاريبعت  مسرتو  ماملأل  امهدمتو  اهيعارذ  كرحت  تحارو  كلذ ، نع  تفقوت  اهيلإ 
اهقامعأ نم  قفدتت  هذه  كحضلا  ةجوم  نأب  ايفليس  ترعش  دقو  ناكحضت ، اتذخأو  اههجوب ،

نيح يف  اهيدي  نيب  يتلا  قارولأا  ىلإ  رظنت  ىرخأ  ةرم  تداعو  .حرملا  ضعب  امهيف  ثعبتو 
 — ةقيقرلا تارابعلا  كلت  لك  نأ  ايفليس  تررق  دقو  .جاجزلا  فيظنت  لاراك  تفنأتسا 

ةيشاملا دلج  ريصم  سفن  ىقلتس  ءاثرلل —  وأ  حدملل  ةعنطصم ؛ وأ  ةقداص  تناكأ  ءاوس 
.مسمسلا تاشمرقم  وأ 

ءاذحلا عقو  اهعماسم  ىلإ  ىمارتو  ملَّسُلا ، قوف  نم  لزنت  يهو  لاراك  تعمس  امدنعو 
ينحتو اهناكم  يف  ةسلاج  لازت  تناك لا  .لجخلاب  ةأجف  ترعش  ةيضرلأا ، ىلع  ةبقرلا  يذ 

عضت يكل  خبطملا  ىلإ  اهقيرط  يف  يهو  اهبناجب  ترَّمو  ةفرغلا  لاراك  تلخد  امدنع  اهسأر 
دقف اهلمع ؛ ءانثأ  ةظحل  فقوتت  لاراك لا  تناكو  ةلسغملا ، راوجب  شامقلا  عطقو  ولدلا 

تحارو ينحملا ، ايفليس  سأر  ىلع  ةلبقُ  عبطتل  تفقوت  اهنكلو  روفصعلاك ، ةعيرس  تناك 
.اهسفنل ءيشب  متمتت 

، هنيعب ائًيش  ينعت  نكت  ملو  نيحلا ، كلذ  ذنم  ايفليس  نهذ  يف  ةقلاع  ةلبقُلا  كلت  تلظ 
ينعت تناك  دقل  .ءاهتنلاا  كشو  ىلع  رملأا  نأ  وأ  يجهتباو ، كِيلع  ينوه  اهلوق  درجم  لب 

دق سمشلا  نأ  ينعت  امبر  وأ  ةبيصعلا ، تاقولأا  نم  ريثكلاب  اترَّم  ناتيَّفو  ناتقيدص  امهنأ 
اهتأر دقف  كلذ ، عمو  .اهلويخ  مئلاي  ناكم  ىلع  لوصحلا  يف  ركفت  لاراك  نأو  تقرشأ ،

ةرارحلا تابَّهب  هبشأ  ةديدش  ةرارحب  اهلخادب  اهتلاتب  شفتنت  ةقرشم ، ةرهز  معربك  ايفليس 
.ثمطلا عاطقنا  نس  يف 

يف اهيدل  ملعلا  نوقَّلتي  نمم  ةزيمتم  ةريغص  ةبلاط  ةمثَ  تناك  رخلآاو  نيحلا  نيبو 
ديدشلا اهؤايربكو  اهينافتو ، ةبلاطلا ، كلت  ةراهم  تناكو  تاتابنلا ، ملع  تارضاحم 

يف تناك  امدنع  اهسفنب  اهركِّذي  يعيبطلا  ملاعلاب  اهعلو  اضًيأ  امبر  وأ  اهتاذب ، اهزازتعاو 
نم ديزمل  ابًلط  ليجبتو ؛ دٍّو  يف  ايفليس  نم  نبرَّقتي  نَّك  تايتفلا  كئلوأ  لثمو  .اهنِّس 

، اهيلع نلصحيس  نهنأ  لاوحلأا —  مظعم  يف  نليَّختي —  نَّكي  مل  يتلا  ةيميمحلاو  برقتلا 
.كلذ ببسب  قيضلا  اهل  نببِّسي  نَّك  ام  ناعرسو 

، ايفليس ةايح  يف  ادًحأ  هبشت  تناك  نإو  ءيش ، يف  كئلوأ  هبشت  لاراك  نكت  ملو 



نمستَّي يتلالا  تايتفلا  ءلاؤه  ةيوناثلا ؛ اهتسردم  يف  نهتفرع  يتلالا  تايتفلا  ضعب  نوكيسف 
نلخدي نكلو لا  ةطاسبب  ةضايرلا  نسرامي  تايتف  ءاكذلا ؛ تادقتَّم  نسلو  ءاكذلا  ضعبب 
ةطاسبب .بيذهتلل  تادقتفم  لكاشملل  تاببِّسم  نسلو  تلائافتم  ةديدشلا ، ةسفانملا  ةحاس 

.نهتعيبطب تاديعس 

* * *

عم رغصلا ، ةديدش  لب  ةريغصلا ، ةيرقلا  كلت  يف  هيف ، شيعأ  تنك  يذلا  ناكملا  يف  »
اهنأ ول  امك  رخلآ ، نآ  نم  حايسلا  تلافاح  فقت  تناك  تاميدقلا ، يتاقيدص  نم  نيتنثا 

لا مهنلأ  ةريحلا ؛ مهتبلغ  دقو  مهلوح  نوتفَّلتيو  نوحئاسلا  اهرداغيو  اهقيرط ، تلَّض 
« .هنوعاتبي ءيش  ةمثَ  سيلف  مهلوح ، نكامأ  يأ  وأ  ائًيش  نودجي 

ارًيخأو .تارتميتنس  دعب  ىلع  سلجت  لاراك  تناكو  .نانويلا  نع  ايفليس  تثدحت  اذكه 
ةاتفلا كلت  اهنع —  راكفأب  تلأتما  املاط  يتلا  ةفرغلا  كلت  ةفرغلا —  يف  سلجت  تناك 

.ءطبب اهسأرب  ئموتو  نهوب ، مستبت  تناكو  ةمخضلا ؛ فارطلأا  تاذ  ةقلقلا  ةرهبملا ،

ديدش سقطلا  ناك  ةيادبلا ، يف  ةريحلاب  رعشأ  اضًيأ  انأ  تنكو  : » ايفليس تلاق 
ام تُررق  مث  قحب ، اعًئار  ناك  دقل  راهنلا ، ءوض  نأشب  احًيحص  ناك  رملأا  نكلو  ةرارحلا ،

تناك اهنكلو  ةطيسبلا ، ةليلقلا  ءايشلأا  ضعب  ىوس  كانه  نكت  ملو  هب ، موقأ  نأ  نكمي 
نم ليلقلا  ءارشل  قيرطلا  ربع  ليم  فصن  ةفاسم  ريسأ  تنك  دقف  مويلا ؛ ءلمل  ةيفاك 

يضقني اذكهو  ذيبنلا ، وأ  زبخلا  ءارشل  سكاعملا  قيرطلا  يف  رخآ  ليم  فصنو  تيزلا ،
ةجردب ارًّاح  سقطلا  نوكي  كلذ  دعبو  راجشلأا ، تحت  ءادغلا  ماعط  لوانتأ  مث  حابصلا ،

ءاقلتسلااو ةذفانلا  عارصم  قلاغإ  ىوس  ءيش  يأ  لعف  كرودقمب  نوكي  لا  ثيحب  ةديدش ؛
نع ىتح  نيفقوتتف  ةرارحلا  دادزت  مث  نيئرقت ، ةيادبلا  يف  .ةءارقلا  امبرو  شارفلا ، ىلع 

سراملأ ضهنأ  تنك  تدتما ، للاظلا  نأ  ظحلاأ  نأ  دعبو  ةءارقلا ؟ مَلِف  كلذ ، لعف 
« .ةحابسلا

« .ىسنأ تدك  هوأ ، : » ةلئاق اهثيدح  ايفليس  تعطق 

مل يتلاو  نانويلا ، نم  اهب  تءاج  يتلا  ةيدهلا  رضحت  يكل  تبهذو  اهناكم  نم  تبَّه  مث 
، روفلا ىلع  لاراكل  اهيطعت  نأ  ديرت  نكت  ملف  رملأا ؛ ةقيقح  يف  قلاطلإا  ىلع  اهرمأ  سَنت 
يف امًدقم  ركفت  تناك  ثدحتت  تناك  نيحو  ةيعيبط ، ةروصب  رملأا  يتأي  نأ  تدارأ  لب 

لوقت امك  لوقت —  نأو  ةحابسلل ، باهذلاو  رحبلا ، اهللاخ  ركذت  نأ  نكمي  يتلا  ةظحللا 
هودجو يذلا  ناصحلا  نم  لصلأا  قبط  ةخسن  اهنلأ  ةيدهلاب ؛ ةحابسلا  ينتركذ  دقل  نلآا — 



دوعي ذإ  تقولا ؛ اذه  لك  رورم  دعب  هوطقتلا  دقل  .زنوربلا  نم  عونصم  وهو  رحبلا ، يف 
.دلايملا لبق  يناثلا  نرقلل 

يسلجا هوأ ، : » ايفليس اهل  تلاق  هب ، موقت  لمع  نع  ثحبت  تذخأو  لاراك ، تلخد  امدنع 
لاراك تسلج  .كِوجرأ » نانويلا ، نم  تُدعُ  نأ  ذنم  هعم  ثدحتأ  ادًحأ  دجأ  مل  يننإف  قئاقدل ،
تدبو اهيتبكر ، ىلع  اهيديب  تأكتاو  ءيشلا ، ضعب  ناتجرفنم  اهاقاسو  دعقملا ، ةفاح  ىلع 

»؟ نانويلا تناك  فيك  : » ةثمد ودبت  نأ  لواحت  يهو  تلاق  .ام  دٍّح  ىلإ  ةبئتكم 

.امًامت هنع  اهتلازأ  دق  نكت  ملو  ناصحلاب ، طيحت  فافشلا  قرولا  قئاقرو  تفقو ، نلآاو 

ىصقأ ةيئاهنلا ، تازفقلا  كلت  زفقي  وهو  قابسلا ، ليخ  لثِّمي  هنإ  لاقي  : » ايفليس تلاق 
عفدي اضًيأ ، سرافلا  يبصلا  نيرت  امكو  .قابسلا  نم  ةريخلأا  قئاقدلا  يف  دهج  نم  لذبي  ام 

« .ةوق نم  عيطتسي  ام  ىصقأب  يرجيل  ناصحلا 

فرعت نأ  عطتست  ملو  لاراكب ، اهركَّذ  دق  ريغصلا  سرافلا  كلذ  نأ  اهل  ركذت  مل 
ةقاشرو ةوق  امبر  .ةرشع  ةيداحلا  وأ  ةرشاعلا  ىدعتي  دلولا لا  ناك  دقل  .نلآا  ىتح  ببسلا 
كامهنلاا كلذ  وأ  ةيلوفطلا ، هتهبج  يف  تانضغتلا  كلت  وأ  مامزلا ، ىلع  ضبقت  يتلا  عارذلا 
ةمخضلا ذفاونلا  فيظنت  يف  ايفليس  ةقيرط  رخآب  وأ  لكشب  هبشي  يذلا  صلاخلا  دهجلاو 

، ناتضيرعلا اهافتكو  ريصقلا ، اهلاورس  لخاد  ناتيوقلا  اهاقاس  امبرو  يضاملا ، عيبرلا  يف 
ىلع اهمسجو  اهيعارذ  اهب  تدَّم  يتلا  ةقيرطلا  مث  هفيظنتل ، جاجزلا  قوف  ةيوقلا  اهتابرضو 

.كحضلا ىلع  ايفليس  تربجأ  لب  تعفد ، يتلاو  ةحزملا ، ليبس 

: زنوربلا نم  عونصملا  ريغصلا  رضخلأا  لاثمتلا  ةيانعب  صحفتت  يهو  لاراك ، تلاق 
« .ةدشب كركشأ  اذه ، نيرت  كنإ  »

يف ةوهقلا  تناك  .اهنم  اضًعب  تُددعأ  دقل  ةوهقلا ، سِتحنلِ  ةعسلاو ، بحرلا  ىلع  »
ةياغ ناك  زبخلا  نكلو  لضِّفأ ، امم  ةوق  رثكأ  امبر  ءيشلا ، ضعب  ةيوق  ةهكن  تاذ  نانويلا 

، ىرخأ قئاقدل  يسلجا  .قحب  اشًهدم  ناك  دقل  جضانلا ، نيتلا  نع  كيهان  ةعورلا ، يف 
ريست ةايحلا  تناك  فيك  انه ؟ نع  اذام  .اذكه  لاسرتسلاا  نع  ينيفقوت  نأ  كِيلع  .كِوجرأ 

»؟ انه

« .تقولا مظعم  رطمت  تناك  دقل  »

ىرأ اذه ، ىرأ  : » ةريبكلا ةفرغلا  ةياهن  دنع  عقي  يذلا  خبطملا  للاخ  نم  ايفليس  تدَّر 
ىرخلأا ةيدهلا  رمأ  يفخت  نأ  ةوهقلا  بصت  يهو  تْررق  .رارمتساب » رطمت  تناك  اهنأ 



(، ةاتفلا ليختت  امم  رثكأ  ناصحلا  اهفلَّك  عقاولا  يف   ) ائًيش اهفلِّكت  مل  اهنإ  اهترضحأ ، يتلا 
نم اهتطقتلا  يدرولا  ىلإ  براض  ضيبأ  نول  تاذ  ةليمج  ةريغص  ةرخص  درجم  تناك 

.قيرطلا

ملعأ : » اهراوجب ريست  تناك  يتلا  يجام  اهتقيدصل  اهنيح  تلاق  اذكه  .لاراكل » هذه  »
هذه نم  ةريغص  ةعطق  اهيدل  نوكي  نأ  يف  بغرأ  ينكلو  اجًذاس ، رملأا  ودبي  دق  هنأ 

« .ضرلأا

ىرخلأا اهتقيدص  اضًيأ  تربخأ  امك  لاراك ، نع  يجام  اهتقيدص  تربخأ  دق  تناك 
طابر لا ةَمَّثَ  هنأو  اهل ، ريثكلاو  ريثكلا  ينعي  حبصأ  دق  ةاتفلا  دوجو  نأ  فيكو  اياروس ،

يتلا ةعيظفلا  رهشلأا  يف  اهاساوو  اهدعاس  يذلا  ءيشلا  وهو  امهنيب ، دلَّوت  هفصو  نكمي 
.يضاملا عيبرلا  للاخ  اهب  ترم 

ةحص ئلتمي  نسلا  ريغص  اصًخش  هذهك ؛ اصًخش  ءرملا  ىري  نأ  ليمج  ءيشل  هنإ  »
« .لزنملا ىلإ  يتأي  ةيويحو 

.جاعزنلاا ضعب  اهباش  امهتاكحض  نأ  لاإ  دٍّوب ، اياروسو  يجام  نم  لٌّك  تكحض 

هذه لثم  امًئاد  كانه  : » لسك يف  ةئلتمملا  ةينبلا  اهعارذ  دمت  يهو  اياروس  تلاق 
« .ةاتفب ناتتفلاا  هنإ  نايحلأا ؛ ضعب  يف  كلذل  انعيمج  ضرعتن  : » يجام تلاقو  .ةاتفلا »

.ناتتفا ةملكلا : كلت  ببسب  بضغلا  نم  ليلقب  ايفليس  ترعش 

رعاشم ءابغ …  هنإ  .الًافطأ  بجنن  مل  نويلو  يننأ  ىلإ  كلذ  عجري  امبر  : » تلاق
« .اهعضوم ريغ  يف  ةهجَّوم  ةمومأ 

دق هنأ  هدافم  نيتفلتخم ، نيتقيرطب  ام  ائًيش  اتلاقو  هسفن ، تقولا  يف  اهاتقيدص  تثدَّحت 
.لاح يأ  ىلع  بحلا  هنكلو  ءابغلا ، نم  اقًّح  نوكي 

* * *

ايفليس اهركَّذتت  تناك  يتلا  لاراك  هبشت  لا  مويلا ، ايفليس  ىلإ  ةبسنلاب  ةاتفلا ، نكلو 
صخشلا كلذ  دعت  ملو  ةئداهلا ، ةحرملا  حورلا  كلت  اهيلع  بلغت  دعت  ملف  ءيش ؛ يأ  يف 

.نانويلا يف  اهمزلا  املاطل  يذلا  مومهلا  نم  يلاخلا 

اهدي دمت  يهو  ةبآكلاو  نزحلا  اهيلع  بلغي  ناكو  ةيدهلا ، رمأب  متهت  داكلاب  تناك  دقل 
.ةوهقلا حدق  ذخأتل 



وهو ةدشب ؛ هنيوهتس  تِنك  كِنأ  دقتعأ  رخآ  ءيش  كانه  : » سامحب ايفليس  تلاق 
اهضعب ناك  .اهومن  مامت  يف  ىتح  ةياغلل  مجحلا  ةريغص  تناك  كانه  زعاملاف  زعاملا ؛

اهنأك اهنأك …  روخصلا  لوح  زفقت  تناكو  اطًقَّرم ، ناك  رخلآا  ضعبلاو  نوللا  ضيبأ 
عنمت نأ  عطتست  ملو  ةعنطصم ، ةقيرطب  كحضت  تناك  .ناكملا » يف  ةرشتنم  حاورأ 

.اهنورق لوح  روهزلا  ليلاكأ  تُدجو  نإ  ةشهدلا  ينبيصتل  نكأ  مل   » .كحضلا نم  اهسفن 
« .اهمسا تُيسن  دقل  ةريغصلا ؟ كتجعن  لاح  فيك 

« .ارولف : » لاراك تلاق 

« .ارولف »

« .دوجو اهل  دعي  مل  »

»؟ اهعيبب تِمق  له  دوجو ؟ اهل  دعي  مل  »

« .اهناكم ملعن  لاو  تفتخا  دقل  »

»؟ ىرخأ ةرم  اهتدوعل  ةصرف  نم  امأ  نكلو  ةفسآ ، دج  يننإ  هوأ ، »

نأ عيطتستل  نكت  مل  يذلا  ءيشلا  وهو  ةاتفلا ، وحن  ةرشابم  ايفليس  ترظن  .اهبجِتُ  مل 
يف هنإ  لب  عقبلا ، ضعب  اههجو  وسكتو  عومدلاب ، ةقرغم  اهينيع  تأر  دقو  .نلآا  لبق  هلعفت 

.ديدشلا نزحلا  نم  ةجوم  اهيرتعت  تناكو  ءيشلا ، ضعب  اخًستم  ناك  عقاولا 

يف زتهت  تذخأو  اهينيع ، تقلغأو  اهيتفش ، تمض  .ايفليس  تارظن  ىدافتتل  ائًيش  لعفت  مل 
، ايفليس ةمدصلو  ةأجفو ، موتكم ، توصب  خرصت  اهنأ  ول  امك  فلخلا  ىلإو  ماملأل  اهناكم 

تلاسو ءاوهلا ، قاشنتسا  لواحتو  يكبتو ، خرصت  تذخأ  .لعفلاب  خرصتو  هوَّأتت  تحار 
.اههجو هب  حسمت  ءيش  نع  اثًحب  اهلوح  تفَّلتت  تحارو  اهفنأ ، تلاسو  اهيدخ ، ىلع  عومدلا 

.ةيقرولا ليدانملا  نم  ةنفح  ترضحأو  اهناكم  نم  ايفليس  تبَّهو 

نينوكتس يقلقت ، لا  : » اهيعارذ نيب  ةاتفلا  ذخأت  نأ  لضفلأا  نم  هنأ  دقتعت  يهو  تلاق ،
ىندأ اهيدل  نكي  مل  اهنأ  لاإ  .ليدانملا » يلضَّفت  .ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  نوكيس  ريخب ،
ةبغر مدعب  ةاتفلا  رعشت  دقف  كلذ ؛ رثإ  اءًوس  رملأا  دادزي  دقو  كلذ ، لعفت  نأ  يف  ةبغر 

.بخاصلا لاعفنلاا  كلذ  ببسب  عقاولا  يف  تجعزنا  اهنأ  وأ  اهناضتحا ، يف  ايفليس 

.ارًارم هلوقت  تذخأو  ائًيش ، لاراك  تلاقو 

« .قحب عوِّرم  عوِّرم ، : » تلاق دقل 



« .يقلقت لا  سأب ، لا  نايحلأا ، ضعب  يف  ءاكبلل  ةجاحب  نوكن  انعيمج  كِيلع ، «لا 

« .عوِّرم رمأ  هنإ  »

تاظحل نم  ةظحل  لك  نابَّإ  روعشلا —  نم  اهسفن  عنمت  نأ  ايفليس  عطتست  ملو 
كئلوأ نم  ةدحاو  اهسفن  نم  تلعج  ةاتفلا  نأب  لاراك —  اهنع  تربَّع  يتلا  ةساعتلا 

يتلا تاجردلا  ببسب  نيكبي  نهضعبف  ايفليس ؛ بتكمل  نيتأي  يتلالا  تايكابلا  تابلاطلا 
ريغ ةفلكتملا  تاجنشتلا  ضعب  نرهظيُو  اعًنَّصتم ، ءًاكب  نوكي  ام  ابًلاغ  نكلو  اهيلع ، نلصح 

قلعتي ءيش  ببسب  نوكيف  ثدحي ، ام  ارًدان  وهو  ةيقيقح ، عومدلا  نوكت  امدنع  امأ  .ةعنقملا 
.نهادحإ لمح  ببسب  وأ  نيدلاولا ، عم  راجشب  وأ  بح ، ةصقب 

»؟ كلذك سيلأ  ةجعنلا ، نادقفب  رملأا  قلعتي  «لا 

« .لا «لا ،

« .ءاملا نم  ابًوك  كِل  رضحأُ  نأ  لضفلأا  نم  : » ايفليس تلاق 

نأ يغبني  اميف  ركفت  يهو  درابلا ، ءاملا  نم  بوك  راضحلإ  تقولا  ضعب  تقرغتساو 
.لعفلاب تأده  دق  لاراك  تناك  هب  تداع  امدنعو  كلذ ، دعب  هلعفت  وأ  هلوقت 

»؟ الًاح لضفأ  تِسلأ  نلآاو ، : » ءاملا لاراك  عرجتت  امنيب  ايفليس  تلاق 

« .معن »

»؟ نذإ بطخلا  امف  ةجعنلاب ، قلعتي  رملأا لا  »

« .اذه نم  رثكأ  لمَّحتأ  نأ  عيطتسأ  «لا 

؟ هلمُّحت عيطتست  يذلا لا  ام 

.جوزلاب قلعتي  رملأا  نأ  حضتاو 

يأ لعفت  دعت  مل  .اههركي  هنأ  ول  امك  فرصتي  تقولا ، لاوط  اهنم  هبضغ  رهظيُ  هنإ 
يف دقتعت  اهنإ  لب  نونجلاب ، اهبيصتس  هعم  ةايحلا  نإ  .ءيش  يأ  لوقت  دعت  ملو  ميلس ، ءيش 

.ىرخأ نايحأ  يف  هلقع  دقف  يذلا  وه  هنأ  وأ  لعفلاب ، تنَّجُ  اهنأ  ةريثك  نيياحأ 

»؟ لاراك اي  كِاذآ  له  »

يهو لا اهءاكب ، لمتحي  هنإ لا  اهرقتحي ، هنإ  اهضغبي ، هنكلو  ايًّدسج ، اهذِؤي  مل  هنإ  لا ،
.امًئاد اههجو  يف  روثي  هنلأ  ءاكبلا ؛ نع  فقوتت 



.هلعف اهنكمي  يذلا  ام  يردت  دعت  مل 

« .هلعف كِيلع  ام  نيفرعت  امبر  : » ايفليس تلاق 

كلذ يرودقمب  ناك  ول  برهأ ؟ له  : » تلاقو ىرخأ  ةرم  ءاكبلا  يف  لاراك  تعرش 
« .هتلعف تنكل 

ناكم يدل  سيلو  دوقن ، يأ  يعم  سيلف  عيطتسأ ؛ ينكلو لا  برهلأ ، ءيش  يأ  لعفأس  »
« .هيلإ يوآ 

؟ لعفلاب لاحلا  وه  اذه  له  ادًيج ، يركِّف  : » ناكملإا ردق  حصان  بولسأب  ايفليس  تلاق 
»؟ كانه ةلئاع  كِلو  نوتسجنيك  يف  تِأشن  كِنأ  ينيربخت  ملأ  ناوبأ ؟ كِيدل  سيلأ 

لاو كرلاك ، ناهركي  امهو  ايبمولوك ، شيتيرب  يف  شيعلل  لاقتنا  دق  اهاوبأ  ناك 
.ةايحلا ديق  ىلع  تلاز  ام  مأ  تتام  له  نامتهي 

؟ تاوخلأاو ةوخلإا  نع  اذامو 

لاو اهنأشل  متهي  لا  وتنوروت ، يف  ميقيو  جوزتم  تاونس ، عستب  اهربكي  دحاو  خأ  كانه 
.رورغلاو ربكتلاب  مستي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  هتجوزو  كرلاك ، بحي 

»؟» تاديسلا ىوأم   » ىلإ باهذلا  يف  يركفت  ملأ  »

فشتكي ام  ناعرسو  هباش ، ام  وأ  برضلل  تضرَّعت  دق  تِنك  اذإ  لاإ  كانه  كِنولبقي  «لا 
« .انلمع ىلع  بلسلاب  رثؤيس  ام  وهو  رملأا ، عيمجلا 

: لوقت يهو  ةقر  يف  ايفليس  تمستبا 

»؟ لمعلا رمأ  يف  هيف  نيركفت  يذلا  تقولا  وه  اذهأ  »

« .ةنونجم انأ  اذه ، فرعأ  : » تلاقو لاراك  تكحض 

له ليحرلل ، ةيفاك  ادًوقن  نيكلمت  تِنك  ول  ادًيج ، يَّلإ  يتصنأ  يتصنأ ، : » ايفليس تلاق 
»؟ نيلعفتس اذامو  نيبهذتس ؟ نيأ  ىلإو  نيلحرتس ؟ تِنك 

ميقأس لب  يخأ ، ىلإ  بهذأ  نل  ينكل  وتنوروت ، ىلإ  بهذأ  تنك  : » اعًيرس لاراك  تدر 
« .لبطسإ يأ  يف  ةفيظو  نع  يسفنل  ثحبأو  ريغص ، لزُنُ  يأ  يف 

»؟ كلذ لعف  كرودقمب  هنأ  نيدقتعت  له  »

، كرلاك هيف  تُلباق  يذلا  فيصلا  يف  لويخلا  تلابطسإ  دحأ  يف  لمعأ  تُنك  دقل  »



« .ريثكب رثكأ  نيحلا ، كلذ  نم  اسًرمت  رثكأ  نلآا  تحبصأ  دقلو 

« .لعفلاب كلذ  تِررق  كِنأ  ول  امك  نيثدحتت  »

« .نلآا كلذ  تُررق  دقل  : » لاراك تلاق 

»؟ اذه كعسوب  ناك  نإ  ليحرلا  كِنكمي  ىتم  نذإ  »

« .ةظحللاو وِّتلا  يف  مويلا ، نلآا ، »

»؟ دوقنلا ةلق  وه  كعنمي  ام  لُّك  لهو  »

« .دوقنلا ةلق  وه  ينعنمي  ام  لك  : » تلاقو اقًيمع  اسًفن  لاراك  تذخأ 

نأ يغبني  لا  هنأ  دقتعأ  كيلع ، هضرعأس  ام  ىلإ  يتصنأ  نلآا  انًسح ، : » ايفليس تلاق 
نم ةدحاو  دنع  يميقتل  وتنوروت  ىلإ  ةلفاحلا  للاقتسا  كيلع  لب  لزُنُ ، يأ  ىلإ  يبهذت 

دقتعأو اهدرفمب ، هيف  ميقت  ارًيبك  الًزنم  كلتمت  اهنإ  .سلياتس  ثور  ىعدتُ  يهو  يتاقيدص 
يدجت ىتح  كانه  يثكمت  نأ  كرودقمبو  هيف ، ةماقلإا  دحأ  اهكراشي  نأ  يف  عنامت  نل  اهنأ 

تلابطسإ نم  ريثكلاو  ريثكلا  كانه  نأ  دب  لاو  دوقنلا ، ضعبب  كدعاسأسو  ابًسانم ، الًمع 
« .وتنوروت يف  ليخلا 

« .لعفلاب ريثكلا  كانه  »

»؟ ةلفاحلا كرُّحت  دعوم  فرعلأ  ايًّفتاه  لصتأ  نأ  ينم  نيديرت  له  نذإ ، كِيأر  ام  »

كرِّحتو اهيْذَخف ، ىلع  اهدي  ررِّمت  تذخأو  فوخلا ، نم  دعترت  تناكو  لاراك ، تقفاو 
.رخآ ىلإ  بناج  نم  ةيبصعب  اهسأر 

.اذه لا لك  كل  درأس  ةدشب ، كركشأ  ينعأ  غلبملا ، كل  ددِّسأس  اذه ، قدِّصأ  لا  : » تلاق
« .عقاولا يف  لوقأ  اذام  يردأ 

.تلافاحلا ةطحم  بلطتو  فتاهلا ، صرق  ريدت  لعفلاب  ايفليس  تناكو 

ةعامس تقلغأ  مث  تصنتُ ، تذخأو  .ديعاوملا » ةفرعم  لواحأ  يننإ  يئدها ، : » تلاق
نكلو رملأاب ، اهربخأس  ثور ؟ نأشب  انقفتا  له  .نيلعفتس  كِنأ  ملعأ  » تفدرأو : فتاهلا ،

يداقتنا وحن  ىلع  ريصقلا  اهلاورسو  لاراك  صيمقل  ايفليس  ترظن  .ةدحاو » ةلكشم  ةمث 
« .سبلاملا كلتب  يبهذت  نأ  كنكمي  لا  : » تلاقو

ىلع نوكأس  ءيش ، يأ  راضحلإ  لزنملا  ىلإ  باهذلا  يننكمي  لا  : » عزف يف  لاراك  تلاق 



« .ماري ام 

نم ائًيش  كيطعأ  نأ  دب  لا  ةدوربلا ، نم  نيدمجتتسو  ءاوهلا ، ةفيكم  ةلفاحلا  نكلو  »
« .ابًيرقت لوطلا  سفنب  انسلأ  هيدترتل ، يدنع 

« .تارم رشع  وحنب  فحنأ  كِنإ  »

« .كلذك نكأ  مل  »

ام ارًدان  ناتكلا ، نم  ةعونصم  نوللا  ةينب  ةرتس  ىلع  فاطملا  ةياهن  يف  رملأا  رقتساو 
ابًيرغ ناك  ميمصتلاف  أًطخ ؛ ناك  اهءارش  نأ  ربتعت  تناك  ايفليس —  اهيدترت  تناك 
ناكو .ةدشقلا  نولب  يريرح  صيمقو  امًامت ، اهبسان  نوللا  ينب  لاورسو  ءيشلا —  ضعب 
ربكأ ناك  اهيمدق  ساقم  نلأ  سبلاملا ؛ هذه  عم  يضايرلا  لاراك  ءاذح  بسانتي  نأ  دب  لا 

.ايفليس ساقم  نع  نيتجردب 

كلت يف  تناك  امدنع  هب  متهت  مل  يذلا  ءيشلا  وهو  امًامح —  ذخأتل  لاراك  تبهذ 
اهنأ تدجوو  ايًّفتاه  ثور  ايفليس  تثداح  امنيب  حابصلا —  اذه  ةئيسلا  ةيجازملا  ةلاحلا 

قباطلاب نيرجأتسملا  ضعب  دنع  حاتفملا  كرتتس  اهنكلو  ءاسملا ، كاذ  عامتجا  يف  نوكتس 
.طقف مهلزنم  سرج  عرق  وه  هلعف  لاراك  ىلع  ام  لكو  ىلعلأا ،

يف يه  لهف  تلافاحلا ، فقوم  نم  ةرجأ  ةرايس  لقتست  نأ  اهيلع  نكلو  : » ثور تلاق 
»؟ كلذ نم  اهنكِّمت  ةديج  ةلاح 

فقوم يف  صخش  درجم  اهنإ  يقلقت ، لا  ءاجرع ، تسيل  اهنإ  : » تلاقو ايفليس  تكحض 
« .تلااحلا نم  ريثكلا  يف  ثدحي  امك  ئيس ،

« .كلذ يطِّخت  عيطتست  نأ  ديج  رملأ  هنأ  ينعأ  ديج ، اذه  انًسح ، »

سيقت يتلا  لاراك  يف  ركفت  يهو  ةرابعلا  كلت  تلاق  .ءاجرع » تسيل  اعًطق  اهنإ  »
ةبون نم  اعًيرس  ةريغصلا  ةاتفلا  تيفشُ  مك  .ناتكلا  نم  ةعونصملا  ةرتسلاو  لاورسلا 

.ةديدجلا سبلاملا  كلت  يف  ةليمج  ودبت  مكو  اهيرتعت ، تناك  يتلا  سأيلا 

نأ ايفليس  تررقو  .ةقيقد  نيرشعو  ةيناثلا  ةعاسلا  يف  ةنيدملا  يف  ةلفاحلا  فقوتتس 
، نكادلا قرزلأا  نوللا  يذ  شرفملاب  ةدئاملا  شرفت  نأو  ءادغلا ، ماعطل  يلقملا  ضيبلا  دَّعتُ 

.ذيبنلا نم  ةجاجز  اهل  مدقتو  لاتسيركلا ، نم  ةعونصملا  باوكلأا  عضت  نأو 

يتلا اهسبلام  يف  ةقرشمو  ةفيظن  ودبت  تناكو  لاراك  تلطأ  امدنع  ايفليس  تلاق 



« .ماعطلا نم  ارًدق  يلوانتتل  ةعئاج  ينوكت  نأ  لمآ  : » اهتراعتسا

الًلبم نكادلا  اهرعش  ناكو  مامحتسلاا ، رثأ  نم  شمنلاب  ةئيلملا  اهترشب  تدرَّوت 
ليمج وحن  ىلع  ةدعجم  دعت  مل  يتلا  تلاصخلا  تلدسناو  هتريفض ، نم  ررَّحت  دقو  هايملاب ،

، يلقملا ضيبلا  نم  ةعطق  لوانتتل  تمَّه  امدنع  نكلو  ةعئاج ، لعفلاب  اهنإ  تلاقو  اهسأر ، ىلع 
.الًيحتسم رملأا  كلذ  ناتشعترملا  اهادي  تلعج 

نأ عقوتأ  ملف  ةراثلإاب ، رعشأ  نأ  ضرتفملا  نمف  اذكه ، فوخلا  نم  دعترأ  مَلِ  يردأ  «لا 
« .ةلوهسلا هذهب  رملأا  نوكي 

ارًمأ حبصأ  هنأكو  ودبي  لا  امبر  امًامت ، ةئجافم  ةروصب  رملأا  ءاج  : » ايفليس تلاق 
« .نلآا اعًقاو 

يف تُنك  دقف  كلذ  لبق  امأ  نلآا ، يٌّقيقح  رٌمأ  لعفلاب  هنأ  ودبي  ءيش  لك  مغر  »
« .لوهذ

وأ وحنلا ، اذه  ىلع  رملأا  نوكي  اقًّح ، هنيررقت  امدنع  ءيش ، لعف  نيررقت  امدنع  امبر  »
« .نوكي نأ  بجي  اذكه 

يقيقح قيدص  ءرملل  ناك  نإ  اذه  : » اههجو رَّمحا  دقو  ةقثاو ، ةماستباب  لاراك  تلاق 
ذيبنلا سأك  تعفرو  نيكسلاو ، ةكوشلا  تعضو  مث  .كلثم » اقًيدص  ينعأ  ةملكلا ، ىنعمب 

لاأ ضرتفملا  نم  .ةيقيقحلا  يتقيدص  بخن  : » قلق توصب  تلاقو  ةبوعصب ، اهيدي  اتلكب 
« .لعفأس ينكلو  ذيبنلا ، نم  ةفشر  يأ  لوانتأ 

ةظحللا تدسفأ  ام  ناعرس  اهنكلو  .اضًيأ » انأو  : » ةداعسلاب رهاظتت  يهو  ايفليس  تلاق 
نأ بجي  لقلأا  ىلع  فرعي ، نأ  بجي  نيلعفتس ؟ اذام  مأ  ايًّفتاه ؟ هب  يلصتت  نلأ  » تلاق : نيح 

« .لزنملا ىلإ  كتدوع  هيف  رظتني  يذلا  تقولا  يف  كناكم  فرعي 

تنأ كنكمي  امبر  كلذ ، عيطتسأ  لا  فتاهلا ، للاخ  نم  سيل  لا ، : » جاعزناب لاراك  تلاق 
نأ …»

« .لا لا ، : » ايفليس تلاق 

ريكفتلا بعصلا  نم  نكل  كلذ ، لوقأ  نأ  يغبني  ناك  ام  ءابغلا ، نم  برض  اذه  «لا ،
ينكل ديربلا ، قودنص  يف  ةريغص  ةقرو  كرت  وه  هلعفأ  نأ  يغبني  امف  نلآا ؛ ةميلس  ةروصب 
ديرأ ةنيدملل ، انقيرط  يف  نحنو  كانه  نم  رمن  نْأ  ىتح  ديرأ  .اعًيرس لا  اهاري  نأ  ديرأ  لا 

يف اهيعضت  نأ  كنكمي  لهف  اهتبتك ، ام  اذإ  اهتبتك …  ام  اذإف  يفلخلا ، قيرطلا  كلسن  نأ 



»؟ ةدئاع تنأو  ديربلا  قودنص 

.لضفأ الًيدب  رَت  مل  اهنإ  ثيح  كلذ ؛ ىلع  ايفليس  تقفاو 

.ذيبنلا نم  الًيلق  تبَّص  مث  ةقروو ، امًلق  ترضحأ 

.ةليلقلا تاملكلا  ضعب  ةباتك  يف  تعرش  مث  ركفت ، لاراك  تسلج 

* * *

« .ماري ام  ىلع  نوكأس  .تُلحر  دقل  »

قيرط يف  يهو  ةقرولا  تضَّف  امدنع  ايفليس  اهتأرق  يتلا  تاملكلا  يه  هذه  تناك 
اهنإ ذإ  بتكت ؛ فيك  ادًيج  فرعت  لاراك  نأ  نم  ةقثاو  تناكو  تلافاحلا ، فقوم  نم  اهتدوع 
تناك امبر  ديدشلا ، كابترلاا  نم  ةلاح  يف  تناك  اهنأ  لاإ  ةملكلا ، ةيجهت  يف  تأطخأ 

نم اهلخادب  ام  جرِختُ  ذيبنلا  اهلعج  دقلو  .ايفليس  اهليختت  امم  رثكأ  ةروصب  ةكبترم 
لبطسإ نع  ثدحتت  تحار  .ةبآكلا  وأ  نزحلا  نم  عون  يأ  هبوشي  لا  ملاك  هنكلو  ملاك ،

نم ةرشع  ةنماثلا  يف  اهتقو  تناكو  ةرم ، لولأ  كرلاك  هيف  تأرو  هب  تلمع  يذلا  ليخلا 
قحتلت نأ  يف  اهادلاو  بغر  .ةيوناثلا  ةسردملا  يف  اهتسارد  اهوِّتل  تهنأ  دقو  اهرمع 

تناك دقل  .فيرلا  يف  شيعتو  ةيرطيب  ةبيبط  حبصت  نأ  اهنكمي  ماد  ام  تقفاوو  ةعماجلاب ،
ردنتي يتلالا  تايتفلا  نم  روطتلل ، تارياسملا  ريغ  تاجذاسلا  تايتفلا  نم  عونلا  كلذ  نم 

.كلذب يلابت  نكت  مل  اهنكل  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  نهيلع  نورخلآا 

دقف ءاسنلا ؛ تارشع  هقحلات  تناكو  مهيدل ، ةيسورفلا  يبردم  لضفأ  نم  كرلاك  ناك 
ريثت نأ  ىلإ  لاراك  تدمعو  هنم ، نبرَّقتي  نأ  درجمل  ليخلا  بوكر  يف  اسًورد  نذخأي  نَّك 
ريثي رملأا  حبصأ  مث  رملأا ، ئداب  يف  كلذ  هل  قوري  ناكو  هتاقيدص ، ىلع  ردنتتو  هظيغ 
 — هملح نع  ثدحتي  هتلعج  نأب  روملأا  حلصت  نأ  تلواح  مث  لاراك ، هل  ترذتعاف  هقيض ،

بوكر ىلع  بيردتلل  ةًسردم  كلتمي  نأ  وه  عقاولا  يف  ناكو  هتطخ —  نع  ىرحلأاب  وأ 
لبطسلإا تلخد  مايلأا  نم  موي  يفو  .فيرلا  يف  ام  ناكم  يف  ليخلل ، الًبطسإ  وأ  ليخلا ؛

.هبح يف  تعقو  دق  اهنأ  تكردأف  ليخلا ، جرس  رشني  وهو  هتأرو 

.بسحف ةيسنج  ةيبذاج  ناك  امبر  ةيسنج ، ةيبذاج  درجم  ناك  رملأا  نأ  نلآا  تكردأو 

* * *

، فليج يف  ةعماجلاب  قحتلتل  لمعلا  كرتت  نأ  اهيلع  ناكو  فيرخلا ، لصف  لَّح  امدنعو 



.يلاتلا ماعلل  كلذ  لجؤت  نأ  يف  بغرت  اهنإ  تلاقو  بهذت ، نأ  تضفر 

، ةيوناثلا ةسردملا  يف  هتسارد  يهني  ىتح  رظتني  مل  هنكل  ءاكذلاب ، زيمتي  كرلاك  ناك 
يف يرسي  يذلا  مسلا  ةباثمب  تلائاعلا  نأ  دقتعي  ناك  دقل  .هتلئاع  عم  هتقلاع  تعطقناو 

تاطحم ىدحإ  يف  تاناوطسأ  لَغشمو  ةيسفنلا ، تاحصملا  ىدحإ  يف  ادًعاسم  لمعو  .مدلا 
، ياب ردناث  نم  برقلاب  ةعيرسلا  قرطلا  ةنايص  قرف  دارفأ  دَحأو  اتربلأب ، جديربثيلب  ةعاذلإا 
يه هذه  تناكو  سلبريس ؛ يمرآ  رجتم  يف  تاعيبم  بَودنمو  نيرمتلا ، تحت  اقًلاحو 

.طقف اهب  اهربخأ  يتلا  فئاظولا 

تناك يتلا  ةميدقلا  تاينغلأا  ىدحإ  يف  امك  يرجغلا ،» لاوَّجلا   » هيدانت لاراك  تناك 
ناكرأ عيمج  يف  تقولا  لاوط  اهددِّرت  تحار  دقو  تاقولأا ، ضعب  يف  اهب  ودشت  اهمأ 

.اهءارو ام  ائًيش  كانه  نأب  اهمأ  ترعشو  لزنملا ،

: لوقت ةينغلأا  تاملك  تناكو 

شيرلا نم  ريثولا  اهشارف  يف  سملأاب  تمان 
يريرحلا اهءاطغ  فحتلت 

ةبلصلا ةدرابلا  ضرلأا  شرتفتسف  مويلا  امأ 
.يرجغلا اهبيبح  ناضحأ  يف 

، اهمأ جوز  امأ  .دكؤم » رمأ  اذهو  ام ، موي  يف  كبلق  رسكيس  هنإ  : » اهمأ اهل  تلاق 
، لشاف هنإ  : » هنع لاقو  نأش ، وأ  ةيمهأ  يأ  كرلاكل  نأ  رَيَ  ملف  اسًدنهم ، لمعي  ناك  يذلا 
نأ عيطتسي  ةرشح  درجم  كرلاك  نأ  ول  امك  .مههوجو » ىلع  نيمئاهلا  كئلوأ  نم  دحاو 

.هسبلام نع  اهحيزي 

يتلا ةيفاكلا  دوقنلا  رخدَّي  نأ  ههجو  ىلع  مئاهلا  عيطتسي  له  : » ةلئاق لاراك  تدر 
لخدأ نل  : » طقف هدر  ناكف  .ةبسانملاب » هلعف  يذلا  رملأا  وهو  ةعرزم ؟ ءارش  نم  هنكِّمت 

ةطقنلا يه  كلت  نأ  ول  امك  لاح ، يأ  ىلع  هتنبا  تسيل  اهنأب  فاضأو  .كعم » لادج  يف 
.ةمساحلا

اهادلاو اهب  لمَاعتَ  يتلا  ةقيرطلاف  كرلاك ؛ عم  لاراك  برهت  نأ  يعيبطلا  نم  ناك  اذل 
.لعفلاب كلذ  تنمض  رملأا  عم 

يف ماقملا  كب  رقتسي  امدنع  كيدلاوب  لاصتلاا  نيلواحتس  له  : » ايفليس تلاق 
»؟ وتنوروت



« .لاك : » لوقت يهو  اهيتفش  تطَّمو  اهيبجاح ، لاراك  تعفر 

.ءيشلا ضعب  ةًلمث  عطقلاب  تناك  دقل 

* * *

ايفليس تلسغ  ديربلا ، قودنص  يف  ةلاسرلا  تكرت  امدعبو  لزنملا ، ىلإ  اهتدوع  دنعو 
ةدئاملا ءاطغ  تقلأو  اهتففَّجو ، ةلاقملا  تلسغو  ةدئاملا ، ىلع  لازت  تناك لا  يتلا  قابطلأا 

كلذ تلعف  دقو  ذفاونلا ، تحتفو  ليسغلا ، ةلس  يف  قرزلأا  نوللا  تاذ  ةريغصلا  شرافملاو 
ةديدج نوباص  ةعطق  ةاتفلل  تعضو  دق  تناك  .قلقلاو  مدنلا  نم  براضتم  روعشب 
هتحئار ترشتنا  امك  لزنملا ، ءاجرأ  يف  هتحئار  تقلعف  حافتلا  ةحئارب  مامحتسلال 

.اضًيأ ةرايسلاب 

الًيلق ضيرتتل  تجرخف  ةنكاس ، سلجت  نأ  عطتست  ملو  ائًيشف ، ائًيش  راطملأا  تفقوت 
يتلا ىصحلا  تايمك  تشلات  دقو  ادًهمم ، هلعجو  هفظَّن  دق  نويل  ناك  يذلا  رمملا  ربع 
روهز نع  اثًحب  عيبر  لك  ضيُّرتلل  ابهذي  نأ  اداتعا  .تاعقنتسملا  نكامأ  يف  اهشرف 

اهءامسأ ىسني  ناكو  ةيربلا ، روهزلا  نم  ةرهز  لك  مسا  هملِّعت  تناكو  ةيربلا ، ديكرولأا 
ةريهشلا ةرعاشلا  مساب  ايفليس  يداني  نأ  داتعا  .ةيربلا  ثولاثلا  ةرهز  ادع  اميف  اعًيمج ،

.ثروزدرو يثورود 

قبنزلا روهز  نم  ةعومجم  هلجأ  نم  تْفطتقاو  جراخلل  تْبهذ  يضاملا ، عيبرلا  يفو 
تارظنب نايحلأا —  ضعب  يف  اهيلإ  رظني  ناك  امك  روهزلا —  ىلإ  رظن  هنكل  يجسفنبلا ،

.راكنلإاو نهولا  نم  ائًيش  لمحت 

، اقًداص نانتملاا  نع  اهريبعت  ناك  دقل  .ةلفاحلا  ىلإ  دعصت  يهو  لاراك  بقارت  تذخأ 
.اهصلاخ ةركف  ىلع  تداتعا  دق  لاراك  تناك  حرمب ، اهل  تحوَّل  دقو  يمسر ، ريغو 

ثيح وتنوروتل ، ةملاكم  ترجأ  ةسداسلا ، وحن  يف  لزنملا  ىلإ  ايفليس  تداع  امدنع 
.يللآا درلا  ةلآ  تعمس  نكلو  دعب ، لصت  مل  لاراك  نأ  ملعت  يهو  ثور ، تثداح 

نوكت لاأ  لمآ  كيلإ ، اهتلسرأ  يتلا  ةاتفلا  صوصخب  .ايفليس  انأ  ثور ، : » ايفليس تلاق 
ضعب اهسفنب  ةزتعم  اهنيدجت  دق  .ماري  ام  ىلع  روملأا  ريست  نأ  ىنمتأو  كِل ، جاعزإ  ردصم 

« .لصت امدنع  ينيربخأ  طقف  نيفرعت ، امك  بابشلا  ةروف  اهنكلو  ءيشلا ،

ةرم يللآا  درلا  ةنيكام  تعمسو  شارفلا ، ىلإ  يوأت  نأ  لبق  ىرخأ  ةرم  اهتْفَتاهو 
ناك .ةعامسلا  تعضو  مث  .نانئمطلاا » طقف  تُدرأ  ىرخأ ، ةرم  ايفليس  » تلاقف : ىرخأ ،



تلاز ام  ثور  نأ  دب  لاو  دعب ، اكًلاح  ملاظلا  نكي  ملو  ةرشاعلاو ، ةعساتلا  نيب  ام  تقولا 
ركذتت نأ  تلواح  .بيرغ  لزنم  يف  عطقلاب  فتاهلا  ةعامس  طقتلت  نل  ةاتفلاو  جراخلاب ،

اهنكل دعب ، شارفلل  اووأي  مل  عبطلاب  مهف  ىلعلأا ؛ قباطلاب  نيرجأتسملا  ثور  ناريج  ءامسأ 
نم ديزملا  ةراثإ  ينعت  لاصتلاا  ةلواحم  نإف  كلذكو  مهنم ، يٍّأ  ءامسأ  ركُّذت  عطتست  مل 

.قحتسي امم  رثكأ  رملأا  ليمحتو  قلقلا ، نم  ريثكلا  ءادبإو  ةبلجلا ،

تذخأف الًيوط ، مونلا  ةفرغ  يف  ءاقبلا  ليحتسملا  نم  ناك  نكلو  شارفلا ، ىلإ  توأ 
مونلا تداتعا  ثيح  ةكيرلأا ، قوف  تقلتساو  ةشيعملا  ةفرغ  بوص  تهجتاو  افًيفخ  ءًاطغ 

ىلع مونلا  ىلإ  دلختس  اهنأ  دقتعت  نكت  ملو  .نويل  ةايح  نم  ةريخلأا  رهشأ  ةثلاثلا  للاخ 
للاخ نم  نيَّبتت  نأ  تعاطتساف  ةذفانلا  ةفاح  ىلع  رئاتس  كانه  نكي  ملو  كلذك ، ةكيرلأا 

.هارت اهنأ لا  نم  مغرلاب  اهئيضي  رمقلا  نأ  ءامسلا  رظنم 

نوكت امبر  ام —  ناكم  يف  تلافاحلا  ىدحإ  يف  اهنأ  وه  هتأر  يذلا  يلاتلا  ءيشلا  ناك 
، ةجعزم اتًاوصأ  ردصيُ  كرحملا  ناكو  مهفرعت ، نوريثك لا  سانأ  اهتبحصبو  نانويلا — ؟

.يماملأا لزنملا  باب  ىلع  عٌرق  لاإ  يه  ام  تاوصلأا  كلت  نأ  كردتل  تظقيتساف 

»؟ لاراك »

* * *

ذفاونلا جاجز  نأ  مغرو  ةنيدملا ، نع  ةلفاحلا  تباغ  ىتح  اهسأر  ينحت  لاراك  تلظ 
ذختت نأ  اهيلع  ناك  هنأ  لاإ  اهلخادب ، ام  ىري  نأ  جراخلا  نم  دحأ  عيطتسي  لاو  نولم 

نم هوِّتل  اجًراخ  نوكي  امبرف  ةأجف ؛ كرلاك  رهظي  نأ  وأ  دحأ ، اهحملي  نأ  ةيشخ  اهرذح 
اهنأ ادًقتعم  ليحرلل ، اهقيرط  يف  اهنأب  امًامت  يردي  وهو لا  عراشلا ، ربعي  وأ  رجاتملا ، دحأ 

عضول اهقيرط  يف  اهنأ  دقتعي  لب  داتعملاك ، رمت  يتلا  ةريهظلا  دعب  ام  تارتف  نم  ةرتف 
تلآ يذلا  ام  فرعي  نلأ  قوتيو  ذيفنتلا ، عضوم  ىرحلأاب —  هططخم  وأ  امهططخم — 

.روملأا هيلإ 

اهسأر تعفر  فيرلا ، ىلإ  تجرخو  ةيلخادلا  قطانملا  ةلفاحلا  تزواج  نأ  درجمب 
دقل .ذفاونلا  للاخ  نم  جسفنبلا  روهزب  تنادزا  يتلا  لوقحلا  تأرو  ءادعصلا ، تسفَّنتو 

اهبوره لعجو  نيتديدشلا ، ةنيكسلاو  ةنينأمطلا  نم  عونب  نوسيماج  ةديسلا  دوجو  اهطاحأ 
تاذلا مارتحا  نع  مُّني  يذلا  ديحولا  ءيشلا  امبر  لب  الًقعت ، اهليخت  نكمي  يتلا  روملأا  رثكأ 

ةقث يدبت  نأ  ىلع  اهتردقب  لاراك  ترعش  .هلعفي  نأ  لاراك  فقوم  يف  صخش  يلأ  نكمي 
بولسأب لا اهتايح  نع  فشكت  يهو  ةلقعتم ، ةباعد  حور  ىتحو  لب  سفنلا ، يف  ةداتعم  ريغ 



ام ردقب  ىقرت ، نأ  تلواحو  قداصو ، رخاس  هسفن  تقولا  يفو  فطاعتلا ، بذجي  نأو  دب 
لذخت نأب  لامتحا  ةَمَّثَ  هنأب  روعش  اهرواس  .نوسيماج  ةديسلا  تاعقوت  ىوتسم  ىلإ  نكمأ ،

، تقولا تاذ  يف  مزحلاو  ةيساسحلاب  مستت  ةيصخش  اهنأب  اهتأجاف  يتلا  نوسيماج ، ةديسلا 
.كلذ لعفت  نل  ديكأتلاب  اهنأ  تدقتعا  اهنكلو 

.ةليوط ةرتفل  اهبناجب  ىقبت  نأ  ىلإ  ةرطضم  نكت  مل  نإ 

، ءادغلا ماعط  لوانتل  اتسلج  امدنعف  ةرتف ، ذنم  لاحلا  ناك  امك  ةقرشم ، سمشلا  تناك 
ذنم راطمأ  يأ  طقست  ملو  اؤًلُلأت ، اهديزتف  ذيبنلا  باوكأ  ىلع  اهتعشأب  يقلت  تناك 
ربع ةرشتنملا  باشعلأا  ةحازلإ  ةيفاك  تناكو  حايرلا  ضعب  تبَّه  دقو  ركابلا ، حابصلا 
هايمب ةقراغلا  راجشلأا  تاعومجم  نع  ادًيعب  ةرهزملا  ةراضلا  شئاشحلا  كلتو  قيرطلا ،

ةعرسب كرحتتو  رشتنت  راطملأاب ، ةعبشملا  كلت  تسيلو  فيصلا ، بحس  تناكو  .راطملأا 
مايأ نم  موي  ةقارشإ  وحن  ررُّحت ، ةلاح  يف  ريُّغت ، ةلاح  يف  هرسأب  فيرلا  ناك  .ءامسلا  ربع 

نم بيرقلا  يضاملا  هفلَّخ  ام  لك  ةلفاحلا  ةعرس  دايدزا  عم  حملت  نأ  عطتست  ملو  ويلوي ،
يتلا روذبلا  نكامأ  رهظت  يتلا  لوقحلا  طسو  كربلا  نم  ريثكلا  كانه  نكي  ملو  راثآ ،

.اهضرأ ىلع  بوبحلا  نم  ايًّأ  وأ  ةفيعضلا ، ةرذلا  ناقيس  حملت  ملو  راطملأا ، اهتفرج 

ببسل اراتخا —  دق  امبر  امهنأ  كلذب ؛ كرلاك  رابخإ  اهيلع  بجي  هنأ  اهرطاخب  لاج 
ىرخأ نكامأ  كانه  نأ  نيح  يف  فيرلا ، نم  لتبملا  شحوملا  بناجلا  كلذ  بيرغ — 

.اهب احًاجن  اققحي  نأ  نكمي  ناك 

.اهيف حاجنلا  قيقحت  امهناكمإب  لازي  امبر لا  وأ 

ةيناث هلوقت  نل  كرلاكل ، ليبقلا  اذه  نم  ءيش  يأ  لوقت  نل  عبطلاب  اهنأ  تركَّذت  مث 
، ربينوج وأ  كيام ، وأ  سيرجل ، وأ  هل ، ثدحي  نأ  نكمي  امب  نلآا  دعب  متهت  نل  يهف  اقًلطم ؛

.رملأاب فرعت  نلف  ارولف  تداعو  ثدح  نإو  .ندِروب  يزيل  وأ  يريب ، كلاب  وأ 

هبشت ىلولأا  ةرملا  تناك  ءيش ؛ لك  اهءارو  كرتت  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  يه  كلت  تناك 
ترداغو ةدضنملا ، قوف  ةلاسر  تكرت  ثيح  ةميدقلا ؛ زلتيبلا »  » ةقرف ةينغأ  اهثادحأ  يف 

دنع ةسينكلاب  تارايسلا  راظتنا  ةحاس  يف  كرلاك  تلباقو  احًابص ، ةسماخلا  يف  لزنملا 
رداغت اهنإ  : » ادًيعب نابهذيو  نارثرثي  امهو  ةينغلأا  كلتب  متمتت  تناكو  عراشلا ، ةياهن 
فيكو امهفلخ ، نم  لطت  يهو  سمشلا  رظنم  نلآا  تعجرتسا  دقو  .اعًادو » اعًادو  لزنملا ،

يذلا دوسلأا  رعشلا  حملتو  ةدايقلا ، ةلجعب  كسمي  وهو  كرلاك  يدَي  ىلإ  رظنت  تناك 
تويزلا ةحئار  ثيح  لخادلا ؛ نم  ةنحاشلا  ةحئار  مشت  تناكو  نيييوقلا ، هيْدَعاس  وسكي 



مويلا اذه  حابص  يف  درابلا  ميسنلا  ناك  دقو  .ليخلا  تلابطسإو  تاودلأا  ةحئارو  نداعملاو ،
نم تناكو  أدصلا ، اهولعي  يتلا  ةنحاشلاب  ةيندعملا  لصاوفلا  لخاد  للَّستي  فيرخلا  مايأ  نم 
نأو ثدح  وأ  اهتلئاع ، دارفأ  نم  دحأ  اهلَّقتسا  نأ  ثدحي  مل  يتلا  تانحاشلا  نم  عونلا  كلذ 

.هب نطقت  تناك  يذلا  عراشلا  نم  رمت  اهتأر 

قيرطلا اغلب  دقف   ) قيرطلاب كرلاك  لاغشنا  حابصلا  كلذ  يف  اهدعسأو  اهراثأ  دقو 
ضعب ىتحو  لب  ةقيضلا ، هنويعو  ةبضتقملا ، هتاباجإو  ةنحاشلاب ، همامتهاو  عيرسلا ٤٠١ ،)
هروعش ةيضاملا ؛ هتايح  بارطضا  اضًيأ  اهراثأو  .ةشئاطلا  اهتداعس  ءازإ  هرهظأ  يذلا  قيضلا 

دقل .هب  اهلماعيو  ليخلا ، هب  لماعي  يذلا  معانلا  فيطللا  بولسلأاو  اهل ، اهنلعأ  يتلا  ةدحولاب 
اهعوضخ ربتعتو  هل ، ةًريسأ  اهسفن  ىرت  تناكو  ةمداقلا ، امهتايح  سَدنهم  هارت  تناك 

.اعًئارو ايًّقطنم  ائًيش  اهناعذإو 

كِنإ لا : » هيلع يه  درت  ملو  اهل ، هتلسرأ  يذلا  ديحولا  باطخلا  يف  لوقت  اهمأ  تبتك 
ةلحر نم  ةبرطضملا  ةدرابلا  تاظحللا  كلت  يف  اهنكلو  .هيتكرت » ام  ةميق  نيفرعت 
ىوس اهيدل  نكي  مل  نإو  ىتح  اهءارو ، تكرت  اذام  ادًيج  فرعت  تناك  ركابلا  حابصلا 

تادلجمو يفلخلا ، ءانفلاو  اهلزنمو ، اهيدلاو ، تهرك  دقل  .هيلإ  بهذتس  امع  ةمهبم  ةركف 
ةصاخلا هايملا  ةرود  و« ترآ ، نيزيوك  ةكرام  خبطملا  تامزلتسمو  مهتلاطعو ، مهروص ،

يفو ضرلأا ، تحت  نوفدملا  هايملاب  جرملا  شر  ماظنو  سبلاملا ، ةفرغو  فويضلاب ،»
«. يقيقح  » ةملك تمدختسا  اهيدلاول  اهتكرت  يتلا  ةرصتخملا  ةلاسرلا 

ىدحإ يه  فوقولا  ةطقن  تناكو  قيرطلا ، ىلع  ةدلب  لوأ  دنع  نلآا  ةلفاحلا  تفقوت 
، ةرايسلاب اهيلإ  ابهذي  نأ  كرلاكو  يه  تداتعا  يتلا  دوقولا  ةطحم  تناك  .دوقولا  تاطحم 

امهملَاع مض  مايلأا ، كلت  يفو  .نمثلا  ديهز  دوقوب  دوزتلل  اعًم ، امهتايح  مايأ  ىلوأ  يف 
نم اضًعب  ناقوذتي  نيحئاسلاك ؛ نافرصتي  اناكو  فيرلاب ، طيحت  يتلا  تادلبلا  نم  ديدعلا 

للخملا بنركلا  وأ  ريزنخلا ، مادقأ  لثم  ةديهزلا  قدانفلا  تاناح  همدقت  يذلا  ماعطلا  تانيع 
لزنملل امهتدوع  قيرط  يف  يناغلأاب  ناودشي  مث  ةعجلا ، وأ  سطاطبلا ، رئاطف  وأ  رمَّخملا ،

.ىقمحلا لثم 

عقوتأ لاو  ةقداص ، ةيقيقح  ةايح  ايحأ  نأ  ىلإ  ةجاحلاب  امًود  رعشأ  تنك  املاطل 
.هينعأ ام  اوكردت  نأ  مكنم 



امك نلاعفي  اناك  دوقنلاو ، تقولل  ةعيضم  تاهزنلا  كلت  اربتعا  ةرتف  دعب  امهنكلو 
.مهتايح ةقيقح  اوكردي  نأ  لبق  سانلا  لعفي 

يف ركفت  تذخأو  يردت ، نأ  نود  نم  عومدلاب  اهانيع  تقرورغا  نلآا ؛ يكبت  تناك 
، لبق نم  هرَت  مل  يذلا  لزنملا  ةرجلأا ، ةرايس  كانه ؛ ةمداقلا  اهتاوطخ  ىلوأو  وتنوروت ،
نع اثًحب  فتاهلا  ليلد  يف  رظنت  فوس  ادًغو  اهدرفمب ، هيلع  مانتس  يذلا  بيرغلا  شارفلا 

اثًحب اهنيوانع  ىلإ  بهذت  مث  ليخلا ، بوكر  ىلع  ديري  نم  برِّدت  يتلا  تلابطسلإا  نيوانع 
.كانه اهل  ةفيظو  نع 

ينتعت يهو  وأ  مارتلا ، وأ  قافنلأا ، راطق  بكرت  يهو  كانه ، اهسفن  ليُّخت  عطتست  مل 
رشبلا نم  دوشح  طسو  يموي  وحن  ىلع  ايحت  ددج ، صاخشأ  ىلإ  ثدحتت  ةديدج ، لويخب 

.كرلاك مهنيب  نم  سيل 

.كرلاك اهيف  سيل  ةايح  نوكت  نأ  ديدحتلاب ؛ ببسلا  اذهل  امهتراتخا  ناكمو  ةايح  اهنإ 

امك يلبقتسملا ، ملاعلا  كلذ  نأشب  اهمامأ  ايًّلج  رهظ  يذلا  عزفملاو  بيرغلا  ءيشلاو 
اهمف حتفتس  كانهو ، انه  لوجتتس  طقف  هيف ؛ ةدوجوم  نوكت  نل  اهنأ  وه  نلآا ، هليختت 
.هيلإ يمتنت  نل  رملأا ؛ ةقيقح  يف  هنم  اءًزج  نوكت  نل  اهنكلو  كاذو ، اذه  لعفتس  ثدحتتو ،

لمأ ىلع  ةلفاحلا  كلت  لقتستو  اذه ، لك  لعفت  اهنأ  وه  كلذ  يف  ضقانتملاو  بيرغلاو 
نم عونب  اهتاذ  يه  لوقت  تناك  امكو  نوسيماج  — ةديسلا  لوقت  امكو  .اهسفن  ةداعتسا 

، اهيلع هبضغ  ماج  بُّصي  دحأ  كانه  نوكي  نأ  نود  نم  اهتايح » ةيلوئسم  ىلوتت   — » اضرلا
.ةساعتلا نم  رَيثكلا  بلقتملا  هجُازم  اهل  ببِّسي  وأ 

؟ ايحت اهنأ  اهرعشيس  يذلا  ام  هنأشب ؟ متهتس  يذلا  ام  نكلو 

يف هناكمب  ظفتحي  كرلاك  لازي  لا  نلآا —  هنع —  ةدعتبم  برهت  تناك  امنيبو 
؟ هناكم يف  هعضتس  يذلا  ام  اهتايح ، يف  رمتستو  بورهلا ، يف  حجنت  نأ  دعب  نكلو  اهتايح ،

؟ هلحم لحيو  يدحتلا  كلذل  ىقري  هاسع —  نم  وأ  هاسع —  ام 

، ةئيس ةلاح  يف  تناك  .ةدعر  اهدسج  يف  ترَسَ  نكلو  ءاكبلا ، نع  فقوتت  نأ  تعاطتسا 
اهل لوقي  كرلاك  ناك  .كسامتت  نأ  اهيلع  ناك  ةوق ، رثكأ  نوكت  نأ  اهيلع  ناك  نكلو 
تبك ةلواحم  اهلخادب  تشمكنا  يتلا  فرغلا  ىدحإ  ىلإ  فلدي  وهو  نايحلأا  ضعب  يف 

.نلآا اقًّح  هلعفت  نأ  اهيلع  يذلا  ءيشلا  وهو  .يكسامتت » نأ  كِيلع  : » اهعومد

، ةلفاحلا تلَّقتسا  ذنم  اهوغلب  يتلا  ةثلاثلا  ةدلبلا  تناك  .ىرخأ  ةدلب  يف  ةلفاحلا  تفقوت 



دق ةلفاحلا  نأو  دب  لاف  كلذ ؛ يه  ظحلات  نأ  نود  ىرخأ  ةدلبب  اورم  مهنأ  ينعي  امم 
ةجوم مضخ  يف  ائًيش  ىرت  وأ  عمست  مل  اهنكلو  ةدلبلا ، مسا  ددَّر  دق  قئاسلا  نأو  تفقوت ،

نوعرهيسو يسيئرلا ، عيرسلا  قيرطلا  ىلإ  نولصيس  ام  ناعرسو  .اهترتعا  يتلا  فوخلا 
.وتنوروت وحن  ةرشابم 

.يه عيضتسو 

ناونعلا اهقئاس  ءاطعإو  ةرجلأا  تارايس  ىدحإ  اهللاقتسا  نم  ةياغلا  ام  .لعفلاب  عيضتس 
نم ملاعلاب  يقتلتو  اهنانسأ  فظنتو  ركابلا  حابصلا  يف  ظقيتست  نأ  ىودج  امو  ديدجلا ؟

تلاصاوملا لقتست  مَل  اهمف ؟ يف  ماعطلا  عضت  مَل  ةفيظو ؟ ىلع  لصحت  نأ  ديرت  مَل  اهلوح ؟
؟ ناكمل ناكم  نم  ةماعلا 

كلذ يف  اهيقاس ، نأو  ةلئاه ، ةفاسمب  اهمسج  نع  دعبت  اهيمدق  نأب  روعش  اهباتنا 
يف صوغت  تناك  دقل  .ةيديدح  للاغأ  امهلقثت  داتعملا ، ريغ  فيظنلاو  ديدجلا  لاورسلا 

.ىرخأ ةرم  ضوهنلا  ىلع  ىوقي  نل  باصم  ناصحك  ضرلأا 

كلت يف  رظتنت  تناك  يتلا  دورطلابو  نيرخلآا ، باكرلا  ضعبب  ةلفاحلا  تلأتما 
ىنبملا كرحتي  امنيب  ام ، اصًخش  نيعدِّوم  ناحوِّلي  هتبرع  يف  اهلفطو  ةديس  يه  اهو  .ةدلبلا 

ةجوم كانه  نأب  ترعش  .ةلفاحلا  راظتنا  ةطحم  ةباثمب  ناك  يذلا  ىهقملاو  امهفلخ  نم 
.ءيش لك  بيذت  نأ  كشو  ىلع  اهنأكو  اهذفاونو ، ةيانبلاب  بوطلا  بلاوق  ربع  تللست 

اهفارطأو مخضلا ، اهمسج  نم  لٍّكب  عفدت  لاراك  تذخأ  رطخ ، يف  اهتايح  نأب  اهروعش  عمو 
ىلعأب يدانت  يهو  اهاطخ  يف  رثَّعتت  تحارو  .ماملأا  ىلإ  ليقثلا  ديدحلاك  تناك  يتلا 

« .انه ينلزنأ  : » اهتوص

»؟ وتنوروت ىلإ  ةبهاذ  كِنأ  تدقتعا  : » ةدح يف  لاقو  ةرايسلا  حباكم  قئاسلا  بذج 
لئاهلا مللأا  مكب  يردي  نأ  دحلأ  نكي  ملو  لوضفلاب ، ةئيلم  تارظنب  باكرلا  اهقمر 

.اهلخادب

« .انه لزنأ  نأ  بجي  »

« .فلخلا يف  هايم  ةرود  كانه  »

« .انه لزنأ  نأ  يَّلع  لا ، «لا ،

»؟ لفسلأاب ةعتمأ  كعم  له  نيمهفتأ ؟ رظتنأ ، نل  »

« .لا .معن  «لا ،



»؟ ةعتمأ كيدل  سيل  »

« .رملأا يف  ام  لك  اذه  .ةقلغملا  نكاملأا  باهر  هنإ  : » باكرلا دحأ  لاق 

»؟ ةضيرم تِنأ  له  : » قئاسلا لاق 

« .بسحف لزنأ  نأ  ديرأ  لا ، «لا ،

« .سأب لا  انًسح ، »

كلذ لعفت  نأ  اهل  يغبني  هنأ  تكردأو  بابلا ، قلغ  مكِحتُ  نأ  تيسن  دق  ايفليس  تناك 
.لعفلاب هتحتف  دقف  ةرخأتم ، ةركفلا  كلت  تناك  نكلو  هحتفت ، نأ  لا  نلآا ،

.بابلاب دحأ  نم  ام  نكل 

.ايًّقيقح ناك  بابلا  عرق  توص  نأ  نم  نيقي  ىلع  تناك  اهنكل 

.ةرملا هذه  قلغلا  تمكحأ  اهنكلو  بابلا ، تقلغأو 

تءاضأ .ةذفانلا  بناوج  نم  ردصت  ةيلاع  تارقن  بيرغ ، توص  اهعماسم  ىلإ  ىمارت 
امبر تاناويحلا —  دحأ  توص  نوكي  دق  .ىرخأ  ةرم  اهتأفطأف  ائًيش ، رَت  مل  اهنكل  راونلأا ،

ءانفلا ىلإ  يدؤتو  ذفاونلا  نيب  حتفت  يتلا  ةيسنرفلا  باوبلأا  نكت  ملو  ابًاجنس —  نوكي 
هباش ام  وأ  ةصوب  وحنب  ةحوتفم  تناك  لب  امًامت ، ةقلغم  نكت  ملف  اضًيأ ، قلغلا  ةمكَحمُ 

هنأكو اهنم ، برقلاب  كحضي  صخش  توص  تعمس  امدنع  اهقلغ  يف  تعرشو  .ةيوهتلل 
.ةفرغلا يف  اهراوجب 

»؟ كتعزفأ له  انأ ، هنإ  : » لجرلا لاق 

.امًامت اهراوجب  جاجزلل ، اقًصلام  ناك  دقل 

« .عراشلا ةياهن  نطقي  يذلا  كرلاك  كرلاك ، انأ  هنإ  : » لاق

بذجي نأ  نكمملا  نمف  ههجو ؛ يف  بابلا  قلغت  نل  اهنكل  لخدي ، نأ  هنم  بلطتل  نكت  مل 
يدترت تناك  دقف  اضًيأ ؛ راونلأا  ةءاضإ  يف  بغرت  نكت  ملو  .كلذ  لعفت  نأ  لبق  باوبلأا 

.كوجرأ ينذخ  لاعت  ينذخ ، لاعت 

.لعفأس



نكلو اهلوح ، هفلتو  ةكيرلأا  قوف  نم  ءاطغلا  بذجت  نأ  اهل  يغبني  ناك  ارًيصق ، اصًيمق 
.كلذ لعفل  تاف  دق  تقولا  ناك 

امًامت هنيجاتحت  ام  وه  انه  هلمحأ  ام  نإ  كسبلام ؟ رييغت  يف  نيبغرت  تِنكأ  : » لاق
« .نلآا

.برتقي نأ  لواحي  مل  هنكلو  اهيلإ  اهب  عفد  هدي ، يف  قوسَتَ  ةبيقح  لمحي  ناك 

»؟ اذه ام  : » قلق توص  يف  تلاق 

« .اهب يكسمأ  يه  اه  ةلبنق ، تسيل  اهنإ  اهلخادب ، ام  يرتل  كسفنب  يرظنا  : » لاق

تنيبت مث  يرط ، ءيش  اهب  ناك  دقل  اهيلإ ، رظنت  نأ  نود  ةبيقحلا  لخاد  يف  ام  تسسَّحت 
.لاورسلا يف  مازحلاو  صيمقلا ، هنم  عونصملا  يريرحلا  شامقلاو  ةرتسلا ، رارزأ  دعب  اميف 

»؟ كلذك سيلأ  ككلم ، اهنإ  اهيديعتست ، نأ  لضفلأا  نم  هنأ  تُدقتعا  : » لاق

اهقلحو اهمف  باتنا  ثيح  ضعبب ؛ اهضعب  اهنانسأ  كطصت  ىتح لا  اهيكَّف  ىلع  تقبطأ 
.فيخملا فافجلا  نم  ةلاح 

« .كِصُّخت ءايشلأا  كلت  نأ  تفرع  : » ئداه توصب  لاق 

»؟ لاراك نيأ  : » لوقت نأ  تعاطتسا  داكلابو  فوصلا ، نم  ةلتكك  اهناسل  كرَّحت 

»؟ لاراك يتجوز  نيدصقت  »

.هسفنب وهزي  وهو  هارت  نأ  تعاطتساو  نلآا ، رثكأ  حوضوب  ههجو  ىرت  تحبصأ 

« .نوكت نأ  بجي  ثيح  اهشارف ، يف  ةمئان  لزنملا ، يف  لاراك  يتجوز  »

، افًيحنو الًيوط ، ناكو  تقولا ، سفن  يف  فيخس  رهظم  وذ  هنكلو  امًيسو ، الًجر  ناك 
ديدهتلل هتلاواحم  يف  افًلِّكتم  ادب  دقو  .ةعنطصم  ودبت  ةءانحنا  عم  نكلو  ةينبلا ، يَّوقو 

فيفخ براش  هل  هتهبج ، قوف  دوسلأا  هرعش  تلاصخ  نم  ةلصخ  تلَّدتو  وهزلاب ، بوشملا 
ةفاح ىلع  نوكت  ام  امًئادو  ةينايبص ، ةماستبا  هلو  ةيرخسلاو ، لملأاب  نائلتمت  نانيع  ةياغلل ،

.سوبعلاو مهجتلا 

لجرلا لا نإ  اهل  لاقف  هل ، اههرك  ىدمب  نويل  تربخأ  دقو  هتيؤر ، هركت  امًود  تناك 
.دحلا نع  دئاز  وحن  ىلع  امبر  دودو  هنإو  هسفنب ، قثي 

.نلآا ناملأاب  رعشت  اهلعجت  نل  هتاذب  قثي  هنأ لا  ةقيقحو 



كهجو يْرَت  نأ  يغبني  ناك  .ةريغصلا  اهترماغم  دعب  ءيشلا  ضعب  ةكهنم  اهنإ  : » لاق
ام .سبلاملا  كلت  ىلع  تِفرَّعت  امدنع  كهجو  ىلع  تمسترا  يتلا  ةرظنلا  يدهاشت  نأ  … 

»؟ اهتلتق يننأ  تِدقتعا  له  كرطاخب ؟ لاج  يذلا 

« .تُشهدنا دقل  : » ايفليس تلاق 

« .برهت يكل  اهل  ةلئاهلا  كتدعاسم  دعب  تِلعف ، كِنأ  نهارأ  »

« .ةقئاض يف  يل  تدب  اهنلأ  اهتدعاس  اهتدعاس …  دقل  : » ريبك دهجب  ايفليس  تلاق 

اهنأ دقتعأ  : » الًئاق فدرأ  مث  ةقئاض »…  : » ةيانعب ةملكلا  سردي  هنأ  ول  امك  لاق 
كلت نم  ةجراخ  تزفق  امدنع  ةديدش  ةقئاض  يف  تناك  دقل  لعفلاب ؛ كلذك  تناك 

مل يننأ  ةجردل  ةدشب  يكبت  تناك  دقل  .لزنملا  ىلإ  اهذخآو  بهذأ  يك  ينتفتاهو  ةلفاحلا ،
« .هلوقت تناك  يذلا  ام  مهفأ 

»؟ ةدوعلا يف  بغرت  تناك  له  »

بغرتو ةيريتسه  ةلاح  يف  تناك  دقل  ةدوعلا ؟ يف  بغرت  تناك  اهنأ  نيكِّشتأ  معن ، »
لا كِنأ  دقتعأ  ينكلو  دح ، ىصقأ  ىلإ  ةبلقتم  رعاشم  تاذ  ةاتف  اهنإ  .عوجرلا  يف  ةدشب 

« .انأ اهفرعأ  املثم  ادًيج  اهنيفرعت 

« .اهليحرب ةداعسلا  ةديدش  تناك  اهنكلو  »

« .كلداجلأ انه  ىلإ  تِآ  مل  انأف  كقدصأس ، انًسح ، اقًّح ؟ كلذك  تناك  له  »

.دحاو فرحب  ايفليس  هوَّفتت  مل 

« .يتجوزو انأ  يتايح  يف  كلخدت  ردِّقأ  يننإ لا  كل  لوقأ  يكل  انه  ىلإ  تُيتأ  دقل  »

اهنوك بناجب  رشب  اهنإ  : » تتمص ول  لضفلأا  نم  هنأ  ادًيج  نقوت  يهو  ايفليس  تلاق 
« .كتجوز

كلت ىلع  كركشأ  اقًّح ؟ رشبلا ؟ نم  يتجوز  لعفلاب ؟ كلذك  يه  له  يهلإ ، اي  »
« .ايفليس اي  يعم  كءاكذ  يلغتست  نأ  يلواحت  .ةنيمثلا لا  ةمولعملا 

« .يئاكذ لغتسأ  «لا 

نأ دوأ  نارمأ  يَّدل  نكل  ابًضغ ، رجفنأ  نأ  ديرأ  انأف لا  يلعفت ، مل  كِنأ  ديعس  انأ  انًسح ، »
تقو يأ  يف  لاو  ناكم ، يأ  يف  كفنأ  يسدت  نأ  ديرأ  يننأ لا  وه  لولأا  رملأا  كل ؛ امهلوقأ 



يهو نلآا ، دعب  انه  ىلإ  يتأت  اهعدأ  نل  يننأ  يناثلا  رملأاو  يتجوز ، ةايح  وأ  يتايح  يف 
.نلآا كِنع  ةئيس  ةركف  لمحت  يهف  كلذ ، نم  ةقث  ىلع  يننإ  ءيجملا ، يف  بغرت  نل  اهسفن 

« .كسفنب كلزنم  نيفظنت  فيك  يملعتتل  تقولا  ناح 

»؟ موهفم اذه  له  نلآاو ، : » لاق

« .امًامت »

« .كلذك رملأا  نوكي  نأ  ىنمتأ  كلذ ، لمآ  هوأ ، »

« .معن : » ايفليس تلاق 

»؟ نلآا هب  ركفأ  يذلا  ام  نيردتوَأ  »

»؟ اذام »

« .ءيشب يل  ةنيدم  كِنأ  دقتعأ  »

»؟ وه ام  »

« .راذتعاب امبر —  يل —  ةنيدم  كنأ  دقتعأ  »

« .ةفسآ انأ  كلذ ، دقتعت  تَنك  نإ  انًسح ، : » ايفليس تلاق 

.ةيلاع ةخرص  تقلطأ  همسج  ةكرح  عم  نكلو  بهذيل ، امبر  هناكم ، نم  كرلاك  كرحت 

.هقلغت مل  اهنأ  دكأتيل  بابلا  راطإ  ىلع  هدي  عضو  مث  كحضي ، حارف 

»؟ اذه ام  : » تلاق

ائًيش حمل  هنكلو  حجنت ، مل  اهنكلو  ام  ةعدخ  برِّجت  تناك  ول  امك  اذام »؟ : » اهيلع درف 
.رملأا ام  ىريل  ةعرسب  رادتساف  جاجزلا ، ىلع  هتروص  تسكعنا 

، ةلحضلا ضرلأا  نم  ةعساو  ةعطق  لزنملا  نم  ةديعبب  تسيل  ةفاسم  ىلع  كانه  تناك 
يف بابضلا  اهاسك  دقو  ماعلا ، نم  تقولا  اذه  يف  الًيل  بابضلاب  ئلتمت  ام  ةداع  تناكو 

، بابضلا فثاكت  دقلف  نلآا ، كلذ  ريغت  ةأجف  نكلو  ةرتفلا ، كلت  لاوطو  ةليللا ، كلت 
لكش ذختا  ةيادبلا  يف  .ةداح  سأر  هلو  جهوتم  ءيش  ىلإ  هسفن  لوَّحو  الًصفنم ، الًكش  ذختاو 
لكش ذختتل  ةركلا  كلت  تشمكنا  ام  ناعرس  مث  ةرثعتم ، ماملأل  مدقتت  ءابدنهلا ، نم  ةرك 

.اعًفدنم امههاجتا  يف  عرهي  قلامع  نرق  ديحوب  هبشأ  عصان ، ضيبأ  هنول  بيرغ  ناويح 

اهعزفي ملو  .ايفليس  فتك  ىلع  ضبق  مث  يهلإ »! اي  : » ةيدجو ءودهب  كرلاك  لاق 



وأ اهيمحي  يكل  اذه  لعف  دق  هنأ  امًامت  ةكردم  يهو  كلذ  تلبَّقت  دقلف  قلاطلإا ؛ ىلع  كلذ 
.هسفن نئِمطَيُل 

ةروصلا ريبكت  ىلع  لمع  ءٍوض  نيب  نمو  فيثكلا ، بابضلا  نيب  نمف  ةيؤرلا ؛ تحضتا  مث 
يكل ناكم  نع  اثًحب  امبر  يفلخلا ، قيرطلا  ربع  رمت  تناك  ةرايسل  هنأ  حضتا  ءوض  وهو  — 
ديزي اهمجح  داكي  ىداهتت لا  ةريغص  ءاضيب  ةجعن  ترهظ  هلك  كلذ  نيب  نم  هيف —  فقت 

.عٍار بلك  مجح  نع 

»؟ ءامسلا قحب  تِيتأ  نيأ  نم  : » لاق مث  اهفتك ، كرلاك  كرت 

»؟ يه تسيلأ  مكتجعن ، اهنإ  : » ايفليس تلاق 

« .ارولف اهنإ  ارولف ، : » لاق

.اهسأر ينحت  يهو  لجخلا  اهيلع  ادب  دقو  رتم ، نم  لقأ  دعب  ىلع  ةجعنلا  تفقوت 

« .انتِعزفأ دقل  ارولف ؟ اي  تِيتأ  نيأ  نم  : » كرلاك لاق 

.كرلاك لجرأ  يف  حسَّمتت  تذخأو  اهسأر ، عفر  ىلع  وَقت  مل  اهنكلو  ارولف ، تبرتقا 

»؟ تِيتأ نيأ  نم  يبغ ، ناويح  نم  كِل  اي  : » افًجترم كرلاك  لاق 

« .ةدوقفم تناك  دقل  : » ايفليس تلاق 

« .ةيناث اهارن  نل  اننأ  رملأا  ةقيقح  يف  اندقتعا  لعفلاب ، معن  »

.اهينيع يف  رمقلا  ءوض  قيرب  سكعنا  دقو  اهسأر ، ارولف  تعفر 

سيلأ اقًّح ، انتِعزفأ  قيدص ؟ نع  ثحبلل  تِبهذأ  .انتِعزفأ  دقل  : » كرلاك اهل  لاق 
« .حبش كِنأ  انيلإ  ليخُ  دقل  كلذك ؟

دعب نلآا  ءانفلا  يف  تفقوو  بابلا  نم  تجرخ  دقو  .بابضلا » ريثأت  هنإ  : » ايفليس تلاق 
.ناملأاب ترعش  نأ 

« .معن »

« .ةرايسلا كلت  ءوض  ءاج  مث  »

.فصولا اذه  يف  ركف  هنأ  هدعسأ  دقو  .حٍبش » لثم  تدب  : » هشأج ةطابر  داعتسا  دقو  لاق 

« .معن »



نم ةنيعل  ةجعن  تِنأ ؛ اذكه  يجراخلا ، ءاضفلا  نم  ةجعن  : » ارولف ىلع  تبِّرَيُ  وهو  لاق 
تناك دقف  هلثم —  لعفت  يكل  ةيلاخلا  اهدي  ايفليس  تدم  امدنع  نكلو  .يجراخلا » ءاضفلا 

تضفخ لاراك —  اهيدترت  تناك  يتلا  سبلاملا  ةبيقحب  ةكسمم  تلاز  ام  ىرخلأا  اهدي 
.اهحطنتل بهأتت  تناك  ول  امك  اهسأر  ارولف 

اهنكل ةسنأتسم ، اهنأ  ودبي  دقف  ةعقوتم ؛ ريغ  جاعنلا  لاعفأ  دودر  نإ  : » كرلاك لاق 
« .ربكت نأ  دعب  كلذك  تسيل 

« .ةياغلل ةريغص  ودبت  اهنإ  تربِك ؟ لهو  : » ايفليس تلاق 

« .كلذ زواجتت  نلو  تربك ، دقل  »

ةحاسم امهل  رفوتس  اهنأ  ناعقوتي  اناك  ول  امك  ةجعنلا  ىلإ  نارظني  امهلاك  فقو 
مل ةظحللا  كلت  ذنمف  ثدحي ؛ نل  كلذ  نأ  حضاولا  نم  ناك  نكلو  ثيدحلا ، نم  ربكأ 

تدقتعا امهنم ، ردب  امع  عجارتلا  وأ  ثيدحلا  فانئتساو  امًدق  يضملا  امهتعاطتساب  نكي 
.كلذ ببسب  ههجو  قوف  مدنلا  نم  ةحسم  تحمل  امبر  اهنأ  ايفليس 

« .تقولا رخَّأت  دقل  : » الًئاق وه  رَّقأ  دقو 

« .اذه دقتعأ  : » ةيداع ةرايز  اهنأكو  ايفليس  تلاق 

« .لزنملا ىلإ  ةدوعلل  تقولا  ناح  دقل  ارولف ، اي  انب  ايه  انًسح ، »

نل يننإف  امًومعو ، اهتجتحا ، ام  اذإ  ةدعاسملا  بلطل  ىرخلأا  تابيترتلا  ضعبب  موقأس  »
« .كتقياضمو كجاعزإ  نع  فقوتأسو  : » ةكحاض تفاضأ  مث  .نلآا » اهجاتحأ 

« .دربلاب يباصت  ىتح لا  نلآا  يلخدت  نأ  لضفلأا  نم  عطقلاب ، : » لاق

« .ةروطخ لثمي  ليللاب  بابضلا  فثاكت  نأ  نودقتعي  يضاملا  يف  سانلا  ناك  »

« .يل ةبسنلاب  ديدج  ءيش  اذه  »

« .ارولف اي  كتليل  تباط  كتليل ، تباط  نذإ  : » تلاق

.فتاهلا سرج  قد  مث 

« .كتليل تباط  : » لوقي وهو  رادتساو  هدي  عفر  دقو  .كنذأتسأ » »

.فتاهلا ىلع  ثور  تناك  دقل 

« .ةطخلا تريَّغت  دقل  هوأ ، : » ايفليس تلاق 



* * *

بابضلا نيب  نم  اهروهظ  ادب  يتلا  ةريغصلا ، ةجعنلا  كلت  يف  ركفت  تناك  دقف  منَت ؛ مل 
نأ نكمي  ناك  فيك  اذهك  ءيشب  نويل  رَّم  ول  تلءاستو  رحسلاب ، ءيلم  ءيش  هنأكو 

تناك اهتبرجت  للاخ  نم  اهنكلو  هب ، ترم  امع  ةديصق  تبتكل  ةرعاش  تناك  ول  هلوانتي ؟
نويلل قورت  نكت  مل  اهنع  ربعي  نأ  رعاشلل  نكمي  هنأ  تدقتعا  يتلا  تاعوضوملا  نأ  كردت 

.قلاطلإا ىلع 

* * *

.داع امدنع  هب  ترعش  اهنكلو  لزنملا ، رداغي  وهو  كرلاك  توص  لاراك  عمست  مل 

.لبطسلإا لوح  روملأا  دقفتي  يك  هوِّتل  جرخ  هنأ  اهربخأ 

ملو انه ، اهباحصأ  هلعفي  نأ  نكمي  امع  تلءاستو  ةرتف ، ذنم  قيرطلا  ربع  ةرايس  ترم  »
« .ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نأب  نئمطلأ  تجرخ  ىتح  مونلا  عطتسأ 

»؟ كلذك رملأا  ناك  لهو  »

« .تيأر ام  ردق  ىلع  »

دقل قيرطلا ، لولأ  ةرايزب  موقأ  نأ  دب  يننأ لا  تكردأ  جراخلاب ، تنك  امنيبو  : » لاق
« .سبلاملا ةداعإب  تمق 

.اهشارف يف  تسلجو  لاراك  تلدتعا 

»؟ اهتَظقيأ له  »

« .ارًيصق اثًيدح  انلدابت  دقل  ماري ، ام  ىلع  روملأا  تراس  دقل  ةظقيتسم ، تناك  دقل  »

« .هوأ »

« .ماري ام  ىلع  روملأا  تراس  »

»؟ كلذك سيلأ  رملأا ، كلذ  نع  ائًيش  اهل  ركذت  مل  »

« .كلذ نع  ائًيش  اهل  ركذأ  مل  ىلب ، »

دقل ينقدصت ، نأ  بجي  لعفلاب ، كلذك  ناك  دقل  اقًلتخم ، هلك  رملأا  ناك  دقل  »
« .ةبذك تناك 



« .انًسح كِيلع ، «لا 

« .ينقدصت نأ  بجي  »

« .كقدصأ انأ  »

« .اذه لك  تقلتخا  دقل  »

« .انًسح »

.شارفلا ىلإ  دعصو 

« .اتلتبا دق  امهنأ  ول  امك  ناتدراب  كَاقاس  : » تلاق

« .فيثكلا ىدنلا  هنإ  »

تِنك ول  .حيحص  اذه  .ءاوخلاب  يلخاد  ترعش  كتلاسر  تُأرق  امدنع  انه ، يبرتقا  : » لاق
« .يتايح يف  ءيش  يل  قَّبتي  مل  هنأب  تُرعش  تنكل  ينتِكرت ،

* * *

يفو رجاتملاو ، عراوشلا ، يف  اضًعب ، مهضعب  ييحي  سانلا  حارو  اوًحص ، وجلا  رمتسا 
يف شئاشحلا  تحارو  ارًيخأ ، لصو  دق  فيصلا  لصف  نأ  ىلإ  نيريشم  ديربلا ، بتكم 

تفَّجو .فيصلا  مودقل  اهتيحت  ةنلعم  اهسأر  عفرت  ةشمكنملا ، ليصاحملا  ىتحو  يعارملا ،
رعشو ةئفادلا ، ةفيفخلا  حايرلا  ضعب  تبَّهو  بارت ، ىلإ  نيطلا  لوَّحتو  تاعقنتسملاو ، كربلا 

، فتاهلا نينر  فقوتي  ملو  .طاشنو  ةمهب  ىرخأ  ةرم  هماهم  ةسرامم  ىلع  هتردقب  درف  لك 
ىلع نومئاقلا  ىدبأو  بيردتلا ، تاقوأ  نعو  ليخلا ، تاقابس  ديعاوم  نع  تلاؤاستلا  تلاهناو 

تبرتقاو .فحاتملا  ىلإ  ةهجتملا  تلاحرلا  اوغلأ  نأ  دعب  نلآا ، مهمامتها  فيصلا  تاميخم 
ربع زفقت  لويخلا  تحارو  ةكرحلا ، يمئاد  راغصلا  لافطلأاب  ةلمحم  ةريغصلا  تابكرملا 

.اهتيطغأ نم  تررحت  دقو  جايسلا ،

ىضمأ دقو  لوقعم ، رعسب  يفكي  امب  ةريبك  ةفيقست  ىلع  روثعلا  يف  كرلاك  حجن 
ةلحر ىلع  هوقلطأ  يذلا  مسلاا  وهو  « ) بورهلا موي   » بقعأ يذلا  لولأا  مويلا  لاوط 

.بيردتلا ةقلح  فقس  حلاصإ  يف  ةلفاحلاب ) لاراك 

اذإو .ةداتعملا  ةيمويلا  امهلامعأ  نايدؤي  امهو  رخلآ ، امهدحأ  حوِّلي  نيموي  لاوط  لاظو 
ىلع ةلبق  عبطت  تناك  اهنإف  امهاري ، دحأ  كانه  نكي  ملو  هراوجب  لاراك  ترمو  فداصت  ام 

.فيفخلا يفيصلا  هصيمق  شامق  قوف  نم  هفتك 



اقًّحأ : » ةلئاق تدرف  .كبرضأسف » ادًيعب ، يبرهت  نأ  ىرخأ  ةرم  تِلواح  نإ  : » اهل لاق 
»؟ لعفتس

»؟ اذام »

»؟ ينبرضت »

موَاقت لا  هتيبذاج  تناكو  ةدشب ، ةعفترم  ةيونعملا  هحور  تناك  .كاذ » وه  امًامت ، »
.ةرم لوأ  هتأر  املثم 

تاذ ءادوسلا  رويطلاب  ءامسلا  تلأتما  دقو  ناكم ، لك  يف  رشتنت  رويطلا  تناكو 
نأ ذنم  درِّغي  حار  ماميلا  نم  جوز  كانه  ناكو  ءانحلا ، يبأ  ريفاصعبو  ءارمحلا ، ةحنجلأا 
يف ةريحبلا  قوف  نم  تقلطنا  يتلا  سراونلاو  نابرغلا  نم  ريثكلا  ترهظو  حابصلا ، علط 

ةلباذلا نايدنسلا  راجشأ  دحأ  قوف  ةمخضلا  ثاغبلا  رويط  تطَّح  امنيب  ةيعلاطتسا ، تامهم 
ففجتل ةيادبلا  يف  تسلج  دقو  .ةباغلا  فارطأ  دنع  ليم  فصن  ةفاسم  ىلع  عقت  يتلا 

تناك دقف  قيلحتلل ؛ ةلواحم  يف  رخلآاو  نيحلا  نيب  اهعفرت  تناكو  ةفيثكلا ، اهتحنجأ 
سمشلل حمست  يكل  اهسفن  مظِّنتو  عمتجت  مث  ناكملا ، لوح  ةرود  يف  ريطتو  فرفرت 

كلذ وحن  وأ  موي  نوضغ  يفو  .اهتحنجأ  فيفجت  يف  امهماهم  ايدؤي  نأب  ئفادلا  ءاوهلاو 
انًيح يفتختو  ضرلأا ، نم  برتقتو  رودت  تحار  مث  ايًلاع ، تقلحو  اهتوق ، رويطلا  تدرتسا 

.اهيلع تداتعا  يتلا  ءادرجلا  اهترجش  قوف  رقتستل  ىرخأ  ةرم  دواعتو  تاباغلا  نيب 

ضعب اهترشب  تبستكا  دقو  ىرخأ  ةرم  يزيل —  ةكلام  ركات —  يوج  ترهظو 
يضمتل تبهذو  راطملأا  نم  تمئس  دق  تناك  .ةرملا  هذه  ةدودو  تدب  اهنكلو  ةرمسلا ،

.نلآا تداع  دق  يه  اهو  يكور ، لابج  قلست  يف  اهتزاجإ 

يوجو وه  حارو  .سقطلا » ثيح  نم  ينعأ  بسانملا ؛ تقولا  يف  تِئج  : » كرلاك لاق 
.لبق نم  ءيش  امهنيب  ثدحي  مل  هنأ  ول  امك  ناحزمي  ركات 

… ؟ اهمسا ام  ةريغصلا ؟ اهتقيدص  يه  نيأ  نكلو  ةديج ، ةلاح  يف  يزيل  ودبت  : » تلاق
»؟ ارولف

« .يكور لابج  ىلإ  تبهذ  امبر  تلحر ، : » كرلاك لاقف 

« .ةعئار نورق  تاذ  جاعن  كانه ، ةيربلا  جاعنلا  نم  ريثكلا  ةمث  »

« .لبق نم  كلذ  تعمس  دقل  »



* * *

امهلامعأ ةسرامم  يف  لاراكو  كرلاك  نم  لٌّك  لغشنا  مايأ  ةعبرأ  وأ  ةثلاث  وحنل 
لاراك هتحتف  امدنعو  ديربلا ، قودنص  ىلع  ةرظن  ءاقلإو  جورخلا  نم  امهنكِّمت  مل  ةجردب 

اكرتشا ام  اذإ  رلاود  نويلم  اهردق  ةزئاجب  انًلاعإو  فتاهلا ، ةروتاف  هب  تدجو  دعب ، اميف 
.نوسيماج ةديسلا  نم  ابًاطخو  تلاجملا ، ىدحإ  يف 

لخدتلا يف  تغلاب  دق  نوكت  نأ  ىشخت  تناك  اهنإ  ةلئاق  نوسيماج  ةديسلا  تلسرتساو 
ءيش اهتيرحو  لاراك  ةداعس  نأب  تدقتعا  نيح  أًطخ  تبكترا  امبر  اهنإو  لاراك ، ةايح  يف 
يأ اهل —  يغبني  هنأ  ىرت  اهنأو  بسحف ، لاراك  ةداعس  وه  اهمهي  ناك  ام  لك  نكلو  دحاو ،
لاراك ةلحر  نوكت  نأ  نلآا  هلمأت  ام  لكو  .اهجاوز  يف  ةداعسلا  كلت  سمتلت  نأ  لاراك — 
امبرو حطسلا ، ىلإ  ةيقيقحلا  اهرعاشم  جارخإ  ىلع  اهتدعاس  دق  ةبرطضملا  اهسيساحأو 

.اههاجت رخلآا  وه  هرعاشم  كردي  نأ  ىلع  اضًيأ  اهجوز  تدعاس 

، لبقتسملا يف  اهيلإ  باهذلا  بنُّجت  يف  لاراك  تبغر  ام  اذإ  ادًيج  مهفتتس  اهنإ  تلاقو 
بيصعلا تقولا  كلذ  لثم  يف  اهبناجب  اهفوقوو  اهروضحل  امًود  لاراكل  ةنتمم  لظتس  اهنإو 

.اهتايح نم 

الراك يتزيزع 

لوقأ امبر   ) ةيضاملا ةليلقلا  مايلأا  يف  تعقو  يتلا  ثادحلأا  يف  ركفأ  تنك 
يف ينأ  ريغ  يسفن ، ىلإ  ثدحتأ  تنك  يننأ  تدجو  دقو  ءيشلا ،) ضعب  ةيماردلا 
نأ لضفلأا  نم  هنأ  تدجو  اذل  ارًيثك ؛ كلذ  ثدح  دقو  كيلإ ، ثدحتأ  تنك  عقاولا 

ةليسو لضفأ  يهو  ةلاسر —  للاخ  نم  كلذ  ناك  ول  ىتح  لعفلاب  كعم  ثدحتأ 
.در يأ  يلسرت  نأ  كِيلع  سيلف  يقلقت ، لاو  يلاحلا —  تقولا  يف 

ثادحلأا كلت  لك  مضخ  يف  يل  ةبسنلاب  بجعلأاو  برغلأا  ءيشلا  ناك  نكلو 
تناك نيأ  .ةزجعملاب  هبشأ  ارًمأ  يل  ادب  دق  هنإ  لب  ىرخأ ، ةرم  ارولف  روهظ  وه 

ةقث ىلع  يننإ  روهظلل ؟ تاذلاب  تيقوتلا  كلذ  تراتخا  مَلو  تقولا ؟ كلذ  لك  لاوط 
تنكو ءانفلا ، باب  دنع  ثدحتن  انك  دقل  .ثدح  ام  كِل  فصو  دق  كجوز  نأ  نم 

ثيح ملاظلا  طسو  نم  ةأجف  انل  رهظ  يذلا  ضيبلأا  ءيشلا  كلذ  ىأر  نم  لوأ  انأ 



دقو ضوحلا ، يف  اهتقرحأ  مث  اهتوط ، ةلاسرلا ، ةءارق  نم  لاراك  تهتنا  نأ  درجمب 
اياقبلا طقتلتو  ربونصلا ، ءام  حتفت  لاراك  تحارو  اجًعزم ، اعًافترا  بهللا  ةنسلأ  تعفترا 

نأ يغبني  ناك  يذلا  رملأا  وهو  ضاحرملا ، يف  اهب  تقلأو  زازئمشلال  ةريثملا  ةمحفتملا 
.رملأا ئداب  يف  هلعفت 

كلذ للاخو  .هلات  امو  يلاتلا ، مويلا  يفو  مويلا ، ةيقبل  اهلمع  يف  لاراك  تلغشنا  مث 
اسًورد يطعت  نأو  لويخلا ، قوف  جراخلاب  ةهزن  يف  نيقيرف  ذخأت  نأ  اهيلع  ناك  تقولا ،
اهقوِّطي ناك  امدنع  ءاسملا ، يفو  .تاعومجم  يف  وأ  نيدرفنم  اوناكأ  ءاوس  لافطلأا  ضعبل 

وأ بعتلاب  طق  رعشي  نكي  مل  نلآا ، وه  امك  الًغشنم  هنوك  مغرف  هيْعَارذب —  كرلاك 
نوكت نأ  يف  ةبوعص  دجت  نكت  مل  اهنإف  اهناضتحا —  نم  هعنمت  يتلا  ةجردلل  بضغلاب 

.هعم ةنواعتم 

اهسافنأ طقتلت  نأ  اهيلعو  اهردص ، قرتخت  ةلتاق  ةربإ  نأ  ول  امك  ودبي  رملأا  ناك  دقل 

ريثأت نم  ناك  كلذ  نأ  عبطلاب  ادًيج  ملعأ  .ءانفلا  باب  ههجاوم  يف  انأ  تنك 
نظأو اهنيح ، ةيلاع  ةحيص  تقلطأ  يننأ  دقتعأ  .قحب  ابًعرم  ائًيش  ناك  هنكل  بابضلا ،

نأ بجي  هنأ  دقتعأ  يننإ  لب  يقيقحلا ، هانعمب  لجولا  اذه  لثمب  لبق  نم  رَّمأ  مل  يننأ 
ناصخش اننأ  مغر  انك  اذكهو  .فوخلاو  عزفلاب  ساسحإ  هنإ  لوقأو  ةقداص  نوكأ 

ةدوقفملا ةريغصلا  ارولفب  اذإو  فوخلا  ةدش  نم  انناكم  يف  انرمَّسَتَ  اننأ  لاإ  نادشار 
.بابضلا طسو  نم  رهظت 

لاإ يه  ام  ارولف  نأ  ادًيج  ملعأ  .رملأا  اذه  يف  زيممو  بيرغ  ءٌيش  كانه  ناك 
يكل جوازتلل  كيرش  نع  اثًحب  ادًيعب  تبهذ  دق  اهنأو  ريغص ، يداع  ناويح  درجم 

انتايحب قلاطلإا  ىلع  قلعتت  اهتدوع لا  نإف  رخآب  وأ  لكشبو  .ةريغص  اجًاعن  بجنتُ 
ىلع قيمع  ريثأت  هل  ناك  ةظحللا  كلت  يف  اهروهظف  كلذ ، مغرب  هنأ  لاإ  رشبك ،
رٌوعش ءادعلا  امهقرَّف  رشبلا  نم  نينثا  باتني  امدنعف  دحاو ؛ نٍآ  يف  يَّلعو  كجوز 
كلت يف  دلَّوتي  هنإف  ام  احًبش  امهتيؤرل  هسفن  تقولا  يف  عزفلاب —  لا  ةريحلاب — 

يف ادحتا  .ةعقوتم  ريغ  ةقيرطب  ادحتا  دقو  امهيسفن  نادجيو  ام ، طابر  ةظحللا 
ابًيرقت انقرفت  دقل  .هقلطأ  نأ  نكمي  يذلا  ديحولا  فصولا  وه  اذهف  ةيناسنلإا ؛

اهنأ دقتعأو  ليمج ، كلامك  يتايح  يف  اهناكم  تدجو  ارولف  نإف  اذل  ءاقدصأك ؛
.كتايحو كجوز  ةايح  يف  كلذك  تناك 

نوسيماج ايفليس  يتايحت : صلاخ  عم 



ذخأت نأ  رخلآاو  نيحلا  نيب  اهيلع  ناك  نكلو  اهب ، روعشلا  بنجتت  ىتح  رذحو ؛ ءودهب 
.ناكملا سفن  يف  ةدوجوم  لازت  اهنأ لا  رعشتف  اقًيمع  اسًفن 

* * *

وأ عيبلل ، اهلزنم  ضرعت  ملو  سرِّدت ، ثيح  ةيعماجلا  ةنيدملا  يف  ةقش  ايفليس  تذخأ 
نويل نأ  فحصلا  تركذو  .كلذ  ىلإ  ريشت  همامأ  ةتفلا  كانه  نكت  مل  لقلأا  ىلع 
قلعتت ةرملا  هذه  دوقن  يأ  ركذ  دري  ملو  هتافو ، دعب  زئاوجلا  ىدحإ  ىلع  لصح  نوسيماج 

.ةزئاجلاب

* * *

مهيلع رُّدت  يتلا  ةرمثملا  لوصفلا  نم  وهو  ةفاجلا —  ةيبهذلا  فيرخلا  مايأ  لولحبو 
هنكلو اهلخادب ، رقتسا  يذلا  داحلا  ريكفتلا  ىلع  تداتعا  دقو  اهسفن  لاراك  تدجو  حبرلا — 
ضعب وه  اهلخادب  ارًّقتسم  حبصأ  ام  نكلو  اهتشهد ، ريثي  دعي  مل  هنإ  لب  نلآا ، ادًّاح  دعي  مل 

.اهتاذ يف  رقتسم  رتتسم  ءاوغإ  ةيرغملا ؛ راكفلأا 

ىلإ فرعتل  دحاو ، هاجتا  يف  طقف  رظنت  نأ  اهينيع ، عفرت  نأ  وه  اهيلع  ام  لك  ناكو 
، ةداتعملا ةيلزنملا  اهلامعأ  نم  يهتنت  امدنع  ءاسملا  يف  ضيرتت  .هجتت  نأ  نكمي  نيأ 

.اهتلافح ةحراجلا  روقصلا  دقعت  ثيحو  ءادرجلا ، ةرجشلا  ثيح  ةباغلا ، فارطأ  ىلإ  بهذتو 

ام يمظعلا  لكيهلاو  .شئاشحلا  قوف  ةاقلم  ةرذقلا  ةريغصلا  ماظعلا  كلت  كانه  ىرت  مث 
هلمحت نأ  عيطتست  يمظع  لكيه  ءامدلاب ؛ خطلملا  قزمملا  دلجلا  ضعب  هب  ثبشتي  لاز 

.ةدحاو دي  يف  ةفرعملا  لمحت  .ةدحاو  ديب  ياشلا  بوكك 

.كانه ءيش  دجوي  لا  امبر لا ، وأ 

اهقثوأ وأ  اهدعبأ ، ىتح  ارولف  دراط  دق  نوكي  امبر  ىرخأ ، ءايشأ  تثدح  دق  نوكت  امبر 
ىلإ اهداعأ  نوكي  دق  اهحارس ، قلطأ  مث  ةديعب  ةفاسم  ىلإ  اهب  بهذو  ةنحاشلا ، رهظ  يف 

.ثدح امب  امًئاد  امهركِّذتل  امهمامأ  ةدوجوم  نوكت  يكل لا  هنم ؛ اهرضحأ  يذلا  ناكملا 

.ةرح نوكت  دق 

.ءاوغلإا كلذ  تمواق  دقل  ناكملا ، نم  لاراك  برتقت  ملو  مايلأا  ترم 



ةفدص

سناروت يف  ىهتنا  دق  يساردلا  لصفلا  ناك  ماع ١٩٦٥ ، نم  وينوي  رهش  فصتنم  يف 
هلحم لحت  تناك  يذلا  سردملاف  ةمئاد —  ةفيظو  تييلوج  ىلع  ضرعتُ  ملو  سواه ،

نأ اهتدوع  لبق  تررق  اهنأ  دَيْبَ  .اهلزنم  ىلإ  دوعت  نأ  نلآا  اهرودقمبو  ءافشلل —  لثامت 
.ئطاشلا نم  برقلاب  شيعت  يتلا  اهتقيدص  ىلع  جرِّعت 

ةديحولا يهو  اتيناوخ ، ىعدتُ  ىرخأ —  ةسرِّدمُ  عم  تبهذ  دق  تناك  ابًيرقت ، رهش  ذنم 
ةدهاشمل ةديحولا —  اهتقيدص  اضًيأ  يهو  رمعلا ، يف  اهبراقت  يتلا  لمعلا  قيرف  نمض  نم 

اميف اتيناوخ  تفرتعا  دقو  رومأ ،» نوم  اميشوريه   » مليف وهو  ميدق  مليفل  ةديدج  ةجلاعم 
دلاو وهو  اجًوزتم ؛ الًجر  بحت  مليفلا —  يف  يتلا  ةأرملا  لثم  اهلثم  تناك —  اهنأ  دعب 

، ام دٍّح  ىلإ  اضًيأ  فقوملا  اذه  لثم  يف  اهسفن  تدجو  اهنإ  تييلوج  تلاق  مث  .بلاطلا  دحأ 
هتجوز تناك  دقل  .يواسأملا  هتجوز  ءاد  ببسب  كلذو  روطتت ؛ نأ  روملأل  حمست  مل  اهنكل 

نوكت نأ  ىنمتت  تناك  اهنأ  اتيناوخ  تقلَّعف  .يغامدلا  توملا  افش  ىلعو  اهئافش  نم  اسًوئيم 
تناك لب  كلذك ، نكت  مل  اهنكلو  يغامدلا ، توملا  نم  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  اهبيبح  ةجوز 

.اهلمع نم  اتيناوخ  لصف  يف  ببَّستت  نأ  نكمملا  نم  ناكو  ةوقلاو ، ةيويحلاب  ةمعفم 

بيذاكلأا كلت  هترضحتسا  تناك  ول  امك  ام ، باطخ  لصو  ةريصق  ةرتفب  كلذ  دعبو 
ثكم هنأ  ول  امك  ءيشلا  ضعب  اخًستم  فرظلا  ادب  دقو  .قئاقحلا  فاصنأ  وأ  ةقئلالا  ريغ 

، سواه سناروت  ةسردملا ،)  ) تييلوج  » ىلإ اهًجوم  ناكو  ةليوط ، ةرتف  هلماح  بيج  يف 
: ةلئاق تييلوجل  ةسردملا  ةريدم  هتطعأو  ايبمولوك ،» شيتيرب  رفوكناف  كرام ، عراش  ، ١٤٨٢

ناونعلا نكلو  ةلئاعلا ، مسا  لمحي  هنأ لا  بيجعلا  نم  نكل  كِل ، باطخلا  اذه  نأ  دقتعأ  »
: باطخلا صن  وه  اذه  ناك  .كلذ » يرحت  مهرودقمب  حيحص ،

تييلوج يتزيزع 
نود نم  اهتركذت  ةأجف  يننكل ، اهب ، نيلمعت  يتلا  ةسردملا  مسا  تيسن  دق  تنك 

يف تلز  ام  ينوكت  نأ  لمآ  .كل  بتكأ  يكل  ةراشإ  هنأكو  رملأا  يل  ىءارتف  ببس ،
ىلعو يساردلا ، لصفلا  ءاهتنا  لبق  ةفيظولا  يكرتت  نأ  بعصلا  نم  هنإف  ةسردملا ؛



تلقتسا مث  ياب ، وش  سروه  ىلإ  رفوكناف  ةنيدم  بلق  نم  ةلفاحلا  تييلوج  تلَّقتسا 
مث ىرخأ  ةرابَّع  مث  يسيئرلا ، ربلاب  ةريزجلا  هبش  نم  كلذ  دعب  ترَّمو  تارابَّعلا ، ىدحإ 

، باطخلا لسرأ  يذلا  لجرلا  اهب  نطقي  يتلا  ةنيدملا  تغلب  ىتح  اذكهو  ةيناث ، ةسبايلا  ىلإ 
ةنيدملا نم  ءرملا  اهب  لقتني  يتلا  كلت  ةريبك  ةعرس  نم  اهل  ايو  .ياب  ليو  ةنيدم  يهو 
يساردلا لصفلا  ةرتف  لاوط  تييلوج  تناكو  ياب ! وش  سروه  غولب  لبق  ىتح  ةيربلا ، ىلإ 

ودبت يتلا  يلامشلا ، ئطاشلا  لابج  نم  اهيف  امب  ليدسيريكب  قئادحلاو  جورملا  طسو  شيعت 

.ةيمازهنا ةيصخش  كنأ  نظأ  لاح لا  يأ 

لطهت راطملأا  نأب  نيدقتعت  تنك  نإ  انيدل ؟ يبرغلا  لحاسلا  سقط  يف  كيأر  ام 
لاحلا وه  اذهو  نيليختت ، ام  فعض  نذإ  يعقوتت  نأ  كيلعف  رفوكناف ، يف  ةرازغب 

.انه انيدل 

تُبتك دقل  تِيأرأ  .موجنلا  موختلا ، ىلإ  نيعلطتت  ةسلاج  تنأو  كليختأ  ام  امًئاد 
ىلإ لوخدلا  هيف  تدتعا  يذلا  تقولا  وهو  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  هنإ  موخت ،

.شارفلا

اقًافخإ تقفخأ  دق  اهنأ  تدقتعا  يتلحر  نم  تدع  امدنع  .يه  امك  نآ  تلاز  ام 
يف اهل  ثدح  يذلا  روهدتلا  تيأر  يننلأ  ةريبك  ةجردب  عجار  كلذ  نكلو  ارًيبك ،

امدنع اهروهدت  ظحلأ  نكأ  مل  ينكلو  .ةدحاو  ةرم  ةريخلأا  ثلاثلا  وأ  نيتنسلا 
.موي لك  اهارأ  تنك 

نم غلبي  حبصأ  يذلا  ينبا  ةيؤرل  انيجير  يف  يفقوتب  كربخأ  مل  يننأ  نظأ 
هيلع أرط  ارًيبك  ارًيغت  تظحلا  دقل  .همأ  عم  شيعي  هنإ  .امًاع  رشع  دحأ  نلآا  رمعلا 

.رخلآا وه 

ركذأ تلز لا  ام  ينأ  ىشخأ  ينكل  ةسردملا ، مسا  تركذت  يننلأ  نلآا  ديعس  انأ 
، لاح يأ  ىلع  اذكه  باطخلا  لسرأو  ديربلا  عباط  عضأس  ينكلو  كل ، ريخلأا  مسلاا 

.مسلاا ينلصي  نأ  لمآو 

.امًئاد كيف  ركفأ 

.امًئاد كيف  ركفأ 

.امًئااااااااااااد كيف  ركفأ 



بعلام تناك  دقل  .ايًفاص  سقطلا  حبصيو  مويغلا ، اهنع  عشقنت  امدنع  حرسملا  ةراتسب  هبشأ 
اهنضتحتو ماعلا ، لاوط  ةعنايلا  روهزلاو  راجشلأا  اهب  طيحت  ةيراضحو  ةيمحم ، ةسردملا 

تلثَّمت دقو  .ةسردملا  بعلام  هبشت  ةطيحملا  تويبلا  يضارأ  تناكو  ةيرجحلا ، ناردجلا 
لغوتت نأ  لبق  نكلو  .ةولحلاو  راغلاو  ةيشهبلا ، ةيدرولا ، روهز : يف  لامجلاو  ةرفولا  كلت 
تسيلو ةيقيقح  تاباغ  يهو  يئارلا ، نم  تاباغلا  برتقت  ياب ، وش  سروه  لصتل  ادًيعب 
رظانم ىوس  دجوت  لا  رصبلا  دادتما  ىلعو  ةقطنملا  هذه  نم  اقًلاطناو  تاباغلا ، قئادح 

راثآ دجت  رخلآاو ، نيحلا  نيبو  .ةقلعملا  بلاحطلاو  ةنكادلا ، راجشلأاو  روخصلاو ، هايملا 
ةينفأ اهب  طيحت  يتلاو  ةبطرلاو  ةمدهتملا  ةريغصلا  لزانملا  ضعب  نم  ةدعاصتم  ناخدلا 

تاجاردلاو تارايسلا ، نم  ءازجأ  ضعبو  تارايسلاو ، بشخلا ، حاولأو  بطحلاب ، ةئيلم 
صاخشلأا اهعضي  يتلا  ىرخلأا  ءايشلأا  رئاسو  بعللا ، ضعبو  ةروسكملا ، وأ  ةلمعتسملا 

.لزنملاب وبق  وأ  بأرم  دوجو  ىلإ  نورقتفي  امدنع  جراخلاب 

ضعب يفو  .قلاطلإا  ىلع  ةمظنملا  ندملاب  ةلفاحلا  اهب  تفقوت  يتلا  ندملا  نكت  ملو 
ىلعو ام —  ةكرشل  ةعباتلا  ةهباشتملا —  ةرواجتملا  تويبلا  ضعب  تديشُ  نكاملأا ،
يتلا تويبلل  ةهباشم  تناك  تويبلا  كلت  مظعم  نأ  ريغ  ضعب ، نم  اهضعب  ةديدش  ةبرقم 

، ةرثانتم ءايشأ  هيف  مكارتت  يذلا  هؤانف  هب  طيحي  لزنم  لك  دجت  ثيح  تاباغلا ؛ يف  عقت 
مل .طقف  ةفداصملا  ليبق  نم  رخلآا  نم  ىأًرم  ىلع  اهنم  لك  ينبُ  تويبلا  هذه  نأ  ول  امك 

، ةيبناج ةفصرأ  لاو  اهنيب ، دتمي  يذلا  عيرسلا  قيرطلا  ادع  اميف  ةدهمم ، قرط  كانه  نكت 
وِتحت ملو  ةيدلبلا ،» بتاكم   » وأ ديربلا ،» بتاكم   » مضتل ةصارتم  ةمخض  نٍابم  دجوت  ملو 
دلِّخت ليثامتل  رثأ  اهب  دجوي  لاو  ةقمنمو ، ةنيَّزم  رجاتم  اهب  ةينبأ  يأ  ىلع  اضًيأ  ندملا  هذه 

يف ىرت  دق  .روهزلا  هوسكت  ريغص  هزنتم  ىتح  وأ  برشلل ، ةروفان  يأ  وأ  بورحلا ، ىركذ 
ةثيدح ةسردم  دجت  وأ  ةريغصلا ، ةناحلا  هبشي  ناك  ام  ةداع  هنكلو  قدانفلا ، دحأ  ام  ةيحان 

.ةريظحلاك عضاوتمو  طيسب  هنكل  مارتحلااو ، راقولاب  امهنم  يٌّأ  مستي  دق  ىفًشتسم …  وأ 

تبلق يتلا  كوكشلا  ضعبب  ةيناثلا —  ةرابَّعلا  دنع  ةصاخو  ام —  ةظحل  يف  ترعش  دقو 
.هتمرب رملأا  لوح  اهتدعم  اهل 

« .امًئاد كِيف  ركفأ  »

« .كِيف ركفأ  ام  امًئاد  »

ةبغر عفادب  وأ  نيرخلآا ، ةحارلإ  اهلوقل  سانلا  ضعب  دمعي  يتلا  ءايشلأا  امًود  يه  هذه 
.ام صخش  ىلع  ةرطيسلا  ماكحلإ  ةيوق 



بهذتس .ياب  ليو  يف  لقلأا ، ىلع  نيحئاسلل  نئابك  وأ  ام ، اقًدنف  كانه  نأو  دب  نكلو لا 
اهراضحلإ دوعت  نأ  ىلع  ةسردملا ، يف  ةمخضلا  اهتبيقح  تكرت  دق  تناك  .كانه  ىلإ 

ةتفلا نوكت  ىتح لا  اهفتك ، ىلع  اهعضت  ةريغص  لاحرت  ةبيقح  ىوس  لمحت  يهف لا  اقًحلا ؛
.هفتاهت امبر  .طقف  ةدحاو  ةليل  يضمتس  .رظنلل 

؟ لوقت اذامو 

نم اهتقيدص  اتيناوخ  يهو  اهل ؛ ةقيدص  ةرايزل  قيرطلا  كلذ  نم  ترم  اهنأ  فداصت 
يف خوك  اتيناوخ  ىدل  نيأ ؟ فيصلا …  هب  يضمتل  انه  انًاكم  كلتمت  ثيح  ةسردملا ؛
ىلع  ) قلاطنلاا نلضِّفيو  ةأرجلاب  نمستَّي  يتاوللا  ءاسنلا  نم  عونلا  كلذ  نم  يهف  ةباغلا ؛

نأ حضتاو  يلاعلا .) بعكلا  يذ  اهئاذح  نع  ىلختت  ام  ارًدان  يتلا  ةيقيقحلا  اتيناوخ  فلاخ 
تذخأ اتيناوخ ، ىلإو  خوكلا  ىلإ  اهترايز  تهنأ  املاحو  .ياب  ليو  بونج  نع  دعبي  خوكلا لا 

امبر هنأ  لعفلاب —  كانه  تناك  اهنأ  امب  ركفت —  تناك  دقل  ركفت …  تييلوج 
 … نأ اضًيأ  اهرودقمب 

* * *

اهناكمو اهبيترت  ريغتي  يتلا  ءايشلأا ، هذه  تناك  جولثلاو ؛ هايملاو ، راجشلأاو ، روخصلا ،
تاراطقلا دحأ  ةذفان  نم  لطت  يهو  تضم  رهشأ  ةتس  ذنم  دهشملا  نيزت  ام  يه  رارمتساب ،

تاذ ةمخض ، روخصلا  تناك  .ةديدجلا  ةنسلاو  دلايملا  دايعأ  نيب  ام  مايلأا  دحأ  حابص  يف 
نيب ام  اهنول  نيابتي  دقو  دوملجلا ، لثم  ةمعان  ىرخأ  نايحأ  يفو  نايحلأا ، ضعب  يف  زورب 

راجشأ ءاوس  اهبلغأ ؛ يف  ةرضخلا  ةمئاد  تناكف  راجشلأا  امأ  .دوسلأا  وأ  نكادلا ، يدامرلا 
 — اهنم ءادوسلا  ةصاخو  جنيتارلا —  راجشأ  تناكو  .زرلأا  وأ  جنيتارلا ، وأ  ربونصلا ،

يف ةمئاق  ةلصفنم  ةريغص  تاريجش  يأ  ةدئازلا ؛ ةريغصلا  راجشلأا  هبشي  ام  ىلع  يوتحت 
لثم ةيراعو ؛ ةفيعض  تناكف  ةرضخلا  ةمئاد  نكت  مل  يتلا  راجشلأا  امأ  .اهنم  يولعلا  ءزجلا 

.ةعقبملا عوذجلا  ضعب  راجشلأا  هذهل  ناكو  .ءاملا  راج  وأ  قارمطلا ، وأ  روحلا ، راجشأ 
ةيحان راجشلأا  يبَناج  ىلع  تقصتلاو  روخصلا ، ممق  قوف  ةفاثكب  جولثلا  ترقتسا  دقو 

ةدمجتملا تاريحبلا  نم  ديدعلا  حطسأ  قوف  امًعانو  اقًيقر  ءًاطغ  تنوَّك  وأ  حايرلا ، هاجتا 
ةقيضلا لوادجلا  يف  الًيلق  لاإ  جولثلا  نم  هايملا  ررَّحتت  لاو  .ةريبكلا  وأ  ةريغصلا  ءاوس 

.ةديدش ةعرسب  باسنت  يتلا  ةملظملا 

اهينيع عفرت  ملف  أرقت ، نكت  مل  اهنكلو  اهتبكر ، ىلع  احًوتفم  ابًاتك  تييلوج  تعضو 
دعقم اهتهجاوم  يفو  جودزم ، دعقم  ىلع  ةديحو  تسلج  .ةيعيبط  رظانم  نم  هب  ترم  امع 



ادبو .ءاسملا  يف  شارفل  اهدعقم  هيف  لوحتي  يذلا  ناكملا  وه  اذه  ناكو  ارًغاش ، ناك  رخآ 
لجأ نم  تابيترتلا  ضعب  ءارجإو  مونلا ، ةبرع  دادعإ  يف  اكًمهنم  ةظحللا  كلت  يف  لامحلا 

تاباحَّسلا تاذ  ةنكادلا  ءارضخلا  ةيطغلأا  تناك  ةبرعلا  نم  نكاملأا  ضعب  يفو  .ءاسملا 
، تاميخملا شامق  هبشت  يتلا  اهتشمقأ ، نم  ةحئار  ثعبنت  تناكو  ضرلأا ، سملات  لازت  لا 
نم يأ  يف  بابلا  حتِفُ  املكو  .هايملا  تارودو  مونلا  سبلام  حئاور  ضعب  اضًيأ  تثعبنا  دقو 

سانلا نم  ةريخلأا  ةعفدلا  تبهذ  دقو  .درابلا  ءاتشلا  ءاوه  نم  ةحفل  تبَّه  ةبرعلا  يفرط 
.نورخآ داع  نيح  يف  راطفلإا ، ماعط  لوانت  ىلإ 

ةنوكم داقعأ  اهنأكو  ةريغص ، تاناويح  مادقأ  راثآ  جولثلا ؛ طسو  مادقأ  راثآ  كانه  ناك 
.راظنلأا نع  بيغت  مث  قلَّحتت  ةريغص  تابح  نم 

ةجرد ىلع  لعفلاب  تلصح  دقو  اهرمع ، نم  نيرشعلاو  ةيداحلا  يف  تييلوج  تناك 
ةلاسر ريضحت  ىلع  يلاحلا  تقولا  يف  فكعتو  تايكيسلاكلا ، يف  ريتسجاملاو  سناسيللا 
ةسردم يف  ةينيتلالا  ةغللا  سيردت  لجأ  نم  اهتقو  نم  اضًعب  تعطتقا  اهنكلو  هاروتكدلا ،

ام نأ  لاإ  سيردتلا ، يف  ةيبيردت  تارود  يأ  تييلوج  قَّلتت  ملو  .رفوكناف  يف  تانبلل  ةصاخ 
ةروصب يساردلا  لصفلا  فصتنم  يف  ةفيظولا  ولخ  وه  اهنييعت  ىلع  مدقت  ةسردملا  لعج 

امم ريثكب  لقأ  بترملا  ناكو  روشنملا ، نلاعلإل  دٍحأ  مدقت  مدع  ببسب  امبرو  ةئجافم ،
امدعب دوقن ، يأ  ىلع  اهلوصحب  ةيضار  تناك  تييلوج  نكلو  لهَّؤم ، سردم  يأ  هاضاقتي 

.ةحيحشلا ةيساردلا  حنملا  يف  ةريثك  تاونس  تضمأ 

نوللا لا حتاف  ينب  رعشو  ليمج ، رهظمو  ءاضيب ، ةرشب  تاذ  ةماقلا ، ةليوط  ةاتف  تناك 
اهسأر تاهبانلا ، تاطيشنلا  ةسردملا  تابلاط  هبشت  تناك  .ءاملا  ذاذر  هلاط  ام  اذإ  شفتني 

، سطفأ فنأو  ةعيفر ، هافش  وذ  ضيرع  مفو  ريدتسم ، قيقد  نقذ  اهلو  ايًلاع ، عٌوفرم  امًود 
اهوملعم ناكو  .ريدقتلا  وأ  دوهجملا  طرف  نم  ابًلاغ  جهوتت  ةهبجو  ناتعملا ، نانيعو 

ناك نإ  ةصاخبو  مايلأا ، هذه  ةميدقلا  تاغللا  سردي  صخش  يلأ  نونتمم  مهف  اهب ؛ ءادعس 
تقولا يف  قلقلاب  اهوحن  نورعشي  اوناك  مهنكل  ةريبك ، ةبهومب  عتمتي  صخشلا  اذه 
ثدحي دق  ءيش  وهو  تجوَّزتو —  ثدح  ام  اذإف  ةاتف ؛ اهنوك  يف  اهتلكشم  نمكتو  .هسفن 

لك نإف  ايلع —  تاسارد  ةبلاطل  ةبسنلاب  ئيس  رهظم  تاذ  نكت  مل  اهنإ  ثيح  عبطلاب ؛
ةديحوو ةلزعنمو  ةسئاب  حبصت  دقف  جوزتت  مل  اذإو  ىدًس ، عيضتس  مهتادوهجمو  اهتادوهجم 

ىلع قافنلإا  مهيلع  هنإ  ثيح  نهيلإ ؛ ةجاحب  اضًيأ  مه  نيذلا   ) لاجرلا ىدل  اهتيبذاج  دقفتو 
، تايكيسلاكلا ةساردل  بيرغلا  اهرايتخا  نع  عفادت  نأ  عيطتست  نلو  ءاسنلا ،) سكع  مهتلائاع 

كلت نم  صلختلا  يف  حجنت  نلو  ابًيئكو ، ةدئافلا  ميدع  ائًيش  سانلا  هاري  ام  لبقتت  نأو 



دجي ثيح  لاجرلل ؛ ةبسنلاب  لهسأ  دعت  ةبيرغلا  تارايخلاف  لاجرلا ؛ لعفي  املثم  ءارلآا 
احًيحص سيل  سكعلا  نكلو  مهب ، طابترلااب  ندعسي  يتاوللا  ءاسنلا  نم  ريثكلا  مهمظعم 

.ءاسنلل ةبسنلاب 

هنإ نيلئاق  اهيلع  مادقلإا  ىلع  نوريثكلا  اهثَّح  سيردتلا ، ةصرف  اهيلع  تضرعُ  امدنعو 
.ةيقيقحلا ةايحلا  ىلع  فرعتتو  ملاعلل ، جرخت  نأ  اهل  ةبسنلاب  ديج  ءيشل 

ةبسنلاب طبحملا  رملأا  نكلو  حئاصنلا ، نم  عونلا  كلذ  ىلع  ةداتعم  تييلوج  تناكو 
دق مهنأ  رثأ  يأ  مهيلع  ودبي  نيذلا لا  لاجرلا  كئلوأ  نم  ةحيصنلا  كلت  ردصت  نأ  وه  اهل 

فنَّصي اهؤاكذ  ناك  اهب ، تأشن  يتلا  ةنيدملا  يفو  .ةراثإو  فغشب  يجراخلا  ملاعلا  اوباج 
ىلإ نوريشي  سانلا  ناك  روفلا  ىلعو  اهيدل ، دئاز  ماهبإك  وأ  جرعلا  نم  عون  هنأكو 

اهتردق مدعك  ءاكذلا —  نم  عونلا  اذه  بحاصت  دق  يتلا  ةعقوتملا  صقاونلاو  بويعلا 
ةيلخادلا اهسبلام  نأ  ةظحلام  وأ  قينأ ، وحن  ىلع  درط  طبر  وأ  ةكايحلا ، ةلآ  ليغشت  ىلع 

.الًبقتسم اهب  لحيس  امب  قلعتت  ةلأسملا  تناك  .نايحلأا  ضعب  يف  فشكتت  دق 

نوكت نأ  اهمأ  اهتدارأ  .اهب  نارخفي  اناك  نيذللا  اهمأو  اهيبلأ  ىتح  كلذ  ثدح  دقو 
ىلع فزعلاو  جلزتلا  ةضاير  ملعتت  نأ  ىلع  اهتعجَّش  كلذ  قيقحتلو  ةروهشم ، ةيصخش 

اهدلاو هديري  ام  لك  ناكو  .امهيف  قوفتت  ملو  اهتبغرب  امهنم  ايًّأ  لعفت  مل  اهنكلو  ونايبلا ،
.طيحملا طسولا  عم  فيكتتو  مجسنت  نأ  وه 

نم سانلا  لعجيس  لاإو  كلوح ، نمَ  عم  يفيكتت  نأ  بجي  امًود : اهل  لوقي  ناكو 
نم عم  نامجسني  تييلوج لا  ةدلاوو  هتاذ  وه  هنأ  ةقيقح  لفغي  اذهب  وهو   ) امًيحج كتايح 

نوكت دق  تييلوج  نأ  يف  كشلا  هرواس  امبر  .نيسيعتب  اسيل  امهف  اذه  عمو  امًامت ، امهلوح 
(. امهلثم ةظوظحم 

اهنإو ماجسنلااو ، قفاوتلاب  لعفلاب  رعشت  اهنإ  تييلوج  تلاق  اهتيلِّكُب  تقحتلا  نأ  درجمب 
.امًامت ماري  ام  ىلع  يهو  تايكيسلاكلا ، مسق  يف  اهلوح  نم  عم  ءامتنلااو  قفاوتلاب  رعشت 

، اهتبهوم نوردِّقي  اوناك  نيذلا  اهتذتاسأ ، نم  ةلاسرلا ، سفن  اهتءاج  مسقلا  اذه  نمو 
نولوقي ملاعلل ، جورخلاب  اهوحصن  دقف  مهقلق ؛ فِختُ  مل  اهب  مهتداعسف  اهب ؛ نيروهبمو 

.ناكملالا يف  تناك  اهنأكو  نلآا ، ىتح  ملاعلا  يف  شيعت  نكت  مل  اهنأ  ول  امك  كلذ 

.راطقلا يف  يهو  ةداعسلاب  رعشت  تناك  دقف  اذه  عمو 

ةملكلا يه  هذه  تناك  نإ  ملعت  نكت  مل  .اهسفن  تثدَّح  اذكه  اجياتلا ،»  » ةباغ اهنإ 



ةركف ام —  ديعص  ىلع  اهتتاو —  امبر  .نلآا  هيلإ  علطتت  ام  ىلع  قلطتُ  يتلا  ةحيحصلا 
ةثعاب ةريثم ، ةفولأم ، ريغ  ضرأ  ىلإ  جرخت  ةيسور ، ةياور  يف  ةباش  ةديس  اهسفن  ليُّخت 

ناك نإ  يلابت  لاو  اهردقو ، لباقتت  ثيحو  ليللا ، ةملظ  يف  بائذلا  يوعت  ثيح  بعرلا ؛ ىلع 
وأ ابًيئك  نوكيل  ةيسورلا —  ةياورلا  يف  ردقلا —  كلذب  ماقملا  يهتني  نأ  حجرملا  نم 

.اعًم امهيلك  وأ  ايًّواسأم 

لب اهبذجي —  ناك  ام  نإ  ذإ  مهلأا ؛ ةطقنلا  يه  تسيل  ةيدرفلا  رادقلأاف  لاح ، يأ  ىلعو 
مغانتلل ءاردزلااو  مامتهلاا ، مدعو  راركتلاو ، ةلاابملالا ، كلت  وه  عقاولا —  يف  اهنتفيو 

.يربماكلا لبق  ام  ةبقح  يف  ةيدنكلا  عردلا  روخص  حطسأ  يف  هدجت  يذلا 

ىلإ نلاخدت  لاورس  لخاد  نيْقَاس  مث  ام ، صخشل  الًايخ  اهنيع  بناجب  تحمل  ةأجفو 
.امهناكم

»؟ لوغشم دعقملا  اذه  له  »

؟ لوقت نأ  اهاسع  اذام  .لا  عبطلاب 

نيب عمجت  تاعبرمب  ةرتسو  نوللا ، ينب  الًاورسو  ةبارَّشُ ، اذ  اقًينأ  ءًاذح  يدتري  ناك 
ةطبرو انًكاد ، قَرزأ  اصًيمقو  نوللا ، ةيئانتسك  ةعيفر  طوطخ  تاذ  رفصلأاو  ينبلا  نينوللا 

، ادًيدج سبلام  نم  هيدتري  ام  لك  ناك  .قرزلأاو  يبهذلا  نوللاب  ةطقرم  ةيئانتسك  قنع 
صلقت دق  اهلخادب  يذلا  دسجلا  نأ  ول  امك  ةعساو  ءاذحلا —  ادع  اميف  اهعيمج —  تدبو 

.اهئارش دعب  شمكناو 

ةيبهذ تلاصخ  يذ  ينب  رعش  اذ  حجرلأا ، ىلع  هرمع  نم  تاينيسمخلا  يف  الًجر  ناك 
هاسع نم  كلذك ؟ سيلأ  اغًوبصم ، رعشلا  كلذ  نوكي  نأ  نكمي  لا   ) هسأر ةورف  لأمت  ةعملا 

، رارمحلاا ىلإ  ةلئام  ةنكاد ، بجاوح  اذ  ناكو  رعشلا )؟ نم  ةليلقلا  تلاصخلا  كلت  غبصي 
نبللا حطس  لثم  ةكيمسو  تاءوتنلاب  ةئيلم  ههجو  ةرشب  تناكو  ةفيثكو ، فرطلا  ةقدتسم 

.بئارلا

لثم هلثم  نأ  دقتعت  تناك  اهنكلو  احًيبق ، ناك  دقل  .عطقلاب  معن ، احًيبق ؟ ناك  له 
احًيبق ناك  هنإ  دعب ، اميف  لوقتل ، نكت  مل  اهنكل  هرمع ، لثم  يف  مه  نمم  لاجرلا  نم  ديدعلا 

.ةظوحلم ةروصب 

دولا مسري  هنأ  ول  امك  حتافلا  نوللا  تاذ  ناتعملالا  هانيع  تعستاو  هيْبَجاح ، عفر 
« .انه نم  ءرملا  هدهاشيل  ريثكلا  كانه  سيل  : » لاقو اهتهجاوم  يف  سلج  مث  ةيعامتجلااو ،



« .لا : » باتكلا علاطتل  اهينيع  ضفخت  يهو  تلاق 

»؟ نيهجتت نيأ  ىلإو  كلذ ، ىرأ  هآ ، : » ةسلاسب ريست  روملأا  نأ  ول  امك  لاق 

« .رفوكناف »

تنأو كلذ  نيرت  فوسو  فيرلا ، ربع  قيرطلا  لوطب  رمن  نأو  دب  لا  .اضًيأ  انأو  »
»؟ كلذك سيلأ  كانه ،

« .مممم »

.ثيدحلا يف  رارمتسلاا  ىلع  رصأ  هنكلو 

»؟ لبق نم  وتنوروت  ىلإ  تِبهذ  له  »

« .معن »

»؟ اضًيأ تِنأ  كنطوم  يه  له  اهلك ، يتايح  اهب  تُيضمأ  دقل  .وتنوروت  يتنيدم ، اهنإ  »

ليطت نأ  ةدهاج  لواحت  يهو  باتكلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  ترظن  مث  .لا » : » تييلوج تلاق 
اهتقَّر امبر  جارحلإاب ، اهروعش  اهتأشن ، امبر  يوق —  ءيش  كانه  ناك  نكلو  تمصلا ، ةرتف 
يتلا ةفاسملا  للاخ  نم  اهعقومب  هربخت  مث  اهتنيدم ، مساب  قطنت  يكل  اهعفد  ام  وه  — 

.ياب نايجروجو  نوروه  ةريحبل  ةبسنلاب  اهناكمو  ىربكلا ، ندملا  ضعب  نع  اهدعبت 

يه اهترايزل  تُبهذ  دقل  كانه ، ةليمج  ةنيدم  اهنإ  دووجنيلوك ، يف  مع  ةنبا  يَّدل  »
»؟ يلثم كدرفمب ؟ نيرفاست  له  .نيترم  اهتلئاعو 

.فكب افًّك  قفرب  برضيو  هيديب  حوِّلي  ذخأو 

.دحلا اذه  دنع  ىفك  كلذ ، يفكي  هنأ  اهسفن  يف  تنَّظو  .معن » »

ةليوط ةلحر  اهنإ  .ناكم  يلأ  ةليوط  ةلحر  يف  اهيف  رفاسأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يه  هذه  »
« .كدرفمب

.ةفش تنبب  تييلوج  سبنت  ملو 

، اهدرفمب رفاست  امبر  اهنأب  الًئاق  يسفن  تثدَّحو  كدرفمب ، نيئرقت  تنأو  كتُيأر  دقل  »
»؟ ءاقدصأك اعًم  ثيدحلا  فارطأ  بذاجتن  مَلف لا  اضًيأ ، ةليوط  ةفاسم  عطقت  نأ  اهيلعو 

: تاملكلا كلتب  هوَّفت  امدنع  تييلوج  لخادب  كابترلااو  بارطضلاا  نم  ةجوم  ترس 
« .ءاقدصأك ثدحتلا  »



دق يتلا  ةيقلاخألالا  ءايشلأا  نيب  نمف  ةقلاع ؛ اهعم  ميقي  نأ  لواحي  لا  هنأ  تْمهفف 
ةقلاع ةماقلإ  لاجرلا  ضعب  بناج  نم  حيرصلا  حيملتلا  يه  نايحلأا  ضعب  يف  اههجاوت 

ام امًئاد  ثيح  مهفورظ ؛ سفن  هجاوتو  مهفقوم  سفن  يف  عطقلاب  اهنأ  ىلإ  نيريشم  اهعم ،
عاونأ نم  عون  يأ  ىلإ  نورقتفيو  ةدحولاب ، نورعشي  راوطلأا ، يبيرغ  لاجرلا  ءلاؤه  نوكي 

.ةقيدص برد لا  قيفر  ديري  ناك  دقل  كلذ ، لعفي  مل  هنكل  .ةيبذاجلا 

ةيصخش نيريثكل  ةبسنلاب  ودبت  دق  اهنأ  ملعت  يهف  كلذ ؛ كردت  تييلوج  تناكو 
ترم دق  اهنكلو  لعفلاب —  كلذك  تناك  ام ، دح  ىلإ  يهو ، ةلزعنمو —  راوطلأا  ةبيرغ 
اوناك نيذلا  صاخشلأا  ضعبب  ةطاحم  اهنأ  روعشب  اهتايح —  نم  ريبك  ءزج  يف  — 

نولعفي مهكرتت  ام  ةداع  تناكو  اهلخاودو ، اهتقوو ، اههابتنا ، ىلع  ذاوحتسلاا  يف  نوبغري 
.كلذ

ةاتفلا هملعتت  ام  اذهف  ةروهشم ؛) ينوكت  مل  اذإ  ةصاخو   ) ةدودو ينوك  ةحتفنم ، ينوك 
بغري صخش  يأ  عم  ينواعتت  نأ  كِيلع  .تايتفلل  ةينكس  ةنيدم  يف  وأ  ةريغص ، ةنيدم  يف 

.ائًيش كِنع  فرعي  نكي  مل  ول  ىتح  كتقاط ، لك  فزنتسي  نأ  يف 

لاأ ىلع  اهميمصتو  اهمزع  ىأرو  مستبت ، مل  اهنكل  ةرشابم ، لجرلا  ينَيع  يف  ترظن 
.ههجو ىلع  جاعزنلاا  تارامأ  ضعب  تمستراو  ثدحتت ،

»؟ هلوانتي يذلا  عوضوملا  ام  هنيئرقت ؟ يذلا  ديج  باتك  وهأ  »

نوينانويلا هادبأ  يذلا  لئاهلا  طابترلااو  ةميدقلا ، نانويلا  نع  ثدحتي  هنأب  هربخت  نل 
؛ ينانويلا ركفلا  ىمست  ةدام  يف  رضاحتس  اهنكلو  ةينانويلا ، ةغللا  سرِّدت  نل  اهنإ  .قطنملال 

يننإ : » تلاق .هراتختس  يذلا  ام  فرعت  يكل  ىرخأ  ةرم  زدود  باتك  أرقت  تناك  دقف  اذل 
« .ةدهاشملا ةبرع  ىلإ  بهذأس  ةءارقلا ، يف  اقًّح  بغرأ 

؛ اهتهجوب هربخت  نأ  اهل  يغبني  ناك  ام  هنأب  ركفت  يهو  ةدعتبم  تراسو  لعفلاب  تضهنو 
، كلذ ىلع  ةولاع  .ثيدحلل  هججح  لصاويو  اهل ، رذتعيو  اهعبتيو ، ضهني ، نأ  زئاجلا  نمف 

نكلو اهترتس ، راضحإ  تركذت  اهنأ  ول  تنَّمتو  ةدهاشملا ، ةبرع  يف  ادًراب  سقطلا  نوكيس 
.اهراضحلإ ىرخأ  ةرم  دوعت  نأ  ليحتسملا  نم 

، راطقلا ةيفلخ  يف  ةدهاشملا ، ةبرع  نم  هيلع  تلَّطأ  يذلا  طيحملا  رظنملا  ظَحي  مل 
ثيح مونلا ؛ ةبرع  ةذفان  للاخ  نم  هيلع  لطت  تناك  يذلا  رظنملا  لثم  اهعاتمتساو  اهاضرب 

.كمامأ هسفن  راطقلا  لكيه  محقي 



اضًيأو .ةبرعلا  ترداغ  نأ  دعب  تعقوت  املثم  دربلاب ، اهروعش  يف  ةلكشملا  تناك  امبرو 
دتمتس ةبطرلا  هدي  تناكو  ىرخأ  ةقيقد  .فسلأاب  رعشت  اهنكل لا  جاعزنلااب ، رعشت  تناك 

نلادابتي اناك  امبرو  ةنشخو —  ةفاج  وأ  ةجزلو  ةبطر  نوكت  نأ  نكمي  اهنأ  تدقتعاو  — 
دض ناك  هنكلو  هققِّحت ، هعون  نم  راصتنا  لوأ  اذه  ناكو  .كانه  اهسبحيس  امم  ءامسلأا 

: تاملكلا كلت  كولي  وهو  هعمست  نأ  نلآا  اهرودقمب  .ةقفشلل  ةراثإو  انًزح  موصخلا  رثكأ 
جاتن يهف  ةحاقولا  امأ  هتداع ، راذتعلاا  امبر  .ةحاقولاو  راذتعلاا  .ءاقدصأك » اعًم  ثدحتلا  »

.ةقوشتملا ةعئاجلا  هتلاحو  هتلزع ، زجاح  رسك  ىلع  هميمصتو  هلمأ 

رثكأ ناك  دقل  .قلاطلإا  ىلع  نيهلا  ءيشلاب  نكي  مل  هنكل  ايًّرورض ، ثدح  ام  ناك  دقل 
ربكأ ارًاصتنا  ناك  .ةلاحلا  كلت  يف  اصًخش  ةيدحتم  فقت  نأ  عطقلاب ، راصتنا ، درجم  نم 
رعشتس تناك  تاظحللا  نم  ةظحلل  اهنكلو  هتاذب ، ادًّتعم  وأ  ارًكام  اصًخش  ىدحتت  نأ  نم 

.ةساعتلاب

، رمعلا يف  ناتمدقتم  ناتديس  ةدهاشملا ؛ ةبرع  يف  ناسلجي  طقف  ناصخش  كانه  ناك 
يجلثلا حطسلا  ربعي  ارًيبك  ابًئذ  تييلوج  تدهاش  امدنعو  .اهدرفمب  سلجت  ةدحاو  لكو 

رسكت مل  امهنم  ايًّأ  نَّكلو  اضًيأ ، هاتأر  نيتديسلا  نأ  تدقتعا  ةريغصلا  ةريحبلل  سلملأا 
فقي مل  وهف  راطقلا ؛ بئذلا  حملي  ملو  .اهل  ةبسنلاب  ارًّاس  ائًيش  كلذ  ناكو  تمصلا ، زجاح 
لهف ضيبلأل ، ليمت  يتلا  ةضفلا  نولب  الًيوط  هؤارف  ناكو  .الًورهم  يرجي  وأ  ادًدرتم 

؟ راظنلأا نع  ايًفتخم  هلعجي  نوللا  كلذ  نأ  دقتعا 

هجاوملا دعقملا  ذختا  دقو  الًجر ، ناكو  رخآ ، بكار  فلد  بئذلا ، دهاشت  تناك  امنيبو 
.اهمامأ رمملل 

تناكو نسلا ، يف  نانعاط  ناجوز  ةبرعلا  ىلإ  هعبتو  ابًاتك ، لمحي  رخلآا  وه  ناك 
ناكو ةقاشرلاب ، مستي  لاو  امًخض  ناكف  لجرلا  امأ  ةطيشنو ، مجحلا  ةريغص  ةديسلا 

.هلوح نمب  لٍابم  ريغ  لٍاع  توصب  سفنتي 

« .انه دراب  سقطلا  نإ  : » امهيدعقمب ارَّقتسا  امدنع  لاق 

»؟ كترتس كل  رضحأ  نأ  دوتأ  »

« .كتقياضم ديرأ  «لا 

« .ةقياضم ةَمَّثَ  سيل  »

« .ماري ام  ىلع  نوكأس  »



، اهبجِيُ مل  هنكل  .ادًيج » انه  نم  رظنملا  ىرت  كنإ  : » ةقيقد للاخ  ةأرملا  تلاقو 
« .انه نم  ءيش  لك  ةيؤر  كناكمإب  : » ةلئاق ىرخأ  ةرم  تلواحف 

»؟ هتيؤر نكمي  يذلا  امو  »

تَعتمتسا له  .هتيؤر  لهأتسي  ام  كانه  نوكيس  اهنيح  لابجلا ؛ يف  لغوتن  ىتح  رظتنا  »
»؟ راطفلإا ماعطب 

« .اعًئام ضيبلا  ناك  دقل  »

ىلإ عرهأ  نأ  يناكمإب  ناك  ول  هنأ  ركفأ  تُنك  دقل  اذه ، ملعأ  : » ىسًأب ةأرملا  تلاق 
« .يسفنب هدادعإب  موقأو  خبطملا 

« .يهطلا ةفرغ  اهيلع  نوقلطي  يهطلا ، ةفرغ  »

« .ةنيفسلا خبطم  ىلع  هنوقلطي  مسلاا  كلذ  نأ  دقتعأ  »

ربع سلاجلا  لجرلا  اهيف  لعف  يتلا  ةظحللا  سفن  يف  اهباتك  نع  اهيْنَيع  تييلوج  تعفر 
ةظحللا كلت  يفو  .تاريبعت  يأ  اهب  نكي  ملو  ءودهب  امهتارظن  تقلاتو  ءيشلا ، سفن  رمملا 

عضوم ىلإ  هرظن  امهنم  لٌّك  لوَّحو  فقوت ، مث  هتعرس ، نم  راطقلا  أطبأ  اهتلت  يتلا  وأ 
.رخآ

، ةطحملا ترهظ  نيبناجلا  دحأ  ىلعو  تاباغلا ، يف  ةريغص  ةنطوتسم  ىلإ  لاصو  دق  اناك 
يتلا تويبلا  ضعب  تبصتنا  رخلآا ، بناجلا  ىلعو  نكادلا ، رمحلأا  نوللاب  تيلطُ  دقو 
تٌوص عفتراو  .تاراطقلا  لامعل  ءاويإ  لزانم  وأ  اتًويب  تناك  .هسفن  رمحلأا  نوللاب  ترهظ 

.قئاقد رشع  ةدمل  ةحارتسا  كانه  نأ  نلعي 

صاخشلأا ضعب  تأرو  اهسأرب  تييلوج  تلَّطأو  جولثلا ، نم  ةطحملا  ةفصرأ  تفظِّنُ 
، مهلثم لعفت  نأ  ديرت  تناك  دقل  .هلوح  ةلوج  نوذخأي  اوحارو  راطقلا ، اورداغ  نيذلا 

.اهفطعم نود  سيل  نكلو 

دقو .هلوح  تفتلي  نأ  نود  جردلا  طبهو  رمملا  ربع  سلجي  ناك  يذلا  لجرلا  ضهن 
جوزلا لءاستو  .درابلا  ءاوهلا  نم  ارًايت  تبلجو  لفسلأاب ، ام  ناكم  يف  باوبلأا  تحتفُ 
ةمدقم ىلإ  هتجوز  تبهذ  لاح ، يأ  ىلع  .ناكملا  مسا  نعو  انه ، مهفقوت  ببس  نع  زوجعلا 

.كلذ يف  حجنت  مل  اهنكل  ناكملا ، مسا  فرعت  نأ  لواحتل  راطقلا 

يف سرامت  تناك  سوقطلا  نإ  زدود  لوقي  دانيملا ، سوقط  نع  أرقت  تييلوج  تناك 



، سوسانراب لبج  ةمق  ىلإ  ندعصي  ةوسنلا  تناكو  ءاتشلا ، لصف  فصتنم  يف  ءاسملا ،
متيو نهل ، ذاقنإ  قيرف  لسَريُ  ةيجلث ، ةفصاع  تاقولأا  نم  تقو  يف  نهفقوتست  امدنعو 

نلبَّقتي ثيح  ةيبشخ ؛ حاولأك  ةبلص  ودبت  تناك  يتلا  نهسبلامب  دانيملا  ءاسن  لازنإ 
، ارًصاعم اكًولس  تييلوجل  ةبسنلاب  كلذ  ناكو  .ةبخاصلا  مهسوقط  طسو  نهو  نهذاقنإ 

ىلع رملأا  ةبلطلا  ىريس  له  .سادقلا  ةنهك  تافرصت  بناوج  ضعب  ىلع  ءوضلا  يقلي  وهف 
وأ ةيلستلا ، نم  عون  يأ  اوضفري  نأ  لمتحملا  نم  مهنإ  حجرملا ؛ نم  سيل  لا  وحنلا ؟ اذه 

.كلذ اودبي  نل  مهنإف  هنوضفري ، نيذلا لا  امأو  ةبلطلا ، نأشك  طاشن ، يأ  يف  كامهنلاا 

راطقلا لوَّح  مث  يقنلا ، ءاوهلا  بايسنا  فقوتو  راطقلا ، لخاد  ىلإ  ةدوعلل  ءادن  قلطنا 
ةفاسم دعبُ  ىلع  تأرو ، يرجي ، ام  دهاشتل  اهينيع  تييلوج  تعفر  .ءطبب  نابضقلا  راسم 

.تافطعنملا دحأ  دنع  يفتخت  يهو  ةرطاقلا  اهمامأ ،

ةبرعلا زازتهاب  روعش  مث  هرسأب ، راطقلا  ربع  جاجترا  جاجترا ؛ وأ  ليامت  كانه  ناك  مث 
.ةأجف راطقلا  فقوت  اهدعبو  ةدشب ،

جوزلا ىتح  ةملكب ، دحأ  هوَّفتي  ملو  ةيناث ، راطقلا  كرحتي  نأ  راظتنا  يف  عيمجلا  سلج 
، قلغتو حتفت  باوبلأاو  قئاقدلا ، ترمو  .ءيشب  ثدحتي  مل  ىوكشلا  ريثك  ناك  يذلا 

ةطلس وذ  هنأب  يحوي  توص  عفتراو  قلقلاو ، رعذلاب  روعش  رشتناو  لاجرلا ، تاوصأ  تلاعتو 
نكلو راطقلا ، لصِّحم  توص  نوكي  دق  امًامت ، مهلفسأ  تناك  يتلا  ةحارتسلاا  ةبرع  نم 

.هلوقي ام  عامس  بعصلا  نم  ناك 

دقو اهمامأ ، يتلا  تابرعلا  ىلعأ  رظنت  يهو  ةبرعلا  ةمدقم  ىلإ  تبهذو  تييلوج ، تضهن 
.جولثلا طسو  نورجي  صاخشلأا  ضعب  تأر 

.اهبناجب تفقوو  امهدرفمب ، اتسلج  نيتللا  نيتديسلا  ىدحإ  تضهن 

انك امدنع  كلذب  ترعش  دقل  ثدحيس ، ام  ائًيش  نأب  روعش  يَّدل  ناك  : » ةديسلا تلاق 
نأب ترعش  دقل  ةيناث ، اذكه  فنأتسن  نأ  يف  بغرأ  نكأ  مل  .راطقلا  فقوت  امنيح  فلخلاب 

« .عقيس ام  ائًيش  كانه 

.امهفلخ تفقوو  اضًيأ ، اهدرفمب  سلجت  تناك  يتلا  ىرخلأا  ةديسلا  تءاج 

« .قيرطلا قاعأ  ام  وه  ةرجش  عرف  امبر  ارًيبك ، ائًيش  نوكي  نل  : » تلاقو

وهو راطقلا ، مامأ  هنوعضي  يذلا  ءيشلا  كلذ  مهيدل  مهنكل  : » ةلئاق ىلولأا  ةديسلا  تدر 
« .هباش ام  وأ  قيرطلا  قيعت  يتلا  راجشلأا  عورفك  ءايشلأا  هذه  حيزي  نأ  ىلع  لمعي 



« .هوِّتل طقس  امبر  »

يتلا ةقايللا  نودو  ارتلجنإ ، لامش  لهأ  ةنكل  ةنكللا ؛ سفنب  ناثدحتت  ناتديسلا  تناك 
تنمَّخف امهيلإ ، رظنلا  تييلوج  تنعمأ  انهو  .ددجلا  فراعملا  وأ  ءابرغلا  عم  ةداع  مدختست 

امهف نذإ  .رغصأو  ضرعأ  هجو  اهل  ناك  امهنم  ةدحاو  نأ  مغر  نيتخأ ، نانوكت  دق  امهنأ 
.امهنيب ام  عازن  بَّد  امبر  وأ  ىرخلأا ، نع  امهادحإ  لزعمب  اتسلج  امهنكلو  اعًم  نارفاست 

فصتنم يف  رادتسا  مث  ةدهاشملا ، ةبرع  ىلإ  جردلا  دعصي  ركاذتلا  لصِّحم  ناك 
.ثدحتيل ةفاسملا 

قاعأ ءيشب  انمطترا  دق  اننأ  ودبي  ةداسلا ، اهيأ  قلقلا ، ىلع  ثعبي  ريطخ  ءيش  ةَمَّثَ  سيل  »
ثكمنس اننكل  نوكي ، ام  عرسأب  ريسملا  فنأتسن  فوسو  ريخأتلا ، اذهل  فسأن  نحن  .راسملا 
نوضغ يف  انًاجم  ةوهقلا  ضعب  ميدقت  متيس  هنأب  لدانلا  ينربخأ  دقو  .ةريصق » ةرتفل  انه 

.قئاقد

يه اهنأ  اهناكم  نم  تضهن  نأ  درجمب  تكردأ  ثيح  جردلا ؛ طبهي  وهو  تييلوج  هتعبت 
ناكأ ءاوس  اهرفس ، ةبيقحو  اهدعقم  ىلإ  دوعت  نأ  يرورضلا  نم  تلعج  ةلكشم  هجاوت  اهتاذ 

تأر تابرعلا ، ربع  اهقيرط  عطقت  تناك  امنيبو  .لا  مأ  ادًوجوم  ءاردزاب  هتلماع  يذلا  لجرلا 
عمَّجتيو محازتي  نم  مهنم  ناك  دقف  كانهو ؛ انه  نوكرحتي  نيذلا  صاخشلأا  نم  ريثكلا 

مهنأ ول  امك  تابرعلا  نيب  نورخآ  فقَّوت  امنيب  راطقلا ، يبناج  دحأ  ىلع  ذفاونلا  دنع 
، ةلئسأ يأ  حرطت  يكل  تييلوج  مامأ  تقو  كانه  نكي  ملو  هباوبأ ، راطقلا  حتفي  نأ  نوعقوتي 

.ةرقب وأ  يبظ ، وأ  بٌّد  قيرطلا  قاعأ  ام  نوكي  دق  هنأ  رمت  يهو  اهعماسم  ىلإ  ىمارت  نكلو 
ظاقيتسا ببس  نع  وأ  لاغدلأا ، كلت  يف  انه  ةرقب  هلعفت  نأ  نكمي  امع  سانلا  لءاستو 

؟ نابضقلا قوف  مونلا  هبلغ  دق  لمث  صخش  هارت  مأ  نلآا ، ىتح  ةببدلا 

دقو ءاضيبلا ، فشارشلا  اهنع  تحيزأ  يتلا  دضانملا  لوح  سانلا  فتلا  ماعطلا  ةفرغ  يف 
.ةيناجملا ةوهقلا  نوستحي  اوسلج 

تعرهو اهتبيقح  تذخأف  لباقملا ، دعقملا  وأ  تييلوج ، دعقم  لغشي  دحأ  كانه  نكي  مل 
دقل اهتايح ، لاوط  اهل  ىذًأ  ردصم  ةيرهشلا  ةرودلا  تناك  دقل  .تاديسلا  هايم  ةرود  ىلإ 
لاو تاعاس ، ثلاث  اهتدم  قرغتست  ةماه  تاناحتما  ءانثأ  نايحلأا ، ضعب  يف  اهقياضت ، تناك 

.ةيحصلا اهتطوف  رييغتل  ناحتملاا  ةفرغ  ةرداغم  اهنيح  عيطتست 

نم ليلقلا  اهباتناو  اههجو ، رَّمحا  دقو  مللأا ، ضعبب  رعشت  يهو  ضاحرملا  ىلع  تسلج 
يف اهتعضوو  تيلاوتلا ، قرو  يف  اهتفَّلو  ةقراغلا ، ةيحصلا  ةطوفلا  تعزنو  راودلاو ، ءايعلإا 



ءاملا نأ  تأر  دقو  .اهتبيقح  نم  ةديدجلا  ةطوفلا  تجرخأ  تضهن  امدنعو  تلامهملا ، ةلس 
درط قودنص  رز  ىلع  طغضتل  اهدي  تعفر  .ءامدلاب  اطلتخا  دق  ضاحرملا  يف  لوبلاو 
نوكي امدنع  رزلا  ىلع  طغضلا  مدع  ىلإ  ريشي  ارًيذحت  كانه  نأب  تظحلا  اهنكل  تلاضفلا ،
نوكيو ةطحملا ، نم  برقلاب  راطقلا  فقوت  ةلاح  يف  عبطلاب  قبطني  اذهو  افًقوتم ؛ راطقلا 

نكمي انه  اهنأ  لاإ  هيرك ، ءيش  اذهو  تلاضفلا ، اوري  نأ  سانلل  نكميف  غيرفت ، ةيلمع  كانه 
.رزلا ىلع  طغضتو  رماغت  نأ 

مل اهنكلو  رزلا ، ىلع  طغضلا  كشو  ىلع  تناك  امدنع  ةبيرق  اتًاوصأ  تعمس  اهنأ  ريغ 
امبر .نشخلا  جاجزلا  تاذ  هايملا  ةرود  ةذفان  جراخ  نم  امنإو  هتاذ ، راطقلا  نم  ةرداص  نكت 

.قيرطلا نودقَّفتيو  هجراخ  نوريسي  راطقلا  لامع  مه 

فنأتسيل هقرغتسيس  تقولا  نم  مك  نكلو  راطقلا ، كرحتي  ىتح  رظتنت  نأ  اهناكمإب 
ضاحرملا ءاطغ  قلغت  نأ  تررق  اذل  لوخدلل ؟ ةسام  ةجاح  يف  دٌحأ  ناك  ول  اذامو  ةلحرلا ؟

.رداغتو

ةسماخلا وأ  ةعبارلا  يف  ريغص  لٌفط  اهنم  رخلآا  بناجلا  ىلع  سلجو  اهدعقم ، ىلإ  تداع 
عم همأ  تثدحتو  نيولتلا ، بتك  دحأ  تاحفص  يف  نيولتلا  ملاقأب  وهلي  ناكو  هرمع ، نم 

.ةيناجملا ةوهقلا  نأشب  تييلوج 

يف نيعنامت  له  هسفنب ، اهرضحي  نأ  ءرملا  ىلع  نكلو  لعفلاب ، ةيناجم  يه  : » تلاق
»؟ ةوهقلا رضحأ  ىتح  هتبقارم 

« .اهعم ثوكملا  يف  بغرأ  لا  : » هرصب عفري  نأ  نود  لفطلا  لاق 

وهو لدانلا  فلد  ةظحللا  كلت  يف  نكلو  .اهراضحلإ » انأ  بهذأس  : » تييلوج تلاق 
.همامأ ةوهقلا  ةبرع  عفدي 

تناك اهنأب  تِعمس  له  ةعرسب ، رمَّذتأ  نأ  يغبني  ناك  ام  ةوهقلا ، يه  اه  : » ملأا تلاق 
»؟ ام صخش  ةثج 

.يفنلاب اهسأر  تييلوج  تزَّه 

فنأتسيو راطقلا ، نم  لزني  وهو  مهدحأ  هآر  دقل  .افًطعم  يدتري  ىتح  نكي  مل  هنإ  »
ملو فطعنملا  لوح  راد  هنأ  ودبيو  هلعفي ، ناك  يذلا  ام  اوكردي  مل  مهنكلو  ماملأل ، ريسلا 

« .ناولأا تافو  رملأا  يضقُ  دق  ناك  ثيح  سدنهملا  هرَي 

صاخشلأا دحأ  قلطنا  رمملا ، نم  ملأا  فص  سفن  ىلع  مهمامأ ، دعاقم  ةدع  دعبُ  ىلعو 



مهسوءر اونحأو  تييلوج ، بناجب  صاخشلأا  ضعب  ضهن  .اوداع » دق  مه  اه  : » الًئاق
هنم تبلطو  جاجزلا ، ىلع  ههجوب  طغضو  هناكم ، نم  اضًيأ  ريغصلا  لفطلا  ضهنو  اودهاشيل ،

.هناكم سلجي  نأ  همأ 

« .روطسلا ربع  اهتَعْنص  يتلا  ىضوفلا  ىلإ  رظنا  نيولتلا ، فِنأتسا  »

« .اذهك ءيش  ةيؤر  يرودقمب  سيل  رظنلا ، عيطتسأ  لا  : » تييلوجل تلاق  مث 

نولورهي لاجرلا  نم  ةعومجم  تأرو  يرجي ، ام  دهاشت  يكل  اهناكم  نم  تييلوج  تضهن 
نانثا اهلمح  يتلا  ةلاقنلا  قوف  تموَّكت  يتلا  مهفطاعم  مهضعب  علخو  ةطحملا ، ىلإ  نيدئاع 

.مهنم

ةيؤر نكمي  لا  : » دهاشتل ضهنت  مل  يتلا  تاديسلا  ىدحلإ  تييلوج  فلخ  فقي  لجر  لاق 
« .لماكلاب هدسج  اوطغ  دقل  ءيش ، يأ 

ذإ ةيديدحلا ؛ ككسلا  يفظوم  نم  مهسوءر  يئطأطم  اوداع  نيذلا  لاجرلا  لك  نكي  مل 
.ةدهاشملا ةبرع  يف  اهراوجب  سلجي  ناك  يذلا  لجرلا  ىلع  مهنيب  نم  تييلوج  تفرَّعت 

راثآ يأ  كانه  نكي  ملو  راطقلا ، كرحت  ةقيقد  ةرشع  سمخ  وأ  رشع  رورم  دعبو 
اهيلع ةقطنم  كانه  تناك  نكلو  فطعنملا ، لوح  راطقلا  يبناج  ىلع  اهتيؤر  نكمي  ءامدلل 
اهفلخ سلجي  يذلا  لجرلا  ضهنو  .جولثلا  نم  ةموك  اهبناج  ىلع  تعمَّجت  مادقأ  ءطو  راثآ 

ناك نإ  ىريل  ةهرب  علطتي  ذخأو  .انه » تعقو  ةثداحلا  نأ  دقتعأ  : » لاقو ىرخأ  ةرم 
.ىرخأ ةرم  هناكم  سلجو  فتلا  مث  رخآ ، ءيش  كانه 

يذ نع  أطبأ  لدعمب  راس  عاض ، يذلا  تقولا  ضوِّعي  يكل  راطقلا  عرسي  نأ  نم  الًدبو 
فطعنملا يف  مهلباقي  دق  امم  فٍوخت  نم  وأ  مارتحلاا ، نم  اعًبان  كلذ  ناك  امبر  .لبق 

، ءادغلا ماعط  لوانتل  دعوم  لوأ  نع  نلعي  يكل  راطقلا  تابرعب  لدُنُّلا  سيئر  رمو  .يلاتلا 
ىدحإ تييلوج  تعمسو  نوفطصي ، سانلا  أدبو  هاعبتو ، اهلفطو  ملأا  تضهن  روفلا  ىلعو 

»؟ اقًّحأ » اهبناجب : رمت  يهو  لوقت  تاديسلا 

اخًطلم ناك  .هتلاق  ام  اذه  : » ةلئاق ءودهب  اهعم  ثدحتت  يتلا  ىرخلأا  ةديسلا  اهتباجأو 
« .راطقلا هقوف  رَّم  امدنع  رثانت  دق  هنأو  دب  لاف  ءامدلاب ؛

« .كلذ يلوقت  «لا 

* * *



، ماعطلا لوانتل  اوسلجو  ةركبملا ، عومجلا  فافطصا  ىهتنا  امدنعو  ةزيجو ، ةرتف  دعب 
هتأرو ةدهاشملا  ةبرع  يف  سلجي  ناك  يذلا  لجرلا  كلذ  وهو  ةبرعلا ؛ ىلإ  لجر  فلد 

.جولثلا طسو  راطقلا  جراخ  ريسي  وهو 

ةملظملا ةحاسملا  يف  هدوجو  ءانثأو  .روفلا  ىلع  هتعبتو  اهناكم  نم  تييلوج  تضهن 
: تلاق ةبوعصب ، همامأ  يذلا  ليقثلا  بابلا  عفدي  ناك  ثيح  تابرعلا  نيب  عقت  يتلا  ةدرابلا 

« .الًاؤس كيلع  حرطأ  نأ  دوأ  كلضف ، نم  »

.ةليقثلا راطقلا  تلاجع  ةعقعق  تناك  دقف  ةديدش ؛ ءاضوضب  ةأجف  ناكملا  لأتماو 

»؟ بطخلا ام  »

 …« يذلا لجرلا  كاذ  تيأر  له  بيبط ؟ تنأ  له  »

ضعب يَّدل  يننأ  رملأا  يف  ام  لك  راطقلا ، يف  بيبط  دجوي  لاو  بيبطب ، تسل  انأ  »
« .ةيبطلا تاربخلا 

»؟ هرمع ناك  مك  »

.ءايتسلاا تاملاع  ضعب  ههجو  ىلعو  هربص  لصاوي  نأ  لواح  دقو  لجرلا  اهيلإ  رظن 

« .نسلا ريغص  نكي  مل  هنكل  فرعأ ، نأ  بعصلا  نم  »

»؟ رقشأ ايًّنب  هرعش  ناك  له  قَرزأ ؟ اصًيمق  يدتري  ناك  له  »

.هتمرب لاؤسلا  ركنتساو  ةباجلإا  اضًفار  هسأر  زَّه 

ناك نإ  ركاذتلا  لصحم  رابخإب  كيلع  صخشلا ؟ كلذ  نيفرعت  تِنك  له  : » لاق
« .كلذك رملأا 

« .هفرعأ نكأ  مل  »

.بهذو اهكرتو  هحتفيل  بابلا  عفدو  .باهذلاب » يل  يحمسا  نذإ ، »

.سانلا نم  ريثكلا  باتني  يذلا  ديدشلا  لوضفلا  اهكلَّمتي  هنأ  عبطلاب  دقتعا  دقل 

.ريبعتلا زاج  اذإ  زازئمشلال  ارًيثم  ائًيش  كلذ  ناك  دقل  .ءامدلاب  خطلم 

.ثدح امع  ةعيظفلا  ةحزملاو  بكتُرا ، يذلا  أطخلا  نع  طق  ادًحأ  ربخت  نأ  عيطتست  نل 
ءوس ودبيسو  ريبك ، دٍّح  ىلإ  ةمحرلا  ةميدعو  ةظف  اهنأ  اهنع  تْملكت  نْإ  سانلا  دقتعيس 

رثكأ اهتياور ، ءانثأ  راحتنلاا —  ءارج  قحسُ  يذلا  دسجلا  وهو  هنم —  بناج  يف  مهافتلا 



.اهنم فزني  يذلا  ةيرهشلا  ةرودلا  مد  نم  ةراذقو  ارًّش 

، تاونس ةدع  رورم  دعب  ثدح ، ام  تورو  تلعف  دقل  عقاولا  يف   ) كلذب ادًحأ  ربخت  نل 
(. دعب اهمسا  فرعت  تييلوج  نكت  مل  ةديس  يهو  اتسيرك ، ىعدت  ةديسل 

ىلعو اهتركِّفم  تجرخأ  .ام  صخشل  ثدح  ام  صَّقت  نأ  يف  ةدشب  بغرت  تناك  اهنكل 
: اهيدلاول ةًلاسر  طخت  تحار  اهتاحفص  ىدحإ 

، لزنملا ىلإ  ةيلسملا  صصقلا  بلج  اهمأو  اهدلاوو  يه  امًود  لغاشلا  اهلغش  ناك  دقل 
اذه يف  ءرملا  ةناكملو  لب  قئاقحلل  طقف  سيل  اطًيسب  الًيدعت  بلطتي  رملأا  كلذ  ناكو 

تلعج دقف  اذل  اهملاع ؛ لك  يه  ةسردملا  تناك  امدنع  تييلوج  هتدجو  ام  اذه  وأ  ملاعلا ،
، تقولا لك  اهلزنم  نع  ةديعب  يهو  نلآاو  هب ، ناهتسي  لاو  ةداعلا  قوف  ابًقارم  اهسفن  نم 

.ابًجاو ىحضأ  هنإ  لب  ادًاتعم ، ائًيش  رملأا  كلذ  حبصأ 

ىلع ةرداق  ريغ  اهسفن  تدجو  فينع ،» ماطترا   » ةملك تْبتك  نأ  درجمب  نكلو 
.ةداتعملا اهتغلب  رارمتسلاا  ىلع  ةرداق  ريغ  ةباتكلا ، يف  رارمتسلاا 

.ريَّغت دق  رصانعلا ، سفن  نمضتي  يذلا  دهشملا ، نكلو  ةذفانلا ، جراخ  علطتت  نأ  تلواح 
تناكف ائًفد ؛ رثكأ  حبصأ  دق  سقطلا  نأكو  ادب  اهوعطق ، ليم  ةئام  نع  لقت  ةفاسم  ىلعو 

ةنكادلا هايملا  تفضأ  دقو  امًامت ، اهيطغت  نأ  نم  الًدب  تاريحبلا  ضعب  لأمت  جولثلا 
مث .طيحملا  وجلا  ىلع  ةملظلا  ضعب  ةيوتشلا ، بحسلا  امهللظت  ناتللا  ةنكادلا ، روخصلاو 

مهنكل رظانملا ، ةبآك  نم  نوكتشي  سانلا  مظعمو  ابوتينام ، دودحل  دعب  لصن  مل 
اذه يف  انفقوت  دقل  .يماردلا  ثدحلا  اهصقني  ةلحرلا  نأب  لوقلا  نوعيطتسي  لا 

، ةيلامشلا تاباغلا  يف  ةروجهملاو  ةسئابلا  ةريغصلا  تانطوتسملا  ىدحإ  دنع  حابصلا 
سلجأ تنك  شحوملا .» رمحلأا  ةيديدحلا  ككسلا  نولب   » اهلمكأب ةيلطم  تناكو 
نولخبي مهنلأ  دربلا ؛ ةدش  نم  دمجتأ  تدكو  ةدهاشملا ، ةبرع  يف  راطقلا  ةيفلخ  يف 
ةبلاخلا دهاشملا  ةعور  نأ  وه  كلذ  ءارو  ببسلا  نأو  دب  لاو   ) كانه ةئفدتلاب 

ىلإ ةدوعلا  نم  ينعنم  ديدش  لسكب  رعشأ  تنكو  ةحارلا ،) مدعب  روعش  يأ  كيسنتس 
مث ةقيقد  ةرشع  سمخ  وأ  رشع  وحن  كانه  انثكم  دقل  فطعملا ، راضحإو  ةبرعلا 
عقو مث  تافطعنملا  دحأ  دنع  رودي  كرحملا  نأ  تيأرو  اهدعب ، ريسملا  انفنأتسا 

.فينع ماطترا  ةأجف 



اهنلأ كلذو  ةحفص ؛ يأ  ىلع  هحتفت  تناكو  زدود ، باتكب  تكسمأف  ةدهاشملا ، نم  تمئس 
تحت ةريثك  اطًوطخ  عضت  تناك  تاحفص  عضب  لكو  .لبق  نم  هلمكأب  هتأرق  دق 

هتبعوتسا ام  نأ  تدجو  مهتأرق  نأ  دعب  اهنكلو  عطَقِلا ، ضعب  راكفأ  اهبذجت  ثيح  رطسلأا ؛
.نلآا اشًوشمو  اضًماغ  ادب  ام  تقو  يف  امًامت 

ضعب ةبحصب  ريست  يهو  نلآا  اهسفن  تأرو  اهينيع ، تضمغأو  اهدي ، نم  باتكلا  طقس 
وطخي ناكم  يأ  يفو  .تاريحبلا  ىدحإ  حطس  ىلع  ةبلطلا ) نم  ةعومجم  امبر   ) لافطلأا

ىتح يلامج ، وحن  ىلع  علاضلأا  يواستم  ايًّسامخ  الًكش  ذخأي  عدص  رهظي  مهنم  لٌّك  هيف 
، يجلثلا طلابلا  كلذ  مسا  نع  لافطلأا  اهلأسو  .طلابلاب  ةوسكم  ضرأ  هنأكو  جلثلا  ادب 

عافترا عمو  نوكحضي ، لافطلأا  حارف  ةليعفتلا ،» يسامخ  رعشِّلا   » ةقث لكب  تباجأف 
ةملكلا نأ  تنقيأو  اهأطخ ، تكردأ  ذئدنع  .اعًاستا  تاعدصتلا  تدادزا  لافطلأا  تاكحض 

.اهتفرعمو اهكاردإ  نم  نكمتت  مل  اهنكل  فقوملا ، ذقنتس  يتلا  يه  ةحيحصلا 

، اهلاؤسب هتجعزأو  تابرعلا  نيب  هتعبَّتت  يذلا  لجرلا  وهو  لجرلا ، سفن  تأرو  تظقيتسا 
.اهل الًباقم  سلجي  ناكو 

: الًئاق ثدَّحتو  هلاق ، ام  ىلع  ةماستبا  هبش  ههجو  ىلع  تمستراو  .ةمئان » تِنك  دقل  »
« .حضاو اذه  »

لاس دقو  نسلا ، يف  ةنعاط  ةأرما  اهنأكو  ماملأل ، اهسأر  تطقسو  مونلا  يف  تحار  دقل 
ىلع تاديسلا  هايم  ةرودل  بهذت  نأ  اهيلع  هنأ  اضًيأ  تكردأ  .اهمف  يبَناج  ىلع  باعللا  ضعب 
يل حمسا  ةرذعم ، : » تلاق .اهترونت  ىلع  عبط  دق  ءيش  كانه  نوكي  لاأ  لمأت  يهو  روفلا ،

يفخت نأ  لواحت  يهو  ةدعتبم  تراسو  اهتبيقح  تلمحو  اهل ،) لاق  امك  امًامت  « ) .باهذلاب
.لجخلا اهباش  يتلا  اهتلجع 

ناك تازيزعتلا ، ضعب  تعضوو  اهبايث  نم  تمدنهو  تلستغا  دقو  اهجاردأ ، تداع  امدنع 
.كانه هناكم  يف  اسًلاج  لازي  لجرلا لا 

.رذتعي نأ  دارأ  هنإ  لاقو  اهآر ، نأ  درجمب  روفلا  ىلع  ثدَّحتو 

هاري ناطيشلا ، لامعأ  نم  هنأ  ةرصاقلا  ءايحلأا  رظن  ةهجو  نم  ودبي  دق  ام  … 
 … ةينوكلا ةلادعلا  رهاظم  نم  ارًهظم  ربكأ  روظنم  نم  تاوملأا 



 …« نع ينتِلأس  امدنع  ةحاقوب  بيجأ  تنك  يننأ  ينهذب  رطخ  دقل  »

« .معن : » ةلئاق تدر 

« .هنيفصت تِنك  امدنع  تِبصأ  دقل  : » لاق

ةرشابملا ةلماعملا  نم  عون  امنإو  هبناج ، نم  ثيدحلا  لدابتل  ضٍرعك  هملاك  دُبي  مل 
ةبيخب روعش  يأ  نود  ادًعتبم  يضميو  ضهني  دقف  ثيدحلاب ، متهت  مل  ولف  ةيرورضلاو ؛

.هلجأ نم  ءاج  ام  لعف  دق  هنأ  امب  ةرورضلاب ، لملأا 

ىتح عقوتم ، ريغ  ارًمأ  ناكو  تييلوج ، ينَيع  يف  عومدلا  تقرقرت  زٍخم ، وحن  ىلعو 
.ادًيعب اههجوب  حيشتل  تقولا  اهيدل  نكي  مل  هنإ 

« .ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نوكيس  كِيلع ، لا  : » لاق

يف ام  جرختُ  تحار  مث  ةدشب ، ءاوهلا  قشنتست  تحارو  تارم ، ةدع  اعًيرس  اهسأرب  تأموأ 
.اهتبيقح يف  ارًيخأ  هيلع  ترثع  ليدنم  يف  اهفنأ 

ىنحنا فيك  ثدح ؛ ام  لك  ةرشابم  ةروصب  هيلع  صقت  تحار  مث  .سأب » لا  : » تلاق
تحار اهنأو  اهمامأ ، سلج  فيكو  دعقملا ، لغشي  دحأ  ناك  نإ  اهلأسو  اهوحن ، لجرلا 

ترهاظت وأ  تلواح  اذل  الًيوط ؛ كلذ  لعفت  نأ  اهرودقمب  نكي  ملو  ةذفانلا ، ىلإ  علطتت 
، نطقت نيأ  فرعو  راطقلا ، هنم  تلقتسا  يذلا  ناكملا  نع  اهلأس  فيكو  اهباتك ، ةءارقب 

.ناكملا ترداغو  يه  تضهن  ىتح  ثيدحلا  ةلاطلإ  هتلواحم  يف  رمتسا  هنأو 

فارطأ بذاجتن  نأ   » صوصخب هلاق  ام  وه  هنع  حصفتُ  مل  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نكلو 
.ىرخأ ةرم  ءاكبلا  يف  رجفنتسف  كلذب  تهوفت  ول  اهنأ  تدقتعا  دقف  ءاقدصأك ؛» ثيدحلا 

« .لاجرلا ةعطاقم  نم  رسيأ  اذهف  ءاسنلا ؛ ةولخ  نوعطقي  ام  ةداع  سانلا  »

« .كلذ نولعفي  مه  حيحص  معن ، »

« .افًطل رثكأ  اونوكي  نأ  بجي  ءاسنلا  نأ  نودقتعي  مه  »

هعم ثدحتيل  اصًخش  ديري  ناك  هنكلو  : » الًيلق اهنع  عفادت  يتلا  ةهجلا  ريغت  يهو  تلاق 
انأو لا نلآا ، كلذ  تكردأ  دقل  .تمصلا  ديرأ  تنك  امم  رثكأ  ثيدحلا  ديري  ناك  .طقف 

« .لعفلاب كلذك  تنك  ينكل  ةيساق ، لاو  ةعيضو ، ودبأ 

تعاطتساو ةدشب ، ءاوهلا  قشنتست  مل  ةرملا  هذه  اهنأ  لاإ  تمصلا ، نم  ةرتف  تداس 
.عومدلاب نيتقرورغملا  اهينيع  يف  مكحتلا 



»؟ صخش يأ  عم  اذه  يلعفت  نأ  يف  لبق  نم  ةبغرلا  كتِباتنا  له  »

اذامل نكلو  لبق ، نم  اذكه  يلعف  ةدر  يف  غلابأ  مل  اقًلطم ، كلذ  لعفأ  مل  ينكلو  معن ، »
سبلام يدتري  ناك  دقل  ةياغلل ؛ اعًضاوتم  اصًخش  ناك  هنلأ  امبر  ةرملا ؟ هذه  كلذ  تُلعف 

يف باهذلا  يف  ركَّفو  بائتكلااب  رعشي  ناك  امبر  ةلحرلا ، لجأ  نم  اهعاتبا  امبر  ةديدج 
.تاقادص نيوكتو  ددج  سانأ  ىلع  فرعتلا  اهللاخ  نم  عيطتسي  امبر  ةلحر 

، رفوكناف ىلإ  بهذيس  هنإ  لاق  هنكل  تنكل …  رصقأ  اقًيرط  عطقيس  ناك  ول  امبر 
« .مايأ ةدعل  هب  ةطبترم  ىقبأس  تنكو 

« .معن »

« .لعفلاب هب  طبترأس  تُنك  امبر  »

« .معن »

 …« اذل »

يتلا ىلولأا  ةرملاف  ئيس ، ظحل  هنإ  : » ةماستبا هبش  ههجو  ىلع  تمسترا  دقو  لاق 
تلاجع تحت  هسفنب  يقليُ  ةظف  ةقيرطب  اصًخش  نيلماعتو  كتعاجش  اهيف  نيعمجتست 

« .راطقلا

تمصق يتلا  ةشقلاك  ثدح  ام  نوكي  دق  : » ءيشلا ضعب  ايًّعافد  افًقوم  ذختت  يهو  تلاق 
« .كلذك رملأا  نوكي  دق  ريعبلا ، رهظ 

« .لبقتسملا يف  كرذح  يذخأت  نأ  كِيلع  هنأب  دقتعأ  »

: تابثب هيلإ  ترظنو  اهنقذ  تييلوج  تعفر 

»؟ غلابأ يننأ  ينعت  له  »

تمستراو شعتري ، اهمف  أدبو  اهعومدك ، بولطم  ريغو  ئجافم  ءيش  ثدح  ةأجفو 
.اههجو ىلع  ةريرش  ةماستبا 

« .ةغلابملا نم  الًيلق  كانه  نأ  دقتعأ  »

« .الًيلق : » لاق

»؟ رملأا مخضأ  يننأ  دقتعت  له  »

« .يعيبط اذه  »



روعشلا نأو  أطخ ، درجم  هنأ  دقتعت  كنكل  : » اهتكحض يف  مكحتت  لازت  يهو لا  تلاق 
« .ميخضتلاو ةغلابملا  نم  عون  لاإ  وه  ام  بنذلاب 

يف ءايشأ  ثدحتسف  يوناثو ، طيسب  ءيش  ثدح  ام  نأ  دقتعأ  وه …  هدقتعأ  ام  : » لاق
كانهف ايًّوناث ؛ ائًيش  ثدح  ام  نيرت  كلعجت  كتايح ، يف  ءايشأ  ثدحت  دق  ينعأ  كتايح … 

« .دج نع  بنذلاب  اهوحن  نيرعشتس  ىرخأ  ءايشأ 

نم موي  يف  هوأ ، نولوقي : مهف  رمعلا ؟ يف  لقأ  صخش  ىلإ  اضًيأ  كلذ  سانلا  لوقي  لاأ  »
قحلا كيدل  سيل  هنأ  ول  امك  .ىرتو  رظتنت  نأ  كَيلع  ةفلتخم ، ةقيرطب  ركفتس  مايلأا 

« .اذه ىلع  ارًداق  تسل  كنأك  ةقيقحو ، ةداج  رعاشم  يأ  كباتنت  نأ  يف 

« .ةربخلا نع  ثدحتأ  يننإ  رعاشم ؟ : » لاق

اذه له  .كلذ  نولوقي  سانلاو  بنذلاب ، روعشلا  نم  لئاط  هنإ لا  لوقت  كنأك  نكل  »
»؟ حيحص

« .تِنأ ينيربختلف  »

ةجردل ةدحب  نكلو  ضيفخ ، توصبو  تقولا ، نم  ةرتفل  رملأا  اذه  نلاوانتي  ارمتساو 
ةداعلا يف  رملأا  وه  امك  قيضلاب ، ىتحو  لب  ةشهدلاب ، مهبناجب  رمي  ناك  نم  تباصأ 

.عٍاد اهل  سيل  ةدرجم  ةيرظن  راكفأ  درجم  ودبت  يتلا  تاشقانملا  ضعب  سانلا  عمسي  امدنع 
 — اهداقتعا يف  ةديج  ةروصب  شقانتت  تناك  اهنأ  مغرب  هنأ  ةرتف  دعب  تييلوج  تكردأ 

دق اهنإف  ةماعلاو —  ةصاخلا  ةايحلا  يف  بنذلاب  روعشلا  ضعب  دوجو  ةرورضل  ارًظنو 
.اهتقوب عتمتست  تناك  اهنأب  لوقلا  نكميو  .ةظحللا  كلت  يف  كلذب  روعشلا  نع  تفقوت 

.ةوهقلا نم  ضعب  ءاستحا  مهنكمي  ثيح  سولجلا  ةبرع  ىلإ  ابهذي  نأ  اهيلع  حرتقا 
تاعاس نأ  نم  مغرلاب  ديدشلا ، عوجلاب  ترعش  ةبرعلا  ىلإ  تييلوج  تفلد  نأ  درجمبو 

وه كاذنآ  هميدقت  نكمي  ناك  ام  لكو  ليوط ، تقو  ذنم  تهتنا  دق  تناك  ءاذغلا 
بعصلا نم  تلعج  ةقيرطب  اهدردزت  يه  تحارو  ينادوسلا ، لوفلاو  ةحلمملا ، تاشمرقملا 

نع ناثدحتي  احار  اذل  ةيسفانتلا ؛ ضعب  اهيلع  تبلغ  يتلا  ةقيمعلا  ةشقانملا  عاجرتسا 
ليو هيلع  قلطيُ  ناكم  يف  شيعيو  سويتروب ، كيريإ  همسا  ناكو  كلذ ، نم  الًدب  امهيسفن 
كانه ىلإ  بهذي  نل  هنكل  يبرغلا ، لحاسلا  ىلع  رفوكوناف  لامش  ام  ناكم  يف  عقيو  ياب ،
مهرَي مل  نيذلا  صاخشلأا  ضعب  روزيل  انيجير  ىلإ  بهذيل  ةلحرلا  عطقيس  لب  روفلا ، ىلع 
راشأ يتلا  ةيبطلا  ةربخلا  نع  هتلأس  .سديرقلا  داطصي  ادًايص ، ناك  .ةليوط  ةرتف  ذنم 
امدنعف ةيبطلا ؛ تاساردلا  ضعبب  تمق  دقلف  ةريبك ؛ ةربخب  تسيل  اهنإ  هوأ ، : » لاقف اهيلإ 



صاخشلأل ءيش  يأ  عقي  نأ  زئاجلا  نمف  بكرم ، نتم  ىلع  وأ  ةباغلاب  كدحو  نينوكت 
« .كِل امبر  وأ  كِعم ، نولمعي  نيذلا 

.نآ ىعدتُ  هتجوزو  اجًوزتم ، ناك 

ةدعل ةبوبيغ  يف  تلظو  تضم ، تاونس  ينامث  ذنم  ةرايس  ثداح  يف  تبيصأ  نآ  نإ  لاق 
ماعطإ ىتح  وأ  ريسلا  عطتست  ملو  للشب ، تبيصأ  اهنكل  اهتبوبيغ ، نم  تقافأ  اهدعبو  عيباسأ ،
ةأرملا كلت  ةدعاسمبو  اهب —  ينتعت  يتلا  ةأرملا  فرعتو  داكلاب ، هفرعت  تناكو  اهسفن ،

، اهلوح رودي  ام  مهف  وأ  ثيدحلا ، اهتلاواحم  نكلو  لزنملا —  يف  اهيقبي  نأ  عاطتسا 
.تلءاضت ام  ناعرس 

ديري ناك  هنكلو  باهذلا  يف  ةبغرلا  اهيدل  نكت  ملو  تلافحلا ، ىدحإ  ىلإ  ابهذ  دق  اناك 
ام اهقوري  نكي  مل  ثيح  مادقلأا ؛ ىلع  ارًيس  اهدرفمب  لزنملا  ىلإ  دوعت  نأ  تررق  مث  كلذ ،

.لفحلا يف  ثدحي 

نوريسي ىرخأ ، ةلفح  نم  نيدئاعلا  نيلمثلا  صاخشلأا  نم  ةعومجم  كانه  ناكو 
.نيقهارملا نم  ةعومجم  اوناك  .اهومدصو  قيرطلا  ربع  ةريبك  ةعرسب 

.ظحلا نسحل  معن ، .لافطأ  نآو  وه  هيدل  نكي  مل  ظحلا  نسحلو 

نم لاوقأب  ةاساوملا  ةرورضب  نورعشي  مهيدجت  ىتح  كلذب  سانلا  يربخت  نإ  ام  »
« .تارابعلا نم  اهريغو  ةاسأمل ! اهنإ  وأ  رملأا ! ةعاشبل  اي  ليبق :

هوفتت نأ  كشو  ىلع  اهسفن  يه  تناك  دقو  كلذ »؟ ىلع  مهمولت  له  : » تييلوج تلاق 
.تارابعلا كلتل  هباشم  وه  امب 

ترعش له  .تاملكلا  كلت  درجم  نم  ادًيقعت  رثكأ  هتمرب  رملأا  نكلو  ضفرلاب ، باجأ 
عونك ناك  دقل  هيلع ، ءرملا  داتعي  ءيش  هنإ  كلذب ؟ وه  رعش  له  .لا  امبر  ةاسأم ؟ اهنأب  نآ 

.رملأا يف  ام  لك  اذه  .ةايحلا  نم  ديدج 

* * *

وأ يئامنيس  لطب  لايخلا ؛ نم  ةعبان  لاجرلا  نع  ةعتمملا  تييلوج  براجت  لك  تناك 
 — بلقلا رجحتملا  ناينبلا  يوقلا  يروكذلا  لطبلا  سيلو  ميخر —  توص  اوذ  نانثا ،
يرنه  » اضًيأ كانهو  .ينافويج  نود  اربولأ  ةميدقلا  تلايجستلا  يف  هعمست  تناك  امك 

يف هييفيلوأ  سنارول  هرود  ىدأ  امكو  ريبسكش ، ةيحرسم  يف  هنع  تأرق  امك  سماخلا »



.يئامنيسلا مليفلا 

ةايحلا يف  امأ  فرعي ؟ نأ  هاسع  نم  نكلو  ةقفشلاو ، ةيرخسلا  ىلع  اثًعاب  اذه  ناك 
نأ عاطتسملا  ردقب  تلواح  ام  امهو  لملأا ، ةبيخو  يزخلا  ىوس  كانه  نكي  ملف  ةيعقاولا ،

.نكمي ام  عرسأب  اهنهذ  نم  امهدرطت 

يف نهيف  بوغرملا  ريغ  تايتفلا  ةمئاق  سأر  ىلع  نوكت  نأ  ةبرجت  تشياع  ةسردملا ، يف 
لواحت تناك  اهنأ  دَيْبَ  .للملاب  رعشت  تناك  ةيلكلا  يف  نكلو  ةسردملاب ، صقرلا  تلافح 
اوقوري مل  نيذلا  نايتفلا  ضعب  دعاوت  امدنع  ةيويحلاو  حرملاب  ةمعفم  نوكت  نأ  ةتامتساب 

ءانثأ اهتلاسر  ىلع  فرشملا  تخأ  نبا  تدعاو  .ىرخلأا  يه  مهل  قْرُتَ  ملو  ارًيثك ، اهل 
هزنتم يف  الًيل  ضرلأا  ىلع  ةلماك  ةرشاعم  امهنيب  تثدح  دقو  يضاملا ، ماعلا  يف  هترايز 

تناك اضًيأ  يه  اهنلأ  باصتغا ؛ هنأ  ثدح  ام  ىلع  قلطتُ  نأ  عيطتست  لاو  كراب ، سيليو 
.اذه ثدحي  نأ  ىلع  ةمزاع 

.هلضِّفي يذلا  ءاسنلا  عون  نم  تسيل  اهنأب  اهل  حضوي  ذخأ  لزنملل  امهتدوع  قيرط  يفو 
 — اهنيح كردت  نأ  نم  ىتح  وأ  مزحب —  درت  نأ  نم  اهتعنم  ةديدش  ةناهمب  ترعش  دقو 

.اهل قوري  يذلا  عونلا  نم  سيل  رخلآا  وه  هنأب 

ناك دقف  اهيسردم ؛ ةصاخبو  عقاولا ، يف  مهنيعب  لاجر  نع  تاروصت  يأ  اهل  نكي  ملو 
.هيرك ءيشك  عقاولا —  يف  اهل —  ةبسنلاب  رمعلا  يف  نومدقتملا  لاجرلا 

وأ لقلأا ، ىلع  تاونس  ينامث  ذنم  جوزتم  هنإ  هرمع ؟ غلبي  مك  ىرت  ايف  لجرلا ، اذه  امأ 
ةسداسلا وأ  ةسماخلا  يف  نوكي  نأ  لمتحملا  نمف  اذل  ثلاث ؛ وأ  نيتنسب  اذه  نم  رثكأ  امبر 

ىلع ةيدامرلا  تلاصخلا  ضعب  هبو  ادًعجمو ، انًكاد  دَوسأ  هرعش  ناك  .رمعلا  نم  نيثلاثلاو 
ءانحنلاا ضعب  هب  نيفتكلا ، ضيرع  ديعاجتلا ، ضعب  اهب  ةضيرع  ةهبج  اذ  ناك  نيبناجلا ،
سامحلاب ناعملت  نيتنكاد ، نيتعساو ، هانيع  تناك  لوطلا ، يف  اهبراقي  داكي  طيسبلا ،

نسحُ عباطب  نيزم  ريدتسم ، نقذ  اذ  هسفن ، تقولا  يف  رذحلاو  صرحلا  ضعب  ناسكعتو 
.فينع عبطب  يشي 

ةسرِّدمُ تسيل  اهنأ  هتربخأ  .سواه  سناروت  يهو  ةسردملا ؛ مساو  اهتفيظو ، نع  هتربخأ 
ةينانويلا ةغللا  يف  صصَّخت  صخش  يأ  لوبقل  دادعتسا  ىلع  اوناك  مهنكل  ساسلأاب ،

.عرفلا كلذ  يف  دٌحأ  صصختي  ام  ارًدانو  ةيلكلاب ، ةينيتلالاو 

»؟ هيف تنأ  تِصصخت  مَلو  »



« .يداقتعا يف  ةزيمتم  نوكأ  يكل  »

دقفي ىتح لا  كلذب ؛ ايًّبص  وأ  الًجر  ربخت  لاأ  اهيلع  هنأ  كردت  تناك  اهنأ  هتربخأ  مث 
.روفلا ىلع  اهب  همامتها 

« .لعفلاب هب ، قلعتي  ام  لك  تببحأ  دقف  عرفلا ، كلذ  بحأ  يننلأو  »

ةبرع ىلإ  ابهذ  مث  ذيبنلا ، نم  اسًأك  امهنم  لٌّك  ىستحاو  اعًم ، ءاشعلا  ماعط  لاوانت 
.ةرملا هذه  اهفطعم  تييلوج  ترضحأ  دقو  امهدرفمب ، ملاظلا  يف  اسلج  ثيح  ةدهاشملا 

يعلَّطتَ نكل  ليللا ، يف  ةدهاشملا  قحتسي  ءيش  دجوي  لا  هنأ  سانلا  دقتعي  : » اهل لاق 
« .هذهك ةيفاص  ةليل  يف  اهتيؤر  نكمي  يتلا  موجنلل 

، دعب رهظي  مل  لقلأا  ىلع  وأ  ايًفتخم ، رمقلاو  لعفلاب ، ةيفاص  ءامسلا  تناك  دقل 
يأ نأشك  هنأشو  .ةعملالاو  ةتفاخلا  اهنم  تناكو  ةفيثك ، تاعمُّجت  يف  موجنلا  ترهظو 

عطتست ملف  يه  امأ  ءامسلا ، ةطيرخب  ةيارد  ىلع  ناك  دقف  بكرم ، رهظ  قوف  لمع  صخش 
.ربكلأا بدلا  ةعومجم  ىوس  ددحت  نأ 

يف ربكلأا  بدلا  ةعومجم  يبَناج  ىلع  نيمجنلا  نيذه  يعبَّتت  انه ، نم  يئدبا  : » لاق
مجنلا نيرتسو  ادًيج  امهيعبَّتت  نارشؤملا ، امه  ناذه  امهتِيأر ؟ له  .ضبقملل  ةلباقملا  ةهجلا 

.اذكهو .يبطقلا »

نم اهنإ  اهنع  لاق  يتلاو  ةينانويلاب ،) نويروأ   ) ءازوجلا ةبكوك  ىلع  اهل  رثع  مث 
نم وهف  ةيناميلا  ىرعشلا  امأ  .ءاتشلا  يف  يلامشلا  ةركلا  فصن  يف  ةيساسلأا  تابكوكلا 

.ماعلا نم  تقولا  اذه  لثم  يف  اهرسأب  ةيلامشلا  ءامسلا  يف  انًاعمل  موجنلا  رثكأ 

ءاج امدنع  ةداعسب  اضًيأ  ترعش  اهنكلو  سردلا ، ىقَّلتت  يهو  ةديعس  تييلوج  تناك 
فرعي نكي  مل  هنكل  ةينانويلا ، ءامسلأا  فرعي  ناك  .ةرملا  هذه  سردلا  يقلتُل  اهرود 

.اهخيرات

هاجتاب رظن  امدنع  ىرخأ  ةرم  هدرتسا  هنكل  هرصب ، نويروأ  دقفأ  نويبونيإ  نأ  هتربخأ 
.سمشلا

يأ ىلع  لتقُ  هنكل  هذقنأ ، سوتسفِيه  نأ  ريغ  لامجلا ، ديدش  ناك  هنلأ  ىمعلاب  بيصأ  »
يف عقيو  نأش  يذ  دٍحأ  يأ  لوحتي  ام  ابًلاغ  .ةبكوك  ىلإ  لوحتو  سيميترأ ، دي  ىلع  لاح 

»؟ يسركلا تاذ  ةبكوك  نيأ  .ةبكوك  ىلإ  ةريبك  ةلكشم 



.احًضاو نكي  مل  هنكل  ةيزيلجنلإا ، ةغللاب  ويلبدلا  فرح  ىلإ  اهل  راشأ 

« .ةسلاج ةأرما  لكش  ذختت  اهنأ  ضرتفملا  نم  »

« .اضًيأ لامجلا  ببسب  اذه  ناك  : » تلاق

»؟ ارًيطخ ائًيش  لامجلا  ناك  له  »

تناكو اديموردنأ ، مأ  تناكو  ايبويثإ ، كلم  نم  ةجوزتم  تناك  دقل  .عبطلاب  »
اديموردنأ ءامسلا  يف  انه  سيلأ  .ءامسلا  ىلإ  تيفِنُ  كلذ  ىلع  اهل  ابًاقعو  اهلامجب ، رخافتت 

»؟ اضًيأ

اهتيؤر نكمي  يتلا  ءايشلأا  دعبأ  اهنإ  ةليللا ، اهيدهاشت  نأ  كرودقمبو  ةرجم ، اهنإ  »
« .ةدرجملا نيعلاب 

نأ بجي  يتلا  ةهجولا  نع  اهربخيو  اهدشري  ناك  امدنع  ىتح  قلاطلإا  ىلع  اهسمي  مل 
.جوزتم لجر  وهف  اذه ، لعفي  مل  عطقلاب  .ءامسلا  يف  اهيلإ  علطتت 

»؟ اديموردنأ يه  نم  : » اهلأس

« .اهذقنأ سويسريب  نكل  روخصلا ، ىدحإ  ىلإ  تلبِّكُ  دقل  »

* * *

.ياب ليو 

امهيلع ةعوضوم  رجتمو  دوقو  ةطحمو  نفسلا ، نم  ةريبك  دادعأ  دتمم ، ءانيم  فيصر 
.ديرب بتكمو  تلافاح ، راظتنا  ةطحم  اضًيأ  نامضي  امهنأ  ىلإ  ريشت  ةتفلا 

اهنأ ىلإ  ريشت  عنصلا  ةريقف  ةتفلا  ةذفانلا  ىلع  تلمح  رجتملا  بناجب  ةرايس  تفقو 
دقو .ةلفاحلا  هيف  ترداغ  يذلا  ناكملا  يف  فقت  لازت  لا  تييلوج  تناكو  .ةرجأ  ةرايس 

اهًجتم اهقئاس  اهرداغو  ةرجلأا ، ةرايس  قوب  توص  قلطناو  ةدعتبم ، اهقيرط  ةلفاحلا  تقَّش 
.اهوحن

»؟ كتهجو ام  كدرفمب ؟ تِنأأ  : » لاق

هنأ لا حضاولا  نم  ناك  دقف  هب ؛ اوميقي  نأ  نيحئاسلل  نكمي  ناكم  كانه  ناك  نإ  هتلأس 
.ةدلبلاب قدانف  يأ  دجوي 

لأسأ نأ  يناكمإب  .لا  مأ  ماعلا  اذه  فرغلا  ضعب  رجِّؤي  نم  كانه  ناك  نإ  يردأ  «لا 



»؟ انه ادًحأ  نيفرعت  لاأ  .رجتملا  لخاد 

.كيريإ مساب  قطنت  نأ  ىوس  هلعفت  ام  اهمامأ  نكي  مل 

، بوكرلاب يلضفت  عبطلاب ، هوأ ، » حايترلاا : تاملاع  ههجو  ىلع  تدب  دقو  لاق 
« .عادولا ةليل  كتتاف  دقل  ئيس ، اذه  نكلو  تقو ، عرسأ  يف  كلصوأسو 

.همهفت ملو  ادًيج  عمست  مل  اهنأ  تدقتعا  ةيادبلا  يف 

نكت مل  اهنكلو  ةنيزح ، اتًاقوأ  تناك  دقل  : » ةدايقلا ةلجع  ءارو  سلج  دقو  قئاسلا  لاق 
« .لضفلأا ىلإ  نسحتت 

.كيريإ ةجوز  نآ  عادو  عادولا ، ةليل 

دقل .ةدلبلا  يف  نولازي  نمم لا  نيزِّعملا  نم  ديدعلا  كانه  نأ  دقتعأ  كِيلع ، لا  : » لاق
»؟ لوصولا نم  ينكمتت  ملأ  .ةياغلل  ةريبك  تناك  عبطلاب ، سمأ  ةزانجلا  مسارم  كتتاف 

« .لا : » تلاق

نمضتت عادولا  ةليل  نإ  كلذك ؟ سيلأ  عادولا ، ةليل  اهنإ  لوقأ  نأ  يغبني  ناك  ام  »
دعب ام  سوقط  ىلع  هنوقلطت  يذلا  ام  فرعأ  لا  كلذك ؟ سيلأ  نفدلا ، لبق  ام  مسارم 
نيرت كلعجأو  اعًيرس ، كلصوأس  كلذك ؟ سيلأ  ةلفح ، اهيلع  لوقن  نل  عبطلاب  نفدلا ؟

»؟ كل بسانم  اذه  له  .ريدقتو  للاجإ  نم  ناكملاب  طيحي  امو  روهزلا  لك 

كلذ وحن  وأ  ليم  عبر  ةفاسم  ىلع  عيرسلا ، قيرطلا  نع  ادًيعبو  ةنيدملا ، لخاد  يفو 
نم برقلابو  .ياب  ليو  داحتا  رباقم  عقت  تناك  تاروذاقلاب ، ةئيلم  ةرعو  تاقرط  ربع 
نيب ام  تعونت  دقو  روهزلاب ، اهلمكأب  ةاطغم  ةريغص  ةبضه  دجوت  تناك  جايسلا ،

عضوُو ةقارب ، ناولأ  تاذ  ةيعانص  ىرخأ  ةعومجمو  ةلباذلا ، ةيعيبطلا  روهزلا  نم  ةعومجم 
ةفوفلملا طئارشلا  ضعب  تدتماو  .خيراتلاو  مسلاا  لمحي  ريغص  يبشخ  بيلص  اهقوف 
طوطخلا ىلإ  اههابتنا  قئاسلا  تفلو  .اهرسأب  ةربقملا  شئاشح  شرفتل  ةنيزملاو 

.سملأاب تارايسلا  نم  ديدعلا  تاراطإ  اهتثدحأ  يتلا  ىضوفلاو  ديداخلأاو  ةجرعتملا 

؛ لاح يأ  ىلع  ءيجملا  اودارأ  اذل  ادًيج ؛ هنوفرعي  مهنكل  اهوْرَي ، مل  اومدق  نم  فصن  »
« .كيريإ نوفرعي  عيمجلاف 

قيرطلا ىلإ  ةدوعلا  هاجتاب  سيل  نكلو  ىرخأ ، ةرم  امهجاردأ  اداع  مث  ةرايسلاب ، افطعنا 
طقف ديرت  دحأ ، ةرايزب  بغرت  اهنأو لا  اهيأر ، تريغ  اهنأ  قئاسلا  ربخت  نأ  تدارأ  .عيرسلا 



اهنإ لوقت  نأ  اهناكمإب  ةدوعلا ، قيرط  ذخأتس  يتلا  ةلفاحلا  لقتستل  رجتملا  دنع  رظتنت  نأ 
يهف لا اذل  ةزانجلا ؛ رضحت  مل  اهنلأ  لجخلاب  رعشت  نلآا  يهو  أطخلا ، مويلا  يف  تءاج  اقًّح 

.قلاطلإا ىلع  رهظت  نأ  دوت 

امهم اهنأشب  نيرخلآا  قئاسلا  ربخي  امبرو  اذه ، لوق  يف  عرشت  نأ  عيطتست  لا  اهنكل 
.رملأا ناك 

ةرم لك  يفو  لزانملا ، نم  ليلقلاب  ارَّمو  تاءاوتللاا ، ةريثك  ةقيض ، قرط  يف  اراس 
هذه ليجأت  يف  ةبغرلاب  روعش  اهباتني  ههاجتاب ، فاطعنلاا  نود  صاخ  قيرطل  نلاصي 

.ةرايزلا

؟ عيمجلا بهذ  نيأ  نكلو  ةأجافم ، يه  اهو  : » ةرايسلاب ارًيخأ  نافطعني  امهو  قئاسلا  لاق 
ريغ هتنحاش  ىتح  ةعاس ، ذنم  انه  نم  تُررم  امدنع  تارايسلا  نم  ةتسد  فصن  ةَمَّثَ  تناك 

« .اذه لوقأ  نأ  يغبني  ناك  ام  فسآ  .ةلفحلا  تهتنا  .ةدوجوم 

« .يجاردأ دوعأ  نأ  يناكمإبف  انه ، دحأ  ةَمَّثَ  نكي  مل  اذإ  : » فغشب تييلوج  تلاق 

.اهتجارد يه  اهو  ةدوجوم ، ولإف  اذه ، نأشب  يقلقت  لا  انه ، صخش  كانهف  يقلقت ، «لا 
نم جرخ  مث  ءيش »؟ لكب  ينتعت  يتلا  ةديحولا  اهنأ  نيردتأ  لبق ؟ نم  اهب  تِيقتلا  له 

.بابلا اهل  حتفو  ةرايسلا 

يف حبنتو  بثت  تحارو  ءارفص  ةبلك  ترهظ  ةرايسلا ، جراخ  تييلوج  تطخ  نأ  درجمب 
.لزنملا ةفرش  نم  اهيدانت  ةديس  تحارو  امههاجتا ،

ىلإ يبهذا  هوأ ! : » هترايس ىلإ  اعًرسم  دوعيو  هبيج  يف  ةرجلأا  عضي  وهو  قئاسلا  لاق 
« .تب اي  لخادلا 

ىلإ اهملاك  تهجو  مث  .يئدها » تب ، اي  يتمصا  يتمصا ، : » ةبلكلا يف  ةديسلا  تحاص 
« .ورج درجم  اهنإ  كيذؤت ، نل  يقلقت ، لا  : » تييلوج

نأ عيطتست  نل  اهنأ  ينعي  لا  ورج  درجم  اهنوك  نأب  اهسفن  ثدِّحت  تييلوج  تذخأ 
يف كراشتل  تمضناو  رارمحلال  لئام  ينب  نول  تاذ  ىرخأ  ةبلك  تلصو  نلآاو  .اهمجاهت 

، يكروك تب ، : » ةلئاق خرصت  يهو  جردلا  ةديسلا  تطبه  انهو  .جايهلاو  ىضوفلا  ةلاح 
« .ةسارشب كنامجاهتسف  ةفئاخ  كِنأ  اترعش  ام  اذإ  .بدأب  افرصت 

.ءاثلا فرحك  نيسلا  فرح  قطنت  تناك 



يف اهفنأ  حسمت  رفصلأا  نوللا  تاذ  ةبلكلا  تداك  امدنع  ءارولل  بثت  يهو  تييلوج  تلاق 
« .ةفئاخ تُسل  » اهعارذ :

كِيلع طلتخا  له  .امكيسأر  تعطق  لاإو  نانثلاا  امتنأ  اتمصاو  .لوخدلاب  يلضفت  نذإ  »
»؟ ةزانجلا موي  نأشب  رملأا 

.اهسفن تمدَّق  مث  اهفسأو ، اهراذتعا  نع  ربِّعت  اهنأكو  اهسأر  تييلوج  تزه 

.ىرخلأا امهادحإ  تحفاصو  .ولإ » انأ  ئيس ، رملأ  هنإ  »

، الًهرتم سيل  هنكلو  زنتكم  مسج  تاذ  نيفتكلا ، ةضيرع  ةماقلا ، ةليوط  ةأرما  ولإ  تناك 
مزعلاب يحوي  ايًّوق  اهتوص  ناك  .اهيفتك  ىلع  لدسنمو  ضيبلأا  ىلإ  ليمي  رقشأ  رعشو 

مأ ةيدنلوه ، مأ  ةيناملأ ، اهتنكل  تناكأ  ةريثك ؛ اتًاوصأ  ردصتُ  اهترجنح  تناكو  رارصلإاو ،
؟ ةيفاندنكسإ اهارت 

دُّعأس .لخادلاب  ءيش  لك  دوست  ىضوفلاف  خبطملا ؛ يف  انه  يسلجت  نأ  لضفلأا  نم  »
« .ةوهقلا نم  اضًعب  كل 

نوحصلا تمكارتو  ردحنملا ، يلاعلا  هفقس  طسوتت  ةذفان  هبو  ائًيضم ، خبطملا  ناك 
اتحارو خبطملا ، ىلإ  عونخب  ولإ  يكروكو  تب  تعبتو  ناكم ، لك  يف  يناولأاو  باوكلأاو ،

.ةيضرلأا ىلع  هتعضو  يذلا  يوشلا  ءاعو  يف  ماعطلا  اياقب  نم  فلَّخت  ام  ناقعلت 

ةعساو ةشيعم  ةفرغ  نيتيلاع —  نيتجرد  عافترا  ىلع  خبطملا —  فلخ  دجوي  ناكو 
.ةمخضلا دئاسولا  ضعب  اهتيضرأ  تشرتفاو  ةتفاخ ، ةءاضإ  تاذ 

انه يسلجا  سولجلاب ، يلضفت  نلآاو  : » تلاقو ةدضنملا  وحن  دعاقملا  دحأ  ولإ  تبذج 
« .ةوهقلاو ماعطلا  نم  اضًعب  يلوانتو 

« .كلذل ةجاحب  تُسل  كِيلع ، لا  : » تييلوج تلاق 

ىقَّبت دقو  يلمع ، ءانثأ  يتوهق  يستحأسو  يوتل ، اهتددعأ  يتلا  ةوهقلا  يه  اهف  «لا ،
« .ماعطلا نم  ريثكلا 

حتاف رضخأ  نول  تاذ  ريطفلا ؛ نم  ةعطق  ةوهقلا —  بناجب  تييلوج —  مامأ  تعضو 
.جنيراملا نم  ةريغص  عطقب  ةاطغمو 

، ادًيج هقاذم  نوكي  دق  نكل  نوميللا ، يليج  هنإ  هوأ ، : » اهاضر مدع  نع  ربِّعت  يهو  تلاق 
»؟ دناورلاب ريطفلا  نم  اضًعب  نيلضفت  مأ 



« .ديج اذهف  سأب ، لا  : » تييلوج تلاق 

لك تبترو  عادولا ، ةليل  مسارم  ءاهتنا  دعب  فيظنتلاب  تمق  ناكملا ، معت  ىضوفلا  نإ  »
ءيش لك  بيترت  يَّلع  ةزانجلا ، تهتنا  نأ  دعبو  نلآاو  ةزانجلا ، مسارم  تءاج  مث  ءيش ،

« .ادًدجم

: لوقت نأ  اهيلع  هنأ  ترعش  تييلوج  نإ  ىتح  ديدشلا ، ملظتلا  نع  مُّني  اهتوص  ناك 
« .كتدعاسم يننكمي  اذه  نم  يهتنأ  امدنع  »

ءاجرأ يف  كرحتت  تناك  .ءيش » لك  ناكم  فرعأ  يننإ  اذه ، دقتعأ  لا  لا ، : » تلاق
ءلاؤه لثم   ) ادًيج هفده  فرعي  نم  ميمصتو  ةيلعافب  امنإ  ةريبك  ةعرس  نود  ناكملا 
فيظنت يف  ترمتسا  نهمامأ .) نمَ  ةيصخش  ةفرعم  نهنكمي  كتنواعم ، نجتحي  تاديسلا لا 

مث جاردلأا ، يف  وأ  ةنازخلا  يف  هتففَّج  ام  عضت  تناكو  ةدئاملا ، تاودأو  نوحصلاو ، جاجزلا 
نم هتدرتسا  يذلا  ءاعولا  اهيف  امب  ةيعولأاو —  يناولأا  نم  ماعطلا  اياقب  طشكت  تذخأ 

، دضنلاو ةدئاملا  فظنت  تحارو  نوباصلاب ، ةعبشملا  هايملا  يف  اهترمغو  نيتبلكلا — 
للختيو تييلوج ، ىلإ  ثدحتت  تناكو  جاجد ، قانعأ  هنأكو  قابطلأا  فيفجت  شامق  يولتو 

.تمصلا تارتف  ضعب  اهثيدح 

»؟ لبق نم  اهنيفرعت  له  نلآ ، ةقيدص  تِنأ  له  »

« .لا »

»؟ ةزانجلا روضح  تِدرأ  مَل  نذإ  .رمعلا  يف  ةريغص  كنإف  اذه ؛ دقتعأ  لا  لاك ، »

« .ةرايزلا لجأ  نم  انه  ىلإ  تيتأ  دقل  ملعأ ، نكأ  مل  : » تييلوج تلاق 

، ءاقدصلأا نم  ديدعلا  اهيدل  نأو  ةفداصم ، ءاج  رملأا  نأ  ول  امك  ودبت  نأ  لواحت  تناك 
.ةضراع تارايزب  موقتو  لوجتت  طقف  يهو 

اذه ىلع  درت  لاأ  تراتخا  دقو  ةيعولأا  دحأ  عمِّلت  ولإ  تحار  مزعلاو  ةقاطلا  نم  ديزمبو 
.نٍاوأ ةدع  فيظنت  نم  تهتنا  نأ  دعب  لاإ  ثدحتت  ملو  رظتنت  تييلوج  تلعجو  ملاكلا ،

« .انه شيعي  كيريإف  حيحصلا ؛ لزنملا  ىلع  تِرثع  كنإ  .كيريإ  ةرايزل  تِيتأ  دقل  »

»؟ كلذك سيلأ  انه ، نيميقت  كنإ لا  : » راوحلا ةفد  رييغتل  ةلواحم  يف  تييلوج  تلاق 

، اهلقث يجوز  ةملكل  ناك  .يجوز » عم  لتلا  لفسأ  شيعأ  لب  انه ، ميقأ  يننإ لا  ىلب ، »
.خيبوتلاو رخفلا  ضعب  تلمحو 



اهحدق تلأم  مث  كلذ ، اهنم  بلطيُ  نأ  نود  تييلوج  حدق  يف  ةوهقلا  ضعب  ولإ  تبَّص 
ةقبط اهتلعو  اهلفسأ ، ةيدرو  ةقبطب  ةاطغم  تناكو  اهسفنل ، ةريطف  ترضحأو  كلذ ، دعب 

.ةقوفخملا ةميركلا  نم 

ىلع اهلوانتأ  ينكلو  اهجاتحأ ، لا  دسفتس ، لاإو  اهلوانت  بجي  ةميركلاب ، دنوارلا  ةريطف  »
»؟ اهنم ةعطق  كل  رضحأُ  له  .لاح  يأ 

« .كركشأ «لا ،

لزنم ىلإ  بهذ  دقل  اذه ؛ دقتعأ  لا  ةليللا ، دواعي  نل  وهو  نلآا ، كيريإ  لحر  دقل  »
»؟ اتسيرك نيفرعت  له  .اتسيرك 

.ةدشب يفنلاب  اهسأر  تييلوج  تزَّه 

ريسي فيك  يردأ  .ادًيج لا  اهفرعن  رخلآا ، فورظ  انم  لٌّك  فرعيو  انه  شيعن  نحن  »
مث باجيلإاب ، اهسأر  تييلوج  تأموأ  كلذك »؟ سيلأ  رفوكناف ، يف  .نيشيعت  ثيح  رملأا 

ةبسنلابو .ةنيدملا  يف  وحنلا  اذه  ىلع  سيل  رملأا  نأ  دقتعأ  ينكلو  » اهثيدح : ولإ  تفنأتسا 
؟ كلذ نيمهفتأ  .ادًيج  هتجوزب  ةيانعلا  نم  نكمتي  ىتح  ةدعاسملل  جاتحي  ناكف  كيريلإ ،

« .هتدعاس نم  انأ  تنكو 

»؟ كلذ لباقم  ابًترم  نيضاقتت  لاأ  نكل  : » ةمكحلا نم  ايًلاخ  الًوق  تييلوج  تلاق 

نأ ىلإ  ةفاضلإاب  ةفيظو ، هنوك  درجم  نم  رثكأ  رملأا  نكل  ابًترم ، ىضاقتأ  عبطلاب  »
لا هينعأ ؟ ام  نيمهفت  له  .ةأرما  ةدعاسم  ةدعاسملا …  نم  رخآ  عون  ىلإ  جاتحي  كيريإ 

عوقو ىلإ  ليبسلا  وهف  فيطللا ، رملأاب  سيل  هنإ  كلذب ، نموأ  انأ لا  اهجوزو ، ةأرما  دصقأ 
، اتسيرك ىلإ  فرَّعت  اهدعب  تلحر ، مث  اردناس ، قداصي  كيريإ  ناك  ةيادبلا  يف  .تافلاخ 

رملأا ىضمو  نيتقيدص ، اتناك  امهنكلو  نيتنثلاا ، اهللاخ  عمج  ةريصق  ةرتف  كانه  تناكو 
سرادمب اهدلاوأ  قحلتُل  ليحرلا  يف  بغرت  تناكو  لافطأ ، اهل  اردناس  نكلو  ماري ، ام  ىلع 

ىلع هنيدجت  يذلا  عونلا  نم  بشخلا ؛ نم  ءايشأ  عنصت  يهف  ةنانف ؛ يهف  اتسيرك  امأ  .ربكأ 
»؟ بشخلا نم  عونلا  كلذ  يمسن  اذام  .ئطاشلا 

: لجخلاو يزخلا  رعاشمو  ةبيخلا  رعاشم  اهتلش  دقو  ضضَمَ ، ىلع  تييلوج  تلاق 
« .ةيفاطلا باشخلأا  »

ءايشأ عنصت  .اهعيب  نكمي  ثيح  لاحملا  ضعب  ىلإ  هعنصت  ام  ذخأت  تناك  .يذ  يه  هآ  »
»؟ ةعقاو تسيل  ةعقاو ، تسيل  اهنكلو  ارًويط ، وأ  تاناويح  ةريبك ؛



»؟ ةيعقاو تسيل  نينعتأ  »

كِربخأ له  .ليحرلا  يف  ركفتس  اهنأ  دقتعأ  لاو  لافطأ ، اهيدل  سيل  يهو  .معن  معن ، »
« .ردقلا يف  اهنم  ضعب  لازي  لا  ةوهقلا ؟ نم  ديزم  يف  نيبغرتأ  كلذب ؟ كيريإ 

« .ءيشب ينربخي  مل  هنإ  .كركشأ  «لا لا ،

« .هلسغلأ حدقلا  ذخآسف  ةوهقلا  لوانت  نم  تيهتنا  تِنك  نإ  .كِتُربخأ  دق  اهف  نذإ  »

.ةجلاثلا نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  دقرت  يتلا  ءارفصلا  ةبلكلا  اهئاذحب  زكِتَل  ترادتسا 

« .ليلق دعب  انلزنمل  دوعنس  ةلوسكلا ، ةبلكلا  اهتيأ  يظقيتسا  ايه  »

ىلإ ةدئاع  ةلفاح  كانه  : » ةرجحلل اهرهظو  ليسغلا  ضوح  يف  ةكمهنم  يهو  تلاق  مث 
نيحي امدنعو  يلزنم ، ىلإ  يعم  ةدوعلا  كناكمإبف  قئاقد ، رشعو  ةنماثلا  يلاوح  رفوكناف 
لقتسأ يننإ  .انعم  كماعط  لوانتب  يلضفت  .يجوز  كلصويس  ةلفاحلا ، مايق  دعوم 
« .ديعبب سيل  لزنملا  .يبناجب  ريسلا  نم  ينكمتت  ىتح  لهم  ىلع  اهدوقأسو  يتجارد ،

يف اتًقو  قرغتست  مل  اهنإ  ىتح  تييلوجل ، ةبسنلاب  بيرقلا  لبقتسملا  ددَّحت  اذكهو 
، ةرملا هذه  رخآ  دعقم  ىلع  نكل  ةيناث ، تسلج  مث  اهتبيقح ، نع  ثحبت  تحارو  هيف ، ريكفتلا 

.رخآ ارًارق  ذختت  اهتلعج  دق  ةديدج  ةيواز  نم  خبطملا  ةيؤر  امنأكو 

« .انه ىقبأس  يننأ  دقتعأ  : » تلاق

»؟ انه »

« .ةلفاحلا ناكم  ىتح  يمدق  ىلع  ريسأسف  اذل  اهلمحل ؛ ةعتمأ  يأ  يَّدل  سيل  »

« .ليم ةفاسم  اهنإ  قيرطلا ؟ يفرعت  نأ  كِل  ىنَّأو  »

فرعت تناك  ام  اذإ  اهسفن  يف  تلءاست  دقو  .ةديعب » ةفاسمب  تسيل  لا  : » تييلوج تلاق 
.بسحف لتلا  لفسلأ  ريست  نأ  اهيلع  هنأب  تركف  اهنكلو  قيرطلا ،

« .ةليللا دوعي  نل  دوعي ، نل  هنأ  نيفرعت  كِنكل  : » ولإ تلاق 

« .مهي «لا 

.ديدش ءاردزاب  امبر  لب  ةلاابملاب ، اهيفتك  ولإ  تزه 

انه اهنيديرت  له  انه ، لظتس  يكروك  .يضهنا  تب  اي  ايه  : » تلاقو اهل  ترادتسا 
»؟ جراخلاب مأ  لخادلاب ،



« .جراخلاب دقتعأ  »

يأ ىلع  بيرغ  عم  ءاقبلا  يف  بغرت  امبر لا  يهف  ينعبتت ؛ ىتح لا  اهدييقتب  موقأس  »
« .لاح

.ةملكب تييلوج  هوَّفتت  مل 

كِيلعف ىرخأ ، ةرم  لوخدلا  تِدرأو  تِجرخ  اذإف  تِيأرأ ؟ .رداغن  امدنع  قلغي  بابلا  »
ءاقلت نم  قلغيس  ءيش ، ىلع  يطغضت  لاف  لزنملا  تِرداغ  ام  اذإ  نكلو  اذه ، ىلع  طغضلاب 

»؟ تِمهفأ .هسفن 

« .معن »

« .مايلأا هذه  ءابرغلا  نم  ريثكلا  كانه  نكلو  باوبلأا ، قلغ  ماكحإب  مامتهلاا  دتَعن  مل  »

* * *

حاير طسو  اراسو  هنم ، اطبهف  جيبينيو ، يف  ةرتفل  راطقلا  فقوت  موجنلل ، اعلَّطت  امدعب 
امدنعو .ثيدحلا  نع  كيهان  ةلوهسب ، سفنتلا  اهعم  رذَّعت  ةجردل  ةدوربلا  ةديدش  تناك 

نم نيسأك  امهل  بلطو  ةحارتسلاا ، ةبرع  يف  اسلج  ىرخأ ، ةرم  راطقلا  ىلإ  ادعص 
.يدناربلا

« .مونلا ىلع  كدعاسيو  ءفدلاب  انرعشيُس  : » لاق

اهغلبيس يتلا  انيجير  يف  لزني  ىتح  اظًقيتسم  لظيسف  مونلل ، دلخي  نأ  درِيُ  مل  هنكلو 
.حابصلا نم  ىلولأا  تاعاسلا  برق 

رئاتسلا تناكو  مونلل ، تدعأُ  دق  ةرَّسِلأَا  مظعم  تناك  اهتبرع  ىتح  اهعم  راس  امدنع 
، ءامسأ لمحت  تابرعلا  تناك  .رمملا  ربع  ةفاسملا  قيضت  نكادلا  رضخلأا  نوللا  تاذ 

.يشتيماريم اهتبرع  مسا  ناكو 

يه اه  : » تابرعلا نيب  لصفت  يتلا  ةفاسملا  يف  نافقي  امهو  ضيفخ  توصب  تسمه 
.اهلجأ نم  بابلا  عفدت  هدي  تناكو  .ةبرعلا »

راطقلا زازتها  طسو  نزاوتب  فوقولا  لاواحو  هدي  بحس  مث  .نذإ » انه  ينيعدِّوتلف  »
ىلع حسمي  ذخأو  اهمض  لب  اهكرتي ، مل  اذه ، نم  ىهتنا  امدنعو  .اهليبقت  نم  نكمتي  يك 

.هلك اههجو  لبِّقيو  اهرهظ ،



« .ءارذع يننإ  : » اعًيرس تلاقو  تدعتبا  اهنكل 

.اهمامأ يذلا  بابلا  عفدو  اهحارس  قلطأ  مث  اهقنع ، لبَّقو  .معن » معن ، : » الًئاق كحض 
ةراتسلا ىلع  اهمسج  تدنسأو  اهمون ، ناكم  ىلإ  تلصو  ىتح  رمملا  ربع  اعًم  اراس 

ءودهب لَّسنا  هنأ  دَيْبَ  .اهسملي  نأ  وأ  ىرخأ  ةرم  اهلبِّقي  نأ  عقوتت  يهو  ترادتسا  .ةلدسنملا 
.ةفداصم رخلآا  نم  امهدحأ  برتقا  دق  امهنأ  ول  امك 

* * *

ةدقعلا غلبتو  اذه ، نم  دعبلأ  هدي  دتمت  نأ  نم  عبطلاب  ةفئاخ  ةمدصلل ! اي  ءابغلل ! اي 
اذه نم  تناك  ول  .هيدترت  يذلا  مازحلاب  اهطبرو  ةيحصلا  ةطوفلا  نيمأتل  اهتعنص  يتلا 

ةجاحلا ترهظ  امل  ةينطقلا  ةدادسلا  مادختسا  ىلع  ندمتعي  يتلالا  تايتفلا  نم  عونلا 
.كلذل

ىلإ تلصو  ىتح  كراب  سيليو  هزنتم  يف  ثدح  اميف  رمتست  ملأ  ءارذع ؟ اهنإ  تلاق  مَلو 
لعف مامأ  اقًئاع  نوكت  نل  ةلاحلا  كلت  نأ  نمضتل  اذه  تلعف  دقو  ةهيركلا  ةلحرملا  كلت 

هربخت نأ  عيطتست  نل  عطقلاب  يهف  هل —  هلوقتس  اميف  ركفت  تناك  اهنأو  دب  لا  ءيش ؟ يأ 
فيك نكلو  .اذه  نم  رثكلأ  روملأا  روطتت  نأ  دارأ  نإ  كلذو  اهضيح —  ةرتف  يف  اهنأب 
هذه يف  اذه ؟ ريغصلا  اهشارف  يف  نيأو ؟ فيك ؟ لاح ؟ يأ  ىلع  اذه  لعف  يوني  نأ  هل 

؟ نيظقيتسم نولازي  باكرلا لا  نم  امهلوح  نم  نوكي  نأ  ةيلامتحا  عمو  ةقيضلا  ةحاسملا 
يلأ نكمي  يذلا  بابلاب  قاصتللااو  فلخلاو ، ماملأل  كرحتلاو  فوقولاب  يفتكيس  هارت  مأ 

؟ تابرعلا نيب  ةرقتسملا  ريغ  ةحاسملا  كلت  يف  هحتفيو ، يتأي  نأ  صخش 

رخافتت ءاقمح  ةاتفل  ليللا  لاوط  تصني  ناك  هنأ  صخش  يأ  ربخي  نأ  هنكمي  نلآاو 
دارأ امدنعو  فاطملا —  ةياهن  يفو  ةينانويلا ، ريطاسلأا  نع  اهتامولعمب  ليللا  لاوط 

.ءارذع اهنأب  خرصت  تحار  اهنم —  صلختيل  ءاسملا  يف  عادولا  ةلبق  اهليبقت 

نوثدحتي وأ  اذه ، لعف  ىلع  نومدقي  نيذلا  لاجرلا  نم  عونلا  كلذ  نم  دُبي  مل  هنكلو 
.كلذ ليخت  نم  لاح  يأ  ىلع  اهسفن  عنمت  نأ  عطتست  مل  اهنكل  بولسلأا ، اذهب 

.انيجير يف  راطقلا  فقوت  امدنع  مونلا  يف  تحار  اهنأ  لاإ  ليللا ، لاوط  ةظقيتسم  تلظ 

* * *

لعفت مل  اهنكل  لزنملا ، بناوج  فشكتست  نأ  اهتعاطتساب  ناك  اهدرفمب ، تحبصأ  امدنع 



نم صلختلا  نم  نكمتت  ىتح  لقلأا —  ىلع  ةقيقد —  نيرشع  تقرغتسا  دقل  .ءيشلا  كلذ 
، هلعفت نأ  نكمي  ام  ىلع  نئمطت  يكل  ىرخأ  ةرم  ولإ  دوعت  نأ  نم  ةفئاخ  نكت  مل  .ولإ  دوجو 
ول ىتح  ائًيش ، ىسني  نأ  نكمي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  ولإ  نكت  مل  .هتيسن  ائًيش  ذخأت  يكل  وأ 

، ائًيش قرست  نأ  نكمي  تييلوج  نأ  تدقتعا  تناك  ولو  .قٍّاش  موي  ةياهن  يف  اذه  ناك 
.ةطاسب لكب  روفلا  ىلع  اهتدرطل 

، ناكملا ىلع  نهتوطس  نضرفي  يتاوللا  ءاسنلا  نم  عونلا  كلذ  نم  تناك  اذه ، عمو 
صصأ نم  اءًدب  ولإ ؛ ةذوحب  تييلوج  هتأر  ءيش  لك  حضن  دقو  .خبطملا  يف  انه  ةصاخو 
عمشم ىتح  ماعطلا ، عيطقت  حولب  ارًورم  ذفاونلا ، تابتع  ىلع  باشعأ )؟ يهأ   ) عرزلا

.عملالا تايضرلأا 

تاذ ةجلاثلا  راوجب  الًيلق  ءارولل  امنإو  ةفرغلا ، جراخ  سيل  ولإ ، داعبإ  يف  تحجن  امدنعو 
ىلع وه  عبطلاب  .ةأرما  هيدل  كيريإ  .اتسيرك  يف  ركفت  تييلوج  تحار  ميدقلا ، زارطلا 

رثكأو انًّس  رغصأ  نكلو  ىرخأ ، ولإ  اهمامأ  تييلوج  تأرو  .اتسيرك  ةأرماب  … ةقلاع 
يأ يوحي  لا  رقشأ  لدسنم —  ليوط  رعش  ناتيوق ، ناعارذ  ناتضيرع ، ناذخف  ةراثإ ؛
ريغ ولإ  ةيناودع  سفن  .عساو  صيمق  لفسأ  حوضوب  ماملأل  زراب  ردص  ءاضيب —  تاريعش 
لبق تاملكلا  كوْلَ  يف  عاتمتسلاا  بولسأ  سفن  اتسيرك ، يف  ةراثإ  رثكأ  ةروصب  اهنأ 

.اهب ظفلتلا 

ليخآ اتقيفر  امهو  سيسياركو ، سيسيرب  امهو  نييرخأ ؛ نيتأرما  ةروص  اهنهذب  تفاط 
ناك امدنعو  ةليمج .» دودخ   » اتاوذ امهنأب  امهلاك  نافصوت  اتناكو  نونمماجأو ،

، يدرولا نوللاب  هتهبج  غبطصت  تناك  نلآا ،) اهركذتت  يتلا لا   ) ةملكلا هذه  أرقي  سردملا 
.هرقتحت تييلوج  تحبصأ  ةظحللا ، هذه  ذنمو  .هتكحض  متكي  هنأكو  ودبيو 

سيسيرب نم  لامشلا  لهأ  تامسب  افًاصتاو  ةدح  رثكأ  اتسيرك  تناك  ول  اذامف 
؟ اضًيأ كيريإ  ءاردزا  يف  تييلوج  أدبتس  له  سيسياركو ؟

؟ ةلفاحلا تلَّقتساو  يسيئرلا  قيرطلا  هاجتاب  تراس  نإ  فرعت  نأ  اهل  ىنَّأ  نكلو 

.ودبي ام  اذه  .ةلفاحلا  كلت  لقتست  نأ  قلاطلإا  ىلع  يوتنت  نكت  مل  اهنإ  عقاولا  يف 
ةقيرطو اهاياون  فشتكت  نأ  لهسلا  نم  ناك  اهريكفتو  اهقيرط  نع  ولإ  داعتبا  لظ  يفو 

، دي يذ  ريبك  بوك  يف  اهتبَّصو  ةوهقلا ، نم  ديزملا  تعنصو  ارًيخأ ، تضهن  .اهريكفت 
.ولإ اهتعضو  يتلا  حادقلأا  نم  حدق  يف  سيلو 

صحفتت تحار  اهنكل  عوجلاب ، روعشلا  نم  اهتعنم  ةجردب  رتوتلاو  قلقلا  ةديدش  تناك 



.عادولا ةليل  لجأ  نم  نورخلآا  اهرضحأ  نأو  دب  يتلا لا  دضنلا ، ىلع  ةعوضوملا  تاجاجزلا 
.ىلَّحملا تومريف  بارش  ايرام ، ايت  بورشم  ركسملا ، خوخلا  بارش  زركلا ، يدنارب  تدجو 

يتلا تابورشملاف  نيرئازلا ؛ باجعإ  لنَتَ  مل  اهنأ  حضاولا  نم  نكل  تاجاجزلا  هذه  تحتفُ 
ثيح بابلا ؛ راوجب  ولإ  اهتفَّص  يتلا  ةغرافلا  تاجاجزلا  يف  تناك  قحب  اهيلع  سانلا  لبقأ 

.ذيبنلاو ةعجلاو ، يكسيولاو ، نيجلا ، تابورشمل  ةغراف  تاجاجز  تدجو 

يذلا جردلا  دعصت  يهو  اهعم  ةجاجزلا  تذخأو  ةوهقلا ، قوف  ايرام  ايت  بارش  نم  تبَّص 
.ةعساولا ةشيعملا  ةفرغ  ىلإ  يدؤي 

ةمخض ارًاجشأ  ةطيحملا —  راجشلأا  نكلو  ماعلا ، مايأ  لوطأ  نم  ادًحاو  اذه  ناك 
تناك ءارمحلا —  فارطلأا  تاذ  بلطقلا  ةرجشو  ةفتلم ، ناصغأ  تاذ  ةرضخلا  ةمئاد 

ىلع ءوضلا  ضعب  فقسلا  ةذفان  تقلأ  امنيب  بيغملا ، ىلإ  ةلئاملا  سمشلا  ءوض  بجحت 
يف ةيلوط  تاحتف  ىوس  نكت  ملف  ةشيعملا  ةفرغ  يف  ذفاونلا  امأ  اعًطاس ، هتلعجف  خبطملا 
ذإ لماكلاب ؛ ةشورفم  ةفرغلا  ةيضرأ  نكت  مل  .لعفلاب  اهيلع  لحي  ملاظلا  أدب  دقو  طئاحلا ،

ةثثؤم ةفرغلا  تناكو  ةثرلا ، ةطسبلأا  اهتسكو  يقئاقرلا  بشخلا  حاولأ  ةيضرلأا  تطَّغ 
اجًوزو ضرلأا ، ىلع  ةاقلملا  دئاسولا  اهمظعم  يف  تمض  ثيح  ةبيرغو ؛ ةيئاوشع  ةقيرطب 

يذلا عونلا  كلذ  نم  دلجلا ؛ نم  مخض  دعقم  ةمثَو  .ققشتملا  دلجلاب  ةاطغملا  دئاسولا  نم 
عطق نم  شامق  وذ  يلصأ  فاحل  ةكيرلأا  ىطغ  امنيب  .نيمدقلل  دنسم  هلو  ءارولل ، ليمي 

نم عونصم  بتكلل  فٌّرو  ميدق ، نويزفيلت  زاهج  اضًيأ  ةرجحلابو  ثٌّر ، هنكل  ةفلتخم  ةنولم 
نم ةموك  ادع  ام  بتكلا ، نم  عاونأ  يأ  هقوف  دجوت  لا  امنيب  بوطلاو ، ةيبشخلا  حاوللأا 
نم تارادصإو  راحبلإا ، نع  تلاجم  نم  ةليلق  دادعأ  عم  كيفارجويج ، لانوشان  تلاجم 

.سكناكيم رلويبوب  ةلجم 

ثيح دامرلاب  ةخطلم  ضرلأاف  ةفرغلا ؛ هذه  فيظنتل  تِأت  مل  ولإ  نأ  حضاولا  نم  ناك 
ىلع رطخو  .ناكم  لك  يف  ةرثانتم  ماعطلا  اياقبو  ةطسبلأا ، ىلع  ةاقلم  رئاجسلا  ضفانم 
هنأ تركفو  تداع  اهنكل  ةدحاو —  كانه  تناك  نإ  ةسنكملا —  نع  ثحبت  نأ  تييلوج  نهذ 

ةطسبلأا ةسنكملا  تطفش  امبرف  ثداوحلا ؛ ضعب  عقت  نأ  لمتحملا  نمف  اهترادأ  ول  ىتح 
بورشم نم  ديزملا  تفاضأو  دلجلا ، نم  عونصملا  دعقملا  ىلع  بسحف  تسلج  اذل  ةفيفخلا ؛

.بوكلا يف  ةوهقلا  بوسنم  ضفخنا  ثيح  ايرام  ايت 

، ةماخضلا ةديدش  راجشلأا  تناك  دقف  لحاسلا ؛ اذه  يف  ةريثك  ءايشأ  اهل  قرُتَ  مل 
ةباغ نوِّكت  ةطاسبب  يهف  اهب ؛ ةدرفتم  تامس  يأ  اهل  سيلو  ضعب ، بناجب  اهضعب  ةفثاكتمو 
قوف وفطت  يتلا  رزجلا  امأ  اهقيدصت ، بعصي  ةروصب  ةمخض  لابجلا  تناكو  تاباغلا ، نم 



هفقسو ةريبكلا  هتحاسمب  لزنملا —  اذهو  .ةعنطصم  ةروصب  هبشأ  تناكف  ايجروج  قيضم 
.حيرم ريغو  اظًّف  ادب  دق  ةلمتكملا —  ريغ  هباشخأو  لئاملا ،

تناك امبر  ةقحلاتمو ، ةعيرس  ةروصب  سيل  نكلو  رخلآ ، نٍآ  نم  حبنت  ةبلكلا  تناك 
لبق نم  ابًلك  نِتقت  مل  تييلوج  نكلو  .ةقفرلا  ضعب  لجأ  نم  لزنملا  ىلإ  فلدت  نأ  ديرت 

.حايترلاا مدعب  رعشت  اهلعجيسو  اقًيفر ، سيلو  ادًهاش ، نوكي  لزنملا  يف  بلكلاف  اقًلطم ؛

فحصلا تلوانت  دقل  .لابجلا  دسأ  وأ  ابًّد ، وأ  الًازغ ، اهفاشتكلا  حبنت  ةبلكلا  تناك  امبر 
يف هدوجوب  دقتعت  يهو  هباصأو ، الًفط  مجاه  يذلا  لابجلا  دوسأ  دحأ  نع  ارًبخ  رفوكناف  يف 

.لحاسلا اذه 

ةيناودعلا تُاناويحلا  هجراخ  ءزج  لَّك  هكراشت  ناكم  يف  شيعلا  يف  بغري  يذلا  اذ  نم 
؟ ةسرتفملا

ةملكلا تعمل  دقل  .نلآا  اهتركَّذت  دق  اه  .ةليمجلا  دودخلا  تاذ  وأ  سويرابيلاك » »
اهتاملك لك  ةأجف  تركذت  اهنأ  اذه ، نم  رثكلأاو  .اهنهذب  تقلعو  سوريموه  اهلاق  يتلا 

اهنلأو .نلآا  ىتح  رهشأ  ةتس  نم  برقي  امل  ةنازخ  يف  هتعضو  اهنأ  ادب  ءيش  لك  ةينانويلا ،
.ادًيعب اهتعضو  دقف  ةرتفلا ، كلت  يف  ةينانويلا  ةغللا  سردت  نكت  مل 

ةرظن يقلتُ  ىرخأو  ةرتف  لك  نيبو  ام ، ةرتفل  ابًناج  ائًيش  عضت  كنإ  ثدحي ؛ ام  اذه 
لوحتي مث  .نظت  اذكه  وأ  روفلا ، ىلع  هركذتتو  رخآ ، ءيش  نع  اثًحب  ةنازخلا  يف  ام  ىلع 
هبناجبو هقوف  مكارتتو  بسحف  ةنازخلا  يف  دوجوم  ءيش  درجم  ىلإ  ءيشلا  اذه  اهدعب 

ىلع ءيشلا  كلذ  يف  ركفت  لا  كسفن  دجت  فاطملا  ةياهن  يفو  ىرخلأا ، ءايشلأا  ضعب 
.قلاطلإا

اهلمأتت ةراسخ لا  اهنإ  هب ، ركِّفت  دعت  مل  عملالا ، نيمثلا  كزنك  ناك  يذلا  ءيشلا  اذه 
.داكلاب هركذتت  ائًيش  نلآا  حبصتو  اهنيح ، يف  ةدحاو  ةرم 

.ثدحي ام  اذه 

توق هئارو  نم  بسكت  تنك  ول  ىتح  ابًناج ، هعضت  مل  ول  ىتح  اذه  ثدحي  له  نكل 
ناك ثيح  ةسردملاب ؛ انًّس  ربكلأا  اهيسردم  يف  ركفت  تييلوج  تحار  موي ؟ لك  كموي ،

؛ اذه ىلع  الًاثم  اتيناوخ  ذخأنلف  .هنوسرِّدي  امل  مامتهلاا  نم  ليلقلا  ىوس  يلوي  مهمظعم لا 
لصأ نم  يه   ) يحيسملا اهمسا  عم  ىشامتت  اهنلأ  ةينابسلإا  ةغللا  تراتخا  يتلا  يهف 

كنكمي لاو  اهتلاحر ؛ يف  اهمدختستل  ادًيج  ةينابسلإاب  ثدحتلا  نقتت  نأ  تدارأو  يدنلريأ ،)



.نيمثلا اهزنك  ةينابسلإا  نأب  مزجلا 

تَحبصأو ثدح  ام  اذإو  ةنيمث ، ةورث  نوزوحي  نم  مه  ادًّج ، ليلقلا  لب  سانلا ، نم  ليلقلا 
اهبلسي ىتح لا  موجه ، يلأ  كسفن  ضرعت  لاأ  بجي  اهب ، كسمتلاب  كَيلعف  ةدحاو ، كلتمت 

.دحأ يأ  كنم 

مدعو ةلاابملالاب  رعشت  اهلعج  امم  ام ؛ ةقيرطب  هرثأ  ةوهقلا  عم  ايرام  ايت  بارش  ثدحأ 
 — رملأا ةياهن  يف  كيريإ —  نأ  دقتعت  اهلعجف  هسفن ؛ تقولا  يف  ةوقلاب  نكلو  مامتهلاا ،
معن .بسحف  هعم  عكستت  نأ  اهرودقمب  صخش  هنإ  .ةيمهلأا  نم  ردقلا  اذه  ىلع  سيل 
دحأ حابص  يفو  سيسيكنأ ، عم  تيدورفأ  تلعف  امك  كلذو  ةحيحصلا ، ةملكلا  يه  عكستلا 

.ادًيعب بهذتو  هدي  نم  تلفتس  مايلأا 

ةكيرلأا ىلع  تقلتساو  تداع  مث  هايملا ، ةرود  ىلإ  اهقيرط  تدجوو  اهناكم ، نم  تضهن 
.هقوف اهتحئار  وأ  يكروك  رعش  ظحلت  مل  ساعنلا ، ةدش  نمو  فاحللاب ، ةرثدتم 

ةقيقد نيرشعو  ةسداسلا  لازت  اهنأ لا  مغرب  قرشأ ، دق  حبصلا  ناك  تظقيتسا  امدنع 
.خبطملا ةعاس  يف 

تلوانتف هايملا ، ةرود  يف  نيربسلأا  صارقأ  نم  ةنينق  تدجوو  عادصب ، رعشت  تناك 
، اهنانسأ تلسغو  اهتبيقح  نم  نانسلأا  ةاشرف  تجرخأو  اهرعش ، تطشمو  تلستغاو ، نيصرق 

أبعت ملو  لزنملا  يف  دعملا  زبخلا  نم  ةحيرش  تلوانتو  ةوهقلا ، نم  ارًدق  تدعأ  مث 
نم سمشلا  ءوض  للست  دقو  خبطملا ، ةدئام  ةلابق  تسلج  .هقوف  دبزلا  عضو  وأ  هنيخستب 

تعرش .ءاسلملا  بلطقلا  ةرجش  عوذج  ىلع  ةيساحن  للاظب  ىقلأو  راجشلأا ، للاخ 
لخدتو تانحاشلا  ىدحإ  فطعنت  نأ  لبق  ةليوط  ةرتفل  حبنت  تذخأو  حابنلا ، يف  يكروك 

.حابنلا نع  فقوتت  اهلعج  امم  ءانفلا 

ذئدنعو ةبلكلا ، ىلإ  ثدحتي  هتعمسو  قلغي ، وهو  ةنحاشلا  باب  توص  تييلوج  تعمس 
فحزأ نأ  يناكمإب  ناك  : » دعب اميف  تلاق   ) ناكم يأ  يف  ئبتخت  نأ  تدارأو  فوخلا ، اهكلَّمت 

اذه اهركَّذ  ةجاذسلا .) هذه  لثم  يف  ائًيش  لعفت  نأ  عطقلاب  ركفت  مل  اهنكل  ةدئاملا ،» تحت 
ناك فقوملا  اذه  نكل  ةزئاجلاب ، زئافلا  نلاعإ  لبق  ةسردملا  يف  ةظحللا  كلتب  فقوملا 
اذه ىلع  ىرخأ  ةصرف  كانه  نوكت  نلو  زوفلل ، يقطنم  لمأ  يأ  اهيدل  سيل  هنلأ  أوسأ ؛

.اهتايح يف  ةيمهلأا  نم  ردقلا 

امهضبقت يهو  اهيدي  عباصأ  تكباشتو  اهرصب ، عفرت  نأ  عطتست  مل  بابلا  حتف  امدنع 
.اهيتبكر ىلع  امهعضتو 



هنأ ول  امك  باجعلإاو  رصنلاب  روعشو  جاهتبا  يف  كحضي  ناك  .انه » كنإ  : » لاق
يف تبَّه  احًاير  كانه  نأكو  ادب  هيعارذ ، حتف  امدنعو  .ةعاجشو  ةأرج  دهاشملا  رثكأ  مامأ 

.اهرصب عفرت  اهتلعجو  ةفرغلا 

رهشأ ةتس  ذنم  .ةايحلا  ديق  ىلع  دوجوم  لجرلا  اذه  نأ  فرعت  نكت  مل  رهشأ  ةتس  ذنم 
ضعب يقتني  امبرو  ةايحلا ، ديق  ىلع  لازي  راطقلا لا  تلاجع  هتعرص  يذلا  لجرلا  ناك 

.هتلحرب مايقلا  لجأ  نم  سبلاملا 

« .انه كنإ  »

، كارحلا ىلع  ىوقت  لا  يهو  تضهنف ، اهيداني ، هنأ  هتوص  نم  فَّشتست  نأ  تعاطتسا 
هنأب ترعشو  اهنم  برتقا  .ركذتت  امم  ارًوهت  رثكأو  مخضأو ، ربكأ ، هنأ  تظحلاو 

اهتحاتجاو حايترلااب ، روعشلا  كلذ  اهرمغو  اهيمدق ، صمخأ  ىتح  اهسأر  ةمق  نم  اهصحفتي 
.فوخلاو ةريحلا  ىلإ  بيرق  وه  مك  ثدحي ، يذلا  اذه  شهدم  وه  مك  .ةداعسلا 

* * *

ةليللا ولإ  هتْفَتاه  ذإ  كلذب ؛ رهاظت  امك  اشًهدنم  نكي  مل  كيريإ  نأ  دعب  اميف  حضتا 
ققَّحتت نأ  هيلع  تضرعو  تييلوج —  ةبيرغلا —  ةاتفلا  نأشب  هرذحت  يكل  ةيضاملا ؛

نأ باوصلا  نم  هنأ  وه  دقتعاو  .لا  مأ  لعفلاب  ةلفاحلا  تلقتسا  دق  ةاتفلا  تناك  نإ  فرعتو 
ولإ هتفتاه  امدنع  نكلو  ردَقَلا —  ربتخيل  امبر  كلذ —  لعفتس  اهنأب  ةصرفلا  هذه  منتغي 

، كلذ عمو  .هارتعا  يذلا  حرفلاب  هروعش  نم  ةشهدلا  هتباصأ  لحرت ، مل  ةاتفلا  نأب  هربختل 
هيلع هنأ  كردي  هنأ  نم  مغرلاب  اتسيرك ، ربخي  ملو  روفلا ، ىلع  لزنملا  ىلإ  عجري  مل 

.لجاعلا بيرقلا  يف  اهرابخإ 

ضعبف ةيلاتلا ؛ رهشلأاو  عيباسلأا  يف  ائًيشف  ائًيش  ثادحلأا  كلت  لك  تييلوج  تبعوتسا 
يتلا اهئاصقتسا  ةقيرطل  ةجيتن  ءاج  رخلآا  ضعبلاو  ةفدصلا ، قيرط  نع  اهتءاج  تامولعملا 

.روهتلاب تمستا 

.ايًّوناث ائًيش  اهتيرذع  مدع  نع  اهتحراصم  ربتعاو 

ةأرما يهف  رقشأ ؛ رعش  وأ  ناتضيرع  ناذخف  اهيدل  سيلف  ولإ ؛ هبشت  اتسيرك  نكت  مل 
حبصتس يتلا  يهو  ةمهجتم ، نايحلأا  ضعب  يفو  ةيكذو ، ةحامَّل  ةفيحن ، نكاد ، رعش  تاذ 

امًامت لَّختت  مل  اهنأ  نم  مغرلاب  ةيلاتلا ، تاونسلا  للاخ  اهدنسو  ةعئارلا  تييلوج  ةقيدص 
.امهنيب ةنيفدلا  ةسفانملل  ةرخاسلا  تاحمللا  نعو  ركمب ، اهتظاغإ  يف  اهتداع  نع 



لجاعلا بيرقلا  يف 

لمحي نوللا  ءاضيب  ةريغص  ةرقبل  امهدحأ  رخلآا ؛ امهدحأ  هجاوي  نايبناج  ناهجو 
ودبي رمعلا ، يف  مدقتم  وأ  ريغصب  سيل  هجولا ، رضخأ  لجرل  رخلآاو  افًيطلو ، ائًداه  ارًيبعت 
كلذ يدتري  ناك  دقف  ليبقلا ؛ اذه  نم  ءيش  وأ  ديرب  يعاس  امبر  ريغص ، فظوم  هنأ  هيلع 
هينيع نم  لطيو  نيتتهاب ، هاتفش  تناك  .ديربلا  ةاعس  اهيدتري  يتلا  تاعبقلا  نم  عونلا 

لفسلأا شماهلا  نم  مدقتل —  دتمت  هدي  — ابًيرقت  دٌي —  كانه  تناكو  عملا ، قٌيرب 
.ةنيمثلا تارهوجملاب  ارًمثم  امًخض  اعًرف  وأ  ةريغص  ةًرجش  ةحولل — 

تويبلا ضعب  اهتحت  للِّظت  ةنكادلا ، بحسلا  ترهظ  ةحوللا ، نم  ىلعلأا  شماهلا  يفو 
ترقتسا دقو  ارًيغص  ابًيلص  لمحت  ةسينك  ةئيه  ىلع  ةبعل  اهراوجبو  ةلئاملا ، ةريغصلا 

موسرم هنأ  ريغ   ) ليئض لجر  ادب  ءانحنلاا  كلذ  لخادبو  ضرلأل ، ينحنملا  حطسلا  ىلع 
ةديس هبناجبو  هفتك ، قوف  الًجنم  الًماح  مزعو  تابثب  ريسي  ينابملا ) نم  ربكأ  سايقمب 

.بولقم وحن  ىلع  ةقلَّعم  تناك  اهنكل  هرظتنت ، اهنأ  ودبي  ناكو  سايقملا ، سفنب  تمسرُ 

ةرقب بلحت  ةاتف  دجوت  تناك  لاثملا  ليبس  ىلعف  ىرخأ ؛ ءايشأ  نمضتت  ةحوللا  تناك 
.ةريغصلا ةرقبلا  راوجب 

.دلايملا ديع  يف  ةيدهك  اهيدلاول  ةحوللا  كلت  عاتبت  نأ  روفلا  ىلع  تييلوج  تررق 

اهنإ : » قوستلا ضعبب  مايقلل  ياب  ليو  نم  اهعم  تءاج  يتلا  اهتقيدص  اتسيركل ، تلاق 
.نونفلل رفوكناف  ضرعمب  ايادهلا  رجتم  يف  اناك  .يَّدلاوب » ينركِّذت 

« .ءانثلاو ءارطلإاب  نارعشيس  ةرقبلاو ؟ رضخلأا  لجرلا  : » ةلئاق اتسيرك  تكحض 

دب ناك لا  ذإ  دجِلا ؛ لمحم  ىلع  ةيادبلا  يف  روملأا  نم  رٍمأ  يأ  ذخأت  اتسيرك لا  تناك 
اهرهش يف  تناكو  كلذ ، نم  قيضلاب  تييلوج  رعشت  ملو  ام ، ةقيرطب  اهنم  رخست  نأو 

نم ةأجف  تصلخت  .يبولينيب  اهتمسأ  كلذ  دعب  ةلفط  تعضو  دقو  لمحلا  نم  ثلاثلا 
.دئازلا حرملا  نم  تابون  اهتباتنا  رخآ —  ببسل  وأ  ببسلا —  اذهلو  نايثغلاب ؛ روعشلا 

رجتم ىلإ  لوخدلا  يف  بغرت  نكت  مل  اهنأ  ةجردل  تقولا ، لاوط  ماعطلا  يف  ركفت  تناك 
.معاطملا دحأ  تحمل  اهنلأ  ايادهلا ؛



طوقسلل ةلئاملا  ةينبلأاو  ةريغصلا  تايصخشلا  ةصاخبو  ةحوللا ، يف  ءيش  لك  اهل  قار 
.بولقملاب ةيلدتملا  ةأرملاو  لجنملا ، يذ  لجرلاو  اهقوف ،

«. ةيرقلاو انأ   » ةحوللا ناونع  ىلإ  ترظن 

.زايتماب ايًّقطنم  انًاونع  ناك 

« .ادًغو ناك  وساكيبف  لاجاش ؛ ىوهأ  يننإ  لاجاش ، : » اتسيرك تلاق 

.لاقي امل  هبتنت  داكلاب  اهتلعج  هتدجو  امل  ةديدش  ةداعسب  رعشت  تييلوج  تناك 

تاعئاب لجأ  نم  لاجاش  لوقي ؟ هنأ  ضرتفي  ناك  ام  نيفرعتأ  : » اتسيرك اهل  تلاق 
لوقي نأ  لاجاشل  يغبني  ناك  رجاتملا ؟ تاعئاب  يف  بيعلا  امو  : » تييلوج تدَّرف  .رجاتملا »

« .ةكحضملا هوجولا  يوذ  صاخشلأا  لجأ  نم  يه  وساكيب  تاحول  نإ 

اهنكل مَل ، يردأ  لا  مهتايح ، يف  ركفأ  ينتلعج  ةحوللا  نأ  ينعأ  : » تييلوج تلاق 
« .كلذك

فيك اهيدلاوب ؛ قلعتت  يتلا  ءايشلأا  ضعب  لعفلاب  اتسيركل  تصَّق  دق  تييلوج  تناك 
نأ مغرب  ةلزع  ةداعسلاب ؛ ضيفت  هسفن  تقولا  يف  اهنكل  ةبيرغ ، ةلزع  يف  ناشيعي  امهنأ 

يتلا بلقلا  لكاشم  ىلإ  اعًجار  ةلزعلا  كلت  نم  ءٌزج  ناك  .ابًوبحم  اسًردم  ناك  اهدلاو 
يتلا تلاجملا  ضعب  يف  امهكارتشا  ىلإ  عجري  اضًيأ  ببسلا  ناك  نكلو  ةراس ، اهنم  يناعت 
دٌحأ اهيلإ  تصني  ةيلحملا لا  ةعاذلإا  يف  جماربل  امهعامس  وأ  اهؤرقي ، راوجلاب  دٌحأ  نكي  مل 
نكت مل  نإو  ىتح  اهسفنب —  اهسبلام  عنصت  تناك  ةراس  نلأ  وأ  امهب ، نيطيحملا  نم 

وأ .كيرتيب  جذامن  نم  الًدب  جوف ، ةلجمب  ةصاخلا  ليصفتلا  جذامن  للاخ  نم  ةمئلام — 
ءلامز ءابآ  لثم  ؤطابتو  لسكب  ةكرحلا  نم  الًدب  بابشلا  عباطب  امهظافتحا  ببسب  امبر 
ضعب هب  ليوط ، قنع  وذ  اههبشي —  هنأب  ماس  تييلوج  تفصو  .ةسردملا  يف  تييلوج 
ةًفيحن ءَارقش  تناكف  ةراس  امأ  .لسرتسم  فيفخ  ينب  رعشو  نقذلا ، دنع  ةفيفخلا  تاءوتنلا 

.مدنهم ريغ  معان  لامج  تاذو  ةبحاشو ،

* * *

، وتنوروت ىلإ  تراطو  تييلوج  اهتبحطصا  رشع ، ثلاثلا  اهرهش  يبولينيب  تغلب  امدنع 
دعبت يتلا  ندملا  ىدحإ  يف  تلزنو  ماع ١٩٦٩ ، اذه  ناكو  كلذ ، دعب  راطقلا  تلقتسا  مث 

نم .ناشيعي  ةراسو  ماس  لازي  لا  ثيحو  اهب ، تأشن  يتلا  ةنيدملا  نع  الًيم  نيرشع  وحن 
.كانه فقوتي  دعي  مل  راطقلا  نأ  حضاولا 



، امًود تداتعا  امك  اهل ، ىءارتت  ملو  ةبيرغلا ، ةطحملا  كلت  يف  اهلوزنل  ءايتساب  ترعش 
روفلا ىلع  اهعبتي  يتلا  اهركذت ، تلاز  ام  يتلا  لزانملاو  ةفصرلأاو ، راجشلأا ، كلت 
ةرجش فلخ  مداقتملا  ضيبلأا  هئلاطب  هتطاسب ، مغر  بحرلا  ةراسو ، ماس  لزنم  اهلزنم ؛

.ةعنايلا بقيقلا 

امهيهجو وسكت  لبق ، نم  اهب  امهرَت  مل  يتلا  ةنيدملا  كلت  يف  ةراسو  ماس  امه  اهو 
.ءيشلا ضعب  امهمجح  لءاضت  دقو  قلقلاب ، ةبوشم  ةٌماستبا 

ناصخش رادتساو  اهصرق ، ائًيش  نأ  ول  امك  ةريصق ، ةبيرغ  ةحيص  ةراس  تقلطأ 
.اهوحن نارظني  ةطحملاب 

.اهتراثإ طرف  نم  ةعبان  ةحيص  اهنأ  حضاولا  نم  ناك 

« .ماجسناو قفاوت  كانه  لاز  ام  هنإف  ةليوط  ىرخلأاو  ةريصق  انادحإ  نأ  مغرب  : » تلاق

تناك اهدصقم ؛ تكردأ  ام  ناعرس  مث  ةراس ، هينعت  ام  ةيادبلا  يف  تييلوج  مهفت  مل 
.اهمئلات ةرتسو  اهيقاس ، فصتنم  ىتح  ىلدتت  دوسلأا  ناتكلا  نم  ةرونت  يدترت  ةراس 
طقرمو نوميللا  نولب  رضخأ  شامق  نم  ةعونصم  اهمامكأ  فارطأو  ةرتسلا  ةقاي  تناكو 
سبلاملا كلت  تعنص  اهنأ  دب  .رضخلأا لا  شامقلا  سفن  نم  ةعبق  ترمتعا  دقو  .دوسلأاب 

يتلا اهترشب ، عم  ىشامتت  ناوللأا  نكت  ملو  .اهل  اهكيحت  تاطايخلا  ىدحإ  تلعج  وأ  اهسفنب ،
.اهيلع رقتسا  دق  معانلا  روشبطلا  رابغ  نم  اضًعب  كانه  نأكو  تدب 

.ارًيصق دَوسأ  انًاتسف  يدترت  تييلوج  تناك 

لصف يف  داوسلاب  ةحشتم  انأو  ينع ، كيأر  نوكيس  امع  لءاستأ  تنك  : » ةراس تلاق 
، اننيب قفاوت  كانه  نوكيل  نوللا  سفن  تيدترا  دقو  تِنأ  اهو  دادح ، يف  ينأكو  فيصلا ،

« .ةريصقلا نيتاسفلا  كلت  ةدشب  ينبجعت  ةقينأ ، نيدبت 

هجو ىلإ  علطتيل  ىنحنا  مث  .زيبيهلا » نم  اهنأكو  ليوط  دوسأ  رعش  اهلو  : » ماس لاق 
« .يبولينيب الًهأ  » لاقو : ةعيضرلا 

!« ةليمج ةيمد  نم  اهل  اي  : » ةراس تلاق 

نم اتقلزنا  نيتللا  نيعارذلا  نأ  نم  مغرلاب  اهلمحتل ؛ يبولينيب  وحن  اهيدي  تدَّمو 
ىلإ ةجاحب  نكت  ملو  .ءيش  يأ  لمح  اهعم  بعصي  ةجردب  نهولا  يتديدش  اتدب  اهيمك 

خرصت تحار  ةرم ، لولأ  اهتدج  توصل  اهعامس  دنع  ترتوت  يتلا  يبولينيب  نلأ  كلذ ؛
.تييلوج قنع  يف  اههجو  سدتو  اهسفن ، دعبتو 



ةراس عيطتست  ىرخأ لا  ةرم  دحلا »؟ اذه  ىلإ  ةفيخم  انأ  له  : » ةلئاق ةراس  تكحض 
تفلي امم  ضفخنيو ، جدهتي  مث  ةداح  تاربن  يف  ولعي  ناكف  ادًيج ؛ اهتوص  يف  مكحتلا 

امبر سانلا  نأ  كردت  تييلوج  تناك  .امًامت  ديدجلا  رملأاب  اذه  نكي  مل  .اهيلإ  راظنلأا 
ناك امًيدق ، نكلو  ثدحتت ، وأ  كحضت  امدنع  اهمأ  ةقيرط  ىلإ  امًئاد  نوعلطتي  اوناك 

مغرلاب  ) ةيبذاجلاو ةثونلأا  ىلع  يوطنيو  ابًبحم  ائًيش  ناك  يئاجف ، حرم  هنأ  ودبي  رملأا 
هابتنلاا تفلت  نأ  لواحت  اهنإ  لوقي  ناك  مهضعبف  عيمجلل ؛ قوري  نكي  مل  كلذ  نأ  نم 

(. بسحف

« .ةياغلل ةبعتم  اهنإ  : » تييلوج تلاق 

اهنأ ول  امك  ةفاسمب  مهنع  دعبتو  مهءارو ، فقت  تناك  يتلا  ةباشلا  ةديسلا  ماس  اهل  مدَّق 
دلَخَب رْدُيَ  مل  عقاولا ، يفو  مهتعومجم ، نم  ءزجك  نورخلآا  اهفرعي  لاأ  ىلع  صرحت 

.لعفلاب كلذك  نوكت  نأ  نكمي  اهنأ  تييلوج 

« .يرفيإ نيريآ  هذه  تييلوج ، »

، تاضافحلا ةبيقحو  يبولينيب ، لمحت  تناك  امنيب  عاطتسملا  ردق  اهدي  تييلوج  تدَّم 
ىلع تييلوج  ةين  ظحلت  مل  امبر  وأ  ةحفاصملاب —  اهدي  دمت  نل  نيريآ  نأ  تأر  امدنعو 
فقت تناك  .ىرخأب  ةماستبلاا  اهل  دَّرت  مل  نيريآ  نكلو  .ماستبلااب  تفتكا  كلذ —  لعف 

.ةبراه رَّفت  نأ  ديرت  اهنأب  عابطنلاا  ةفلِّخم  اهناكم  يف  ةنكاس 

« .ابًحرم : » تييلوج تلاق 

ةديعس : » تاريبعت يأ  نم  لٍاخ  هنكلو  يفكي ، امب  عومسم  توصب  نيريآ  تدَّر 
« .كتيؤرل

رهظو اهنيبج  تبطَّقف  الًيلق ، نيريآ  هجو  ريَّغتو  .بيطلا » انكلام  نيريآ ، : » ةراس تلاق 
.جارحلإا ضعب  اهيلع 

، اهنم ضرعأ  نيذخفو  نيفتك  تاذ  تناك  اهنكلو  تييلوجك ، ةماقلا  ةليوط  نكت  مل 
دقو ةموعنلاو ، ةفاثكلاب  مستي  نوللا ، دوسأ  اهرعش  ناك  .داح  نقذو  نيتيوق ، نيعارذو 

ةفيثك نوللا  ءادوس  اهبجاوح  ليقثو ، ريصق  ناصح  ليذ  ةئيه  ىلع  فلخلا  نم  هتصقع 
اهانيع تناكو  .ةلوهسب  ةرمس  بستكي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  اهترشبو  ةيناودع ، ودبت 
علطتلا بعصي  اهترشب ، نول  هتفلاخمل  ةشهدلا  ريثي  حتاف  امهنول  نيواقرز  وأ  نيوارضخ 

ريدتو الًيلق  اهسأر  ينحت  تناك  اهنلأو  ديدش ، قمع  نم  امهب  ام  طرفل  الًيوط  امهيلإ 



.ادًمعتمو ادًيدش  اهصرح  ادب  .ابًناج  اههجو 

قوفت يتلا  لامعلأا  نم  ريثكلاب  موقت  اهنإ  : » ةدمعتملا ةضيرعلا  هتماستباب  ماس  لاق 
« .كلذ لعفت  اهنأ  هلك  ملاعلا  ربخأس  كلاملا ، ةردق 

يتأت تناك  ةأرما  ركذ  اهب  درِيَ  ناك  تاباطخلا  نأ  نلآا  عبطلاب  تييلوج  تركذت 
مل عطقلاب  انًّس ، ربكأ  اهنأ  تدقتعا  اهنكل  ةراس ، ةحص  يف  ديدشلا  روهدتلا  ببسب  ةدعاسملل 

.اهسفن تييلوج  نم  ربكأ  نيريآ  نكت 

، تاونس رشع  ذنم  امبر  ةلمعتسم  ماس  اهارتشا  يتلا  كايتنوبلا  ةرايسلا  سفن  لاقتسا 
نوللا مظعم  نكلو  كانهو ، انه  تاحسم  ةروص  يف  يلصلأا  قرزلأا  اهنول  راثآ  ترهظو 

ةمدختسملا حلاملأا  تاريثأت  ةيؤر  لهسلا  نم  ناكو  يدامرلا ، ىلإ  لوحتو  تهب ، دق  ناك 
.اهلخاود اسك  يذلا  أدصلا  ضعب  للاخ  نم  ءاتشلا  ءانثأ  قيرطلا  يف 

فيصر نم  ارًيس  اهتعطق  يتلا  ةريصقلا  ةفاسملا  دعب  اهسافنأ  تعطقت  دقو  ةراس  تلاق 
« .زوجعلا ةيدامرلا  سرفلا  » ةطحملا :

.عقوتم وه  امك  اهثيدح  نم  باجعلإا  ادب  .ادًبأ » ملستست  لا  اهنإ  : » تييلوج تلاق 
مسلاا كلذ  نأ  نم  مغرلاب  لبق ، نم  ةرايسلا  ىلع  هوقلطأ  ام  وه  اذه  نأ  تيسن  دق  تناك 

.هتراتخاو هب  تركف  نم  يه  تناك 

ملستست اهنإ لا  هوأ ، : » نيريآ ةدعاسمب  يفلخلا  دعقملا  يف  ترقتسا  نأ  دعب  ةراس  تلاق 
« .ادًبأ اهنع  ىلختن  نل  نحنو  ادًبأ ،

اهرودب تحار  يتلا  يبولينيب —  بعلات  يهو  يماملأا —  دعقملا  يف  تييلوج  تسلج 
ةفقاو تناك  اهنأ  نم  مغرلاب  ةمداص ، ةرايسلا  لخاد  ةرارحلا  تناك  .ىرخأ  ةرم  رمذتت 

.ةطحملاب روحلا  راجشلأ  ةقرفتملا  للاظلا  تحت  ةحوتفم  اهذفاونو 

« .ةنحاشب اهلدبتسأ  نأ  يف  ةقيقح  ركفأ  يننإ  : » ءيشلا ضعب  ددرتم  وهو  ماس  لاق 

« .كلذ ينعي  هنإ لا  لا ، : » ةلئاق ةراس  تحاص 

لصحنسو اعًفن ، رثكأ  اذه  نوكيس  لمعلا ، ةحلصم  لجأ  نم  : » الًئاق درطتسا  ماس  نكل 
للاخ نم  طقف  تاقرطلا ، ربع  ةنحاشلا  اهب  دوقأ  ةرم  لك  يف  ةياعدلا  نم  عون  ىلع 

« .اهباب ىلع  ةعوضوملا  تاقصلملا 

تاوارضخ  » اهيلع ابًوتكم  ةًرايس  دوقأ  نأ  يل  فيك  يتظاغإ ، دمعتي  هنإ  : » ةراس تلاق 



»؟ بنركلا انأ  ينارت  مأ  عرقلا  ةرمث  نذإ  انأ  نوكأ  نأ  ضرتفملا  نم  له  ةجزاط ؟»

كسافنأ طاقتلا  نم  ىتح  ينكمتت  نل  لاإو  يتديس ، اي  نلآا  يئدهت  نأ  لضفلأا  نم  : » لاق
« .لزنملا ىلإ  لصن  امدنع 

ةنيدملا يف  رشتنت  يتلا  ةماعلا  سرادملا  يف  سيردتلا  نم  امًاع  نيثلاث  وحن  ةبارق  دعب 
ةنهم لزتعي  نأ  ةأجف  ماس  ررق  اهب —  قحتلا  ةسردم  رخآ  يف  تاونس  رشع  اهنم  — 

نم ريثكلا  عرزي  امًود  ناك  .لماك  ماودل  تاوارضخلا  عيب  طاشن  ىلإ  هجتيو  سيردتلا ،
، لزنملا راوجب  ةيلاخلا  ضرلأا  ةعطق  يف  يربلا  توتلا  عرزيو  ةقيدحلا ، يف  تاوارضخلا 

عيب حبصيل  نلآا  اذه  ريَّغت  نكل  راوجلاب ، صاخشلأا  نم  ليلقل  ضئافلا  ناعيبي  اناكو 
امبر وأ  ةلاقبلا ، رجاتمل  عيبلا  للاخ  نم  كلذو  شيعلا  بسك  لبس  ىدحإ  تاوارضخلا 

.ةيماملأا ةباوبلا  ةلابق  علسلا  ضرعل  ارًيغص  اكًشك  بصني  دعب  اميف 

»؟ نأشلا اذهب  داج  تنأأ  : » ءودهب تييلوج  تلاق 

« .امًامت داج  يننإ  »

»؟ سيردتلا دقتفت  كنأ  رعشت  نلأ  نكل  »

« .عاخنلا ىتح  تمئس  دقل  .تمئس  دقل  .امًامت  هكرتأس  «لا 

، ريدملا بصنم  لغْشَ  ةسردم  يأ  يف  هيلع  ضرعيُ  مل  تاونسلا  كلت  لك  دعب  اقًّح  هنإ 
درف لكو  ازًيمم ، اسًردم  ناك  دقل  .هئايتسا  ردصم  وه  اذه  نأ  دقتعت  تييلوج  تناك 
نأشك نكي  مل  سداسلا  فصلاف  ةقاط ؛ عشيو  ةحرم  هتافرصت  تناك  فيك  ادًيج  ركذتي 

هاطختي نم  كانه  ناك  كلذ  مغربو  .مهتايح  يف  ةبلطلا  هب  رمي  نأ  نكمي  يسارد  فص  يأ 
ىلإ نورظني  نوريثكلاف  ببسلا ؛ وه  اذه  ناك  امبرو  تارمو —  تارم  بصنملا —  لغشيو 

نأ ليخت  لهسلا  نمف  اذل  ةيلعاف ؛ لقأ  ودبت  اهلعجتو  تاطلسلا  نم  فعضت  اهنأ  ىلع  هتقيرط 
نوكي امبرو  ةيلوئسملا ، بصنم  يف  عضوي  نأ  نكمي  يذلا  لجرلاب  سيل  هنأ  نوري  هءاسؤر 

.يرادإ عقوم  يأ  نم  ريثكب  لقأ  هعقوم  يف  هررض 

امبرو نيرخلآا ، عم  ثدحتلا  يف  اعًراب  ناك  ةيجراخلا ، ةطشنلأاو  لمعلا  بحي  ناك 
.تاوارضخلا عيب  يف  ارًهام  ناك 

.كلذ هركت  تناك  ةراس  نكل 

زايحنلاا تراتخلا  راتخت ، نأ  اهيلع  ناك  ول  نكل  اضًيأ ، كلذ  بحت  تييلوج  نكت  ملو 
.ةربكتملا تايصخشلا  نم  اهسفن  ربتعتل  نكت  مل  .هبناجل 



ماسو يه  اهسفن  ىرت  اهسفن —  ىرت  اهنأ  يف  نمكي  كلذ  ءارو  يقيقحلا  ببسلاو 
؛ مهلوح درف  يأ  نم  مهتقيرط  يف  ازًيمت  رثكأو  ىمسأ  صاخ —  هجوب  ماسو  يهو  ةراسو ،

؟ تاوارضخلاب لوجتلا  يف  ريضي  اذام  اذل 

»؟ اهمسا ام  : » أدهأ توصب  ماس  ثدَّحت 

.ةعيضرلا دصقي  ناك 

« .طقف يبولينيب  .ينيبب  ادًبأ  اهيدانن  نل  .يبولينيب  »

« .ريخلأا اهمسا  ينعأ  ينعأ …  «لا ،

هنأ دقتعأ  ينكل  نوسردنه ، سويتروب  وأ  نظأ ، ام  ىلع  سويتروب  نوسردنه  هنإ  هوأ ، »
مسلاا نأ  فرعن  نحن  .لعفلاب  يبولينيب  اهانيمسأ  دق  اننأ  ةصاخو  قطنلا ؛ يف  ابًعص  نوكيس 

« .ام ةقيرطب  اذه  عم  لماعتن  نأ  انيلع  .يبولينيب  مسا  اندرأ  اننكل  ريبك ،

« .ديج ءيش  اذه  انًسح ، همسا ، اهاطعأ  نذإ  : » ماس لاق 

.تلاز ام  ناعرس  مث  ةظحلل ، ةشهدلا  تييلوج  ترتعا 

« .هتنبا اهنإ  همسا ، اهاطعأ  عطقلاب  : » ةشهدلاو ريحتلاب  رهاظتلا  لواحت  يهو  تلاق 

 …« فورظلا ىلإ  رظنلاب  نكل  معن ، هوأ ، »

، نيْجَوزتم انسل  اننأ  ةقيقح  ينعت  تَنك  نإ  فورظلا ، هذه  رمأ  تيسن  : » تييلوج تلاق 
نيذلا صاخشلأا  نيبو  هب ، ايحن  يذلا  ناكملا  يفف  انرابتعا ؛ يف  هعضن  املق  ءيش  اذهف 

« .قلاطلإا ىلع  دٌحأ  هب  ركفي  رمأ لا  وه  مهفرعن ،

»؟ كتقبس نمم  ايًّمسر  اجًوزتم  ناك  له  نكلو  كلذ ، ضرتفنل  : » ماس لاق 

ينامثلا للاخ  اهب  ينتعي  ناك  يتلا  كيريإ  ةجوز  نع  امهل  تكح  دق  تييلوج  تناك 
.اهل عقو  يذلا  ثداحلا  دعب  اهتشاع  يتلا  تاونس 

« .اهب اجًوزتم  ناك  هنأ  دقتعأ  معن ، نكل  ةًقيقح ، فرعأ  لا  نآ ؟ »

لوانتل فقوتن  نأ  فيطللا  نم  نوكي  نلأ  : » يماملأا دعقملاب  ناسلجي  نمل  ةراس  تلاق 
»؟ تاجلثملا نم  ضٍعب 

ضفخنم توصب  فدرأو  .لزنملاب » درِّبملا  يف  اهنم  ريثكلا  انيدل  : » الًئاق ماس  اهيلع  در 
ىولحلا لوانتل  ناكم  يأ  ىلإ  اهيبحطصا  : » اهمدص وحن  ىلع  تييلوج  ىلإ  هملاك  اهًجِّوم 



« .اضًارعتسا مدِّقتسو 

ناك .ةرايسلا  لخاد  ىلإ  ةئفادلا  حايرلا  تبَّهو  ةحوتفم ، لازت  ةرايسلا لا  ذفاون  تناك 
يبرغلا لحاسلا  ىلإ  تييلوج —  تأر  امبسح  يتأي —  مسوم لا  وهو  امًامت ؛ ايًّفيص  وجلا 

ةًمسار ةديعبلا ، لوقحلا  فارطأ  دنع  اهعورفب  ةبلصلا  راجشلأا  تنحنا  .قلاطلإا  ىلع 
اهينولب اهمامأ  ليصاحملاو  جورملا  ترهظو  نكادلا ، قرزلأا  نوللاب  للاظلا  نم  افًوهك 
ريعشلاو حمقلا  داوعأ  امأ  .يوقلا  سمشلا  عاعش  اهنضتحي  نيْعَملالا  رضخلأاو  رفصلأا 

.نويعلا يف  اهقيرب  سكعتو  ةعرسب  ليامتت  تحارف  ةطشنلا ، ةيَّتفلا  لوفلاو  ةرذلاو 

نأ انتعاطتساب  سيل  يماملأا ؟ دعقملا  يف  دقعنملا  رمتؤملا  يف  رودي  اذام  : » ةراس تلاق 
« .حايرلا ببسب  عمسن 

سرامي لازي  اهقيفر لا  ناك  نإ  تييلوج  لأسأ  تنك  مهي ، ام  ةَمَّثَ  سيل  : » ماس لاق 
»؟ ديصلا

ةرتف ذنم  كلذ  لعفي  ناكو  سديرقلا ، ديص  نم  هموي  توق  بسكي  كيريإ  ناك 
ةيلمع ىرجأ  هنلأ  رملأا ؛ كلذ  ىهتنا  نكلو  بطلا ، سردي  ناك  مايلأا  نم  موي  يف  .ةليوط 

دق ةصقلا  تناك  نكل  ملاسب ، ةيلمعلا  تهتنا  هتقوشعم .) تسيلو   ) هتاقيدص ىدحلإ  ضاهجإ 
.ةحتفنملا لوقعلا  يوَذ  اهيْدَلاول  هنع  حصفتُ  نأ  تييلوج  تدارأ  ائًيش  اذه  ناك  .تفرعُ 

؛ كلذ يف  مهي  اذام  نكلو  دايص ، درجم  سيلو  ملعتم ، لجرك  همدقت  نأ  كلذب  تدارأ  امبر 
لوَّعي ائًيش  دعت  مل  امهقفأ  ةعس  نأ  ىلإ  ةفاضلإاب  تاوارضخلا ؟ عيبي  حبصأ  ماس  نأ  ةصاخبو 

.دقتعت تناك  امك  هيلع 

* * *

نيَّبتف يربلا ، توتلاو  ةجزاطلا  تاوارضخلا  نم  رثكأ  عيبلل  ىرخأ  ءايشأ  دجوت  تناك 
بقعأ حابص  لوأ  يفو  تايهشملاو ، ريصعلا ، تاجاجزو  ىبرملا ، ىلع  يوتحي  خبطملا  نأ 

تناك كلذ ، نع  ةلوئسملا  يه  نيريآ  تناكو  دعتُ ، توتلا  ىبرم  تناك  تييلوج  ةرايز 
نيبو .فتكلا  يحول  نيب  ام  اهمسجب  تقصتلاو  قرعلا ، وأ  راخبلا  ةجيتن  امإ  ةلتبم  اهتزنك 

نم لقنُ  يذلا  نويزفيلتلا  زاهج  ىلع  ةعيرس  ةرظن  يقلت  نيريآ  تناك  رخلآاو  نيحلا 
فتلتو ةبوعصب  كسفن  محقتُ  نأ  امًازل  حبصأ  دقو  خبطملا ، لخدم  ىلإ  ةيفلخلا  ةرجحلا 
جمارب دحأ  نويزفيلتلا  ةشاش  ىلع  ضرعيُ  ناكو  .ةرجحلا  ىلإ  فلدت  ىتح  هلوح  نم 
قلطتُ نيريآ  تناكو  ةينوتركلا ، لكنيو » لوب   » ةقلح مدقت  يتلا  ةيحابصلا  لافطلأا 
تناكو ةكحضملا ، ةينوتركلا  تايصخشلا  تاكرح  ىلع  رخلآاو  نيحلا  نيب  ةيلاع  ةكحض 



.كلذ نيريآ  ظحلت  مل  نكلو  ةدودو ، ودبت  يك  الًيلق  كحضت  تييلوج 

اهسرهو ةضيب  قلس  نم  تييلوج  نكمتت  ىتح  دضنلا  حطس  فيظنت  نم  دب  لا  ناك 
اهتلأس .اهلجأ  نم  اضًيأ  زبخلاو  ةوهقلا  ضعب  عنصت  يكلو  راطفلإا ، يف  يبولينيب  اهلوانتتل 
ةليخد تناك  تييلوج  نأ  ول  امك  ةيفاكلا »؟ ةحاسملا  هذه  له  : » ددرتم توصب  نيريآ 

.اهتاجايتحا عقوتت  لاأ  يعيبطلا  نمو 

، اهيْدَعاس ىلع  امن  يذلا  معانلا  دوسلأا  رعشلا  ضعب  ةيؤر  نكمي  نيريآ  نم  بارتقلاابو 
.ةرشابم اهيْنَذأ  مامأ  اهيْتَنجو  ىلع  رعشلا  ضعب  اضًيأ  كانهو 

ثبعت يهو  اهتأرف  تييلوج ؛ هلعفت  ام  لك  بقارت  نأ  ابًناج  فقت  يهو  تعاطتساو 
(، ضبقم لك  اهب  مكحتي  يتلا  ةلعشلا  ام  ةيادبلا  يف  ركذتت  مل  ثيح  دقوملا ( ضباقمب 

تقصتلا يتلا   ) ةرشقلا عزنتو  ةريغصلا ، ردقِلا  نم  ةضيبلا  لشتنت  يهو  اهل  علطتت  تحارو 
عطق لكش  ىلع  ةلوهسب  جرخت  نأ  نم  الًدب  ةريغص ، تاتف  لكش  ىلع  تجرخو  ةرملا ، هذه 

.هيف اهسرهت  يك  قابطلأا  دحأ  راتخت  يهو  اهتبقار  مث  ةريبك ،)

قبطلا ىلإ  ةراشإ  اذه  ناك  ضرلأا »؟ ىلع  قبطلا  كلذ  طقستُ  نأ  اهنيديرت  تِنأ لا  »
اقًبط كِعم  يرضحتُ  ملأ  : » ةًلئاستم تفنأتسا  مث  .تييلوج  هتراتخا  يذلا  ينيصلا 

»؟ ايًّكيتسلاب

« .اهبقارأس : » تييلوج تلاق 

، تاونس ثلاث  رمعلا  نم  غلبي  يبص  اهيدلف  ىرخلأا ؛ يه  امًّأ  تناك  نيريآ  نأ  حضتاو 
فيصلا هعرصم  امهدلاو  يقل  .يسيرتو  روفيرت  امهامسا  ناكو  نيماع ، غلبت  مل  ةنباو 

ةثلاثب تييلوج  رغصت  تناك  اهسفن  يهو  .لمعي  ثيح  نجاودلل  ةعرزمب  ثداح  يف  يضاملا 
جوزلاو لافطلأا  نأشب  تامولعملا  تءاج  .رمعلا  نم  نيرشعلاو  ةيناثلا  غلبت  تناكف  ماوعأ ؛

.اقًحلا هتلاق  ام  للاخ  نم  اهرمع  فرعت  نأ  تعاطتساو  تييلوج ، تلاؤاست  ىلع  ةباجإك 

تناك اهنأب  اهروعشو  ةثداحلا ، نع  ثدحتت  تناك  .ةفسآ » دج  يننإ  : » تييلوج تلاق 
عقو .سأب  لا  : » نيريآ تلاقف  .نلآا  اهتاساوم  لواحت  نأ  ءايرلا  نم  عون  هنأو  اهلفُّطتب ، ةظف 

عمجتت امك  عمتجت  بئاصملا  نأ  ول  امك  نيرشعلاو ، يداحلا  يدلايم  ديع  يف  ثداحلا 
« .ةدلاقلا يف  راجحلأا 

ىلع اهايإ  ةًدناس  تييلوج  اهتلمح  هتلبَّقت ، يذلا  ضيبلا  لك  يبولينيب  تلوانت  نأ  دعب 
.يولعلا قباطلا  ىلإ  اهب  تدعصو  اهكرو  ماظع 



.قبطلا لسغت  مل  اهنأ  ىلإ  ةفاسملا  فصتنم  يف  تهبَّنتو 

ةعرسب فحزت  تناك  اهنكل  دعب ، شِمت  مل  يتلا  ةلفطلا  هيف  كرتتُ  ناكم  كانه  نكي  مل 
قئاقد سمخ  ةدمل  ولو  ىتح  خبطملا  يف  اهكرتت  نأ  عبطلاب  نكمملا  نم  نكي  ملو  ةريبك ،

ائًبع نوكيسو  ةداحلا ، نيكاكسلاو  ةنخاسلا ، ىبرملاو  مقعملا ، يف  يلغت  يتلا  هايملا  طسو 
حابصلا اذه  يبولينيب  هتلعف  ءيش  لوأ  ناكو  .اهبقارت  نأ  اهنم  تبلط  ول  نيريآ  ىلع  ايًّفاضإ 
ةفرغلا ىلإ  يدؤي  يذلا  ملسلا  اهب  تدعصو  تييلوج  اهتلمح  اذل  ةراس ؛ ةقادص  ضفر  وه 

، وهلتل جردلا  ىلع  اهتعضوو  اهءارو —  بابلا  تقلغأو  ةرشابم —  فقسلا  لفسأ  ةيولعلا 
يف ةريبخ  يبولينيب  تناك  ظحلا  نسحلو  ميدقلا ، بعللا  تيب  نع  ثحبت  يه  تحار  امنيب 

.جردلا ىلع  بعللا 

، ةعبرم تناك  اهنكلو  لٍاع  فقس  تاذ  هفرغلا  تناكو  نيقباط ، عافترا  ىلع  لزنملا  ناك 
يف لوجتت  نأ  كناكمإب  نوكيف  ةدشب ، الًئام  فقسلا  ناكو  نلآا ، تييلوجل  ودبت  اذكه  وأ 

؛ ةريغص ةلفط  تناك  امدنع  اذه  لعفت  نأ  تييلوج  تداتعا  دقو  .ةيولعلا  ةفرغلا  فصتنم 
تافاضلإا ضعب  عم  اهتأرق ، يتلا  تاياكحلا  ضعب  اهسفنل  صقت  يهو  ةفرغلاب  لوجتت  تناكف 

نوكتي يقيقحلا  روهمجلا  ناكو  .يلايخ  روهمج  مامأ  اضًيأ  صقرت  تناكو  تلايدعتلا ، وأ 
ءارف نم  مخضو  ليقث  فطعم  ةميدق ، بئاقح  ةلمهملا ؛ وأ  ةروسكملا  ثاثلأا  عطق  نم 

ماس بلاط  دحأ  نم  ةيده  ناكو   ) يناوجرلأا ونونسلا  رئاطل  يبشخ  تيب  ضيبلأا ، سوماجلا 
نم ةيناملأ  ةذوخ  ونونسلا ،) رويط  نم  يٍّأ  باذتجا  يف  لشف  يذلاو  ةليوط ، ةرتف  ذنم 
وحن ىلع  ةيديموك  ةحول  ىلولأا ، ةيملاعلا  برحلا  نم  اهرضحأ  ماس  دَّج  نأ  ضرتفملا 

، سنارول تناس  جيلخ  يف  ادنلريأ » ةروطاربمإ   » ةنيفس قرغ  نع  ربِّعت  وٍاهل  دوصقم  ريغ 
.هاجتا لك  يف  مجحلا  ةريغص  تايصخش  اهنم  زفقت  امنيب 

نكي مل  ماملأل ؛ اههجوو  طئاحلا ، مامأ  ةعوضوم  ةيرقلاو » انأ   » ةحول تناك  كانهو 
ذنم انه  عضوت  مل  اهنأ  ينعي  امم  رابغلا ؛ تارذ  اهولعت  نكت  ملو  اهئافخلإ ، ةلواحم  يأ  كانه 

.ةليوط ةرتف 

نم ةليقث  ةعطق  نع  ةرابع  ناك  دقل  .ثحبلا  نم  قئاقد  دعب  بعللا  قودنص  ىلع  ترثع 
.لافطلأا ةبرع  تدجو  مث  .ةفتلم  ةدمعأ  ةئيه  ىلع  هبناوجو  بشخلا ، نم  ةيضرأ  هل  ثاثلأا ،

نم تناع  اهمأ  نأ  ريغ  رخآ ، لفط  باجنلإ  ناعلطتي  اناك  امهنلأ  ءيش ؛ لكب  اهادلاو  ظفتحا 
مايأ حابص  يف  امهشارف  لأمت  يتلا  تاكحضلا  تناكو  .رثكأ  وأ  ةرمل  اهلمح  ضاهجإ 

يزخملاو لب  يفخلا ، جاعزلإا  نم  عون  هلَّتحا  دق  لزنملا  نأ  ول  امك  تييلوج  رعشتُ  داحلآا ،
.قلاطلإا ىلع  اهل  قوري  يذلا لا 



هتيسن ائًيش  اذه  ناك  هدرفو ، هيُّط  نكمي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  لافطلأا  ةبرع  تناك 
اهلاعو قرعلا  اهنم  ببَّصت  نأ  دعب  نلآا  اهيلعو  .هدوجوب  فرعت  نكت  مل  امبر  وأ  تييلوج 

نكت ملو  اهل ، ةبسنلاب  ةنيِّه  ةمهملا  هذه  نكت  مل  .اهدرف  نم  نكمتت  يكل  لمعت  نأ  رابغلا 
اهرجب موقت  نأ  اهناكمإب  ناك  عيرس ، وحن  ىلع  اعًم  ءايشلأا  بيكرت  ةقيرط  مهف  ديجت 
نيريآ نيريآ ؛ يف  تركف  اهنأ  لاول  ماس ، ةدعاسم  بلطتو  ةقيدحلا ، ىلإ  بهذتو  لفسلأ ،

، نيترهاملا اهيديو  ةرشابملا ، ريغ  ةداحلا  اهتارظنو  نيتجلتخملا ، نيتتهابلا  اهينيعو 
فرعت مل  .ءاردزلاا  ىلع  يوطني  دق  هنأب  لوقلا  عطتست  مل  ءيش  اهباش  يتلا  اهتبقارمو 

يف يوطنيو  ةلاابملالا ، نع  مني  كولس  هنإ  كلذ ؛ هب  فصوي  نأ  نكمي  يذلا  ام  تييلوج 
.امًامت طقلا  بولسأك  دانعلاو  بلصتلا  ىلع  هسفن  تقولا 

داكتو نزولا ، ةليقث  تناك  .لافطلأا  ةبرع  درفب  موقت  نأ  ارًيخأ  تييلوج  تعاطتسا 
.عبطلاب ةخستم  تناكو  فصنو ، ةرمب  اهيلع  تداتعا  يتلا  ةبرعلا  مجح  نم  ربكأ  نوكت 

ناك ةلفطلا  دي  راوج  ىلإو  جردلا ، ىلع  وبحت  يبولينيبو  نلآا ، اهدرفمب  سلجت  يه  امنيبو 
يتلا لا ءايشلأا  كلت  نيب  نم  وهف  رامسم ؛ كانه  ناك  تييلوج ، هظحلات  مل  ءيش  كانه 

نوكيو مفلا ، يف  اهعضوو  ءايشلأا  طاقتلا  ةلحرم  يف  لفط  كَدنع  نوكي  ىتح  اهظحلات 
.تقولا لاوط  هبقارت  نأ  كيلع 

ءايشلأا كلتو  نيريآو ، ةرارحلا ، اههابتنا ؛ تتشي  ناك  ءيش  لكف  اهبقارت ؛ نكت  مل  اهنكل 
ةفولأملا و… ريغ  ىرخلأاو  ةفولأملا 

«. ةيرقلاو انأ  »

* * *

« .دجلا لمحم  ىلع  رملأا  يذخأت  .يظحلات لا  لاأ  لمآ  تنك  : » ةراس تلاق 

نم ةعونصملا  رئاتسلا  تناكو  ةراس ، مون  ةفرغ  يه  نلآا  ةسمشملا  ةفرغلا  تحبصأ 
اءًزج امًوي  تناك  يتلا  ةريغصلا —  ةفرغلا  ىلع  يقلت  ذفاونلا  لك  ىلع  ةقلعملا  نارزيخلا 

يدترت ةراس  تناك  اذه ، مغربو  .ةلدتعم  ةرارحو  انًكاد ، رَفصأ  اءًوض  ةفرشلا —  نم 
اهيْبَجاحب ةطحملا  يف  سملأاب  تييلوجل  تدب  دقو  نوللا ، ةيدرو  فوصلا  نم  ةمانم 

اهنأكو اهتلحو  اهتعبقبو  ةرمحلا ، ىلإ  لئاملا  اههافش  رمحأو  ملقلاب ، نيْدَدحملا  نيْعَيفرلا 
تايسنرفلا ءاسنلا  نم  ريثكلا  رَت  مل  تييلوج  نأ  نم  مغرلاب   ) زوجع ةيسنرف  ةأرما 

اهينيعو هتلاصخ ، ةلسرتسملا  يدامرلا  اهرعشب  نلآا  ودبت  اهنكل  رمعلا ،) يف  تامدقتملا 
.لكشلا ةبيرغ  زوجع  ةلفط  اهنأكو  ةيفتخم ، نوكت  داكت  بجاوح  تحت  نيتثهلالا  نيتعملالا 



تييلوج اهتبحص  امدنعو  اهطسو ، ىتح  اهيطغت  ةفحللأاو  دئاسولا  ىلإ  اهرهظ  دنست  تناك 
يف يهو  افًّخو  ةريصق  براوج  يدترت  ةراس  نأ  تفشتكا  ةرتفب  اهلبق  هايملا  ةرود  ىلإ 

.ارًّاح ناك  سقطلا  نأ  نم  مغرلاب  اهشارف 

اهدي لصت  نأ  اهل  رسيلأا  نم  ناك  ثيح  رهظلا ؛ ميقتسم  دعقم  عضوُ  اهشارف  راوجب 
ةردوبو ءاودلا ، نم  تاجاجزو  صارقأ  هيلع  تعضوُ  دقو  ةدئاملا ، نم  الًدب  هتدعاق  ىلإ 

ضٌعب هب  بوكو  طقف ، هفصن  برشُ  يذلا  بيلحلاب  ياشلا  نم  حدقو  بطرم ، لئاسو  كلتَ ،
نم ةعومجم  شارفلا  ىلعأو  .ديدحلا  ناك  امبر  نوللا ، ةنكاد  تايوقملا  دحأ  اياقب  نم 

.لانروج موه  زيديلو  جوف ، ةلجم  نم  ةميدق  خسن  تلاجملا ؛

« .دجلا لمحم  ىلع  هذخآ  انأ لا  : » تييلوج تلاق 

ةفرغ باب  راوجب  يفلخلا  وهبلا  يف  ةعوضوم  تناكو  لعفلاب ، اهقيلعتب  انمق  دقل  »
« .كِوبأ اهلزنأ  مث  ةشيعملا ،

»؟ مَل »

يف اهدجأ  مل  موي  تاذو  كلذ ، لعفيس  هنأب  ينربخي  مل  اهنأشب ، ائًيش  يل  لقي  مل  »
« .اهناكم

»؟ رادجلا ىلع  نم  اهلزنأ  مَلو  »

« .اهنأشب ام  راكفأ  هيدل  امبر  هوأ ، »

»؟ هذه راكفلأا  نم  عون  يأ  »

« .نيريلآ جاعزلإا  ضعب  ببِّست  امبرف  نيريآب ؛ ةقلاع  هل  ءيش  هنأ  دقتعأ  هوأ ، »

« .يليشتيتوب تاحولك  تسيل  يهف  ةيراع ؛ تاموسر  يأ  يوحت  اهنإ لا  »

ةشيعملا ةفرغ  يف  ةقلَّعم  سونيف ، دلوم  ناونع  لمحت  هل  ةحول  دجوت  تناك  لعفلاب 
ضعب اهيف  نوعدي  يتلا  تابسانملا  يف  ردنتلا  راثم  تناكو  ةراسو ، ماسب  ةصاخلا 

.ءاشعلا ىلإ  نيسردملا 

نم اهيلإ  رظني  امبر  وأ  ةحارلاب ، كِابأ  رعشتُ  اهنأ لا  دقتعأو  ةثيدح ،»  » اهنكلو «لا ،
عونب اهرعشت  نأ  يشخ  هلعل  وأ  جاعزنلااب ، رعشي  هلعج  يذلا  رملأا  وهو  نيريآ ، رظن  ةهجو 

نأ بحي  لا  وهو  راوطلأا ، يبيرغ  نوكن  دق  اننأب  رعشت  نأ  ىنعمب  انهاجت ؛ ءاردزلاا  نم 
« .كلذ نيريآ  دقتعت 



؟ تاحوللا نم  عونلا  اذه  نوعضي  نيذلا  صاخشلأا  عون  نيدصقت  : » تييلوج اهل  تلاق 
»؟ انتاحول يف  نيريآ  هدقتعت  امب  ةجردلا  هذه  ىلإ  متهي  هنأ  نينعت 

« .كِابأ نيفرعت  تنأ  »

امًود اههجاوي  يتلا  ةلكشملا  يه  كلت  نكت  ملأ  .صاخشلأا  عم  فلاتخلاا  ىشخي  هنإ لا  »
»؟ هلمع يف 

ضعب يف  صرحلاب  ىلحتي  هنكل  نيرخلآا ، عم  فلاتخلاا  هناكمإب  معن  اذام ؟ : » ةراس تلاق 
« .انل ةبسنلاب  ةريبك  ةميق  لثمت  اهنإ  اهعم ؛ صيرح  وهف  نيريلآ ، ةبسنلابو  .نايحلأا 

« .انيدل ةبيرغ  ةحول  دوجو  ببسب  لمعلا  نيريآ  كرتت  نأ  نكمي  هنأ  هدلَخَب  راد  له  »

كِابأ نكل  .انل  هنيرضحت  ءيش  يأ  ردِّقأ  يننإ  .يتزيزع  اي  اهناكم  يف  اهكرتلأ  تنك  »
«…

ىتح اهرمع  نم  ةرشاعلا  وأ  ةعساتلا  يف  تناك  نأ  ذنمف  ءيشب ؛ تييلوج  هوَّفتت  مل 
تِنأ  » يف صخلتي  ماس ، نأشب  اكًرتشم  امًهفت  ةراسو  يه  اهيدل  حبصأ  ةرشع ، ةعبارلا 

« .كِابأ نيفرعت 

داوم عضت  ةراس  تناكف  نيتجضان ؛ نيتأرماك  اعًم  هيف  اتلماعت  يذلا  تقولا  وه  اذه  ناك 
اهنع جتنت  تناكف  ةكايحلا  تاسلج  امأ  دينعلا ، معانلا  تييلوج  رعش  ىلع  رعشلا  جيومت 
تقول ماس  اهيف  ثكميس  ناك  يتلا  تايسملأا  يف  ءاشعلا  نعو  .دحأ  اهليثم  يدتري  سبلام لا 
لوفلا ةدبز  رئاطش  نع  ةرابع  ناكف  ةسردملاب ، تاعامتجلاا  دحأ  هروضحل  جراخلاب  رخأتم 

نع اهتياور  ديعتو  تييلوجل ، ةراس  اهيورت  صصقو  زينوياملاو ، مطامطلا  عم  ينادوسلا 
يتلا ةعتمملا  تاقولأاو  اهنوقلي ، اوناك  يتلا  تاكنلاو  ىمادقلا ، اهتاقيدصو  اهئاقدصأ 

يف لكاشم  نم  يناعت  نأ  لبق  اضًيأ  ةسردمك  ةراس  اهيف  تلمع  يتلا  مايلأا  يف  اهوضمأ 
يف يقلتست  تناك  يتلا  تاقولأا  كلت  كلذ ؛ تقبس  تاقوأ  نع  اهيكحت  صصقو  لب  بلقلا ،

ولور امه  نيليَّختم  نيقيدص  دوجو  ليختتو  ةيمزيتامورلا ، ىمحلا  نم  يناعت  يهو  اهشارف 
لثم امهلثم  لتقلا ، مئارجو  لب  زاغللأا ، لك  لح  امهتعاطتساب  ناك  ناذللا  نيسكامو 

، روهتملا هبِّحو  ماس  تلازاغم  نع  ةعيرس  تاحمل  .لافطلأا  بتك  يف  تايصخشلا  ضعب 
اهلزنم مامأ  هيف  رهظي  ناك  يذلا  تقولاو  ةراعتسملا ، ةرايسلاب  اهثدحأ  يتلا  ثراوكلاو 

.نيدرشتملا دحأ  يز  يف  ركِّنتم  وهو 

امهباوثأ ةفرخزل  ةنيزملا  طئارشلاو  اعًم ، ىولحلا  ناعنصت  تييلوجو  ةراس  تناك 



تييلوج دعت  مل  ةأجفو ، .ادًيدش  اطًابترا  ىرخلأاب  امهنم  لٌّك  تطبترا  دقل  .ةيلخادلا 
نم رخأتم  تقو  يف  ماس  عم  ثيدحلا  بذاجتت  نأ  كلذ  نم  الًدب  تدارأ  دقف  اهدهع ؛ قباسك 
دقل .برلاو  يديلجلا ، رصعلاو  ءاضفلا ، يف  ءادوسلا  بوقثلا  نع  هلأستل  خبطملا ؛ يف  ليللا 
عستت يتلا  ةجذاسلا  اهتلاؤاستب  امهثيدح  ةيمهأ  نم  ليلقتلا  يف  ةراس  بولسأ  ضغبت  تناك 
تناك اذهلو  اهوحن ؛ ثيدحلا  ةفد  ةرادإ  هللاخ  نم  تلواح  يذلا  بولسلأا  وهو  اهانيع ، اهل 

مل مهافتلا  نم  عون  دوجو  نم  دب  لا  ناكو  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  يف  متت  تاراوحلا 
ضعبل اذه  ناكو  .ةراس » نم  صلختن  ىتح  يرظتنا   » .ةراس مامأ  امهلاك  هنع  ثدحتي 

.عبطلاب تقولا 

افًطل رثكأ  ينوكت  نأ  كِيلع  : » كلذ ءانثأ  روملأا  دحأب  اهل  ةركذت  كانه  تناك  نكل 
« .كينيع بصن  هيعضت  نأ  ىلوأ  اذه  كب ، ىظحتل  اهتايحب  ترطاخ  اهنإ  ةراس ؛ عم 

يف هنوقوفي  مه  نم  عم  فلاخلاب  أبعي  كوبأ لا  : » اقًيمع اسًفن  ذخأت  يهو  ةراس  تلاق 
ءيش يأ  لعفي  هنإف  هنم ، ىندأ  مه  نم  عم  هلماعت  نوكي  فيك  نيفرعت  كنكل  ىوتسملا ،

نم برتقي  نأ  لواحي  وهف  ةروص ، يأب  مهقوفي  هنأب  روعشلا  مهباتني  مهنأ لا  نم  دكأتيل 
 …« مهاوتسم

يبصلا ىلإ  ثدحتي  ناك  فيك  فرعت  يهف  عبطلاب ؛ ادًيج  كلذ  كردت  تييلوج  تناك 
مل اهنكل  ةيلزنملا ، تاودلأا  رجتم  يف  هحازم  بولسأو  دوقولا ، خض  ةطحم  يف  فقي  يذلا 

.ائًيش لقت 

نم ضعب  ىلع  يوطنت  ةموتكم  ةكحض  تقلطأو  ةأجف ، اهتجهل  تريغت  دقو  ةراس  تلاق 
« .مهبولق صانتقلا  مهقفاني  نأ  نايحلأا  ضعب  يف  هيلع  ناك  : » ثبخ

* * *

لوجتلا يف  تعرش  مث  اضًيأ ، يبولينيبو  يه  تلستغا  مث  لافطلأا ، ةبرع  تييلوج  تفظَّن 
لسغت يذلا  رهطملا  نوباصلا  نم  اهنيعب  ةكرام  جاتحت  اهنأ  اهتجَّح  تناكو  ةنيدملا ، لوح 

.يدلج حفطب  ةلفطلا  باصت  امبرف  يداعلا  نوباصلا  تلمعتسا  نإ  اهنلأ  اهتنبا ؛ تاضافح  هب 

.مواقت اهنكل لا  ةلجخم ، بابسأ  ىرخأ ؛ بابسأ  اهيدل  تناك  رملأا  ةقيقح  يف  نكل 

امدنع ىتحو  ةسردملل ، اهباهذ  دنع  تاونسل  هعطقت  تلظ  يذلا  قيرطلا  وه  اذه  ناك 
.ةسردملل بهذت  ةاتف  يه ؛ امك  تلظ  تارايز ، يف  لزنملل  يتأت  تناكو  ةعماجلاب ، تقحتلا 

تايلكلا نيب  ىرجتُ  يتلا  ةينيتلالا  ةمجرتلا  ةزئاجب  اهزوف  دنع  ةرم  تاذ  ماس  مهدحأ  لأس 



كلت صقي  ناك  .لعفت » لاأ  ىشخأ  : » الًئاق وه  درو  ةسردملل »؟ اهباهذ  يهنت  نلأ  : » الًئاق
ناك دحأ ، ىلع  زئاوجلا  كلت  رمأ  صقي  نأ  يف  ادًبأ  بغري  ناكو لا  هسفن ، نع  ةصقلا 
نم ةزئاجلا  تحنمُ  يذلا  ببسلا  ىسنت  تناك  ةراس  نأ  نم  مغرلاب  كلذ ، لعفت  ةراس  كرتي 

.هلجأ

نوباص رمأب  متهت  ىرخأ ، ةأرما  يأك  اهمامأ  اهتعيضرب  عفدت  تررَّحت ؛ دق  نلآا  يه  اهو 
يف تناك  .جاوزلاب  للكملا  ريغ  امهقشع  ةرمث  لب  بسحف ، اهتعيضر  تسيل  يهف  تاضافحلا ؛

اهملاك ذخأي  ناك  .بسحف  كيريإ  عم  يبولينيب  نع  بولسلأا  اذهب  ثدحتت  نايحلأا  ضعب 
اعًم اشاع  دقو  اعًم ، ناشيعي  عبطلاب  امهنلأ  ةحزمك ؛ هلوقت  اهتاذ  يه  تناك  ةحزم ، هنأ  ىلع 
هل ينعت  نكت  مل  نيجوزتم  ريغ  امهنأ  ةقيقحو  .اعًم  لاظي  نأ  نامزتعيو  تقولا ، ضعبل 
نيب نكلو  نايحلأا ، ضعب  يف  اهلفغت  تناك  اهتاذ  يه  اهنإ  لب  يه ، اهملع  دح  ىلع  ريثكلا ،
ضعب اهحنمت  اهجاوز  مدع  ةقيقح  نإف  اهتدلب ، يف  يهو  نلآا  ةصاخو  رخلآاو ؛ نيحلا 

.اههنك مهفت  ةداعسلا لا  نم  ةليلق  ةحفن  ةيللاقتسلااب ؛ روعشلا 

* * *

؟ عراشلا لوقي  امًود  ناك  له  ( »؟ مويلا عراشلا  ىلإ  تِجرخ  دقل  نذإ ، : » ماس لاق 
»؟ هنيفرعت ادًحأ  تِيأرأ  : » لءاست مث  ةنيدملا )! نلاوقت  ةراسو  تييلوج 

« .لتيل يلراشت  ىلإ  تثدحت  اذل  ةيلديصلا ؛ ىلإ  باهذلا  يَّلع  ناك  : » تييلوج تلاق 

دقو الًيل ، ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  تزواجت  نأ  دعب  خبطملا ، يف  امهنيب  راوحلا  اذه  راد 
.يلاتلا مويلل  يبولينيب  ةعاضر  تاجاجز  دادعلإ  تقو  لضفأ  وه  اذه  نأ  تييلوج  تررق 

نكت مل  يتلا  ةداعلا  كلتب  اكًسمتم  لازي  لا  ناكو  ريغصلا ،» يلراشت  : » ماس لاق 
فدرأو ةساردلا ، مايأ  مهيلع  تقلطأُ  يتلا  ليلدتلا  ءامسأب  صاخشلأا  ةادانم  يهو  اهركذت ،

»؟ كتنبا هتبجعأ  له  : » الًئاق

« .عبطلاب »

« .ارًيثك امبر  »

ناكو ةراجيس ، نخديو  يكسيولا ، نم  اضًعب  يستحي  ةدئاملا ، ةلابق  سلجي  ماس  ناك 
لاب انًمدم  نكي  مل  هنأ  ريغ  رمخلل —  انًمدم  ةراس  دلاو  ناك  .ادًيدج  ائًيش  يكسيولل  هلوانت 

ثادحإ يف  ببستي  ناك  هنكل  يرطيب ، بيبطك  هلمع  سرامي  رمتسا  هنلأ  قزرلل ؛ ردصم 
ىلع دتَعي  مل  ماس  نإف  اذل  رمخلا —  لوانت  نم  عزفت  هتنبا  تلعج  ةروصب  لزنملاب  رعذلا 



.تييلوج ملع  دِّح  ىلع  لزنملا  يف  لقلأا  ىلع  وأ  ةعجلا  نم  ىتح  ريثكلا  ءاستحا 

نوباص عايتبا  نكمي  يذلا  ديحولا  ناكملا  اهنلأ  ةيلديصلا ؛ ىلإ  تبهذ  دق  تييلوج  تناك 
رخآو هتلئاع ، رجتم  هنأ  نم  مغرلاب  كانه  يلراشت  ىرت  نأ  عقوتت  نكت  مل  .هنم  تاضافحلا 

بولسأب امبر  مويلا ، هتأر  امدنع  كلذ  هل  تركذو  .اسًدنهم  حبصيس  هنأ  وه  هنع ، هتعمس  ام 
دق ناك  .حجني  مل  رملأا  نأب  اهربخأ  امدنع  افًيطلو  اسًلس  ناك  هنكل  ةسايكلا ، نم  لٍاخ 

هجومت نم  اضًعب  دقفو  هرعش ، ةفاثك  تلَّقو  طسولا ، ةقطنم  دنع  نزولا  ضعب  بستكا 
اهكبرأ امم  ةلفطللو ؛ اهل  قلمتلاو  ءارطلإا  ضعب  ايًدبم  ةرارحب ، تييلوج  ايَّح  .هناعملو 

ضعب اهنم  لاسو  اهتبقرو ، اههجو  نم  تثعبنا  يتلا  ةرارحلا  ضعبب  ترعش  اهنأ  ةجردل 
نم تقو  هيدل  نكي  مل  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  .اهيلإ  هيف  ثدَّحت  يذلا  تقولا  ةليط  قرعلا 

.ابًوبحم افًيطل  امًود  ناك  هبولسأ  نإ  ثيح  ةبذهم ؛ ةيحت  اهييحي  ناك  هنأ  ادع  اميف  اهلجأ ؛
، نهنم ةدحاو  نم  جوزتم  نلآا  وهو  ةسردملا ، يف  ةيبذاج  تايتفلا  رثكأ  قفاري  ناك 
، يبولينيب رمع  يف  امهدحأ  نلافط ؛ امهيدلو  لييب ، ينيج  يهو  اهربخأ ؛ امك  كلذو 

فقوم نم  ةعبان  اهنأ  تدب  ةحارصب  اهل  لاق  امك  ببسلا —  وه  اذه  ناك  .اهربكي  رخلآاو 
.اسًدنهم حبصيل  هتسارد  لمكتسي  مل  هلعج  يذلا  هباشملا —  تييلوج 

عم ثدَّحت  مث  يبولينيب ، نم  ةيلاع  ةكحض  مث  ةماستبا ، ىلع  لصحي  نأ  عاطتسا  نلآاو 
عابشإبو رورسلاب  هلبأ  روعش  اهباتنا  .اهاوتسم  سفن  يف  صٍخش  اهلثم ؛ بأك  تييلوج 

اهدي ىلإ  ةفطاخلا  هترظن  وهو  اذه ؛ نم  رثكأ  اههابتنا  بذج  رخآ  ارًمأ  ةَمَّثَ  نكل  اهرورغ ،
ىرطأ دقل  رخآ ، ءيش  كانه  ناكو  .هجاوز  نأشب  هردُّنتو  متاخ ، يأ  اهنيِّزي  يتلا لا  ىرسيلا 

نم لجخت  لاو  ةثونلأا  ةلمتكم  ةأرما  نلآا  اهاري  هنلأ  امبر  يفخ ؛ بولسأب  اهحدمو ، اهيلع 
ةبلاطلا صاخشلأا  لك  نيب  نم  تناك  يتلا  تييلوج  .يعرشلا  ريغ  اهطابترا  ةرمث 

.ءاقرخلا

»؟ كهبشت له  : » يبولينيب ىلإ  علطتي  ىنحنا  امدنع  لأس 

قرعلا تابح  تعمتلا  دقو  ءايربكلاو ، رخفلا  نم  ضيفب  نكلو  ةيئاقلتب ، تييلوج  تلاق 
« .رثكأ اهابأ  هبشت  اهنإ  : » ايلعلا اهتفش  ىلع 

، ائًيش كربخأس  اقًّحأ ؟ : » ارًّس لوقي  نمك  ثدحتي  حارو  افًقاو ، بصتنا  دقو  يلراشت  لاق 
 …« نأ لجخملا  نم  هنأ  دقتعأ 

* * *



« .كل ثدح  ام  لجخملا  نم  هنإ  يل  لاق  دقل  : » ماسل تييلوج  تلاق 

»؟ كلذ ىلع  تِبجأ  اذامبو  اقًّح ؟ اذه  لاقأ  »

نأ يف  بغرأ  نكأ  مل  ينكل  هدصقي ، ام  فرعأ  نكأ  مل  بيجأ ، اذامب  فرعأ  نكأ  مل  »
« .فرعأ ينأ لا  مهفي 

« .لا عبطلاب  »

« .يكسيولا بحأ  ينكل لا  بارشلا ، ضعب  يف  بغرأ  : » تلاقو ةلواطلا  ىلإ  تسلج 

« .اضًيأ نلآا  نيبرشت  تِنأف  نذإ  »

« .ياب ليو  يف  عيمجلا  لعفي  اذكهو  انسفنأب ، ذيبنلا  عنصن  نحنو  طقف ، ذيبنلا  يستحأ  »

نينثا نع  لبق ، نم  هب  اهربخي  نكي  مل  يذلا  عونلا  نم  يهو  ةحزم ، اهيلع  صقي  حار  مث 
يف يتابلاط  امًود  ربخأُ  املثم  رملأا  اذل ، : » هلوقب اهمتخ  ةريغصلا ، قدانفلا  دحأ  ىلإ  ابهذ 

ءاضق نوكي  رئاجسلا  نيخدتو  بارشلا  لوانتب  سيل  دحلأا ، موي  ةيحيسملا  ميلعت  سورد 
« .ةبيطلا تاقولأا 

.يلراشت عم  ثدح  املثم  اههجو  يف  ةرارحب  ترعش  اهنكلو  تكحض ،

»؟ يببسب هتكرت  له  كلمع ، تَكرت  اذامل  : » تلاق

مل .ةيمهلأا  نم  ردقلا  كلذ  ىلع  كِنأ  يدقتعت  لا  الًهم ، هوأ ، : » لاقو ماس  كحض 
« .لصَفأُ ملو  ينع ، نَغتسيُ 

« .ةفيظولا تكرت  نم  تَنأف  انًسح ، »

« .لمعلا تكرت  معن ، »

»؟ يب ةقلاع  اذهل  له  »

يقنع لوح  افًوفلم  نوعلملا  لبحلا  كلذ  لظي  نأ  نم  تمئس  يننلأ  لمعلا  تكرت  دقل  »
« .لمعلا كرت  افش  ىلع  تاونسل  تللظ  .امًئاد 

»؟ يب ةقلاع  اذهلأ  »

« .تليق ءايشأ  كلانهو  لادج ، يف  تلخد  انًسح ، : » ماس لاق 

»؟ هذه ءايشأ  يأ  »



« .يفرعت نأ  يرورضلا  نم  سيل  »

مادقلإا مهتعاطتساب  نكي  مل  ينولصفي ، مل  مهف  يقلقت ، لاو  : » فقوت ةظحل  دعب  لاق  مث 
تُنك دقل  لبق ، نم  كتربخأ  امكو  روملأا ، هذه  مكحت  نيناوق  كانهف  كلذ ؛ لعف  ىلع 

« .لاح يأ  ىلع  ةفيظولا  كرتل  دادعتسا  ىلع 

ايو كلذ ، يف  ءابغلاو  ةقامحلا  مَّك  كردت  كنإ لا  كردت ، كنكل لا  : » تييلوج تلاق 
روملأا كلت  لثم  نع  سانلا  ثدحتي  ثيح  هيف ! نوشيعت  يذلا  كلذ  ززقم  ناكم  نم  هل 

، عبطلاب اوقدصي  نل  كلذ ، ملعأ  يننأب  مهتربخأ  نإ  رملأا  نوكي  فيكو  تاعوضوملاو ،
« .ةحزملاب هبشأ  اهنيح  رملأا  نوكيس 

له .انه  شيعن  اننإ  .تِنأ  نيشيعت  ثيح  شيعن  لا  كمأو  يننأ  ظحلا  ءوسل  انًسح ، »
ةيناث رملأا  اذه  نأشب  ثدحتأ  نأ  ديرأ  لا  اضًيأ ؟ ةحزملاب  هبشأ  رملأا  نأ  كقيفر  دقتعي 

« .شارفلا ىلإ  يوآ  مث  كتدلاو  ىلع  ةرظن  يقللأ  الًوأ  بهذأس  يشارف ، ىلإ  يوآس  .ةليللا 

نيرفاسملا راطق  نإ  : » ءاردزلاا ضعب  اهيلع  بلغ  دقو  ةلصاوتم ، ةقاطب  تييلوج  تلاق 
وه اذه  سيلأ  انه ، لزنأو  فقوتأ  نأ  ينديرت  نكت  مل  كلذك ؟ سيلأ  انه ، نم  رمي  لازي  لا 

»؟ رملأا

.ةرجحلا ةرداغمل  هقيرط  يف  وهو  ءيشب  اهوبأ  اهبجِيُ  مل 

* * *

ةرجش تناك  .نلآا  تييلوج  شارف  ىلإ  عراشلا  نم  ةنيدملا  يف  ءوض  رخآ  للست 
.ماسب ةصاخلا  دنوارلا  باشعأ  نم  ضٌعب  اهلحم  لَّحو  تعطق ، دق  ةمخضلا  ةمعانلا  بقيقلا 
بغرت اهنأب  ةليللا  ترعش  اهنكل  شارفلا ، للظتل  رئاتسلا  تلدسأ  دق  تناك  ةحرابلا ، يفو 
اهعضتو دئاسولا  عضو  نم  ريغت  نأ  اهيلع  ناك  اذل  شعنملا ؛ ءاوهلا  نم  ضٍعب  قاشنتسا  يف 

عم تلعف  اذكو  شارفلا ، نم  رخلآا  فرطلا  ىلع  شارفلا  نم  ىرخلأا  ةيحانلا  ىلع 
نم ثعبنملا  ءوضلا  هلك  اههجو  ىطغو  كلاملاك ، مونلا  يف  طغت  تناك  يتلا  يبولينيب 

.جراخلا

بضغلا نم  اهشارف  يف  ةبلصتم  تناك  ذإ  يكسيولا ؛ نم  اضًعب  تفشترا  اهنأ  ول  تنَّمت 
ناك ام  .انه  لعفأ  اذام  يردأ  لا   » .كيريلإ اهباطخ  تاملك  اهنهذ  يف  رطست  طابحلإاو ،

« .لزنملل دوعأ  ىتح  ارًاظتنا  قيطأ  .ساسلأا لا  نم  يتآ  نأ  يل  يغبني 

.لزنملا



* * *

مث ةيئابرهكلا ، ةسنكملا  توص  ىلع  تييلوج  تظقيتسا  تفاخلا ، حابصلا  ءوض  غوزب  دنع 
ةرم اهمون  تلصاو  اهنأو  دب  مث لا  ءاضوضلا ، كلت  عطقيو  ثعبني  ماس —  توص  توص — 
لاإو امًلح ، دكؤملا  نم  ناك  هنأ  ةرتفب ، كلذ  دعب  تظقيتسا  امدنع  تنَّظ  ثيح  ىرخأ ؛

.لعفت مل  اهنكل  تظقيتسا ، يبولينيب  تناكل 

.ةخوبطملا ةهكافلا  ةحئارب  ائًلتمم  دعي  ملو  حابصلا ، اذه  ةدورب  رثكأ  خبطملا  ناك 
يذ ينطقلا  شامقلا  نم  ةعونصملا  ةريغصلا  ةيطغلأا  ضعب  تيبثتب  موقت  نيريآ  تناك 

.ىبرملا تانامطرب  ىلع  تاقصلملاو  تاعبرملا ،

دب لا  ةسنكملاب ، نيفظنت  كتعمس  ينأ  يل  ئيهُ  : » ةجهبلا عنَّصتت  يهو  تييلوج  تلاق 
« .احًابص ةسماخلا  يلاوح  يف  اذه  ناك  ملحأ ، تنك  ينأو 

تناك .تاقصلملا  دحأ  ىلع  ةباتكلاب  موقت  تناك  ثيح  ةظحلل ؛ ةتماص  نيريآ  تلظ 
.اهنانسأب اهتفش  ىلع  ضُّعَتَ  يهو  ديدش ، زيكرتب  بتكت 

اهلعجيو اهيلإ  بهذي  نأ  هيلع  ناكو  كابأ  تظَقيأ  يه ، تناك  دقل  : » تهتنا امدنع  تلاق 
« .كلذ نع  فقوتت 

يكل لاإ  ةحرابلا  اهشارف  ةراس  رداغت  مل  ذإ  كلذ ؛ لعفت  نأ  لمتحملا  ريغ  نم  هنأ  ادب 
.هايملا ةرود  ىلإ  بهذت 

لعفت نأ  اهيلع  هنأ  دقتعتو  ليللا  فصتنم  يف  ظقيتست  اهنأب  ينربخأ  : » نيريآ تلاق 
« .هلعفت امع  فقوتت  اهلعجو  ظاقيتسلال  رطضي  مث  ائًيش ،

« .اهنيح ةقاطلا  نم  ةقفد  اهباتنت  اهنأو  دب  لا  : » تييلوج تلاق 

ترادتسا تهتنا  امدنعو  .معن » : » رخآ قصلم  ىلع  ةباتكلا  لصاوت  يهو  نيريآ  تلاق 
.تييلوج وحن  اههجوب 

ةدش يف  وه  نوكيو  رملأا ، يف  ام  لك  اذه  ههابتنا ، بذجتو  كابأ  ظقوت  نأ  ديرت  اهنإ  »
« .اهيلإ باهذلاو  ضوهنلل  رطضي  هنكل  بعتلا ،

نل ةلفطلا  نأكو  يبولينيب —  لزنتُ  نأ  ديرت  نكت  مل  .الًيلق  ةدعتبم  تييلوج  تراس 
لشتنت تناك  امنيب  دٍيب  اهبنج  ىلع  اهايإ  ةدناس  اهتلمحف  خبطملا —  يف  نامأب  نوكت 

.ىرخلأا ديلاب  اهسرهو  اهريشقتب  موقت  مث  ةقعلمب ، ةضيبلا 



ةقبط نم  ةعيضرلا  جعزنت  ىتح لا  ثدحتت  نأ  تيشخ  يبولينيب  معطتُ  تناك  امنيبو 
، نيريلآ هلوقت  نأ  تدارأ  ءيش  ةَمَّثَ  كلذ ، عمو  .خارصلاو  بيحنلا  يف  عرشتو  اهتوص 

امدنعف هيلإ ؛ نولوئي  ام  وه  اذه  : » يدحتلا ضعب  ىلع  يوطني  هنكل  تفاخ  توصب  تلاقف 
مهناكمإب نوكي  لاو  مهسفنأ ، حامج  حبك  مهتعاطتساب  نوكي  لا  لكشلا ، اذهب  نوضرمي 

« .طقف مهتاذ  ىوس  دحأ  يف  ريكفتلا 

* * *

ىلع كحضت  اهنأكو  تلاقو  روفلا  ىلع  امهتحتف  اهنكل  نيتقلغم ، ةراس  انيع  تناك 
« .يبولينيب تييلوج ، ءازعلأا ، يئابحأ  هوأ ، : » اهسفن

حابصلا اذه  ءاكبلا  يف  عرشت  مل  لقلأا  ىلع  يهف  اهيلع ؛ تداتعا  دق  يبولينيب  نأكو  ادب 
.ادًيعب اههجوب  حيشت  وأ 

« .هذهب ثبعت  اهيعدو  انه ، اهيلزنأ  : » تلاجملا ىدحإ  وحن  اهدي  دمت  يهو  ةراس  تلاق 

.طاشنو سمحتب  اهتقزَّمو  ةحفص  تبذج  مث  تاظحلل ، ةككشتم  يبولينيب  تدب 

« .ادًيج اذه  ركذتأ  .تلاجملا  قيزمت  نووهي  لافطلأا  لك  تأدب ، دق  اه  : » ةراس تلاق 

هتسَّم داكلاب  حمقلا ، ةميرك  نم  نحص  عضوُ  شارفلا  راوجب  عوضوملا  دعقملا  ىلع 
.ائًيش هنم  تلوانتو 

»؟ هلوانتب تِبغر  ام  اذه  سيلأ  كروطف ، يلوانتت  مل  كنإ  : » تييلوج تلاق 

نأ عطتست  مل  اهنكل  امًّاه ، ائًيش  رضحتست  اهنأ  ول  امك  نحصلا  هاجتاب  ةراس  ترظن 
.هركذتت

: ثاهللاو كحضلا  نم  ةبون  اهتباتناو  .هديرأ » نكأ  مل  يننأ  دقتعأ  ركذتأ ، لا  : » تلاق
« .مسلا يل  تسَّد  امبر  اهنأ  ينهذب  لاج  يردي ؟ نم  »

للقن نأ  يغبني  لا  ةفينع ، نيريآ  نكل  .طقف  حزمأ  يننإ  : » اهءوده تداعتسا  امدنع  تلاق 
»؟ اهيعارذ لأمي  يذلا  رعشلا  تِيأرأ  .ةأرملا  كلت  ردق  نم 

« .ططقلا رعش  لثم  هنإ  : » تييلوج تلاق 

« .نابرظلا ناويح  لثم  »

« .ىبرملا يف  هنم  يٌّأ  طقاستي  لاأ  لمأن  نأ  انيلع  »



« .ةيناث كحضلا  يف  رجفنأ  ينيلعجت …  «لا 

رودقمب ناك  هنأ  ةجردل  تلاجملا ، قيزمت  يف  ادًيدش  اكامهنا  يبولينيب  تكمهنا 
هب بهذتو  حمقلا  ةميرك  نحص  لمحتل  ةراس  ةفرغ  يف  اهكرتت  نأ  ةرتف  دعب  تييلوج 

.ىلحمُلا بيلحلاب  ضيبلا  قوفخم  دادعإ  يف  تعرش  ائًيش ، لوقت  نأ  نودو  .خبطملا  ىلإ 
دنعو .ةرايسلا  ىلإ  خبطملا  نم  ىبرملا  قيدانص  ةلماح  ابًاهذو  ةئيج  ودغت  نيريآ  تناكو 

، اثًيدح ةعورزملا  سطاطبلا  تابح  نضتحت  يتلا  ضرلأا  يوري  ماس  حار  ةيفلخلا ، مللاسلا 
تدعص امدنع  مث  هتاملك ، نيُّبت  هعم  بعصي  ةيادبلا  يف  ضيفخ  توصب  نكلو  ينغي ، عرشو 

: الًئاق هتوص  لاع  جردلا  نيريآ 

نيريآ ةديعس  ةليل 
نيريآ ةديعس  ةليل 

نيريآ كتليل  تباط  نيريآ ، كتليل  تباط 
.نيريآ يملاحأ  يف  كِارأس 

هذه ددِّرت  لا  : » ةلئاق خرصت  تحارو  خبطملا  يف  لازت  يهو لا  هوحن  نيريآ  ترادتسا 
« .ينع ثدحتت  يتلا  ةينغلأا 

ىنغتي يذلا  نم  كِنع ؟ ثدحتت  يتلا  كلت  ةينغأ  يأ  : » ةعنطصم ةشهدب  ماس  لاق 
»؟ كنع ةينغأب 

« .ينع ةينغأ  كوتل  ينغت  تَنك  تَنأ ، »

نأ تيسن  دقل  بجعلل ! اي  هوأ ، ةينغلأا ؟ يف  يتلا  ةيبصلا  نيريآ ؟ نع  ةينغلأا  كلت  هوأ ، »
« .اضًيأ كمسا  اذه 

، عمسلا قرتست  نيريآ  تفقو  .ةرملا  هذه  ةسلخو  ةمهمهب  نكل  ةيناث ، ءانغلا  يف  عرش  مث 
تعمس نإ  ضاضقنلاا  كشو  ىلع  ضفخنيو ، ولعي  اهردص  حارو  اهيتنجو ، يف  مدلا  عفدناو 

.ةدحاو ةملك 

« .ينع يه  نذإف  اهب ، يمسا  ركِذُ  نإ  .ينع  ةينغأ  ددِّرت  «لا 

: هتوق لماكب  ينغي  ماس  رجفنا  ةأجفو 

، يضاملا تبسلا  موي  تجوزت 
.يتجوزو انأ  ماقملا  يب  رقتسيس 



نإ كلذ ، نع  فقوت  : » تلاقو ابًضغ  تطاشتساو  اهينيع ، اتقدح  تعستاو  نيريآ  تخرص 
« .كيلع هايملا  موطرخ  طلسأو  كيلإ  يتآس  فقوتت  مل 

* * *

ايادهلا لاحم  نم  ليلقلاو  ةدع ، ةلاقب  رجاتمل  ةريهظلا  دعب  ىبرملا  ملِّسي  ماس  ناك 
ىلإ بهذ  دق  ماس  ناكو  .هبحصت  يكل  تييلوج  اعدو  اهنم ، اضًعب  تبلط  دق  تناك  يتلا 

.يبولينيب لجأ  نم  لافطلأل  ادًيدج  ةٍرايس  دَعقم  عاتباو  ةيلزنملا  تاودلأا  رجتم 

تِنك امدنعف  ةيولعلا ؛ ةفرغلا  يف  انيدل  نكي  مل  يذلا  ديحولا  ءيشلا  وه  اذه  : » لاق
نكي مل  لاح  يأ  ىلع  مأ لا ، لافطلأل  ةرايس  دعاقم  مهيدل  ناك  نإ  يردأ  نكأ  مل  ةريغص ،

« .ةرايس انيدل  نكي  ملف  ارًيثك ، مُّهي  كلذ 

« .ةريثك ادًوقن  كفلك  نوكي  لاأ  ىنمتأ  ةياغلل ، قينأ  هنإ  : » تييلوج تلاق 

« .هفات ءيش  هنإ  : » ةرايسلا اهلخديُ  وهو  ماس  لاق 

عنصل اهصصخت  نأ  تمزتعا  دقو  توتلا ، ضعب  طقتلت  لقحلا  يف  نيريآ  تناك 
نأ نيريآ  تررقو  ناقلطني ، امهو  هيديب  حوَّلو  نيترم  ةرايسلا  قوب  ماس  قلطأ  .رئاطفلا 

.ةبابذ شهت  اهنأ  ول  امك  حوِّلت  اهعارذ  تعفرف  ةرملا ، هذه  اهتباجتسا  رهظتُ 

ينكلو اهنودب ، شيعنس  انك  فيك  يردأ  لا  اهتاذب ، دادتعلاا  ةديدش  اهنإ  : » ماس لاق 
« .كعم ةظف  اهنيرت  كِنأ  روصتأ 

« .اهفرعأ داكلاب  يننإ  »

« .ةدشب كفاخت  اهنإ  «لا ،

دياحم ءيش  لقلأا  ىلع  وأ  حيدملل ، ببس  يف  ريكفتلل  ةلواحم  يفو  .لا » عطقلاب  »
.نجاودلا ةعرزم  يف  اهجوز  اهب  لتقُ  يتلا  ةيفيكلا  نع  لأست  تحار  اهنع ، هلوقت 

لاح يأ  ىلع  .بسحف  اشًئاط  ناك  هنأ  مأ  يمارجلإا  عونلا  نم  ناك  نإ  يردأ  تُسل  »
ضعب ةقرسل  مهرودب  نوططِّخي  اوناك  نيذلا  ىقمحلا  ضعب  عم  ةعرزملا  ىلإ  لخد  دقف 
يوني ناكأ  ءاوسو  هتيقدنب ، هدي  يفو  عرازملا  جرخو  راذنلإا  سرج  قد  عبطلابو  جاجدلا ،

 …« لعف دقف  مأ لا ، هلتق 

!« يهلإ اي  »



ناك عبطلاب  .هليبس  يلخأُ  لجرلا  نكلو  ةمكحملا ، ىلإ  اهراهصأو  نيريآ  تبهذ  اذكهو ، »
مل لجرلا  نأ  ادب  ول  ىتح  اهل ، ةبسنلاب  ايًساق  ناك  رملأا  نأ  دكؤملا  نمو  .ثدحيس  كلذ 

« .ريبكلا بسكملاب  نكي 

يف مهل  سرَّد  نمم  نيريآ  تناك  نإ  هتلأسو  كلذك ، رملأا  ناك  عبطلاب  تييلوج  تلاق 
.ةسردملا

« .تمهف ام  ردقب  ةسردملاب ، تقحتلا  داكلاب  اهنإ  .لا  «لا ،

ام ناكم  يف  معن  ليفستناه ، نم  برقلاب  ام  ناكم  يف  لامشلا ، يف  شيعت  اهتلئاع  نإ  لاق 
.لافطلأاو ملأاو ، بلأا ، ةنيدملا ؛ ىلإ  اعًيمج  اوبهذ  مايلأا  نم  موي  يفو  .كانه  نم  برقلاب 

، ةزيجو ةرتف  دعب  مهلباقيسو  اهمتي ، نأ  هيلع  يتلا  ءايشلأا  ضعب  هيدل  نأ  بلأا  مهربخأ 
يأ مهعم  سيلو  نولوجتي  اوحار  اذكهو  .هيف  نولباقتيس  يذلا  نامزلاو  ناكملا  مهل  ددَّحو 

.ةيناث رهظي  مل  اهنيحو  هب ، نوقتليس  يذلا  تقولا  ناح  ىتح  اهنوقفني  دوقن 

نوئشلا ىلإ  باهذلل  اورطضاف  .مهنم  صلختي  نأ  دارأ  .روهظلا  يوني  نكي  مل  »
ةايحلا ثيح  فيرلا  يف  خاوكلأا  دحأ  يف  اوشاعو  تادعاسملا ، ىلع  لوصحلل  ةيعامتجلاا 

، ركذأ ام  ىلع  ةيدودلا  ةدئازلا  راجفنا  رثإ  ىربكلا ، نيريآ  تخأ  تيفوتو  .كانه  ةديهز 
ىلإ اهلقنل  ليبس  نم  كانه  نكي  مل  .اهتاذ  ملأا  نم  رثكأ  دنسلاو  معدلا  ةباثمب  مهل  تناكو 

بغرت مل  .راوجلاب  فتاه  مهيدل  نكي  ملو  ةيجلثلا ، فصاوعلا  اهنيح  تبَّه  ثيح  ةنيدملا ؛
ةئيسلا ةقيرطلا  نم  اهيمحت  تناك  اهتخأ  نلأ  كلذ ؛ دعب  ةسردملا  ىلإ  باهذلا  يف  نيريآ 

ينكل ةلوهسب ، رثأتت  اهنأ لا  نلآا  ودبت  دق  .اهعم  نيرخلآا  لافطلأا  اهب  لماعتي  ناك  يتلا 
.اهرعاشم ءافخإ  ىلع  نلآا  ةردقملا  اهيدل  امبرو  اذكه ، امًود  نكت  مل  اهنأ  دقتعأ 

كلت لك  رورم  دعب  يليخت  نكل  نيريغصلا ، تنبلاو  دلولاب  نلآا  نيريآ  مأ  ينتعتو 
كلذ ثدح  ام  اذإو  ىرخأ ، ةرم  هيلإ  دوعت  ملأا  لعجي  نأ  لواحي  وهو  بلأا ، روهظ  تاونسلا 

.هنم برقلاب  اوئشني  نأ  اهدلاولأ  ديرت  اهنإ لا  ثيح  لعفتس ؛ اذام  فرعت  نيريآف لا 

ترجأ دقو  قوقشملا ، كنحلا  ةلكشم  نم  ةريغصلا  تنبلا  يناعتو  اضًيأ ، ءافطل  اهلافطأ 
ءبع هنكل  ماري ، ام  ىلع  نوكتس  .دعب  اميف  ىرخأ  ةيلمع  ىلإ  ةجاحب  اهنكل  لعفلاب ، ةيلمع 

« .يفاضإ

! يفاضإ ءبع 

اهقامعأ يف  رعشت  اهنإ  اهوحن ، فطاعت  يأب  رعشت  لا  اهنإ  تييلوجب ؟ مَّلأ  يذلا  ام 



عوضوم رهظ  امدنعو  .اهنم  ىودج  لا  يتلا  ةلمملا  ثادحلأا  كلت  لك  هاجت  ةروثلاب 
داز دقل   » .يكتشتو رمذتت  نأ  وه  اقًّح  هديرت  ام  لك  ناك  ةصقلا  يف  قوقشملا  كنحلا 

« .دحلا نع  رملأا 

نأ ىشخت  تناك  رعاشملا ، رييغت  ءرملا  رودقمب  سيل  نكل  ةئطخم ، اهنأ  ملعت  تناك 
لوقت نأ  ىشخت  تناك  .يساقلا  اهبلق  هنُّكي  ام  اهتاملك  حضفت  ىتح لا  ايًّفاضإ ؛ ائًيش  لوقت 
لوقت امبر  وأ  ةسيدق »؟ اهنم  اذه  لعجي  له  ءاقشلا ؟ اذه  لك  يف  عئارلا  ام  : » ماسل

« .ءلاؤه لثم  سانأب  طلتخن  انلعجت  نأ  وه  كدصقم  نوكي  لاأ  ىنمتأ  : » رفتغي بولسأب لا 

دقفأ نأ  كشو  ىلع  انأ  تنك  انتدعاسمل  هيف  تْمدق  يذلا  تقولا  يف  : » ماس لاق 
اهنلأ كلذ  سيلو  ةيقيقح ، ةثراك  لثمت  كمأ  تناك  يضاملا  فيرخلا  يفف  يباوص ؛
.ائًيش لعفت  مل  اهنأ  ول  اذبح  اي  لب  ءيش ، لك  تكرت  اهتيل  اي  هتلمهأو ، ءيش  لك  تكرت 
ثدحي اذه  ناكو  .اهلمكت  نأ  عيطتست  مث لا  ام ، ةمهم  يف  عرشت  تناك  اهنأ  ثدح  ام  نكلو 

نأ امًود  يَّلع  ناك  هنأ  ينعأ  .قلاطلإا  ىلع  ديدجلا  ءيشلاب  نكي  ملو  ارًاركتو ، ارًارم 
انأ انلاك —  .ةيلزنملا  لامعلأا  ءادأ  يف  اهدعاسأو  اهب  ينتعأو  اهءارو ، لمعلا  فنأتسأ 

يتلا ةليمجلا  ةقيقرلا  ةاتفلا  كلت  امًود  تناك  نيركذتتأ ؟ كلذ ، لعفن  انك  تنأو — 
ناك تاونسلا  كلت  لك  للاخو  .عيمجلا  اهدعاسي  نأ  تداتعاو  بلقلا  يف  لكاشم  يناعت 
يف ام  ىصقأ  لذبتو  رثكأ  لواحت  نأ  اهيلع  ناك  امبر  اهنأ  رخلآاو  نيحلا  نيب  يل  أيهيُ 

« .اهتعاطتسا

ىلإ دوعأ  تنك  ينأ  ةجردل  اءًوس  دادزا  اءًوس ؛ دادزا  رملأا  نكل  : » الًئاق هثيدح  لصاو  مث 
دجأ وأ  هلك ، ناكملا  لأمت  ةلتبملا  سبلاملاو  خبطملا  طسو  يف  ةلسغملا  دجأو  لزنملا 

، اهنع تلدعو  رئاطفلا  ضعب  زبخل  اهتأدب  تناك  ةلواحم  اهتفلَّخ  يتلا  ىضوفلا  نم  ريثكلا 
يف نارينلا  لعشت  وأ  اهسفن ، قرحت  نأ  ىشخأ  تنك  .هرخآ  نع  نرفلا  لخادب  ام  محَّفت  دقو 
فقت تناكو  لعفت ، نكت  مل  اهنكلو  شارفلا ، يف  ثكمت  نأ  امًئاد  اهنم  بلطأ  تنك  .لزنملا 

امهتعاطتساب نكي  مل  نكل  لبق  نم  نيتاتفب  تئج  .يكبت  يهو  اهثدِحتُ  يتلا  ىضوفلا  طسو 
« .نيريآ تءاج  كلذ  دعب  مث  اهعم ، لماعتلا 

كرابأ يننإ  لوقلا  كقدصأ  مويلا ، كلذ  كرابأ  يننإ  نيريآ ، : » ةدشب رفزي  وهو  لاق 
« .مويلا كلذ 

لمرأ نم  نيريآ  جوزتتسف  ةياهن ، نم  اهل  دب  لا  ةليمجلا ، ءايشلأا  لك  نأش  اهنأش  نكل 
ضعب كلتمي  هنأ  ضرتفملا  نمو  .اعًرازم  لمعي  رمعلا ، نم  نيسمخلا  وأ  نيعبرلأا  غلبي 
رخآ ءيش  هيدل  سيل  لجرلا  نلأ  احًيحص ؛ اذه  نوكي  نأ  اهلجأ  نم  ماس  ىنَّمتو  دوقنلا ،



.هيكزي

، همف يف  ةدحاو  ةنَّسِ  ىوس  هيدل  سيل  يتيؤر  ردقبو  ءيش ، هيدل  سيل  ءامسلا  قحب  »
دوي ةياغلل لا  ليخب  هنأ  وأ  اذكه  هسفنب  ارًوخف  نوكي  نأ  امإف  ئيس ؛ رشؤم  ييأر  يف  اذهو 

« .اهلثم عئار  رهظم  تاذ  ةاتف  رملأا ، يف  يركِّف  .نانسأ  مقط  بيكرت 

»؟ كلذ نوكيس  ىتمو  »

« .فيرخلا نم  ام  تقو  يف  فيرخلا ، يف  »

* * *

درجمب اهدعقم  يف  مونلا  يف  تطَّغ  دقف  تقولا ؛ اذه  لك  لاوط  ةمئان  يبولينيب  تناك 
مشت نأ  تييلوج  تعاطتساو  ةحوتفم ، ةيماملأا  ذفاونلا  تناك  .كرحتلا  يف  اوعرش  نأ 
عنصي نلآا  دحأ  كانه  دعي  ملف  اعًم ؛ مزح  ىلإ  مضُو  هوِّتل  عطِقُ  دق  ناك  شقلا ، ةحئار 

يف نلآا  ةعئار  تدبو  رادردلا ، راجشأ  ضعب  كانه  فقت  لازت  لا  تناكو  .شقلا  فئافل 
.كلت اهتلزع 

ىلع ةدعاقلا  روخص  تزربو  قيض ، دٍاو  يف  قيرطلا  لوطب  تديشُ  ةيرق  دنع  افقوت 
هذه لثم  ةيؤر  نكمي  ثيح  اهوعطق  لايمأ  ةدع  دعب  ديحولا  ناكملا  وهو  يداولا ، رادج 

هزنتم كانه  ناك  امدنع  انه  ىلإ  يتأت  تناك  اهنأ  تييلوج  تركذت  .ةمخضلا  روخصلا 
ثيح ياشلا ؛ ءاستحلا  ناكمو  ةروفان ، هزنتملاب  ناكو  .موسرلا  ضعب  عفد  هلوخد  بلطتي 

فوهكلا امأ  .اهركذتت  ىرخأ لا  ءايشأ  عطقلابو  ميرك ، سيلآاو  ةلوارفلا ، ةريطف  مدَّقت 
ةرم تاذو  .ةعبسلا  مازقلأا  نم  دحاو  لك  مسا  ىلع  ةامسم  تناكف  روخصلا  يف  ةدوجوملا 
امنيب ميرك ، سيلآا  نلاوانتي  ةروفانلا  راوجب  ضرلأا  ىلع  ةراسو  ماس  نم  لٌّك  سلج 

(. ةياغلل ةرئاغ  نكت  ملو  ريثكلا ، وِحت  مل  يتلا   ) فوهكلا كلت  فاشتكلا  يه  عرهت  تناك 
عيطتست لا  كمأ  نأ  نيملعت  : » اهل لوقي  ناك  ماس  نكل  اهابحاصي ، نأ  امهديرت  تناك 

« .قلستلا

، ةقنأتم تناك  .هنع » انل  يكحتل  يدوع  مث  تِنأ ، يضكرا  : » لوقت ةراس  تناكو 
.اهلوح ةرئاد  يف  شئاشحلا  شرتفتو  ةتفتلا ، شامق  نم  ةعونصم  ءادوس  ةرونت  يدترت 

.هيلابلا تابعلا  تارونت  ىمست  تارونتلا  كلت  تناكو 

.ازًيمم امًوي  ناك  هنأو  دب  لا 

ركذتي نأ  عطتسي  مل  رجتملا ، نم  جرخ  امدنع  ناكملا  كلذ  نع  ماس  تييلوج  تلأس 



ملو ةيلاع ، راعسأب  تٍامدخ  مدقي  انًاكم  ناك  هنإ  لاقف  كلذ ، دعب  ركذت  هنكل  ةيادبلا ، يف 
.ىفتخا ىتم  فرعي 

.قيرطلا ربع  ياشلا  ءاستحا  ناكمل  وأ  ةروفانلل  رثأ  يأ  حملت  نأ  تييلوج  عطتست  ملو 

هنأ كردت  يكل  ةقيقد  رملأا  اهنم  قرغتسا  .ماظنلاو » ءودهلا  تْبلج  دقل  : » ماس لاق 
قزعو شئاشحلا ، عطق  ءيش ؛ يأ  يف  نواعت  اهنإ   » .نيريآ نع  ثدحتي  لازي  لا  ناك 
فرشب ىظحت  اهنأ  ول  امك  فرصتتو  هلعفت ، ءيش  يأ  يف  اهدهج  ىراصق  لذبتو  ةقيدحلا ،

« .يتشهد نع  فقوتأ  ينلعجي لا  ام  وهو  اهلمع ، ءارو  نم  زايتماو 

؟ جاوز ديع  دلايم ؟ ديع  ةجهبملا ؟ ةبسانملا  كلت  تناك  اهاسع  اذام 

دعصت يهو  ةرايسلا  اهثدِحتُ  يتلا  ءاضوضلا  طسو  داج ، بولسأبو  رارصإب ، ماس  ثدحت 
.ةبوعصب لتلا  قوف 

« .ءاسنلا يف  يتقث  تداعأ  دقل  »

* * *

ةقيقد ىوس  قرغتسي  نل  هنأ  تييلوج  ربخي  نأ  دعب  رجتم  لك  وحن  عرهي  ماس  ناك 
؛ مهنم صلمتي  نأ  هتعاطتساب  نكي  مل  هنأ  اهل  احًضوم  ةرتف  دعب  ةرايسلا  ىلإ  دوعيو  ةدحاو ،

ىلع اهيقليل  تاكنلا  رخدي  ناك  رخلآا  ضعبلاو  هعم ، ثدحتلا  ديري  ناك  سانلا  ضعبف 
.ةعيضرلا اهتلفطو  هتنبا  ةيؤرل  جراخلا  ىلإ  ليلقلا  هعبتاو  هعماسم ،

« .ةينيتلالا ثدحتت  يتلا  ةاتفلا  يه  هذه  نذإ  : » تاديسلا ىدحإ  تلاق 

« .رضاحلا تقولا  يف  ناتلوغشم  اهاديف  مايلأا ؛ هذه  أدصلا  اهلاع  دقل  : » ماس لاق 

نكل كلذ ، ىلع  نهارأ  : » يبولينيب ىلع  ةرظن  يقلتل  اهتبقر  دمت  يهو  ةديسلا  تلاق 
« .ةريغصلا كلتو  هللا ؟ نم  ةًبه  اسيلأ 

يونت يتلا  ةيساردلا  ةلاسرلا  نع  ماس  عم  ثدحتت  نأ  اهرودقمب  هنأ  تييلوج  تركف 
نأ داتعملا  نم  ناك  .نلآا  ملح  درجم  دعيُ  رملأا  اذه  نأ  كردت  اهنأ  نم  مغرلاب  اهفانئتسا ،

ةراسف ةراس ؛ عم  كلذك  سيل  رملأا  نكلو  ةيئاقلت ، ةروصب  امهنيب  تاعوضوملا  كلت  راثت 
تييلوج عرشتو  .كتسارد » يف  هنيلعفت  امب  ينيربخت  نأ  كِيلع  نلآاو  : » لوقت تناك 
ءامسلأا كلت  لك  ظفح  ةيفيك  نع  ةراس  اهلأست  امبرو  اهل ، ءايشلأا  ضعب  زاجيإ  يف 

فيك ةعماجلا  يف  مهل  ركذت  تناكو  هنع ، ثدحتت  ام  ادًيج  يعي  ناكف  ماس  امأ  .ةينانويلا 



تلباق امدنع  كلذو  تازجعملا ؛) ةعانص  يأ   ) يجروتامواثلا ىنعم  اهل  حرش  اهدلاو  نأ 
نإ اهلوح  نمَ  اهلأسو  اهرمع ، نم  ةرشع  ةثلاثلا  وأ  ةيناثلا  يف  لازت  يهو لا  ةملكلا  كلت 

.نيسردملا نم  اهدلاو  ناك 

« .سداسلا فصلل  سرِّدي  هنإ  عبطلاب ، : » لوقت تناك 

؛ ةراهمب سيل  امبر  وأ  .اهتناكم  نم  للقي  نأ  ةراهمب  لواحي  امبر  هنأب  روعش  اهارتعا 
هنأ قدصت  نأ  عيطتست  ءايشأ لا  يسن  هنأ  يعدَّي  امبرو  يلمع ،» ريغ   » ةملك مدختسي  دقف 

.اهيسن

يف ناك  امف  تملظأ ؛ اهذفاونو  تقلغأ ، هلقع  تارجحف  اقًّح ؛ اهيسن  نوكي  امبر  نكل 
قحتسي لا  ةجردب  بيعمو  زٍخم  هنأو  ةدئاف ، يذ  ريغ  هنأب  هيلع  وه  مكحي  ناك  لخادلا 

.رونلا ىلإ  هجرخي  نأ  اهعم 

.تدارأ امم  ةدح  رثكأ  ةروصب  تييلوج  تثدحت 

»؟ جاوزلا نيريآ  ديرت  له  »

نم ةريبك  ةرتف  دعبو  ةجهللا  كلتب  جرخ  نأ  دعب  ةصاخ  لاؤسلا ؛ اذه  ماس  شهدأ 
.تمصلا

« .يردأ لا  : » لاق

« .لعفت نأ  اهنكمي  فيك  يردأ  لا  : » ةقيقد دعب  فدرأو 

ام للاخ  نم  كلذ  ىرأ  كلذ ، يف  بغرت  كنأ  دكؤملا  نم  اهلأسا ، : » تييلوج تلاق 
« .اهلايح هب  رعشت 

.هيلإ تءاسأ  اهنأ  حضاولا  نم  ناك  .ثدحتي  نأ  لبق  ابًيرقت  نيليم  وأ  ليم  ةفاسم  اعطق 

« .هنع نيثدحتت  يذلا  ام  يردأ  لا  : » لاق

* * *

« .ساطعلا ريثك  سعان ، دلبتم ، بضاغ ، ديعس ، : » ةراس تلاق 

« .بيبط : » تييلوج تلاق 

لا، ساطعلا ، ريثك  لوجخ ، بضاغ ، بيبط ، ساطعلا ، ريثك  ديعس ، بيبط ، بيبط ، »
« .لوجخ بيبط ، ديعس ، سعان ، بضاغ ، بيبط ، لوجخ ، ساطعلا ، ريثك 



»؟ ايًنامث تسيلأ  : » اهيدي ىلع  تافصلا  دعت  يهو  ةراس  تلاق 

كعك ماقم  اهيلع  قلطن  نأ  اندتعا  دقل  ةرم ، نم  رثكأ  كانه  ىلإ  انبهذ  : » تلاق
« .ةيناث كانه  ىلإ  بهذأ  نأ  دوأ  مك  هوأ ، .ةلوارفلا 

ناك نيأ  نيبتأ  نْأ  ىتح  عطتسأ  مل  كانه ، ءيش  دجوي  لا  انًسح ، : » تييلوج تلاق 
« .هناكم

ةيفيص ةلوج  اهنإ  امكعم ؟ بهذأ  مل  اذامل  .كلذ  يناكمإب  ناك  هنأب  ةقثاو  انأ  »
عون يأ  يَّدل  سيل  يننإ  امًئاد  كوبأ  لوقي  ةرايسلاب ؟ ةهزن  اهبلطتت  يتلا  ةوقلا  ام  .ةرايسلاب 

« .ةوقلا نم 

« .يلابقتسلا تِيتأ  دقل  »

« .يبضغ هل  رهظأُ  نأ  يَّلع  ناك  يتآ ، نأ  يف  بغري  نكي  مل  هنكل  معن ، : » ةراس تلاق 

نكمتت مل  اهنكل  اهعضو ، ححِّصتو  اهسأر  فلخ  ةعوضوملا  دئاسولا  بذجتل  اهدي  تدَّم 
.كلذب تييلوج  تماقف  اذه ، نم 

نأ يرودقمب  اذه  مغربو  انأ !؟ ترص  عفنلا  ةميدع  ةعلس  يأ  يهلإ ! اي  : » ةراس تلاق 
»؟ راوز انءاج  ول  اذام  .يسفنب  امًامح  ذخآ 

.ادًحأ رظتنت  تناك  نإ  تييلوج  اهتلأس 

»؟ مهدحأ مدق  ول  اذام  نكل  «لا ،

امدنع مث  امهفلخ ، فحزت  يبولينيب  تحارو  هايملا ، ةرود  ىلإ  تييلوج  اهتبحطصا  اذل 
نم مامحلا  نوكي  نأ  يغبني  هنأ  يبولينيب  تأر  ةدجلا ، هيف  تقلتساو  ادًّعمُ ، ءاملا  حبصأ 

ةأرملاو ةعيضرلا  تلستغا  اذكهو  اهسبلام ، نم  تييلوج  اهتدرَّجف  .ناتنثلاا  امه  امهلجأ 
ةاتفك ودبت  تناك  ام  ردقب  زوجع  ةأرماك  ةيراع  يهو  ةراس  دُبت  ملو  .اعًم  زوجعلا 

.اهتوق اهبلسو  اهفعضأ  بيرغ ، ضرم  نم  يناعت  اهنأب  لوقلا  نكمي  ةاتف  ةريبك ؛

لكش ىلع  ءارفصلا  اهتنوباصب  تثبَّشت  اهنكل  جاعزإ ، يأ  نود  اهدوجو  يبولينيب  تلبَّقت 
.ةطب

كلذ ناكو  كيريإ ، نع  لأست  نأ  ارًيخأ  ةراس  تعاطتسا  مامحتسلاا  ضوح  يفو 
.رذحب

« .فيطل لجر  هنأ  ةقث  ىلع  يننإ  : » تلاق



« .انًايحأ : » ةيئاقلتب تييلوج  تلاق 

« .ىلولأا هتجوز  عم  ابًيط  ناك  دقل  »

« .نلآا ىتح  ةديحولا ، هتجوز  اهنإ  : » ةححِّصم تييلوج  تلاق 

كنأ ةقثاو  انأ  ينعأ ، ةلفطلا ؛ هذه  نلآا  كيدل  نأ  امب  ةديعس ، كِنأ  ةقث  ىلع  ينكل  »
« .ةديعس

ءيلملا اهمأ  سأر  ىلع  اهترصعو  ءام  رطقت  ةفشنم  تذخأ  امدنع  اهمأ  تأجاف  دقو  تلاق 
« .ةئيطخلا يف  شيعلاب  يروعش  يل  حمسي  ام  ردقب  ةديعس  » نوباصلاب :

نع منت  ةحيص  قلطت  يهو  اههجو  تأبخو  هايملا  تارطق  تدافت  نأ  دعب  ةراس  تلاق 
« .تييلوج : » ةلئاق تفدرأ  مث  .هينعأ » ام  اذه  : » ةداعسلا

»؟ اذام »

ملعأ انأف  كدلاو ؛ نع  ةهيرك  ءايشأب  هوفتأ  امدنع  ائًيس  ائًيش  دصقأ  يننأ لا  نيملعت  »
« .ديعس ريغ  هنأ  رملأا  يف  ام  لك  نكل  ينبحي ، هنأ 

* * *

بيترت نأ  نم  مغرلاب  لزنملا ، اذه  يف  ديدج  نم  ةلفط  تداع  اهنأب  تييلوج  تملح 
، ةفولأم ريغ  تدب  يتلا  فرغلا  ىدحإ  ةذفان  ربع  ترظن  .ءيشلا  ضعب  افًلتخم  ناك  فرغلا 

فقوو يرلا ، موطرخ  نم  ةعفدنم  هايملا  تناكو  ءاوهلا ، يف  لألأتي  هايملا  نم  اسًوق  تأرف 
، توتلا لوقح  طسو  ام  صخش  كرَّحت  .اهتهجاوم  يف  هرهظ  الًعاج  ةقيدحلا ، يوري  اهوبأ 

رثكأ تدب  دقو  ةلوفط ، رثكأ  تناك  اهنكلو  نيريآ ، اهنأ  كلذ  دعب  حضتا  ةلهو  دعبو 
نم ةرثانتملا  هايملا  يدافت  لواحت  تناك  .احًرم  عشتو  اهتكرح  يف  ةنويلو  ةقاشر 

نكلو داعتبلاا ، يف  اهتلاواحم  حجنت  رخآ ، انًيح  روهظلا  دواعت  مث  انًيح  ئبتخت  موطرخلا ،
هذه نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  .ةدعتبم  يرجت  نأ  لبق  تاظحلل  ةيناث  هايملا  اهلوطت 

.ةذفانلا فلخ  نم  زازئمشلااو  ءاردزلاا  ضعبب  اهبقارت  تناك  تييلوج  نأ  لاإ  ةحرم ، ةبعللا 
بوِّصي هنأكو  ام  وحن  ىلع  هتأر » اهنأ « تدقتعا  اهنكل  امًئاد ، اهل  هرهظ  ريدي  اهوبأ  ناك 

اهكرحي ناك  يتلا  موطرخلا  ةهوف  ىوس  نكت  مل  اهنأو  همسج ، مامأ  لفسلأ  موطرخلا 
.فلخلاو ماملأل 

كيلع هرثأ  كرتي  يذلا  بعرلا  كلذ  نكي  ملف  هيركلا ؛ بعرلا  هيلع  بلغي  ملحلا  ناك 



.كئامد نم  ةطقن  لك  ربع  برستيو  رمي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  امنإ  جراخلا ، نم 

ىلع اثًعاب  ناك  ملحلا  نأ  تدجوو  هراثآ ، رعشتست  لازت  لا  تناك  تظقيتسا  امدنع 
ةئيسلا راكفلأل  ساكعنا  ىوس  نكي  ملو  لاذتبلااو ، ةهافتلاب  مستي  هنأكو  ادبو  لجخلا ،

.اهلخادب

* * *

كانه نكي  مل  يماملأا ، بابلا  ىلع  قٌرْطَ  كانه  ناك  ةريهظلا ، دعب  ام  ةرتف  فصتنم  يف 
.ةلوهسب حتفي  هنأ لا  تييلوج  تدجو  دقو  يماملأا ، بابلا  مدختسي  دحأ 

، ةريصق مامكأ  اذ  ةيانعب ، ادًورفم  رفصأ  اصًيمق  يدتري  كانه  فقاولا  لجرلا  ناك 
فيعض ودبي  هنكلو  الًيوط  ناك  تاونس ، عضبب  اهربكي  ناك  امبرو  نوللا ، ينب  الًاورسو 

.هيتفش قرافت  ةماستبلااو لا  ةرارحب  اهييحي  ناكو  ءيشلا ، ضعب  رئاغ  هردص  ةينبلا ،

« .لزنملا ةديس  ةلباقمل  تُئج  : » لجرلا لاق 

.ةسمشملا ةرجحلا  ىلإ  تبهذو  هناكم  يف  افًقاو  تييلوج  هتكرت 

»؟ هفرصأ له  عيبلل ، ءايشأ  ضرعي  ناك  امبر  بابلاب ، لجر  كانه  : » تلاقف

ينتِدعاس لاه  لا ، لا ، : » ةثهلا سافنأب  تلاقو  ضوهنلا  لواحت  يهو  اهسفنب  ةراس  تعفد 
« .نود يقيدص  هنإ  نود ، اذه  هتوص ، تعمس  دقل  يرهظم ؟ مدنهأ  نأ  ىلع 

: الًئاق ةفرغلا  جراخ  نم  اعًومسم  هتوص  ادبو  لزنملا  ىلإ  لعفلاب  فلد  دق  نود  ناك 

»؟ ةمشتحم تنأ  له  طقف ، انأ  هنإ  ةراس ، اي  جيجضلاو  قلقلل  عٍاد  نم  ام  »

ةاشرف وحن  اهدي  ةراس  تدم  تلااعفنلااو  رعاشملا  نم  ريثكلاو  ةداعسلا  اهتلأم  ةرظنبو 
تلاصخ نيب  اهعباصأ  تررمو  كلذ  نع  تلدعف  اهيلإ ، لوصولا  عطتست  مل  يتلا  رعشلا 

ردق ىصقأب  ةقينأو  ةمشتحم  يننأ  ىشخأ  : » احًرم لأتماو  اهتوص  لاع  دقو  تلاقو  اهرعش 
« .لوخدلاب لضَّفت  .يل  ةبسنلاب  نكمم 

ةحئار لثم  كتحئار  : » ةلئاق هوحن  اهيعارذ  تعفرف  اهيلإ  اعًرسم  هجَّوتو  لجرلا  رهظ 
هنإ نطقلا ، نم  هنإ  ةيانعب ، هيك  مت  كصيمق  : » ةلئاق هصيمق  تسسحتو  اذه »؟ ام  فيصلا ،

« .ليمج

، ائًيس سيل  روهزلا ، ضعبب  ثبعت  ةسينكلاب ، يلاس  نإ  يسفنب ، هتيوك  دقل  : » اهل لاق 



»؟ كلذك سيلأ 

دحأ تييلوج  كتنَّظ  لزنملا ، ىلإ  لوخدلا  نم  نكمتت  لاأ  تَدك  عئار ، لب  : » ةراس تلاق 
كتربخأ كلذك ؟ سيلأ  اهنع ، كتربخأ  دقل  ةزيزعلا ، يتنبا  يتنبا ، يه  تييلوج  .نيعئابلا 

« .نهاكو يقيدص  هنإ  تييلوج ، اي  نهاك  نودو  .ةمداق  اهنأ 

: الًئاق تييلوج  ديب  كسمأو  هتفقو  يف  نود  لدتعا 

نم ام  عون  انأف  عقاولا ؛ يف  ارًيثك  يئطخت  مل  تنأو  كئاقلب ، ديعس  انه ، كِنأ  ليمج  »
« .نيعئابلا

يأب نهاك  تنأ  : » ةلئاق هتلأس  مث  نهاكلا ، ةباعد  ىلع  ةقرب  تييلوج  تمستبا 
»؟ ةسينك

سيلأ رارسلأا ، نم  ريثكلا  نع  حصفي  اذه  يتزيزع ، اي  : » تلاقو ةراس ، لاؤسلا  كحضأ 
»؟ كلذك

نع حاصفلإل  ةبسنلابو  يتينيرت ، ةسينك  نم  انأ  : » ةجعزنم ريغ  ةماستباب  نود  اهباجأف 
يف سئانكلا  نم  ةسينك  يلأ  نابهذي  لا  ةراسو  ماس  نأ  يَّلع  ديدجب  سيل  هنإ  رارسلأا ،

ةديدش ةأرما  كمأ  نلأ  لاح ؛ يأ  ىلع  ةرايزلل  يتآ  طقف  يننإ  طيحملا ، عمتجملا 
« .ةيبذاجلا

ةدحتملا ةسينكلا  مأ  ةيليجنلإا  ةسينكلا  يه  تناك  اذإ  ام  ركُّذت  نم  تييلوج  نكمتت  مل 
.يتينيرت ةسينك  اهعبتت  يتلا  كلت 

انه وهف  سلجي ؟ ىتح  نودل  ابًسانم  ادًعقم  نيرضحت  لاه  يتزيزع ، : » ةراس اهل  تلاقف 
يف كيأر  ام  نود ؟ اي  اشًعنم  ائًيش  برشت  نأ  دوتأ  .قلقللا  رئاطك  يقوف  ايًنحنم  فقي 
ادًّج امًسد  نوكي  امبر  لا ، نكلو لا ، .ضيب  قوفخم  ىهشأ  يل  دعت  تييلوجف  ضيبلا ؟ قوفخم 

؟ ياشلا نم  ضٍعبب  كيأر  ام  جراخلاب ، ةرارحلا  ديدش  سقط  نم  تيتأ  دقلف  بلغلأا ؛ ىلع 
نم انيدل  اذام  ريصعلا ؟ ضعب  يف  كيأر  ام  وأ  ليبجنزلا ؟ ةعج  مأ  نخاس ، بارش  اضًيأ  اذه 

»؟ تييلوج اي  رئاصع 

« .ادًيج اذه  نوكيس  ءام ، بوك  ىوس  ءيش  يأ  جاتحأ  انأ لا  : » نود لاقف 

ديرأ ينأ  نظأ  يننكلو  اقًّح ؟ ياشلا ؟ نم  احًدق  ديرت  لاأ  : » ةثهلا سافنأب  ةراس  تلاق 
»؟ تييلوج اي  نيحمستأ  ديكأتلاب ، حدق  فصن  برشت  نأ  عيطتست  هنم ، ليلقلا 



* * *

ضرلأا قزعت  يهو  نيريآ  ةيؤر  اهنكمي  ناكو  خبطملا —  يف  اهدرفمب  تييلوج  تفقو 
ةفرغلا نم  اهجارخلإ  ةليح  لاإ  وه  ام  ياشلا  ناك  نإ  تلءاستو  ايلوصافلا —  بوبح  لوح 

ضعب اهارت  مأ  دارفنا ، ىلع  تاملكلا  ضعب  .دارفنا  ىلع  تاملكلا  ضعب  هعم  لدابتت  يك 
.زازئمشلااب ةركفلا  اهتباصأ  دقل  تاولصلا ؟

يف مهدحأ  ربخأ  دق  ماس  نأ  مغرب  امهتايح ، ةليط  ةسينك  يلأ  ةراسو  ماس  مِتني  مل 
ىلإ نومتني  مهنأب  ليواقلأا  ترثانت  اذكهو  .ديوردلا  ةفئاطل  نومتني  مهنأ  انه  مهتايح  ئداب 
نيد يلأ  نومتني  مهنأب لا  داقتعلاا  ىلإ  ةمولعملا  هذه  تدأو  ةنيدملا ، يف  دجوت  ةسينك لا 

يف كلذو  ةيليجنلإا ؛ ةسينكلا  ىلإ  داحلآا  مايأ  بهذت  ةرتفل  تييلوج  تلظو  .قلاطلإا  ىلع 
ةءارق ىلع  طق  ماس  ضرتعي  ملو  .ةيليجنلإا  ةفئاطلل  يمتنت  ةقيدص  اهل  ناك  اهنلأ  بلاغلا 

ضرتعي مل  املثم  امًامت  حابص ، لك  تاولصلا  ولتي  نأ  وأ  ةسردملا ، يف  سدقملا  باتكلا 
«. ةكلملا هللا  ظفحيلف   » ينطولا ديشنلا  ىلع 

تنأف كلذ ؛ اهيف  عيطتست  لا  ىرخأو  ةفزاجملل  تاقوأ  كانه  : » لوقي ماس  ناكو 
قئاقحلا ضعب  لافطلأل  يكحت  نأ  نايحلأا  ضعب  يف  كنكمأ  امبر  .ةقيرطلا  هذهب  مهيضرت 

« .دحأ ظحلي  نأ  نود  كلذب  تلافلإاو  روطتلا  ةيرظن  نع 

نأ تدقتعا  تييلوج  نكلو  ةيئاهبلا ، ةنايدلاب  ةمتهم  ةراس  تناك  تارتفلا ، نم  ةرتفلو 
.ىشلات دق  مامتهلاا  اذه 

، ةنازخلا يف  مضِّهملا  تيوكسبلا  نم  اضًعب  تدجوو  مهتثلاثل ، يفكي  ام  ياشلا  نم  تعنص 
يف اهجرختُ  ام  ةداع  ةراس  تناك  يتلا  ةيساحنلا  ميدقتلا  ةينيص  ىلع  اضًيأ  ترثعو 

.طقف ةماهلا  تابسانملا 

، هل هرضحت  نأ  تركَّذت  يذلا  جلثملا  ءاملا  عرَّجتو  ياشلا ، حدق  ىلع  نود  ضرتعي  مل 
.تيوكسبلا لوانت  اضًفار  هسأر  زه  هنأ  لاإ 

« .هنم ايًّأ  ديرأ  لا  «لا ،

.كلذ نم  هعنم  اللهاب  هناميإ  نأكو  ةدشب ، هضفر  ىلع  دكؤي  هنأكو  ادبو 

لمعلا نعو  يبرغلا ، لحاسلا  يف  خانملا  ةعيبط  نعو  اهتماقإ ، لحم  نع  تييلوج  لأس  مث 
.اهجوز هب  موقي  يذلا 

« .يجوزب سيل  ةقيقحلا  يف  هنكلو  يربمج ، دايص  وه  : » ةبوذعب تييلوج  هتباجأف 



.معن هآ ، .ابًاجيإ  هسأرب  نود  أموأ 

»؟ كانه ةيلاع  جاوملأا  له  : » فاضأ مث 

« .انًايحأ »

ةسينك يأ  ىلإ  .نلآا  هركذتأس  يننكلو  لبق ، نم  ناكملا  اذهب  عمسأ  مل  ياب ، ليو  »
»؟ ياب ليو  يف  نيبهذت 

« .ةسينكلا ىلإ  بهذن  نحن لا  بهذن ، «لا 

»؟ مكتفئاط عبتت  ةبيرق  ةسينك  كانه  سيلأ  »

: تلاقو ةمستبم  اهسأر  تييلوج  تزه 

« .هللا دوجوب  نمؤن  نحن لا  انتفئاطل ، ةسينك  كانه  سيل  »

.اذه عامسل  فسآ  هنإ  لاق  مث  هنحص ، ىلإ  هديعي  وهو  ةبلجلا  ضعب  نود  ناجنف  ثدحأ 

»؟ يأرلا اذه  ىلع  تِنأو  ىتم  ذنم  اذه ، عامسل  فسآ  اقًّح  انأ  »

« .رملأا اذه  يف  يلقع  تلمعأ  نأ  ذنم  امبر  ملعأ ، «لا 

»؟ كلذك سيلأ  ةنبا ، كيدل  الًفط ، كيدل  نأ  كتدلاو  ينتربخأ  »

.لعفلاب ةنبا  اهيدل  نإ  تييلوج  تلاق 

»؟ ةينثو أشنت  نأ  اهنيديرت  له  نلآا ؟ ىتح  دمَّعَتُ  ملو  »

.اهسفنب ام  امًوي  نأشلا  اذه  يف  اهرارق  يبولينيب  ذختت  نأ  عقوتت  اهنإ  تييلوج  تلاق 

« .تادقتعم وأ  نيد  يأب  ديقتت  نأ  نود  أشنت  نأ  اهديرن  نحن  لجأ ، »

ناك ايًّأ  كقيفرلو —  كل  فسآ  ينإ  نزحلا ، ىلع  ثعبي  ءيش  اذه  : » ءودهب نود  لاق 
نأ نكلو  ناجضان ، امتنأف  انًسح ؛ .هللا  ةمعن  اضفرت  نأ  امتررق  دقلف  هنيربتعت —  ام 

« .ةميلسلا ةيذغتلا  نم  اهنامرحك  اذهف  امكتنبا ، ىلع  اهاركنت 

نمؤن نحن لا  نينمؤم ، انسل  اننكلو  : » تلاق اهشأج ، ةطابر  دقفت  اهنأب  تييلوج  ترعش 
ىلع أشنت  نأ  ضفرن  اننإ  ةميلسلا ، ةيذغتلا  نم  اهنامرح  هبشي  لا  اذهو  هللا ، ةمعنب 

« .بيذاكلأا

نيدقتعت لاأ  بيذاكأ ؟ هنيمست  ملاعلا  لوح  رشبلا  نم  نييلام  هب  نمؤي  ام  بيذاكأ ؟ »



»؟ ةبذك هللا  نأب  يعدَّت  نأ  ةسرطغلا  نم  هنأ 

مه هب ، نونمؤي  سانلا لا  نم  نييلاملا  : » ةدحلا ضعب  اهتوص  باش  دقو  تييلوج  تلاق 
، الًقع يناطعأ  دق  هللإا  اذهف  هلإ ، كانه  ناك  نإ  .نوركفي  مه لا  ةسينكلا ، ىلإ  نوبهذي  طقف 

»؟ همدختسأ نأ  دصقي  ملأ 

سانلا نييلام  نمؤي  اضًيأو ، : » ةتباث ىقبت  يكل  ةلواحم  يف  تدرطتسا  اضًيأو »…  »
هلعجي ءيشب  نييلاملا  ناميإ  لهف  لاثملا ؛ ليبس  ىلع  اذوبب  نونمؤي  مهف  فلتخم ؛ ءيشب 

»؟ ةقيقح

« .كلذك سيل  اذوب  يح ، حيسملا  : » ددرت لاب  نود  لاق 

دح ىلع  امهنم  يٍّأ  ةايح  ىلع  ليلد  يأ  ىرأ  انأ لا  ينعي ؟ اذام  ددرتي ، ملاك  درجم  اذه  »
« .يملع

دروف يرنه  دروف ، يرنه  نأ  نيملعتأ  .ةقيقحلا  نوري  نيرخلآا  نكلو  نيرت ، تِنأ لا  »
وثجي ناك  كلذ ، عمو  ةايحلا ، يف  ءرملا  هانمتي  نأ  نكمي  ءيش  لك  هيدل  ناك  يذلا  يناثلا 

»؟ يلصيو الله هيتبكر  ىلع  ةليل  لك 

يرنه نأشب  ءيش  يأ  ينينعي  اذامو  دروف ؟ يرنه  دروف … ؟ يرنه  : » تييلوج تحاص 
»؟ دروف

 — نهاكلا توص  ىستكاو  تاشاقنلا ، هذه  لثم  هذختت  يذلا  راسملا  كلذ  شاقنلا  ذختا 
نع امًئاد  مني  هتوص  نأ  نم  مغرلاب  بضغلا ، هنم  رثكأ  ىسلأا  ةربنب  أدب  دق  ناك  يذلا 

امنيب خيبوتلا ، نع  منت  ةداح  ةجهلو  راكنتسلااو  ةنادلإا  ةنَّرب  ديدحلا —  ةبلاص  يف  عانتقا 
ىلع درمتتو  هءارآ  مواقت  تناك  اهنأ  ةيادبلا  يف  تدقتعا  يتلا  نلآا —  تييلوج  ترعش 
نع بقني  امهلاكو  عذلالا ، بضغلا  نم  ردقب  مج —  بدأو  ةراهمو ، ءودهب ، هميهافم 

.رخلآا عنقت  يتلا  كلت  سيلو  ةناهلإا  ببِّست  يتلا  راكفلأاو  ججحلا 

لا يهو  تيوكسبلا  نم  ليلقلا  قوذتتل  اهدي  دمت  ةراس  تناك  شاقنلا ، كلذ  ءانثأو 
اهمدصت تناك  ول  امك  رخلآاو ، نيحلا  نيب  رعشقت  تناكو  امهوحن ، اهرصب  عفرت 

.اذه اظحلاي  مل  امهنكلو  امهتاملك ،

، ةللبم اهمون  نم  تظقيتسا  يتلا  يلاعلا ، يبولينيب  خارص  وه  ضرعلا  كلذ  ىهنأ  امو 
، ىلعأ توصبو  ىوقأ  ةروصب  اهرمذت  نع  تربَّع  مث  ةظحلل ، ئداه  وحن  ىلع  ترمذتو 

.امههابتنا تفلت  نأ  تلواحو  الًوأ  ةراس  اهتعمس  .اهبضغل  نانعِلا  تقلطأ  ارًيخأو 



رظنف .يبولينيب » اهنإ  تييلوج ، : » ربكأ ادًهج  تلذب  مث  يبولينيب »! : » نهوب تلاقف 
: هتوص ةدح  تأده  دقو  نهاكلا  لاق  مث  دورشب ، نهاكلاو  تييلوج  نم  لٌّك  اهيلإ 

« .كتلفط »

نأ تداكو  يبولينيب ، عفرت  يهو  فجترت  تناك  .ةرجحلا  جراخ  تييلوج  تعرسأ 
اهنلأ سيل  ءاكبلا ؛ نع  يبولينيب  تفقوتف  فاجلا ، اهضافح  كبشت  يهو  كبشملاب  اهيذؤت 

اهانيع تحجن  دقو  .ئجافملا  داحلا  مامتهلاا  كلذ  نم  تجعزنا  اهنلأ  لب  حايترلااب ، ترعش 
تييلوج جرخت  نأ  يف  اههجو ، تلتعا  يتلا  ةشهدلا  تارظنو  عومدلاب ، ناتللبملا  ناتعساولا 

ردق قفرب  ةثدحتم  اهسفن  نم  ئدِّهت  نأ  تلواح  .اهب  ترَّم  يتلا  لاغشنلااو  دورشلا  ةلاح  نم 
ةئيج ناكملا  عرذت  تحارو  يولعلا  قباطلاب  ةهدرلا  ىلإ  اهتلفط  تلمح  مث  تعاطتسا  ام 

.قئاقد عضب  رورم  دعب  اهنم  رتوتلا  لاز  نكلو  روفلا ، ىلع  يبولينيب  نئمطت  مل  .اهب  ابًاهذو 

اداعتسا دق  امهيلك  نأ  ىلإ  تنأمطا  امدنعو  اهعم ، ثدحي  ءيشلا  سفنب  تييلوج  ترعش 
.لفسأ ىلإ  اهب  تطبهو  يبولينيب  تلمح  ةرطيسلاو ، ءودهلا  نم  اضًعب 

نإو مدنلا  ضعب  هبوشي  توص  يف  لاقف  اهرظتني ، ناكو  ةراس  ةفرغ  نم  نهاكلا  جرخ 
!« ةفيطل ةلفط  نم  اهل  اي  : » رملأا ةقيقح  يف  اجًعزنم  ادب 

« .كركشأ : » تييلوج تلاق 

ءيش كانه  ناك  نكلو  نلآا ، بسانم  وحن  ىلع  رخلآا  عيدوت  امهنم  لٍّكل  نكمي  هنأ  تنظ 
، اهفتك ىلع  اهعضيس  هنأكو  هدي  دَّمف  كرحتي ، نأ  نود  اهيلإ  رظني  لظف  كلذ ، نم  هعنمي 

.اهلزنأ هنكل 

ةملك هلوق  يف  مثعلت  دقف  قفرب ، هسأر  زه  مث  اهلاق  كدنع »…  ناك  نإ  نيردتأ  »
« .كدنع »

.خبطملا هاجتا  يف  راشأ  مث  هقلح ، ىلع  هديب  تبَّر  مث  اذه  لاق  .ريصعلا » نم  ضعب  »

ماملأل الًيلق  زتهت  هسأر  تناك  الًمث ، نوكي  نأو  دب  هنأ لا  رملأا  ئداب  يف  تييلوج  تنَّظ 
هنأ مأ  لمث  وهو  انه  ىلإ  ىتأ  له  .قيقر  ءاشغب  نيتاطغم  امهنأكو  هانيع  تدبو  فلخلاو ،

ةسردملا يف  ةبلاط  تناك  يتلا  تايتفلا  ىدحإ  تركذت  مث  هبيج ؟ يف  ابًارش  هعم  رضحأ 
يركسلا — ءادب  ةباصملا  ةاتفلا —  هذه  باتنت  تناك  .ماع  فصن  وحنل  اهب  تلمع  يتلا 

ةدمل ماعط  لاب  تلظ  ول  راودلا  ضعببو  اهناسل ، يف  لقثب  رعشتف  ةيضرملا ، تابونلا  ضعب 
.ةليوط



.خبطملا وحن  هتداقو  هعارذب  تكسمأو  اهيبناج  دحأ  ىلع  اهايإ  ةدناس  يبولينيب  تلمح 
.وه هنع  ثدحتي  ناك  ام  اذه  ةاتفلل ، هنوحنمي  اوناك  ام  اذه  ريصعلا ، هنإ 

ميقتسيو كسامتي  نأ  لواح  .ماري » ام  ىلع  نوكتس  .ةدحاو  ةقيقد  ةقيقد ، : » هل تلاقف 
.هسأر ضفخأو  ةلواطلا  ىلع  هيديب  أكتاو  هتفقو ، يف 

، حابصلا اذه  اهتنبلا  هنم  ىقبت  ام  تطعأ  دق  اهنأ  تركَّذت  لاقترب ، ريصع  كانه  نكي  مل 
ةهكنب ةيزاغلا  هايملا  نم  ةجاجز  كانه  تناك  هنأ  ريغ  هنم ، عاتبت  نأ  بجي  اهنأ  يف  تركفو 

.ةقيدحلا يف  لمعلا  نم  ءاهتنلاا  دعب  نافلدي  امدنع  هلوانت  نيريآو  ماس  بحي  يذلا  بنعلا ،

تداتعا امك  ةدحاو ، دٍيب  اهنم  ابًوك  هل  بَّصت  نأ  يف  تحجن  نأ  دعب  اهتلاق  .لضفت » »
مهملا نكل  ريصع ، انيدل  سيل  ةفسآ ، انأ  : » بارشلا يستحي  وهو  تفدرأو  امًئاد ، لعفت  نأ 

« .ةلاحلا كلت  يف  تايركسلا  نم  اضًعب  لوانتت  نأ  يغبني  كلذك ، سيلأ  ركسلا ، لوانت  وه 

.لعفلاب يفاعتلا  يف  هتوص  أدبو  .كركشأ » ركسلا ، لجأ ، : » لوقي وهو  بارشلا  ىستحا 
ىفاعتت تناك  اهنأ  فيكو  ةسردملا ، يف  تناك  يتلا  ةاتفلا  نأشب  اضًيأ  اذه  تركذت  دقل 
هسأرب كسمي  لازي  ناك لا  امدنع  أدهي ، وأ  ىفاعتي  نأ  لبق  نكل  .ةبيجع  ةقيرطبو  ةعرسب 

نكت ملو  دمع ، نع  تسيلو  ةفداصم  اهنأ  ادب  دقو  اهينيعب ، هانيع  تقتلا  ليامتت ، تناك  يتلا 
ناويحل تدب  لب  صخشل ، ةرظن  نكت  مل  حماستلا ؛ وأ  نانتملاا ، نع  ربعت  ةرظنلا  كلت 

.همامأ هاري  ءيش  يأب  ثبشتي  نأ  ديري  تارظنلا ، غئاز  هودشم 

عضو يذلا  نهاكلا ، ناسنلإا ، كلذ  هجو  ىلإ  ههجوو  هانيع  تلوحت  تاظحل ، نوضغ  يفو 
.لزنملا رداغ  ةملكب  هوفتي  نأ  نودبو  ةدضنملا ، ىلع  ةيزاغلا  هايملا  بوك 

* * *

وأ مونلا ، يف  طُّغت  امإ  ةراس  تناك  ياشلا  ةينيص  ذخأت  يكل  تييلوج  تبهذ  امدنع 
، ظقيتست امدنع  اهتلاح  ىتح  اهتوفغو ، اهمون ، ةقيرط  امًامت  تلوحت  دقو  كلذب ، رهاظتت 

دقف اهتلاح ، تناك  ايًّأو  .اهتلاح  نيُّبت  اهيف  بعصي  ثيحب  نيتلاحلا  نيب  قرفلا  لاز  دقف 
« .تييلوج : » تلاقو سمهلا  نم  برتقي  داكي  توصب  تثدحت 

.بابلا ةبتع  دنع  تييلوج  تفقوت 

.ماري ام  ىلع  سيل  هنكل  قمحأ ، نوكي  امبر  نود  نأ  تِدقتعا  كنأو  دب  لا  : » ةراس تلاق 
« .ةريطخ دج  هتلاح  نإ  .يركسلا  ءادب  ضيرم  هنإ 



« .معن : » تييلوج تلاق 

« .هناميإ ىلإ  جاتحي  هنإ  »

ذإ اهعمست ؛ مل  ةراس  نأ  ودبي  نكل  .امًيقع » الًادج  ناك  دقل  : » ءودهب تييلوج  تلاق 
.اهثيدح يف  ترمتسا  اهنإ 

ريثك ىلع  ثعبي  هنأ  ةظحللا  هذه  يف  تييلوجل  ادب  دقو   ) شعترم توصب  ةراس  تلاق 
عيطتسأ لاو  هحرش ، نكمي  اطًيسب  ائًيش  سيل  هب  نموأ  ام  نإ  (: » فطاعتلاو ةقفشلا  نم 
ةبسنلاب ةئيس  روملأا  ودبت  امدنع  .عئار  ءيش  ام ؛ ءيش  هنإ  هلوق  نكمي  ام  لك  نكل  هفصو ،

ىلع نوكيس  ءيش  لك  نأ  دقتعأ  اهنيح ؟ يدلَخَب  رودي  ام  نيردتأ  اءًوس ، دادزت  امدنعو  يل ،
« .ابًيرق تييلوج  ىرأس  يننأ  دقتعأ  انًسح  دقتعأ …  .ماري  ام 

هب ظفتحا  كيريإ  نأو  دب  لا  .تاونس  رورم  دعب  باطخلا  اذه  ىلع  تييلوج  ترثع 
.امهتايح يف  ةيمهأ  يأ  لثمي  وهف لا  ةًفداصم ؛

* * *

كيريإ يزيزع 

ةقث لكب  نلآا  ريست  يهف  الًامجإ ؛ .يبولينيب  كلذكو  ريخب  يننإ  أدبأ ؟ نيأ  نم 
اهسفن ىلع  دامتعلاا  لواحت  امدنع  ةرذح  لازت  لا  اهنكلو  ةراس ، شارف  لوح 

لحاسلاب ةنراقم  ةعورلا  ةياغ  يف  انه  فيصلا  سقط  .ةدعاسم  نود  فوقولاو 
زكري ماس  نلأ  راطملأا ؛ طقست  نأ  ديج  رمأو  .راطملأا  طوقس  دنع  ىتح  يبرغلا ،

ذنم هُتُبحاص  دقو  ةقيدحلا ، تاجتنم  قيوستل  يراجت  عورشم  ىلع  نلآا  همامتها  لَّج 
توتلا ىبرمو  يربلا  توتلا  تابلط  ضعب  ليصوتل  ةميدقلا  ةنحاشلا  يف  مايأ  ةعضب 
انخبطم لتحت  يهو  ةيزان ) ةمرجم   ) خوك يسلإ  هبشت  ةيصخش  اهعنصت  يتلا  )

ماس ىلع  بلغيو  .مسوملا  اذهل  ديدجلا  سطاطبلا  لوصحم  نم  ضعبو  نلآا ،)
وأ ةمئان  امإ  اهشارف  يف  تقولا  بلغأ  يضمت  يهف  ةراس ، نع  امأ  .ديدشلا  سامحلا 

تلخدو اهترايزل ، ةسواسقلا  دحأ  ىتأ  دقلو  .ةميدقلا  ةضوملا  تلاجم  ضعب  علاطت 
رودت يتلا  ةنخاسلا  تاعوضوملا  ضعبو  هللا ، دوجو  نأشب  قمحأ  راجش  يف  وهو  انأ 

 … ماري ام  ىلع  ريست  ةرايزلاف  اذه  عمو  .راطلإا  اذه  يف 



دعب ةراس ، ةزانج  روضحل  كلذو  ىرخأ ؛ ةرم  اهتلوفط  دهش  يذلا  لزنملا  ىلإ  تداع 
نإ تييلوج  ركذتت  ملو  لزنملاب ، نيريآ  دجت  ملو  .باطخلا  اذه  ةباتك  نم  رهشأ  ةعضب 
امك امًامت  تجوزت ، اهنأ  حجرملا  نم  .هب  اهربخأ  مهدحأ  نأ  وأ  اهناكم  نع  تلأس  دق  تناك 

ةأرما تناكو  سيردتلا ، يف  هتلايمز  ىدحإ  نم  جوزت  دقف  نيماع ؛ رورم  دعب  ماس ، لعف 
شاع يذلا  لزنملا  ماس  مدهو  اهلزنمب ، اشاعو  .ةريثك  تاراهم  تاذ  رهظملا ، ةنسح  ةفيطل ،

ةروطقم ةبرع  ىرتشا  هتجوز ، تدعاقت  امدنعو  .ةقيدحلا  عيسوتب  ماقو  ةراسو ، وه  هيف 
ليو يف  نيترم  تييلوج  ارازو  .ءاتشلا  لصف  يف  ةليوط  تلاحر  يف  نابهذي  اناكو  ةريبك ،

ام ىلع  ماس  نيبو  هنيب  روملأا  تراسو  هبكرمب ، ةهزن  يف  كيريإ  امهبحطصا  دقو  ياب ،
.اعًيرس امهنيب  ديج  وحن  ىلع  راس  ءيش  لك  نإ  ماس : لاق  امك  ماري ؛

كلت فشتكي  امدنع  صخش  يأ  لعفي  امك  باطخلا  تأرق  امدنع  تييلوج  تلفج 
نم تبجَّعتو  ةفئازلا ، ةميدقلا  هتاذ  نم  دلوتت  يتلا  قلقلا  ىلع  ةثعابلا  ةيفخلا  تاوصلأا 

لٌوُّحت ثدح  نأو  دب  هنأ لا  تدقتعا  مث  اهتايركذ ، ملاآ  امًامت  ضقاني  يذلا  ديدشلا  رتستلا 
يف اهنطو  سيل  اهنطو ، ناكمب  قلعتي  لوحت  هركذتت ؛ مل  لوُّحت  وهو  تقولا ، كلذ  يف  ام ،

اهتايح لك  يضاملا ؛ يف  شيعت  تناك  ثيح  كانه  نكلو  كيريإ ، عم  شيعت  ثيح  ياب  ليو 
.اهلمكأب ةقباسلا 

ةرتف لوطلأو  دهج ، نم  تيتوأ  ام  لكب  هتيامح ، لواحت  ام  وه  كنطو  يف  ثدحي  ام  نلأ 
.ةنكمم

تييلوج ىرأس  يننأ  دقتعأ  انًسح ، : » ةراس تلاق  امدنعف  ةراس ؛ ةيامحب  مقت  مل  اهنكل 
ملاك ىلع  ثحبلا  نكمملا  نم  نكي  ملأ  .ةبسانم  ةباجإ  ىلع  تييلوج  رثعت  مل  .ابًيرق »

، ةراسل ةبسنلاب  ريثكلا  اذه  ينعيس  ناك  .معن  طقف  لوقت  نأ  ابًعص ؟ رملأا  ادب  مَل  بسانم ؟
، خبطملا ىلإ  ةينيصلا  لمحت  يهو  ترادتسا ، اهنكل  .ارًيبك  ائًيش  اهل  ينعي  نل  عبطلاب  هنكل 

ةهكنب ةيزاغلا  هايملا  ىلع  يوتحي  ناك  يذلا  بوكلاو  حادقلأا  ففجتو  لسغت  تحار  كانهو 
.هناكم يف  ءيش  لك  تعضوو  بنعلا ،



تمصلا

نم تييلوج  تلزن  نامنيد ، ةريزجو  يلكاب  جيلخ  نيب  ةريصقلا  ةيرحبلا  ةلحرلا  ءانثأ 
فقت ةأرما  اهيلع  تفرَّعت  .فيصلا  ميسن  اهبعادي  امنيب  براقلا ، ةمدقمب  تفقوو  اهترايس 

، اهوأر نيأ  نولءاستيو  الًيلق  سانلا  اهب  قلمحي  نأ  تداتعا  دقف  ثدحتلا ؛ يف  اتعرشو  كانه ،
؛ نجيفيلت لاشنيفورب  ةانق  ىلع  امًود  رهظت  يهف  نايحلأا ؛ ضعب  يف  اوركذتي ، نأ  لبق 

ريدتو مهتايح ، يف  ةزيممو  ةعئار  تازاجنإ  اوققح  نيذلا  ءلاؤه  عم  تلاباقم  دقعت  ثيح 
رصقأ نلآا ، ارًيصق  اهرعش  ناك  .رصعلا  اياضق  ىمسي  جمانرب  يف  ةيعامج  تاشاقن  ةعاربب 

يهو .اهتراظن  راطإ  نول  مئلاي  ةرمحلا ، ىلإ  لئام  ينب  نولب  غبطصاو  نوكي ، نأ  نكمي  ام 
يفو ايًّجاع ، ايًّريرح  اصًيمقو  مويلا —  لعفت  املثم  ءادوس —  ليوارس  يدترت  ام  ةداع 

ةأرما همدختست : اهتدلاو  تناك  يذلا  هيبشتلا  قباطت  يهف  ءادوس ؛ ةرتس  نايحلأا  ضعب 
.راصبلأل ةفطاخ 

« .امًئاد كنوجعزي  سانلا  نأ  دب  .ارًذع لا  كِحيمتسأ  »

ءيش وأ  نانسلأا  بيبط  ةدايعل  يوتل  تلصو  دق  تُنك  اذإ  لاإ  اقًلطم ، لا ، : » تييلوج تلاق 
« .ليبقلا اذه  نم 

ضعب هللختي  دوسأو  ليوط  اهرعش  ابًيرقت ؛ تييلوج  رمع  سفن  يف  ةديسلا  تناك 
ميندلا شامق  نم  ةليوط  ةرونت  يدترتو  ليمجت ، قيحاسم  عضت  لاو  يدامرلا ، رعشلا 
نازتلاا زكرم  نع  هفرعت  امع  تييلوج  اهتلأس  اذل  نامنيد ؛ يف  شيعت  تناك  .ينطقلا 

.يحورلا

لا ةيسارد ، ةرود  ذخأت  وأ  كانه  ةفكتعم  اهنإ  .كانه  يتنبا  نلأ  : » ةأرملل تييلوج  تلاق 
ذنم اهيف  اهارأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  اهنإ  .رهشأ  ةتس  ذنم  كانه  يهو  .اذه  نومسي  اذام  فرعأ 

« .رهشأ ةتس 

دصقأ .نيتباث لا  ريغ  امهو  هنع ، نيثدحتت  يذلا  اذه  لثم  ناناكم  كانه  : » ةديسلا تلاق 
نع نلاصفنمو  ةباغلاب ، نادوجوم  امهنأ  رملأا  يف  ام  لكف  امهنأشب ؛ بيرم  ءيش  يأ  كانه  نأ 

طيحملا عمتجملاب  الًصتم  ناكملا  ناك  ول  افًاكتعا  حبصي  ناك  فيكف  انًسح ، .عمتجملا 
»؟ هب



اهتقفاوو ةيناث ، ةرم  اهتنبا  ةيؤرل  ةقوشتم  نوكت  نأ  دب  لا  اهنإ  ةديسلا  اهل  تلاق 
.ةدشب يأرلا  تييلوج 

ديع عقاولا  يف  اهرمع —  نم  نيرشعلا  يف  يتنبا  نإ  .ةياغلل  ةللدم  انأ  : » ةديسلا تلاق 
« .ارًيثك قرتفن  نحنو لا  رهشلا —  اذه  يف  نيرشعلاو  يداحلا  اهدلايم 

ةدحاوو ةرشع ، ةنماثلا  يف  ةنباو  هرمع ، نم  نيرشعلا  يف  انًبا  اهيدل  نإ  ةديسلا  تلاق 
اوبهذي نأ  لباقم  لاملاب  مهيرغت  نأ  اهيف  بغرت  مايأب  رمتو  ةرشع ، ةسماخلا  يف  ىرخأ 

.اعًم وأ  ىدارف  فاكتعلال 

نأ عيطتسأ  نل  عبطلاب ، .ةدحاو  ةنبا  ىوس  يدل  سيل  انًسح ، : » ةلئاق تييلوج  تكحض 
« .عيباسأ ةعضب  نوضغ  يف  يعم ، اهتداعلإ  يدهج  ىراصق  لذب  نم  يسفن  عنمأ 

دجت ام  وه  تقولا  سفن  يف  جعزملا  نونحلا  تاهملأا  ثيداحأ  نم  عونلا  اذه  ناك 
(، ةنئمطملا تاباجلإاب  ءلادلإا  يف  ةريبخ  تييلوج  تناكف   ) هب طارخنلاا  لهسلا  نم  تييلوج 
نأ تدارأ  نإو  اهنم ، وكشت  اهلعجي  ابًيرقت  ائًيش  لعفت  مل  يبولينيب  نأ  يه  ةقيقحلا  نكلو 
نود دحاو  موي  ءاضق  لمحتت  اهنإ لا  لوقتس  اهنإف  ةظحللا  هذه  يف  ةياغلل  ةقداص  نوكت 
تايتف ىدحإك  فناب ، يف  لمعت  يبولينيب  تناك  .رهشأ  ةتس  نع  كيهان  اهتنباب ، لاصتلاا 

ترفاسو كيسكملا ، ىلإ  سيبوتلأاب  تلاحر  يف  تبهذو  فيصلا ، للاخ  فرغلا  ةمدخ 
عم امًود  شيعت  تلظ  اهنكلو  تارايسلا ، فاقيتسا  للاخ  نم  دنلادنوافوين  ىلإ  ةلفطتم 

.رهشأ ةتس  ةليط  لاصفنا  نأ  قبسي  ملو  تييلوج ،

كلت نم  اهنلأ  اذه  سيلو  ةجهبلاب ؛ يندمت  اهنإ  اهنع : لوقت  نأ  تييلوج  ناكمإب  ناك  »
نأ ىنمتأف  .روملأا  نم  قرشملا  بناجلل  امًود  رظنتو  ابًرطو  احًرم  حضنت  يتلا  تايصخشلا 
امك ةميكح  يهو  فطعلاو ، ةقابللاب  عتمتت  اهنإ  .اذه  نم  لضفأ  نوكتل  اهتأشنأ  دق  نوكأ 

ةتتشم تسيلو  ةيلمأت  ةيصخش  يهو  .امًاع  نينامث  ذنم  بكوكلا  اذه  ىلع  شيعت  تناك  ول 
هبشت اهنإ  ةكئلاملاك ، ةليمج  اضًيأ  يهو  اهيبأ ، لثم  ءيشلا  ضعب  ةموتك  اهنإ  .يلثم 
لاثمتك ةتوحنم  يهو  .ةليبنو  ةيوق  اهنإ  اهلثم ؛ ةفيعض  تسيل  اهنكلو  ءارقش  يهف  يتدلاو ؛

رعشأ لا  انأ  ةعئاشلا ، ميهافملا  سكع  ىلعو  .ىنبم  يف  دومع  ماقم  موقي  يذلا  ةأرملا 
نأ نودو  اهنع —  ادًيعب  اهتيضق  يتلا  ةرتفلا  هذه  لاوطف  قلاطلإا ؛ ىلع  اهنم  ةريغلاب 
 — تاملاكم ءارجإ  وأ  تاباطخ  لاسرإب  حمسي  يحورلا لا  نازتلاا  نلأ  ائًيش ؛ اهنع  فرعأ 

ىشطعلا ضرلأا  ةعطق  لثم  تنك  اهتلاسر  ينتلصو  امدنعو  ءارحصلا ، يف  ينأكو  رعشأ 
« .رطملا نم  ةلماك  ءام  ةعرج  ىلع  تلصح  يتلا  ةققشملا 



* * *

« .تقولا ناح  دقل  .دحلأا  موي  رصع  يف  كارأ  نأ  ىنمتأ  »

اهنكلو لزنملل ، ةدوعلا  تقو  ناح  دق  هنأ  وه  اذه  ىنعم  نوكي  نأ  ىنمتت  تييلوج  تناك 
.يبولينيبل رارقلا  اذه  كرتتس  عبطلاب 

* * *

اهترايس تييلوج  تفقوأ  ام  ناعرسو  ةيلوأ ، ةطيرخ  اهل  تمسر  دق  يبولينيب  تناك 
، امًاع نينامث  وأ  نيعبسو  ةسمخ  ذنم  تئشنأُ  ةًسينك  تناك  دقو  .ةميدق  ةسينك  مامأ 
اذه يف  ةدوجوم  تناك  يتلا  سئانكلا  راهبإ  وأ  مدق  يف  نكت  مل  ةفرخزلا ، صجب  ةاطغمو 
فقس وذ  ثدحأ ، ىنًبم  دجوي  ناك  اهفلخو  .تييلوج  هيف  تأشن  يذلا  ادنك  نم  ءزجلا 

دعاقمو ةطيسب  ةصنم  اضًيأ  هب  ةًقفرم  تناكو  يماملأا ، ءزجلا  لأمت  ذفاونو  ردحنم 
لك ناك  .ةيخارتم  ةكبش  ىلع  يوتحي  ةرئاط  ةرك  بعلم  هنأ  ادب  امو  سولجلل  ةيبشخ 

اهتداعتسا راجشأو  شئاشح  لاب  قبس  اميف  تناك  يتلا  ضرلأا  نم  ةعقرلا  هذهو  اثًّر ، ءيش 
.روحلاو ربونصلا  راجشأ 

ناموقي نيتأرما —  وأ  نيلجر  اناك  اذإ  ام  زيمت  نأ  عطتست  مل  ناصخش —  كانه  ناك 
تاعومجم يف  ةيبشخلا  دعاقملا  ىلع  نورخآ  سلجو  ةصنملا ، قوف  ةراجنلا  لامعأ  ضعبب 

ءيش يأ  وأ  ءارفص  فطاعم  سيلو  ةيداع ، سبلام  نودتري  اعًيمج  اوناك  .ةلصفنم  ةريغص 
نم صخش  ضهن  مث  تييلوج ، ةرايس  دحأ  ظحلي  مل  قئاقد  عضب  لاوط  .ليبقلا  اذه  نم 

طسوتم ارًيصق  الًجر  ناك  .اهوحن  ةلجع  نود  هجوتو  ةيبشخلا  دعاقملا  ىلع  نيسلاجلا 
.ةراظن يدتري  رمعلا 

كانه تناك  امبر  ثدحتي —  مل  .يبولينيب  نع  تلأسو  هتيَّحو  اهترايس  نم  تجرخ 
نأ تعاطتسا  ام  ناعرسو  ةسينكلا ، لخدو  رادتساو  أموأ  هنكلو  تمصلاب —  همزلت  ةدعاق 

يدترت ضيبأ ، رعش  تاذ  ءطبب  كرحتت  ةنيدب  ةديس  نكلو  يبولينيب ، سيل  اهناكم ، نم  ىرت 
.اضًافضف افًطعمو  زنيجلا  نم  الًاورس 

ضعب دادعإ  ينود  نم  تبلط  دقل  .لخادلا  ىلإ  يلضفت  .كتلباقمب  تفرش  : » تلاق
« .انل ياشلا 

تضرتفا امو  هتاذ ، تقولا  يف  ةيناحو  ةحرم  ةماستباو  رضن ، ضيرع  هجو  اهل  ناك 
تييلوج تناك  .ناوج » يمسا  : » تلاق .نيتقارَّب  نينيع  نوكت  نأو  دب  لا  اهنأ  تييلوج 



عباط اذ  امًسا  وأ  ةيزيلجنلإاب ،) ةنيكس  ينعت  يتلا   ) يتينيريس لثم  ارًاعتسم  امًسا  عقوتت 
.ناوج ابابلا  مسا  تركذت  عبطلاب ، اقًحلاو ، .ناوج  لثم  افًولأمو  اطًيسب  امًسا  سيلو  يقرش ،

نع ةبيرغ  انأ  كلذك ؟ سيلأ  حيحصلا ، ناكملا  ىلإ  تُئج  دقل  : » ةفيطل ةربنب  تلاق 
»؟ يبولينيب ةلباقمل  تُئج  ينأ  نيملعت  .نامنيد 

.ةيلافتحا ةربن  اهتوص  للخت  عم  مسلاا ، قطن  يف  ناوج  تلاطأ  .يبولينيب » عبطلاب ، »

ذفاونلا ىطَّغ  يذلا  يناوجرلأا  شامقلا  ببسب  امًتعم  ةسينكلا  نم  يلخادلا  ءزجلا  ناك 
تناكو ةسينكلاب ، ناك  رخآ  ثاثأ  يأو  ةليوطلا  ةيبشخلا  دعاقملا  تعفرُ  دقو  ةيلاعلا ،

.تايفشتسملا ماسقأ  هبشي  اميف  ةصاخ ، تاريجح  لكشتل  ىلدتت  ةطيسبلا  ءاضيبلا  رئاتسلا 
نادعقمو ةريغص  ةلواط  طقف  شارف ؛ اهب  نكي  مل  اهيلإ  تييلوج  تلدُ  يتلا  ةريجحلا  نكل 

.رثعبم قٌرو  ماظن  ريغ  يف  اهب  سدكملا  ةحوتفملا  ففرلأا  ضعبو  كيتسلابلا ، نم 

يننكمي له  .تييلوج  اي  انه  تاحلاصلإا  ضعب  يرجنُ  انلز  ام  اننأ  ىشخأ  : » ناوج تلاق 
»؟ تييلوج كيدانأ  نأ 

« .عبطلاب معن  »

اهنقذ لفسأ  اهيدي  ناوج  تدقع  .روهشم » صخش  عم  ثدحتلا  ىلع  ةداتعم  تسل  انأ  »
ةقيرطب كعم  لماعتلا  يل  يغبني  ناك  ام  اذإ  فرعأ  لا   » .ةلاصلا ةيعضو  هبشت  ةيعضو  يف 

« .لا مأ  ةيمسر 

« .امًامت ةريهش  تُسل  »

يأ ىلإ  روفلا  ىلع  كل  فرتعأ  فوسو  .هذهك  ءايشأ  يلوقت  نلآا لا  .ةريهش  تنأ  لب  »
جمانربلا وه  كجمانرب  نإ  .ملاظلا  يف  عاعشلا  ةباثمب  اهنإ  كلامعأب ؛ ةبجعم  انأ  ىدًم 

« .ةدهاشملا قحتسي  يذلا  ديحولا  ينويزفيلتلا 

 …« يبولينيب نم  ةلاسر  ينتلصو  .ارًكش  : » تييلوج تلاق 

يباصت نأ  كِنم  ديرأ  لاو  تييلوج ، اي  كربخأ  نأ  ةرطضم  ينلأ  ةفسآ  ينكلو  فرعأ ، »
« .انه تسيل  يبولينيب  طابحلإاب … 

نم نكمم  ردق  ربكأب  انه —  تسيل  يبولينيب  تاملكلا —  هذه  ةديسلا  تلاق 
ةراثلإ ةيلستلل ؛ عوضوم  ىلإ  لوحتي  نأ  نكمي  يبولينيب  بايغ  نأ  نظت  دقف  فافختسلاا ؛

.لدابتملا امهراوح  يف  امهتجهب 



ىلإ عزفلا  برَّست  .ةقيقدل  ثدحتلا  عطتست  ملو  اقًيمع ، اسًفن  ذخأت  نأ  تييلوج  ترطضا 
هذه يف  ةينلاقع  ةقيرطب  ريكفتلل  اهسفن  تاتش  عمج  يف  تعرش  مث  سدحلا ، هنإ  اهسفن ،

.اهتبيقح يف  شتفت  تذخأو  ةقيقحلا ،

 …« لمأت اهنإ  تلاق  »

نكمتت مل  اهنأ  ةقيقحلا  نكلو  انه ، نوكت  نأ  يونت  تناك  فرعأ ، فرعأ ، : » ناوج تلاق 
«…

»؟ تبهذ نيأ  ىلإ  يه ؟ نيأ  »

« .اذهب كربخأ  نأ  عيطتسأ  «لا 

»؟ ينيربخت نأ  نيديرت  كنأ لا  مأ  نيعيطتست  «لا 

ناكملا ناك  ايًّأ  .كحيري  دق  ءيشب  كربخأ  نأ  عيطتسأ  ينكلو  فرعأ ، .عيطتسأ لا  «لا 
؛ اهل ةبسنلاب  حيحصلا  ءيشلا  هنإف  هتذختا ، يذلا  رارقلا  ناك  امهمو  هيلإ ، تبهذ  يذلا 

« .اهومنو اهتيناحورل  ةبسنلاب  حيحصلا  ءيشلا  نوكيس 

اهنأكو ودبت  يتلاو  ةيناحور ، ةملك  اهتفقوأ  .هتعمس  ام  ىلع  قلعت  لاأ  تييلوج  تررق 
ةينيصلا ةراضحلا  يف   ) ةلاصلا تلاجع  نم  اءًدب  ءيش  لك  ةداع —  لوقت  امك  لمشت — 

كراشت دق  يبولينيب  ءاكذ  يف  ةاتف  نأ  طق  ليختت  ملف  .يلافتحلاا  سادقلا  ىلإ  ةميدقلا )
.اذهك ءيش  يف 

نم ايًّأ  اهل  لسرأ  نأ  تدارأ  ام  لاح  يف  يه ، نيأ  ملعأ  نأ  دب  يننأ لا  دقتعأ  : » تلاق
« .اهئايشأ

اهنأ نم  مغرلاب  ةضيرع ، ةماستبا  عمق  نع  ةزجاع  اهنأكو  ناوج  تدب  اهتاينتقم »؟ »
ارًيثك نلآا  ثرتكت  لا  يبولينيب   » .اههجو ىلع  نٍاح  ريبعت  مسرب  روفلا  ىلع  اهتلدَّع 

« .اهتاينتقمب

يذلا صخشلا  نأ  ام ، ةلباقم  فصتنم  يف  رعشت ، تييلوج  تناك  نايحلأا  ضعب  يف 
دق ام  صخش  اريماكلا ؛ ليغشت  لبق  ارًهاظ  نكي  مل  ةيناودعلا  نم  نوزخم  هيدل  هرواحت 

؛ عونلا اذه  نم  ةوق  كلتمي  دق  الًثم —  يبغ  هنأ  دقتعت  نأب  هقَّح —  تييلوج  هتسخبأ 
وأ ةشهدنم  اهنأ  ادًبأ  رهظتُ  لاأ  وه  هلعف  اهيلع  ناك  امو  .ةلتاق  تناك  نإو  ةحزام  ةيئادع 

.عون يأ  نم  ايًّئادع  اكًولس  اهرودب  جهتنت  لاو  ةكبترم ،



« .عبطلاب يلخادلا  انومن  وه  ومنلاب  هينعأ  ام  : » ناوج تلاق 

« .اذه مهَّفتأ  : » اهينيع يف  رظنت  يهو  تييلوج  تلاق 

، يهلإ اي  .نيعئار  اصًاخشأ  لباقت  يك  اهتايح  يف  ةميظع  ةصرف  يبولينيبل  تحنس  دقل  »
امك نكلو  .اهتدلاو  عئار ؛ صخش  عم  تأشن  دقف  نيعئار ؛ سانأ  ةلباقمل  ةجاحب  نكت  مل  اهنإ 

ادًوقفم ائًيش  كانه  نأ  امًود  نورعشي  نوغلابلا  دلاولأاف  دوقفم ؛ دٌعب  امًود  كانه  نيملعت ،
«…

« .ءيش لك  نم  نوكشْي  دق  اوجضني  نأ  دعب  لافطلأا  نأ  ملعأ  .معن  هآ ، : » تييلوج تلاق 

.ةحيرص نوكت  نأ  ناوج  تررق 

ىلإ امًامت  رقتفت  يبولينيب  ةايح  نكت  ملأ  يحورلا ، دعبلا  هنإ  كحراصأ ؛ نأ  يَّلع  »
« .ناميلإا هؤلمي  لزنم  يف  أشنت  مل  اهنأ  دقتعأ  ةيناحورلا ؟

« .هنأشب ثدحتلا  اننكمي  ناك  .اهتشقانم  روظحملا  تاعوضوملا  نم  نيدلا  نكي  مل  »

كتقيرط .هنع  كثدُّحت  ةقيرط  يف  ةلكشملا  تناك  امبر  نكل  : » فطع يف  تفاضأ 
« .ةياغلل ةيكذ  تنأ  .هينعأ  ام  نيكردت  تِنك  نإ  اذه  ةينلاقعلا ؟

« .كيأر وه  اذه  انًسح ، »

، حنرتلا يف  تأدب  اهسفن ، ىلعو  ةلباقملا ، ىلع  اهيدل  ةرطيس  يأ  نأ  تييلوج  تكردأ 
.امًامت تدقفُ  دق  نوكت  امبرو 

عتمتتو سفنلا  ىلإ  ةببَّحم  ةاتف  يهف  يبولينيب ؛ يأر  هنإ  تييلوج ، اي  ييأر  سيل  هنإ  »
اهل ةحاتم  نكت  مل  يتلا  ءايشلأل  مهن  غلاب ؛ مهنب  رعشت  يهو  انه  ىلإ  تتأ  اهنكلو  ةسارفلاب ،

اي كربخأ  نأ  بجي  يننكلو  ةحجانلا …  ةعئارلا  كتايحب  ةلوغشم  تنك  تِنأف  لزنملا ؛ يف 
« .ةساعتلا ىلإ  اهقيرط  تفرع  دقل  .ةدحولاب  رعشت  تناك  كتنبا  نأ  تييلوج 

»؟ ةساعتلاو ةدحولا  مهرمع ؟ نم  ام  ةلحرم  يف  رعاشملا  هذهب  سانلا  مظعم  رمي  لاأ  »

ةريصب كلمت  ةأرما  تنأ  تييلوج ، اي  هآ  .كلذ  ةفرعم  هنكمي  يذلا  صخشلا  تُسل  »
رهوجل لوصولا  كنكمي  فيك  لءاستأ  تنكو  نويزفيلتلاب ، كِتُدهاش  املاطلف  ةذفان ؛

نظأ مل  بدلأاو ؟ فطعلا  اذه  لكب  هسفن  تقولا  يف  سانلا  نيلماعتو  ةقيرطلا  هذهب  روملأا 
عضو يف  نوكأس  يننأ  اذه ، نم  رثكلأاو  .هجول  اهًجو  امًوي  كيلإ  ثدحتأس  يننأ  طق 

« .كتدعاسم نم  يننكمي 



« .نأشلا اذهب  ةئطخم  نينوكت  امبر  كِنأ  دقتعأ  »

« .حرجلاب يرعشت  نأ  يعيبطلا  نم  .ةحورجم  كنأ  نيرعشت  تنأ  »

« .اضًيأ يدحو  ينأش  اذه  »

« .ءيش لك  نم  مغرلاب  كفتاهتس  امبر  .انًسح  هآ  »

* * *

يف ةئنهت  ةقاطب  تملَّست  دقف  عيباسأ ؛ ةعضب  دعب  لعفلاب ، تييلوج  يبولينيب  تْفتاه  دقو 
تناك نيرشعلاو ، يداحلا  اهدلايم  ديع  ناك  وينوي ، نم  رشع  عساتلا  يبولينيب ، دلايم  موي 
نكت مل  يهف  مهقاوذأ ؛ فرعت  لا  نمم  كفراعم  دحلأ  اهلسرت  يتلا  تاقاطبلا  ةيعون  نم 

ةيماملأا ةهجلا  يفف  .ةيفطاع  لاو  ءاكذو ، ةنطف  سكعت  ةقاطب  لاو  ةحزام ، ةطيسب  ةقاطب 
لكشي يذلاو  يناوجرأ  طيرشب  ةطوبرم  ثولاثلا  روهز  نم  ةقابل  ةروص  كانه  ناك  اهنم 
ىنمتأ ةرابعب  ةقوبسم  لخادلاب  ةرركم  تاملكلا  هذه  تناكو  .ديعس  دلايم  ديع  ةرابع  هليذ 

.كل

ةقاطبلا هذه  لسرأ  ام  اصًخش  نأ  ةيادبلا  يف  تييلوج  تنَّظ  .عيقوت  كانه  نكي  ملو 
هيدل صخش  .أطخلا  ليبس  ىلع  اهتحتف  تييلوج —  اهنأو —  اهعقِّوي ، نأ  يسنو  يبولينيبل ،

.ةدايقلا ملعم  وأ  اهنانسأ  بيبط  نوكي  امبر  .ام  فلم  يف  اهدلايم  خيراتو  يبولينيب  مسا 
ناك اهمساف  أطخ …  كانه  نكي  مل  هنأ  تأر  فرظلا ، ىلع  ةباتكلا  تصحف  امدنع  اهنكلو 

.اهسفن يبولينيب  دي  طخب  اخًوسنم 

ىءارت .ادنك  ديرب  لوقي  اهعيمجف  ءيش ؛ يأ  ىلع  كلُّدت  دعت  مل  ديربلا  ماتخأو 
، لقلأا ىلع  باطخلا  درو  ةعطاقم  يأ  نم  ةفرعمل  اقًرط  كانه  نأو  دب  لا  هنأ  تييلوجل 

كعمو كانه  ىلإ  باهذلا  ديربلا ، بتكم  يفظوم  لاؤس  كيلع  اذه ، لعفت  يك  نكلو 
يف كتيقحأ  ىدم  راسفتسلاا ؛ ببس  نع  ةيدجب  كنولأسي  فوس  حجرلأا  ىلعو  باطخلا ،

.كانه ةلاحم  دحأ لا  اهيلع  فرعتي  فوسو  تامولعملا ، هذه  ةفرعم 

* * *

امدنع ياب ، ليو  يف  شيعت  تناك  يتلاو  اتسيرك ، ةميدقلا  اهتقيدص  ةيؤرل  تْبهذ 
يف اتسيرك  تناك  .يبولينيب  دلوم  لبق  ىتح  كانه ، شيعت  ىرخلأا  يه  تناك 

تناك .ددعتملا  نييارشلا  بلصت  نم  يناعت  تناكف  نيقاعملا ؛ ةياعر  راد  يف  ونلايستيك ،



، كانه اهعم  تييلوج  تسلج  دقو  ريغص ، صاخ  ءانف  اهب  قحلمو  يلفسلا ، قباطلاب  اهتفرغ 
يذلاو روسلا  يطغي  يذلا  عنايلا  ةولحُلا  تابنو  سمشملا ، ريغصلا  جرملا  ىلإ  رظنت  تذخأو 

.ةمامقلا حئافص  بجح 

ملو ةلماك ، نامنيد  ةريزج  ىلإ  ةلحرلا  ةصق  اتسيرك  عماسم  ىلع  تييلوج  تصّق 
قيرط يف  موي  لك  يف  .ادًحأ  اهب  ربخت  نأ  رطضت  مل  اهنأ  ول  تنَّمتو  رخآ ، دحلأ  اهربخت 

وأ ةقشلا ، يف  اهرظتنت  يبولينيب  تناك  اذإ  ام  لءاستت  تناك  لمعلا  نم  لزنملل  اهتدوع 
ريغ ةقاطبلا  هذه  ىوس  دجت  مل  كلذ  دعبو  .اهنم  بٌاطخ  لقلأا  ىلع  اهدرو  دق  نوكي 

.اهادي دعترت  امنيب  ةعرسب  اهتحتف  يتلاو  ةيناحلا 

عبتي فوس  ماري ، ام  ىلع  اهنأ  امًلع  كطيحي  هنإ  ام ، ائًيش  ينعي  هنإ  : » اتسيرك تلاق 
« .ربصلاب يلحت  طقف  اذه ، ثدحي  فوس  ام ، ءيش  ثودح  كلذ 

نأ دعب  ةياهنلا ، يف  اهيلع  تقلطأ  اذكه  .نوتبيش  ملأا  نع  ةرارمب  تييلوج  تثدحت 
.ادًيج هيف  تركف  نأ  دعب  مسلاا  اذه  نع  ةيضار  ريغ  تحبصأ  ناوج  ابابلا  اهيمست  تناك 

ةميقلا ةميدع  ةلوسعم  ةينيد  ةهجاو  ءارو  يفخت  يهف  ةعداخم ! ةأرما  نم  اهل  اي  تلاق ،
.اهب تنتتفا  دق  يبولينيب  نأ  ليُّخت  ليحتسملا  نم  .ةءاندلاو  ضغبلا  نم  ارًيبك  ارًدق 

؛ هنع ام  ءيش  ةباتك  يف  تركف  اهنلأ  ناكملا  تراز  امبر  يبولينيب  نأ  اتسيرك  تحرتقا 
لمعلا كلذ  ةيصخشلا —  ةيوازلا  يناديم ، لمع  ةيئاصقتسلاا ، ةفاحصلا  عاونأ  دحأ 

.مويلا اعًئاش  حبصأ  يذلا  سفنلا  ليوط  يصخشلا 

ةيصخش مهف  يبولينيب  ناكمإب  نإ  رهشأ ؟ ةتس  ةدمل  تاقيقحت  يرجت  : » تييلوج تلاق 
« .قئاقد رشع  يف  نوتبيش  ملأا 

« .اقًّح بيرغ  رمأ  هنإ  : » اتسيرك تفرتعا 

نْأ ىتح  هركأ  كلذك ؟ سيلأ  هب ، نيحصفت  ام  ىوس  نيملعت  تنأ لا  : » تييلوج تلاق 
، ءابغلاب ينرعشتُ  نأ  تدصق  ةأرملا  هذه  .ءابغلاب  رعشأ  كابترلااب ، رعشأ  .لاؤسلا  اذه  لأسأ 

مهنلأ مهروهظ  اهل  عيمجلا  ريديو  ائًيش  تشفأ  ةيصخشك  ةيحرسم  يف  يننأكو  رعشأ 
« .هفرعت ائًيش لا  نوفرعي 

سيل نلآا  .نلآا  دوجو  هل  دعي  مل  تايحرسملا  نم  عاونلأا  هذه  لثم  : » اتسيرك تلاق 
اذاملف هيلع ؛ كنمتأت  مل  ءيش  ىلع  يننمتأتل  يبولينيب  نكت  ملو  ءيش ، يأ  فرعي  نم  كانه 

»؟ هفرعأ امب  كربخأس  يننأ  فرعت  يهو  لعفت 



مل رومأ  كانه  تناك  : » سوبع يف  تمتمت  مث  تاظحلل ، ةتماص  تييلوج  تلَّظ 
« .اهب ينيربخت 

عوضوملا اذه  يحتفت  لا  يهلإ ! اي  هآ ، : » ءادع يأ  ءادبإ  نودب  نكلو  اتسيرك  تلاق 
« .ادًدجم

، ةئيس ةيجازم  ةلاح  يف  انأ  .ادًدجم  عوضوملا  اذه  حتفأ  نل  انًسح ، : » تييلوج اهتقفاو 
« .رملأا يف  ام  لك  وه  اذه 

ريثكلا نيضوخت  كعدت  مل  اهنإ  .ةموملأا  تارابتخا  دحأ  وه  كلذ  نإ  .يكسامت  طقف  »
« .اذه لك  تِيسن  دق  نينوكتس  دحاو  ماع  للاخ  يف  .ءيش  لك  نم  مغرلاب  اهنم 

ترادتسا دقف  ةماركب ؛ لحرت  نأ  عطتست  مل  ةياهنلا  يف  اهنأ  تييلوج  اهربخت  مل 
.بضغو لسوت  يف  تخرصو 

»؟ هب كِتربخأ  يذلا  ام  »

ةقفش ةُماستبا  تمستراو  اذه ، تعقوت  اهنأ  ول  امك  اهبقرت ، نوتبيش  ملأا  تفقو  دقو 
.اهسأر زهت  يهو  نيتقلغملا  اهيتفش  ىلع  ةريبك 

* * *

فراعم نم  رخلآ ، نيح  نم  ةيفتاه ، تاملاكم  ىقلتت  تييلوج  تناك  يلاتلا ، ماعلا  للاخ 
نأ تررق  يبولينيب  نأ  يهو  امًود ؛ ةدحاو  تناك  مهتاراسفتسا  ىلع  اهتباجإو  يبولينيب ،
ملو قلاطلإا ، ىلع  ددحم  ريغ  ناك  اهرفس  لودجو  ترفاس ، دقل  ماع ، ةدمل  ةزاجإ  ذخأت 

.دحلأ هؤاطعإ  اهنكمي  ناونع  اهيدل  سيلو  اهب ، لاصتلال  ةليسو  تييلوج  ىدل  نكت 

يبولينيبل نيبرقملا  نأ  ينعي  دق  امم  نيبرقملا ؛ اهئاقدصأ  نم  دحأ  اهب  لصتي  ملو 
اودجوو ةيبنجأ ، دلابل  تلاحر  يف  اورفاس  اضًيأ  مه  امبر  وأ  يه ، نيأ  ادًيج  نوفرعي  اوناك 

رطاخملاب ةفوفحم  وأ  ةمومحم  ةديدج  تاويح  اوءدبو  ىرخأ ، تاعطاقم  يف  فئاظو 
.ىمادقلا ءاقدصلأا  نع  نولأسي  مهلعجت  ةجردل لا  رضاحلا  تقولا  يف  ةياغلل 

( .ماع فصن  ذنم  هرَتَ  مل  اصًخش  ينعت  ةايحلا  نم  ةلحرملا  هذه  يف  ىمادقلا  ءاقدصلأاو  )

ىلع ضماولا  ءوضلا  دقُّفت  وه  هلعفت  ءيش  لوأ  ناك  لزنملا ، تييلوج  تلخد  املك 
نم كانه  نوكيس  هنأ  ةدقتعم  هبنُّجت ، تداتعا  يذلا  ءيشلا  سفن  يللآا  — درلا  زاهج 

ةلصلا تاذ  ةفيخسلا ، ليحلا  نم  ديدعلا  تبرَّج  دق  تناك  .ةماعلا  اهتاحيرصت  نأشب  اهجعزي 



، اهسافنأ تطقتلا  فيكو  ةعامسلا ، تعفر  فيكو  فتاهلا ، وحن  اهتراس  يتلا  تاوطخلا  ددعب 
« .يه نوكت  اهتيل  : » اهسفن يف  لوقت  يهو 

ءاقفرلا مهفرعت ؛ يبولينيب  تناك  نمم  ايًلاخ  ملاعلا  ادب  ةرتف  دعبو  اعًفن ، ءيش  دِجيُ  مل 
امبرو ةميمنلا  ثيداحأ  نهتكراش  يتلالا  تايتفلا  اهوكرت ، نيذلا  ءلاؤهو  مهتكرت  نيذلا 

، سواه سناروت  ىعدتُ  طقف  تانبلل  ةصاخ  ةيلخاد  ةسردم  تداترا  دق  تناك  .نهيف  تقثو 
ىتح اهرمع —  ءاقدصأ  مظعم  نأ  ينعي  امم  ةيموكح ، ةيوناث  ةسردم  ىلإ  بهذت  ملو 

اكسلاأ نم  مهضعبف  ةنيدملا ؛ جراخ  نم  اوتأ  ةعماجلا —  يف  اهءاقدصأ  اولظ  نيذلا  ءلاؤه 
.وريب وأ  جروج  سنيرب  وأ 

هبشت ىرخأ ، ةقاطب  تملَّست  وينوي ، يف  نكلو  سامسيركلا ، يف  اهنم  ةلاسر  قَّلتت  ملو 
نأ لبق  ذيبنلا  نم  اسًأك  تييلوج  تفشترا  .لخادلاب  ةدحاو  ةملك  نودب  اهتقباس ، ارًيثك 
نم تابون  رخلآاو  نيحلا  نيب  اهمهادت  تناك  .روفلا  ىلع  ادًيعب  اهب  تقلأ  مث  اهحتفت ،
ىلإ ةلاحلا  هذه  نم  جرخت  تناك  اهنكلو  اهب ، مكحتت  نأ  عيطتست  فاجترلاا لا  عم  ءاكبلا 
ةحار ىلع  اهدي  ةضبقب  برضت  يهو  لزنملا  لوح  ريست  ثيح  بضغلا ؛ نم  ةعيرس  تابون 

يف توذ  ةديسلا  هذه  ةروص  نكلو  نوتبيش ، ملأا  ىلإ  اهًجَّوم  اهبضغ  ناك  .ىرخلأا  ديلا 
.اهبضغ هيلع  تقلَّع  يذلا  بجشملا  اهنأ  ةياهنلا  يف  كردت  نأ  تييلوج  ىلع  ناكو  اهتليخم ،

نم مٍزح  ىلإ  ةفاضلإاب  اهمون ، ةفرغ  ىلإ  تلقن  دق  تناك  يبولينيب  روص  لك 
لبق اهتمسر  دق  تناك  يتلاو  محفلاو ، عمشلا  ملاقأب  اهتنوَّل  يتلا  اهتاحولو  اهتاموسر 

دوَّزملاو ادًحاو  انًاجنف  دعي  يذلا  يبورولأا  ةوهقلا  دادعإ  زاهجو  اهبتكُو ، ياب ، ليو  ةرداغم 
اهتفيظو نم  هتضاقت  بتار  لوأ  نم  تييلوجل  ةيدهك  هترتشا  دق  تناك  يذلاو  سابكب ،

لثم ةقشلاب ؛ اهتعضو  يتلا  ةبيرغلا  ايادهلا  هذه  لثم  كانهو  .زدلانودكام  يف  ةيفيصلا 
، كربنزلا يذ  ةبعللا  رارجلاو  ةجلاثلا ، ىلع  قصلت  يتلا  ةريغصلا  ةيكيتسلابلا  ةحورملا 

مونلا ةفرغ  باب  لظ  دقو  .هايملا  ةرود  ةذفان  ىلع  ةقلعملاو  يجاجزلا  زرخلا  نم  ةراتسلاو 
.جاعزنلااب روعش  نود  همامأ  نم  رورملا  اهنكمأ  تقولا  رورمبو  اقًلغم ،

* * *

ديدجلا طيحملا  لمعي  ثيحب  ةقشلا ؛ هذه  نم  ليحرلا  ةلأسم  يف  ارًيثك  تييلوج  تركَّف 
وه هنلأ  اذهب ؛ مايقلا  اهرودقم  يف  سيل  هنإ  اتسيركل  تلاق  اهنكلو  اهباصعأ ، ةئدهت  ىلع 
نل اذل  طقف ؛ روهش  ةثلاثل  لاإ  ديربلا  ليوحت  نكمي  لاو  يبولينيب ، هفرعت  يذلا  ناونعلا 

.اهيلع روثعلا  اهتنبا  عيطتست 



« .لمعلا يف  كيلإ  باهذلا  امًود  اهنكمي  : » اتسيرك تلاق 

عم شيعت  حجرلأا  ىلع  اهنإ  كانه ؟ لظأس  تقولا  نم  مك  يردي  نم  : » تييلوج تلاق 
يحور مٌلعم  ىرحلأا  ىلع  مهيدل  مهو  نيرخلآا ، عم  لصاوتلاب  اهل  حومسم  ريغ  ةعومجم 

اهتلسرأ دق  تنك  ول  .نذحشي  يك  عراوشلا  ىلإ  نهلسريو  ءاسنلا  لك  عم  سنجلا  سرامي 
.حجرلأا ىلع  ثدحيل  اذه  ناك  ام  اهتاولص ، ولتت  فيك  اهتملَّعو  ةينيدلا  داحلآا  لوصف  ىلإ 

تلمهأ دقل  .حاقللاك  اذه  ناك  امبرل  .يَّلع  بجي  ناك  اذهب ، مايقلا  يَّلع  بجي  ناك 
« .اذه تلاق  نم  يه  نوتبيش  ملأا  .اهتيناحور 

* * *

مييخت ركسعم  ىلإ  تبهذ  اهرمع ، نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف  داكلاب  يبولينيب  تناك  امدنع 
ةرسأو سواه  سناروت  نم  اهل  ةقيدص  عم  ايبمولوك ، شيتيرب  يف  يانيتوك  لابج  يف 

يف دحاو  ماع  ىوس  تضمأ  دق  يبولينيب  نكت  ملف  تييلوجل ؛ رملأا  اذه  قار  .ةقيدصلا 
سيردتلا اهل  قبس  اهتدلاو  نلأ  ةديج ؛ ةيلام  تلايهستب  اهب  تلبقُ  يتلا   ) سواه سناروت 

ةقيدص عم  ةيوق  ةقادص  لعفلاب  تأشنأ  يبولينيب  نلأ  ةلحرلاب ؛ تييلوج  تدعس  دقو  كانه ،)
ركسعم ىلإ  ةبهاذ  تناك  اهتنبا  نلأ  اضًيأ  ةديعس  تناك  .اهتقيدص  ةُرسأ  ةعرسب  اهتلبَّقتو 

اهل حتَتُ  مل  تييلوج ، يأ  اهنكلو ، هنولعفي ، نويداعلا  لافطلأا  ناك  يذلا  ءيشلا  وهو  — 
تناك اهنإ  ثيح  اذه ؛ يف  بغرت  تناك  اهنأ  كلذ  ىنعم  سيلو  .ةلفط  يهو  هلعفل  ةصرفلا 

فلاخب ةيعيبط ، ةاتف  ىلإ  يبولينيب  لوُّحت  تارامأب  تبحَّر  اهنكلو  اهبتك —  طسو  ةنوفدم 
.هيلع يه  تناك  ام 

هذه لثم  ىلع  ةريغص  تناك  يبولينيب  نأ  نَّظف  اهتمرب ، ةركفلا  نم  اقًلق  كيريإ  ناك 
.مهنع ريثكلا  فرعي  صاخشأ لا  عم  ةلحر  يف  يبولينيب  باهذ  ةركف  هل  قرُتَ  مل  .ةلحرلا 
تقولا صيلقتل  يعادلا  امف  ارًيثك ؛ اهنوري  امهف لا  ةيلخاد  ةسردم  ىلإ  بهذت  اهنأ  امبو 

؟ اهعم هنايضمي  يذلا 

ةزاجلإا نم  نيعوبسأ  لوأ  يف  يبولينيب  داعبإ  تدارأ  دقف  رخآ ؛ ببس  تييلوج  ىدل  ناك 
اهنيب تلاكشملا  لحَتُ  نأ  تادارأف  كيريإ ؛ نيبو  اهنيب  ةبتتسم  نكت  مل  روملأا  نلأ  ةيفيصلا ؛

؛ ماري ام  ىلع  ناك  ءيش  لك  نأ  يعدَّت  نأ  بغرت  مل  .ثدحي  مل  كلذ  نكلو  كيريإ ، نيب 
.ةلفطلا رطاخ  لجلأ  كلذو 

امهتلاكشم نم  فيطلتلا  ىوس  ائًيش  ديري  نكي  ملف  رخلآا ، بناجلا  ىلع  كيريإ  امأ 
ةداعإ هعسوب  رضُّحتلا  نإف  ريكفتلا ، يف  كيريإ  ةقيرطل  اقًفوف  .قيرطلا  نم  اهئافخإو 



فاشتكا داعيُ  ىتح  امًدق  يضملل  ايًفاك  نوكيس  بحلاب  رهاظتلا  نأو  ةبيطلا ، رعاشملا 
يفيس كلذف  انًسح ، رهاظتلا …  درجم  ىوس  ءيش  يأ  كانه  نكي  مل  نإو  .هسفن  بحلا 

.اذه عم  شياعتلا  كيريلإ  نكمي  .ضرغلاب 

.اذه هتعاطتساب  ناك  معن  طونق ؛ يف  تييلوج  تركَّف 

تييلوج عفدي  فرصتلا —  ناسحلإ  امهعفدي  ابًبس  ناك  لزنملا  يف  يبولينيب  دوجوو 
اذه ناك  تانحاشملا —  ريثتست  هيأر ، يف  تناك ، نم  يه  اهنأ  امب  فرصتلا  ناسحلإ 

.امًامت كيريإ  بسانيل 

دقتفي ناك  هنلأ  موللاو ؛ ةرارملل  ادًيدج  ارًدصم  تقلخو  تييلوج ، هتربخأ  اذكه 
.ةدشب يبولينيب 

 — هفات حيرصت  للاخ  نمو  عيبرلا ، يفف  ايًّداعو ؛ امًيدق  امهراجش  ءارو  ببسلا  ناكو 
، ليوط تقو  ذنم  امهراوجب  نطقت  تناك  يتلا  ولإ  لبَقِ  نم  ىذلأا  دمُّعت  امبر  وأ  ةحارصلاو 

ءازإ تاظفحتلا  ضعب  اهيدلو  ةافوتملا  كيريإ  ةجوز  هاجت  ءلاوب  رعشت  تناك  يتلاو 
تناك املاطل  .اتسيرك  عم  ةقلاع  سرام  كيريإ  نأ  تييلوج  تفشتكا  تييلوج — 

مغرلاب  ) هتقيشعو كيريإ ، ةقيدص  كلذ  لبق  تناك  اهنكلو  ةبرقملا ، اهتقيدص  اتسيرك 
نم بلط  امدنع  اهكرت  دق  ناكو  نلآا ،) رملأا  اذه  ركذي  دعي  مل  مهنم  ايًّأ  نأ  نم 
ملو نيحلا ، كلذ  يف  اتسيرك  نع  ءيش  لك  فرعت  تناك  .هعم  شيعتل  لاقتنلاا  تييلوج 
نكل لعفت ، مل  .كيريإب  اهتقلاعل  قباسلا  تقولا  يف  ثدح  ام  ىلع  ضارتعلاا  اهعسوب  نكي 
اضًيأ ثدح  هنكلو   ) كلذ دعب  ثدح  ام  وه  اهداؤف —  رسك  هنأ  تعدا  امو  هتضراع —  ام 

، ادًحاو امًاع  رمعلا  نم  غلبت  يبولينيب  تناك  امدنعف  كيريإ ؛) لاق  امك  ةليوط  ةرتف  ذنم 
امك روزت —  يك  اهيدلاو ؛ ةرايزل  ويراتنوأ  ىلإ  اهب  تداعو  اهتذخأ  دق  تييلوج  تناكو 

رعشتو ةديعب ، تناك  امدنعو  رضتحت ، تناك  يتلا  اهتدلاو  نلآا —  امًود  ريشت  تناك 
يف طارخنلاا  كيريإ  دواع  اذه ،) دقتعت  نلآا  يهف   ) اهبلق لك  نم  كيريإ  داقتفابو  بحلاب 

.ةميدقلا هتاداع 

ديزم للاخ  نم  نكلو  الًمث ،) ناك  هنلأ   ) ةدحاو ةرم  اذه  لعف  هنأ  فرتعا  ةيادبلا  يف 
نوكي امبر  هنإ  لاق  ةظحللاو ، وِّتلا  يف  ةحراصملاب  حاحللإاو  رمخلا  برشبو  طغضلا ، نم 

.ةرم نم  رثكأ  اذه  لعف  دق 

ددع ركذتي  لا  هنإ  ىتح  ارًيثك  رملأا  اذه  ررَّكت  له  ركذتلا ؟ عيطتسي  لاأ  امبر ؟
؟ تارملا



.ركذتلا عيطتسي  ناك 

* * *

تناك  ) امهنيب داج  ءيش  ةمث  سيل  هنأ  اهنئمطت  يك  تييلوج  ةرايزل  اتسيرك  تتأ 
اهترايزل روضحلا  مدعو  ليحرلا  تييلوج  اهنم  تبلطف  اضًيأ ،) كيريإ  ةمزلا  يه  كلت 

يف اهقيقش  ةرايزل  باهذلل  بسانملا  تقولا  وه  اذه  نأ  اتسيرك  تررق  .ادًدجم 
.اينروفيلاك

عاونأ نم  اعًون  عقاولا  يف  ناك  اتسيرك  ىلع  تييلوج  هتطلَّس  يذلا  بضغلا  اذهو 
رعاشملا نم  ةيلاخلا  ةرباعلا  ةيسنجلا  تاءاقللا  ضعب  نأ  مهفتت  تناكف  ةيلكشلا ؛ تافرصتلا 
ةفيصحلا ريغ  هتلواحم  نمض  يثراكلا ، كيريإ  فصو  دح  ىلع  ةميدق ( ةقيدص  عم 

ئفاد قانعك  ادًيدهت ، لكشت  لاو  قلاطلإا ، ىلع  لٍاب  تاذ  دعتُ  لا  روملأا ) نأش  نم  ليلقتلل 
، هتبك عطتست  ملو  اسًرش ، كيريإ  نم  اهبضغ  ناك  كلذك ، .وتلل  اهيلع  تفرَّعت  ةأرملا 

.رخآ دحأ  يأ  ىلع  موللا  ءاقللإ  ارًيبك  الًاجم  كرتي  ملو 

نم اتسيرك ، عم  اهب ، أزهتسا  هنأو  طق ، اهبحي  ملو  اهبحي ، هنأ لا  يف  اهتعيرذ  تلثَّمتو 
دقل اهتهرك .) املاط  يتلا   ) ولإ لثم  صاخشأ  مامأ  ةكوحضأ  اهنم  لعج  دقف  اهرهظ ؛ ءارو 
ملف .ةبذك  اهعم  شاعو  ءاردزاب ، هبحت ) تناك  امدنع   ) هل اهبحل  رظنو  ءاردزاب ، اهلماع 
ناك ام  وأ   ) هينعي ام  لاكشلأا  نم  لكش  يأب  نِعي  مل  وأ  هل ، ءيش  يأ  ينعي  سنجلا  نكي 

.ةحاتم ةأرما  يأ  عم  هتسراممل  دادعتسا  ىلع  ناك  هنأو  اهل ، هينعي )

، ةقيقحلا نم  ةرذ  ىلع  يوطني  ناك  ام  وه  معازملا  هذه  نم  ريخلأا  معزلا  طقف 
تناك ةريغصلا  ةقيقحلا  هذه  ىتح  نكلو  اهئوده ، تارتف  يف  كلذ  كردت  يه  تناكو 

ام وه  اذه  نكلو  اذه ، يف  ببَّستت  نأ  اهل  يغبني  ناك  ام  .اهلوح  ءيش  لك  ريمدتل  ةيفاك 
مل .اذه  يف  ببسلا  ةيؤر  ىلع  ارًداق —  نكي  مل  لعفلاب  ارًداق —  كيريإ  نكي  ملو  .هتلعف 
لثم ةأرما  نأ  نم  مغرلاب   ) اهئاكب ىتحو  لب  ةبلجلل ، اهتراثإو  اهضارتعا ، نم  اشًهدنم  نكي 
نمو ترمِّدُ ، دق  اهنأب  اهروعش  نم  شهدنا  هنكلو  ادًبأ ،) اذه  لعفتل  نكت  مل  اتسيرك 
ينثا ذنم  ثدح  ءيش  نم  اهبضغ  نمو  هيلإ ، دنتست  تناك  ام  لك  نم  تمرحُ  اهنأ  اهداقتعا 

.اهمهف عطتسي  مل  روملأا  هذهف  امًاع ؛ رشع 

، رملأا اذه  لغتستو  غلابت  اهنأ  وأ  اذه ، لك  عنَّصتت  اهنأ  دقتعي  ناك  نايحلأا  ضعب  يف 
امهنزح ناك  .لكشلا  اذهب  يناعت  اهلعج  هنلأ  يقيقح ؛ فسأب  رعشي  ىرخأ  نايحأ  يفو 
ةلكشملا نأ  دقتعي  ةرم  لك  يفو  .سنجلا  ةسراممب  ارًيثك  ناعتمتسي  اناكف  امهريثي ،



.ائًطخم نوكي  ةرم  لك  يفو  .اهليبس  لاحل  تلَّو  امهتساعت  نأو  تهتنا ،

ناك نيذللا  سبيب ، ةديسلاو  ديسلا  نع  هل  يكحتو  كحضت  تييلوج  تناك  شارفلا ، يف 
وحن ىلع  ةيكيسلاكلا  اهتسارد  ترجه  نأ  ذنم   ) ةهباشم فورظ  لظ  يف  امهنيب  بحلا  لعتشي 

(. انزلاب ةًقلاع  هل  نأ  ودبي  هؤرقت  ءيش  لك  ناك  مايلأا  هذه  يفو  مهَنَب ، أرقت  تناك  ام ،
، ةرارحلا هذه  لكبو  ةرثكلا  هذه  لثمب  طق  نكت  مل  سنجلا  امهتسرامم  نإ  سبيب  لاق 
، رملأا اذه  نم  تييلوج  تكحض  .مئان  وهو  هلتق  يف  تركَّف  هتجوز  نأ  ركذ  هنأ  نم  مغرلاب 

كارش دقفتيل  هبراق  ىلإ  بهذي  نأ  لبق  اهعيدوتل  كيرإ  ىتأ  امدنع  ةعاس  فصن  دعب  نكلو 
فصتنم يف  ةأرما  ةلباقمل  ابًهاذ  ناك  ول  امك  عونخ ، يف  هتلبَّقو  ةمهجتم  تدب  سديرقلا ،

.ةرطمملا ءامسلا  تحتو  جيلخلا 

* * *

جرخ امدنع  ةمطلاتم  نكت  مل  جاوملأا  نأ  مغرو  .رطملا  درجم  نم  رثكأ  كانه  ناكو 
ةيبونجلا ةيحانلا  نم  ةيئاجف  ةفصاع  تبَّه  رصعلا  ةرتف  يف  اقًحلا  نكلو  رحبلل ، كيريإ 
ترمتساو .جومت  انيبسلاام  قيضمو  يئاملا  دنواس  نشيلوزيد  رمم  هايم  تلعجو  ةيقرشلا 

اذه يف  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  ىلاوح  ىتح  لَّحي  مل  يذلاو  ابًيرقت —  ملاظلا  لولح  ىتح 
ناك رفير  لبماك  نم  يعارش  بكرم  ةَمَّثَ  نيحلا  كلذ  يف  .وينوي  نم  ريخلأا  عوبسلأا 

امهدحأ نادوقفم ؛ نارخآ  ديص  ابراقو  هنتم ، ىلع  نيْلَفطو  نيغلاب  ةثلاث  لمحي  ادًوقفم ،
.كيريإ وه  دحاو  لجر  ىوس  لمحي  رخلآاو لا  نيلجر  لمحي 

اعًيمج تناك  ئطاوشلاو  هايملاو  لابجلاف  اسًمشمو ؛ ائًداه  يلاتلا  مويلا  حابص  ناك 
.ةئللأتمو ةعملا 

اذًلام اودجو  دق  امبر  نيدوقفم ، صاخشلأا  ءلاؤه  نوكي  لاأ  عبطلاب  لامتحا  كانه  ناكو 
نأ نكميو  .اهل  رصح  يتلا لا  ةريغصلا  ناجلخلا  نم  يٍّأ  ىلع  ةليللا  اوضمأو  هب  نومتحي 
نلأ يعارشلا ؛ بكرملا  يف  ةرسلأا  عم  سيل  نكلو  نيدايصلا ، عم  ثدح  ام  وه  اذه  نوكي 

تجرخ .ةزاجإ  ءاضقل  لتايس  نم  اوءاج  نكلو  نييلحملا ، ناكسلا  نم  اونوكي  مل  اهدارفأ 
ةريزجلا ئطاوشو  يسيئرلا  ربلا  يف  ثحبلل  حابصلا ، كلذ  يف  روفلا ، ىلع  براوقلا 

.هايملاو

، ةاجنلا تارتس  نايدتري  اقًرغ ، اتام  نيذللا  نيلفطلا  يتَثج  امه  هيلع  رثعُ  ام  لوأ  ناك 
ناك يذلا  دجلا  ةثج  ىلع  رثعيُ  ملو  اضًيأ ، نيدلاولا  يتَثج  ىلع  رثعُ  مويلا  ةياهن  يفو 

، اعًم ناداطصي  اناك  نيذللا  نيلجرلا  اتثج  طق  رهظت  ملو  .يلاتلا  مويلا  ىتح  امهتبحصب 



.فوك جدويفير  نم  برقلاب  ترهظ  امهبراق  اياقب  نأ  نم  مغرلاب 

؛ اهتيؤرب تييلوجل  حمسيُ  مل  هنأ  ريغ  ثلاثلا ، مويلا  يف  كيريإ  ةثج  ىلع  رثعُ  امنيب 
.ئطاشلا ىلإ  هايملا  اهتفرج  نأ  دعب  هتثج ، شهن  ام  انًاويح  نإ  اولاقف 

ةجاح كانه  نكت  ملو  ةثجلا  ةيؤر  دحأ  عسوب  نكي  مل  هنلأ  ببسلا —  اذهل  امبرو 
ىمادقلا هئاقدصأ  نَاهذأ  ئطاشلا  ىلع  كيريإ  ةثج  قرح  ةركف  تدوار  يتوناحل — 

ةداهش جارختسا  نم  دب  لا  ناك  .اذه  ىلع  تييلوج  ضرتعت  مل  .نيدايصلا  نم  هئلامزو 
يف هتدايع  يف  عوبسلأا  يف  ةرم  ياب  ليو  ىلإ  يتأي  يذلا  بيبطلاب  مهدحأ  لصتا  اذل  ةافو ؛

.اذه لعفب  ةدمتعملا ، هتضرممو  ةيعوبسلأا  هتدعِاسم  ولإ ، لوَّخ  هرودب  وهو  رفير ، لواب 

حلمب برشتملا  ءاحللا  نم  ديدعلاو  ئطاشلا ، ىلإ  ةفورجملا  باشخلأا  نم  ريثكلا  ةمثَ 
ءيش لك  ناك  تاعاس  عضب  للاخ  يفو  .هيف  ةمخض  ران  مارضإ  نكمي  يذلاو  رحبلا ،

ءاسنلا تعرش  فٍاك  تقو  نهل  حاتي  نأ  نود  ىتحو  ام ، وحن  ىلع  رابخلأا  ترشتناف  ازًهاج ؛
اهؤامدف روملأا —  ةرادإ  ىلوتت  نم  يه  ولإ  تناكو  .ماعطلا  نهتزوحبو  مودقلاب 

مءلاتت اهنأكو  اعًيمج  تدب  لدسنملا ، ضيبلأا  اهرعشو  ةبصتنملا ، اهتماقو  ةيفاندنكسلإا ،
نع نودعبيُ  اوناكو  باشخلأا ، ىلع  نوضكري  لافطلأا  ناك  .رحبلا  ةلمرأ  رود  عم  ايًّعيبط 

.كيريإ مايلأا  دحأ  يف  تناك  يتلا  ةنفكملا  ةليحنلا  ةلتكلا  نعو  ةقرحملل ، دعملا  بشخلا 
ةريبلا قيدانص  تكرتُو  ةَوهقلا ، ينثولا  هبش  مسرملا  اذهل  سئانكلا  ىدحإ  نم  ءاسنلا  تمدَّق 

تارايسلا قيدانص  يف  يلاحلا ، تقولا  يف  صرحب ، عون  لك  نم  تابورشملا  تاجاجزو 
.تانحاشلا نئابكو 

له تييلوج : اولأس  .ةقرحملا  لعشيس  نمو  ةملك  يقليس  نم  نورضاحلا  لءاست 
مهنإ ةوهقلا —  حادقأ  عيزوت  يف  ةلوغشملاو  ةروسكملا  تييلوج —  تلاق  اذهب ؟ نيموقتس 

.بهللا ةنسلأ  يف  اهسفنب  يقلت  نأو  دب  لا  ةلمرلأا ، اهفصوب  اهنإ ، ثيح  رملأا ؛ نوبعوتسي  لا 
نم افًوخ  اوعجارت ؛ لاؤسلا  اهيلع  اوحرط  نيذلا  ءلاؤهو  اذه ، لوقت  يهو  عقاولا  يف  تكحض 

هتلاحر مظعم  يف  كيريإ  بحاصي  ناك  يذلا  لجرلا  قفاو  .ةيريتسه  ةلاحب  باصت  نأ 
نكي مل  هنأ  ضعبلل  رطخ  .ادًيج  ابًيطخ  سيل  هنإ  لاق  هنكلو  رانلا ، لعشي  نأ  براقلاب 
رعش امبرو  ةيليجنإ ، ةيناكيلجنأ  تناك  هتجوز  نأ  امب  لاوحلأا ، نم  لاح  يأب  ادًيج  ارًايتخا 
جوز ضرع  مث  .اهعامس  هناكمإب  ناك  ول  كيريإ  ءايتسا  ريثت  تناك  ءايشأ  لوق  ةرورضب 
ةدع ذنم  براق  يف  علدنا  قٌيرح  ههَجو  هوَّش  ارًيصق  الًجر  ناكو  ةملكلا —  يقلي  نأ  ولإ 
طيخ هنم  تلفنا  هتبطخ  ءانثأ  يفو  دحلمو —  ىوكشلا  ريثك  يكارتشا  وهو  تاونس ،
ىلع ةليوط  ةبطخ  ىقلأ  .ةكرعملا  يف  خلأاب  هفصو  هنأ  ادع  اميف  كيريإ ، نع  ثيدحلا 



لظ يف  اهشيعي  يتلا  تبكلا  ةايح  يف  كلذ  دعب  اذه  ءارو  ببسلا  رسَّفو  ةشهدلا ، راثأ  وحن 
نأب ام  رٌوعش  هيواكشل ، هدرس  فقوت  لبق  دشحلا  يف  لملمتلا  ضعب  رهظ  امبر  .ولإ  طلُّست 

تمرضأُ امدنع  نكلو  اعًقوتم ، ناك  امك  اعًجفم  وأ  ابًيهم  وأ  امًيظع  نكي  مل  ثدحلا 
ديدحتلا هجو  ىلع  مه  وأ  لافطلأا —  ىتح  اهب ، عيمجلا  قدَّحو  روعشلا ، اذه  ىوذ  نارينلا ،

اذه ناك  .انه » نم  لافطلأا  اوجرخأ  : » لاجرلا دحأ  اهيف  حاص  يتلا  ةظحللا  كلت  ىلإ  — 
قارتحا نأ  ءيشلا ، ضعب  ارًخأتم  اكًاردإ  عيمجلا ، كردأو  ةثجلل ، بهللا  ةنسلأ  تلصو  امدنع 

نم نذلأا  ىذأتت  زيزأ  وأ  ةعقرف  تاوصأ  هنع  جتني  دق  دبكلاو  نيتيلكلاو  بلقلاو  نوهدلا 
رخلآا ضعبلاو  هتدارإب  ضعبلا  ىضمو  لافطلأا ، نم  رَيثكلا  تاهملأا  تدعبأ  اذل  اهعامس ؛

، ايًّروكذ اسًقط  قارحلإا  ةيلمع  نم  ريخلأا  ءزجلا  حبصأ  اذكهو  .مهتبغر  ريغ  ىلع  اوقيس 
.ايًّنوناق ةلاحلا  هذه  يف  ناك  نإ  ىتح  ءيشلا ، ضعب  ايًزخمو 

هجاوي امنيب  اهتسلج ، يف  زتهت  دهشملا ، نم  ةلوهذم  يهو  اهناكم  يف  تييلوج  تيقب 
يه ىرتُ  ايأ  ام ، ةيصخش  يف  ركفت  تناكف  اهنهذب ؛ مهعم  ةرضاح  نكت  مل  .ةرارحلا  اههجو 

، بلقلا بهللا ؟ ةنسلأ  نم  يليش  بلق  عزتنا  يذلا  ينوليرت  نوج  دراودإ  يئاورلا  ةيصخش 
ةديعب ةرتف  ذنم  سيل  تقولا ، اذه  يف  ىتح  هنأ  اقًّح  بيرغل  هنإ  .ميدق  ىنًعم  نم  هلمحي  امو 

ناك دقل  .بحلاو  ةعاجشلا  عضوم  ةياغلل ، انًيمث  دعيُ  مسجلا  نم  وضعلا  اذه  ناك  ةياغلل ،
.كيريإب كلذ  لك  طبري  ام  كانه  سيل  .قرتحي  محل  درجم 

* * *

رفوكناف ةفيحص  يف  ريصق  ربخ  طقف  رشنُ  .ثدحي  ناك  امم  ائًيش  يبولينيب  فرعت  مل 
نكت مل  نكلو  قرغلا —  نع  طقف  امنإو  عبطلاب ، ئطاشلا  ىلع  ةثجلا  قارحإ  نع  سيل  — 
ىلإ تداع  امدنعو  .يانيتوك  لابج  قامعأ  يف  ةيعاذإ  تاطحم  وأ  فحص  يأ  اهلصت 
تناك يتلا  اتسيرك —  اهيلع  تدر  .رذيه  اهتقيدص  تيب  نم  لزنملاب ، تلصتا  رفوكناف ،
ميدقت تلواحو  تييلوج  عم  تيقب  اهنكلو  ةياغلل  ةرخأتم  مسارملا  ىلإ  تلصو  دق 
بذكت تناك  لزنملاب —  تسيل  تييلوج  نأ  اتسيرك  اهتربخأ  .اهتعاطتسا  ردق  ةدعاسملا 
تييلوج بحطصتس  اهنإ  تلاقو  ثدح ، امب  اهتربخأ  .رذيه  ةدلاو  ىلإ  ثدحتلا  تبلطو  — 

امدنع اهسفنب  يبولينيب  تييلوج  ثداحت  فوسو  روفلا ، ىلع  نلاحرتس  امهنإو  رفوكناف ، ىلإ 
.كانه ىلإ  نلاصت 

تييلوج تلخدو  يبولينيب ، هيف  ميقت  يذلا  لزنملا  ىلإ  تييلوج  اتسيرك  تلصوأ 
تقَّلت .اهرظتنت  يبولينيب  تناك  ثيح  ةسمشملا  ةفرغلا  يف  رذيه  ةدلاو  اهتكرت  .اهدحو 
ةيمسر ةقيرطب  اهيعارذب  تييلوج  اهتقوَّط  امدنع  ترعش —  مث  عزف  يف  ربخلا  يبولينيب 



لزنم يف  بيهرلا  ربخلا  اذه  لثم  باعيتسا  اهنكمي  امبرف لا  .جارحلإاب  ءيشلا —  ضعب 
ةسرامم ءانثأ  يلاقتربلاو ، رضخلأاو  ضيبلأا  نوللاب  ةيلطملا  ةسمشملا  ةرجحلا  يف  رذيه ،
نوكيسف قرحلا —  ةيلمع  ركذ  ىلع  تِأت  ملو  .يفلخلا  ءانفلا  يف  ةلسلا  ةرك  رذيه  ءاقشأ 

اضًيأ لزنملا  اذه  يف  .يحلا  اذه  يفو  لزنملا  اذه  يف  بيرغو  رضحتم  ريغ  رملأا  اذه  لثم 
.احًرم اكًولس  نوكي  نأ  داكو  دمع —  نود  طاشنلاو  ةفخلاب  تييلوج  كولس  فصتا 

ياشلا نم  ابًاوكأ  لمحت  يهو  ةريغص  ةقرط  بابلا  تقرط  نأ  دعب  رذيه  ةدلاو  تلخد 
.ةهدرلا يف  رظتنت  تناك  يتلا  رذيهل  مضنتل  تبهذو  اهبورشم  يبولينيب  تفشترا  .جلثملا 

، ةيلمع رومأ  يف  لخدتلا  اهرارطضلا  ترذتعا  تييلوج ، عم  اهدعب  رذيه  ةدلاو  تثدَّحت 
اقًرش ةليلق  مايأ  نوضغ  يف  نارفاسيس  رذيه  دلاوو  يهف  دودحم ؛ تقولا  نإ  تلاق  اهنكلو 
امنيب  ) امهعم رذيه  باحطصلا  اططخ  دقو  رهش ، ةدمل  نابيغتيسو  براقلأا ، ضعب  ةيؤرل 
امهل تلسَّوتو  باهذلا ، ديرت  اهنأ لا  نلآا  تررق  رذيه  نكلو  ركسعم .) ىلإ  نايتفلا  بهذيس 

ةعبارلا يف  امهادحإ  نيتاتف ، كرت  يغبني  لاو  .يبولينيب  عم  لزنملا  يف  اهاكرتي  يك 
نأ اهل  رطخ  دقو  لزنملا ، يف  امهدحو  ةرشع ، ةثلاثلا  يف  ىرخلأاو  اهرمع  نم  ةرشع 
ترم ام  لك  دعب  ءاخرتسا ، ةرتف  اهلزنم ؛ نع  ادًيعب  تقولا  ضعب  ءاضق  دوت  امبر  تييلوج 

.اهتشاع يتلا  ةاسأملا  هذهو  اهجوزل  اهنادقف  دعبو  هب ،

مخض لزنم  يف  فلتخم ، ملاع  يف  ةزيجو  ةرتفل  شيعت  اهسفن  تييلوج  تدجو  اذكهو 
يتلا ةحار —  لئاسوب  ىمسيُ  ام  لك  اهيدل  ةقارب ، ناولأبو  ةيانعب  يلطمو  هيف ، بيع  لا 
جرعتم عراشب  عبقي  لزنملا  ناك  .ناكم  لك  يف  اهل —  ةبسنلاب  فرت  لئاسو  تناك 
ةريثك ضاوحأو  ةبذشم  تاريجش  همامأ  دجوتو  ةهباشتملا ، لزانملا  هيْبَناج  ىلع  فطصت 

تناك .اقًرشمو  الًيلعو  ائًفاد  الًيمج —  ناك  رهشلا ، اذه  يف  سقطلا ، ىتح  .ةعئار  روهزل 
نابهذتو يفلخلا ، ءانفلا  يف  ةشيرلا  سنت  نابعلتو  ةحابسلل ، نابهذت  يبولينيبو  رذيه 
نابستكتو ةيئاذغ ، تايمح  ناعبتتو  مهَنَب ، ماعطلا  نلاكأتو  كعكلا ، نازبختو  امنيسلل ،

ضعب يفو  ةجعزمو ، ءاقمح  تييلوجل  اهتاملك  تدب  ىقيسومب  لزنملا  نلآمتو  ةرمس ،
اتناك امهنكلو  نايتفلا ، اوعدت  ملو  لزنملا ، ىلإ  امهتاقيدص  ناوعدت  اتناك  نايحلأا 

وأ لزنملاب  نورمي  نمم  نايتفلا  ضعب  عم  ةفداه  ريغ  ةيمكهت  ةليوط  تاثداحم  ناضوخت 
لوقت يبولينيب  تييلوج  تعمس  ةفداصملا ، ليبق  نمو  .ةرواجملا  لزانملا  يف  نوعمتجي 
« .عقاولا يف  ادًيج  هفرعأ  نكأ  مل  انًسح ، : » اهروزت تناك  يتلا  اهتاقيدص  نم  ةدحاول 

.اهيبأ نع  ثدحتت  تناك 

! بيرغ رمأ  نم  هل  اي 



نوكت امدنع  تييلوج ، تناك  امك  براقلاب ، ةلحر  يف  باهذلا  طق  شَخت  مل  يتلا  يهو 
اهتلاواحم يقلات  تناك  ام  ةداعو  هعم ، اهذخأي  يك  هيلع  طغضت  تناك  .ةمطلاتم  جاوملأا 

هبشي يذلا  يلاقتربلا  ةاجنلا  فطعم  يدترت  يهو  كيريإ ، عبتت  تناك  امدنعو  .حاجنلا 
ارًيبعت امًود  اههجو  ىلع  مسرت  تناك  تاودأ ، نم  هلمح  عيطتست  ام  ةلماح  لمعلا ، فطاعم 
ةعيرسو ةرهام  تراصو  كارشلأا  نكامأ  ةيانعب  ظحلات  تناك  .ينافتلاو  ةيدجلاب 

لحارم نم  ةنيعم  ةلحرم  يفو  .سايكأ  يف  هتئبعتو  سديرقلا  سأر  لصف  يف  ةئيرجو 
اهنإ تقولا  لاوط  لوقت  تناك  ابًيرقت —  ةرشع  ةيداحلا  ىلإ  ةنماثلا  نم  اهتلوفط — 

انمايأ يف  اذه  نلعفي  تايتف  كانه  نأ  كيريإ  اهربخأو  ربكت ، امدنع  كامسلأا  ديصل  بهذتس 
، بتكلاب ةعلوم  تسيلو  ةيكذ  تناك  يبولينيب  نأ  امب  نكمم ، اذه  نأ  تييلوج  تركَّف  .هذه 

ءارو نم  لوقي ، ناك  كيريإ  نكلو  .ةعاجشو  ةيدسج  ةقايلب  عتمتت  اهنأ  ىلإ  ةفاضلإاب 
ةايحلا هذه  لثم  ىنمتي  لا  هنلأ  تقولا ؛ يضمب  رملأا  اذه  ىسنت  نأ  ىنمتي  هنإ  يبولينيب ،

، رختفي ناك  هنكلو  هراتخا ، يذلا  لمعلا  رطاخمو  تابوعص  نع  امًود  ثدحتي  ناكف  دحلأ ؛
.روملأا هذه  سفنب  تييلوج ، تنَّظ  امك 

ارًخؤم اهيمدق  رفاظأ  تلط  دق  يه  اهف  اهتايح ؛ لأم  يذلا  اهدلاو  يبولينيب  تيسن  نلآاو 
.اهتايح نم  امًامت  هتجرخأ  دقل  .اهنطب  ىلع  يقيقح  ريغ  امًشو  تمسرو  يناوجرلأا ، نوللاب 

نع ثحبلا  يف  ةلوغشم  يهف  عبطلاب ؛ .هسفن  ءيشلا  لعفت  اهنأكو  ترعش  تييلوج  نكلو 
ليختت ملف  عيبلل —  ياب  ليو  يف  مهلزنم  لعفلاب  تضرع  دقف  .هيف  نكست  ناكمو  ةفيظو 

، تديعتُسا يتلا  كارشلاو  كيريإ ، تاودأب  تعربتو  ةنحاشلا  تعاب  دقو  كانه —  اهءاقب 
.بلكلا ذخأو  ناويشتاكساس  نم  غلابلا  كيريإ  نبا  ىتأ  دقو  .هقروزو 

، ةماعلا ةبتكملا  يف  ةفيظوو  ةعماجلا ، ةبتكم  يف  عجارملا  مسقب  ةفيظول  تمدَّقت 
وأ رابند  وأ  ونلايستيك  يف  ةقش  نع  تثحب  .امهادحإ  ىلع  لصحتس  اهنأ  روعش  اهدوارو 

سانلا شيعي  ةنيدملا  يفف  اهرهبت ؛ ةنيدملا  ةنورمو  ماظنو  ةفاظن  تلظ  دقو  .يارج  تنيوب 
ماهملاب موقي  نأ  رطضي  ثيحو لا  ةحوتفملا ، نكاملأا  يف  لمعلل  لجرلا  رطضي  نأ  نود 
كتلاح ىلع  امبر  رثؤي  الًماع  سقطلا  نوكي  ثيحو  هلزنم ، لخاد  هلمعب  ةقلعتملا  ةديدعلا 
تاداعلا لثم  ةبيهر  تاعوضوم  دعت  ثيحو لا  اهلمكأب ، كتايح  ىلع  سيل  نكلو  ةيجازملا 

نم ىتح  وأ  ةريثملا ، تاعوضوملا  نم  امهرفاوتو  نوملسلاو  سديرقلل  ةريغتملا 
ةرتف ذنم  ياب ، ليو  يف  اهشيعت  تناك  يتلا  ةايحلاف  قلاطلإا ؛ ىلع  راثتُ  يتلا  تاعوضوملا 

تصلخت دقو  .ةنيدملا  يف  ةايحلاب  ةنراقم  ةقهرمو  ةيوضوفو  ةيئاوشع  تدب  ةديعبب ، تسيل 
ةيويحلاب ةمعفم  تناكف  ةيضاملا ؛ روهشلا  يف  اهتمزلا  يتلا  ةيجازملا  ةلاحلا  نم  اضًيأ  يه 



.الًامج رثكأو  ىوقأ  تدبو 

.نلآا كيريإ  اهاري  نأ  دب  لا 

نأ يف  تلشف  اهنأ  رملأا  نكي  مل  تقولا ؛ لاوط  وحنلا  اذه  ىلع  كيريإ  يف  ركفت  تناك 
يف تقولا  لاوط  هيلإ  ريشت  تلظ  اهنكلو  ةدحاو ، ةظحلل  ثدحي  مل  اذهف  تام ، هنأ  كردت 
هنأ ول  امك  رخآ ، صخش  يأ  نم  رثكأ  اهدوجو  همهي  يذلا  صخشلا  لازي  هنأكو لا  اهلقع 

مدقتو هلداجت  يذلا  صخشلا  اضًيأو  هينيع ، يف  امًود  عملت  نأ  تنَّمت  يذلا  صخشلا  لازي  لا 
 … ايًّئاقلت ثدحت  تناك  يتلا  اهتاداع  ىدحإ  يه  كلت  تناك  .تآجافملاو  تامولعملا  هل 

.رملأا يف  لخد  اهل  اهنأكو  دُبت  مل  هتوم  ةقيقحف 

.هتنايخل همولت  لازت  لا  يهف  لماك ؛ وحن  ىلع  لَّحيُ  مل  ريخلأا  امهفلاخ  نأ  امك 
.اهب اذه  لعف  هنلأ  كلذف  نلآا ؛ اهسفنب  ىهابتت  تناك  امدنعو 

ةهيبش تناك  روملأا  هذه  لك  ئطاشلا ؛ ىلع  ةقرحملا  ةثجلا ، ىلع  روثعلا  ةفصاعلا ،
وأ اهب  هل  ةلص  لا  لازي  لا  يذلاو  هقيدصتو ، هتدهاشمل  ةرطضم  تناك  يذلا  بكوملاب 

.كيريإب

* * *

نيترجح نم  ةنوكم  ةقش  تدجوو  ةبتكملاب ، عجارملا  مسقب  ةفيظولا  ىلع  تلصح 
عيمج .ةيراهن  ةبلاطك  سواه  سناروت  ىلإ  يبولينيب  تداعو  اهراجيإ ، عفد  عيطتست 
تناك اتسيرك  ىتح  .كانه  امهتايح  تهتنا  دقو  ةرتوتم ، تناك  ياب  ليو  يف  امهنوئش 

.عيبرلا يف  رفوكناف  ىلإ  يتأت  فوسو  رخآ ، ناكم  ىلإ  لقتنتس 

يف ةلظملا  تحت  فقت  تييلوج  تناك  رياربف ، رهش  مايأ  دحأ  يف  اذه ، لبق  ام  موي  يف 
كلذ فقوت  دق  رطملا  ناك  .ةريهظلا  دعب  اهلمع  نم  اهئاهتنا  دعب  يعماجلا  مرحلا  ةطحم 

ثيح ءارمح  تناك  يتلاو  برغلا ، ةيحان  ةيفاصلا  ءامسلا  نم  ةعقر  كانه  تناكو  راهنلا ،
، راهنلا لوط  ةدايز  ىلع  ةراشلإا  هذهل  ناك  دقو  .ايجروج  قيضم  قوف  سمشلا  تبرغ 

.اهيلع رمدمو  عقوتم  ريغ  ريثأت  مسوملا ، لدُّبت  تارامأو 

.تام دق  كيريإ  نأ  تكردأ  دقل 

يف رظتني  ناك  هنأ  ول  امك  رملأا  ادب  رفوكناف  يف  تناك  امدنع  ةدملا  كلت  ةليط 
ناك هعم  ءاقبلا  نأ  ول  امك  هعم ، اهتايح  لصاوتس  تناك  اذإ  ام  ىريل  رظتني  ام ؛ ناكم 
ىلع راتسلا  لدست  نأ  نود  انه  ىلإ  تتأ  نأ  ذنم  اهتايح  شيعت  يهف  احًاتم ؛ لازي  ارًايخ لا 



دقف ءيش ؛ هنم  ايًقبتم  دعي  مل  دوجو ، هل  دعي  مل  كيريإ  نأ  امًامت  مهفتت  نأ  نود  كيريإ ،
.يداعلاو يمويلا  ملاعلا  يف  هاركذ  توذ 

ناعرسو اهقوف  بكسُ  دق  تنمسلأا  نم  الًاوج  نأ  ول  امك  ترعشف  .نزحلا  وه  اذه  نذإ 
ةفاسم تعطقو  اهنم ، تطبه  مث  ةلفاحلا  ىلإ  تدعص  .داكلاب  ةكرحلا  تعاطتسا  .رجَّحت  ام 

هذه يفخت  نأو  دب  نلآاو لا  .فرج  قلُّست  هبشت  انه )؟ نطقت  اذامل  اهلزنم ( ىتح  ةريصق 
.يبولينيب نع  رعاشملا 

نيكسلا طاقسلإ  اهعباصأ  حتف  عطتست  مل  اهنكلو  دعترت ، تأدب  ءاشعلا  ةلواط  ىلعو 
اذهل نإ  : » تلاق .ةبوعصب  اهيدي  تحتفو  ةلواطلا  لوح  يبولينيب  ترادتسا  .ةكوشلاو 

»؟ كلذك سيلأ  يبأب ، ةقلاع 

تاملكلا كلت  نإ  اتسيرك —  لثم  سانلا —  نم  ليلق  ددعل  كلذ  دعب  تييلوج  تلاق 
نم اهتعمس  نأو  قبس  يتلاو  افًطع ، رثكلأاو  بنذلاب  اهروعش  نم  ارًيرحت  رثكلأا  تناك 

.صخش يأ 

يف ةبتكملاب  تلصتاو  لفسأو ، ىلعلأ  لخادلا  نم  تييلوج  يعَارذ  كلِّدت  يبولينيب  تحار 
نع تبيغت  ثيح  مايأ ؛ ةعضبل  اهب  ينتعت  تلظو  ةضيرم ، اهتدلاو  نأ  مهتربخأو  يلاتلا  مويلا 

.رملأا نم  أوسلأا  ءزجلا  لقلأا ، ىلع  ىهتنا ، ىتح  وأ  تييلوج ، تفاعت  ىتح  ةسردملا 

، اتسيرك نع  اهتربخأ  ءيش ؛ لكب  يبولينيب  تييلوج  تربخأ  مايلأا  هذه  للاخو 
هبشي امب  اهنع ، هيفخت  نأ  تعاطتسا  يذلا  رملأا  وهو   ) ئطاشلا ىلع  ةقرحملاو  راجشلاو ،

.ءيش لكب  اهتربخأ  ةزجعملا .)

« .اذه لكب  كلهاك  لقثأُ  نأ  بجي  ناك  ام  »

.كحماسأ : » شأج ةطابرب  تفاضأ  اهنكلو  .لا » امبر  انًسح ، هآ ، : » يبولينيب تلاق 
« .ةلفط تسل  يننأ  دقتعأ 

، ةلفاحلا ةطحم  يف  اهتمهاد  يتلا  ةبونلا  هذه  ةيناث  ترركتو  ملاعلا ، ىلإ  تييلوج  تداع 
.ةوقلا هذه  لثمب  سيل  نكلو 

، نجيفيلت لاشنيفورب  ةانق  يف  نيلماعلا  ضعب  تلباق  ةبتكملا ، يف  يثحبلا  اهلمع  ءانثأ 
دقع يف  أدبت  نأ  لبق  ماعلا  ةبارق  كانه  لمعت  تلظ  .اهيلع  اهوضرع  يتلا  ةفيظولاب  تلبقو 

ىظحت نكت  مل  يتلاو   ) تاونس لاوط  اهتأرق  يتلا  ةيئاوشعلا  بتكلا  هذه  لكف  تلاباقم ؛
، اهتبستكا يتلا  تامولعملا  هذه  لكو  ياب ،) ليو  يف  اهتضق  يتلا  مايلأا  يف  ولإ  باجعإب 



كلذك .نلآا  عفنلا  نم  ارًيثك  اهتدسأ  ارًومأ  تتاب  عيرسلا ، اهباعيتساو  يئاوشعلا  اهقوذو 
يف اهدعاسي  هنأ  ادب  ءيشلا  ضعب  ايًّزازفتسا  ابًولسأو  عضاوتلاب  ارًوعش  اهيدل  تمَّن  اهنإف 

دوعت امدنع  اهنأ  نم  مغرلاب  .ابًيرقت  ءيش  يأ  اهقلقي  نكي  مل  اريماكلا ، مامأو  .اهلمع 
وأ أًطخ  ركذتت  امدنع  اهبابس  وأ  اهتاجنشت  نع  ةسفِّنم  ابًاهذو ، ةئيج  هعرذت  اهنإف  لزنملل ،

.قطنلا يف  أًطخ  أوسأ ؛ وه  ام  وأ  ام  اكًابترا 

* * *

.دلايملا ديعب  ةئنهتلا  تاقاطب  ىقلتت  دعت  مل  تاونس ، سمخ  دعبو 

ةقباسلا تاقاطبلا  لك  نم  ضرغلا  ناك  ذإ  ائًيش ؛ ينعت  نكت  مل  اهنإ  : » اتسيرك تلاق 
، دوصقملا تمهف  كِنأ  نلآا  روصتت  يهو  ام ، ناكم  يف  ةايحلا  ديق  ىلع  اهنأب  كرابخإ  وه 

« .رملأا يف  ام  لك  وه  اذه  .اهنع  ثحبلل  ادًحأ  يلسرت  نل  كنأ  يف  قثتو 

»؟ ريثكلاب اهلهاك  تلقثأ  له  »

« .تييلوج اي  يهلإ  اي  »

دقل .اقًحلا  مهتفرع  نيذلا  نيرخلآا  لاجرلا  ينعأ  بسحف ؛ كيريإ  ةافو  دصقأ  «لا 
« .ءاقمحلا يتساعت  .ةساعتلا  نم  ريثكلا  دهشت  اهتلعج 

تناك نأ  ذنم  تاونس  تس  للاخ  نيتيفطاع  نيتقلاع  يف  تلخد  دق  تييلوج  تناك 
دقو نيرشعلاو ، ةيداحلا  يف  تحبصأ  ىتحو  اهرمع  نم  ةرشع  ةعبارلا  يف  يبولينيب 

يزخلاب رعشت  تناك  اهنأ  نم  مغرلاب  نونجب ، بحلا  يف  عقت  نأ  امهنم  لٍّك  يف  تعاطتسا 
يف رارقتسلااب  معنيو  اجًوزتم  ناكو  ةدع ، تاونسب  اهربكي  ناك  نيلجرلا  دحأ  .كلذ  دعب 
اقًّح اهتشهدأ  دقو  .ةججأتملا  اهرعاشم  هتعزفأو  ارًيثك ، اهرغصي  ناك  رخلآاو  هجاوز ،

هرملأ ثرتكت  نكت  مل  اهنإ  تلاق  .اقًحلا  اهيف  تركف  امدنع  اهتدوار  يتلا  رعاشملا  هذه 
.ارًيثك

يف فرعأ  لا  هرملأ ، تممتها  كنأ  دقتعأ  لا  : » ةبعتم تناك  يتلا  اتسيرك  تلاق 
« .عقاولا

سيلأ لاجرلا ، ءازإ  رعاشملا  كلت  لثم  يندوارت  دعت  مل  ءاقمح ! تنك  مك  يهلإ ، اي  »
»؟ كلذك

.اهل نيريثكلا  ددوت  مدع  ببسب  نوكي  امبر  كلذ  نأ  ىلإ  اتسيرك  رشِتُ  مل 



« .تييلوج اي  ىلب  »

.ةياغلل ائًيس  ائًيش  لعفأ  مل  عقاولا  يف  : » اجًاهتبا رثكأ  تراص  امدعب  تييلوج  تلاق 
يف ام  لك  وه  اذه  ةزغلم ، ةضماغ  ةاتف  اهنإ  يئطخ ؟ هنأ  ةدقتعم  تقولا  لاوط  بحتنأ  اذامل 

« .ةقيقحلا هذه  هجاوأ  نأ  دب  .رملأا لا 

« .رعاشملا ةدرابو  ةزغلمو  ةضماغ  : » ميمصت يف  تفاضأ  مث 

« .لا : » اتسيرك تلاق 

« .احًيحص سيل  لا ، : » تييلوج تلاق 

نأ تييلوج  تررق  اهتنبا ، نم  ءيش  اهدرِيَ  نأ  نود  يناثلا  وينوي  رهش  رَّم  نأ  دعبو 
، وينوي رهش  ءيجم  رظتنت  اهنأ  اتسيرك  ربخت  تلظ  ىلولأا  تاونس  سمخلا  لاوطف  لحرت ؛
ام ىلإ  رظنلاب  موي  لك  ريكفتلا  اهيلع  ناكف  نيحلا ؟ كلذ  يف  ثدحي  دق  يذلا  ام  ةلئاستم 

.موي لك  طابحلإاب  اهروعش  ريغتي  لاو  .نلآا  روملأا  هيلإ  تلآ 

ةفرغ تايوتحم  نم  صلختت  نأ  تدارأ  .دنإ  تسيو  يف  قباوطلا  ددعتم  ىنًبم  ىلإ  تلقتنا 
نكي مل  .اهعم  اهتذخأو  ةمامقلا  سايكأ  يف  اهلك  اهتعمج  ةياهنلا  يف  اهنكلو  يبولينيب ،

.وبقلا يف  نيزختلل  ناكم  كانه  ناك  نكلو  نلآا ، ةدحاو  مون  ةفرغ  ىوس  اهيدل 

ركذ ىلع  ابًيرقت  يتأت  دعت  مل  نلآاو  .يلناتس  هزنتم  يف  ضكرلا  سرامت  تأدب 
يذلاو نلآا —  مهنومسي  اذكه  ميمح —  قيدص  اهيدل  حبصأ  دقو  .اتسيركل  ىتح  يبولينيب ،

.اهتنبا نع  طق  ائًيش  عمس  نأ  هل  قبسي  مل 

.تتام رياني ، يف  ةأجفو ، ةيجازملا ؛ ةلاحلا  ةبلقتمو  ةفاحن  رثكأ  اتسيرك  تراص 

* * *

تقو يتأي  نيدهاشملل ، كهجو  قار  امهمف  دبلأل ؛ نويزفيلتلا  ىلع  روهظلا  رمتسي  لا 
وأ ثاحبأ ، ءارجإ  اهنم  تييلوج ؛ ىلع  ىرخأ  فئاظو  تضرعُ  .افًلتخم  اصًخش  هيف  نولضفي 

، ةجهتبم يهو  اهتضفر  اهنكلو  ةعيبطلاب ، متهت  يتلا  جماربلل  يتوصلا  قيلعتلا  ةباتك 
عجارت دقو  ةيكيسلاكلا ، اهتسارد  ىلإ  تداع  .يرذج  رييغتل  ةجاح  يف  اهنأب  اهلاح  ةفصاو 

اهتقش نم  تلقتنا  مث  .هاروتكدلا  ةلاسر  ةباتك  يف  تبغرو  هيلع ، ناك  امع  مسقلا  مجح 
.لاملا ريفوتل  ةدحاو  ةفرغ  نم  ةنوكم  ةقش  ىلإ  قباوطلا  ددعتم  ىنبملا  يف 

.نيصلا يف  سردم  ةفيظو  ىلع  اهقيدص  لصح  امنيب 



تناك فلخلا  يف  ةقلزنملا  باوبلأا  نكلو  لزانملا ، دحأ  وبق  يف  عقت  اهتقش  تناك 
مضت ةشيرعتو  ةراجحلاب ، دهمم  ءانف  اهيدل  ناك  كانهو  .يضرلأا  قباطلا  ىلإ  يدؤت 

، اهتايح يف  ىلولأا  ةرمللو  .صصأ  يف  روهزو  باشعأو  ربلا ، نيمسايو  ةولحلا  ءلازابلا 
.اهدلاو لعف  امك  ةنتسبلاب  تمتها  ةياغلل ، دودحم  وحن  ىلعو 

 — يعماجلا مرحلا  ةلفاح  يف  وأ  رجاتملا  يف  سانلا —  اهفقوتسي  نايحلأا ، ضعب  يف 
»؟ نويزفيلتلا يف  رهظت  تناك  يتلا  ةديسلا  تِسلوَأ   » وأ .فولأم » كهجو  نكلو  ارًذع  »

سولجلا يف  تقولا  نم  ارًيثك  تضمأ  .فقاوملا  هذهب  رمت  دعت  مل  ابًيرقت  ماع  دعب  نكلو 
دحأ نكي  ملو  تاقرطلا ، بناوج  ىلع  يهاقملا  تلاواط  ىلع  ةوهقلا  برشو  ةءارقلاو 
دقف رمحلأا  نوللاب  اهيف  هغبصت  تلظ  يتلا  تاونسلا  للاخف  ومني ؛ اهرعش  تكرت  .اهظحلاي 

، نلآا يضفلاب  ابًوشم  ايًّنب  ناك  يعيبطلا ؛ ينبلا  هنول  نم  اهدمتسي  ناك  يتلا  ةيويحلا 
يذلاو رياطتملا  ليمجلا  معانلا  ةراس  رعش  .ةراس  اهتدلاوب  اهركَّذ  دقل  .اجًومتمو  الًيمج 

.ضَيبأ مث  ايًّدامر  راص 

اهمامتها تدقف  كلذكو  ءاشعلل ، سانلا  وعدت  يك  ةيفاك  ةحاسم  اهيدل  دعت  مل 
نودو .ةلمم  اهنكلو  يفكي  يذلا  ردقلاب  ةيذغملا  تابجولا  لوانتت  تناك  .خبطلا  تافصوب 

.اهئاقدصأ مظعمب  اهلاصتا  تدقف  اذه ، دمعتت  نأ 

ةأرملا ةايح  نع  امًامت  ةفلتخم  ةايح  نلآا  شيعت  اهنإ  ثيح  ابًرغتسم ؛ اذه  نكي  مل 
ةفرعملا نم  لٍاع  ردق  ىلعو  لغاشملاب  ئلتمتو  ةيويحلاب  ةمعفم  ةماع  ةيصخشك  ةريهشلا 

ىلع تمغرأُو  اهتظقي ، تاعاس  مظعم  لاوط  أرقتو  بتكلا ، نيب  شيعت  تحبصأ  .علاطلااو 
رابخأ اهتوفت  تناك  ام  ةداعو  .اهيف  قمعتلا  وأ  كلذ  لبق  اهكلمت  تناك  تايضرف  يأ  رييغت 

.ةرملا يف  عوبسأ  ةدمل  ملاعلا 

نيذلا قيرغلإا ، نييئاورلل  اهمامتها  تهجوو  هاروتكدلا ، ةلاسر  ةباتك  ةركف  نع  تلَّخت 
دلايملا لبق  لولأا  نرقلا  نم  اءًدب   ) يقيرغلإا بدلأا  خيرات  نم  رخأتم  تقو  يف  اوبتك 

دقو .سويتات  ليخأ  سرودويله ، سجنول ، سديتسيرأ ، ىطسولا ؛) روصعلا  ةيادب  ىتحو 
ةياور كانه  نكلو  .شحفلاب  تفصتا  دقو  ةلماك ، ريغ  تدجو  وأ  مهلامعأ  مظعم  تدقفُ 

يف لصلأا  يف  دجوت  تناك  ةيبويثلإا ) وأ ( اكيبويثإ  ىمستو  سرودويله  اهبتك  ةيسنامور 
يف تعبطُ  نأ  ذنم  ابوروأ  يف  تفرعُ  دق  تناكو  اذوب ، راصح  يف  تديعتساو  ةصاخ  ةبتكم 

يف ١٥٣٤. لزاب 

اهتبهو اذل  انزلاب ؛ مهتتُ  نأ  تيشخو  ءاضيب ، ةلفط  ايبويثإ  ةكلم  تبجنأ  ةصقلا  هذه  يف 
تناك يتلا  ةاتفلا  تذخأُ  .نييفوصو  اكًاسَّن  اوناك  نيذلا  هارعلا  ةفسلافلا  ةفئاط  اهاعريل 



كانهو .سميترأ  تانهاك  نم  ةدحاو  تحبصأ  ثيح  يفلد ؛ ىلإ  ةياهنلا  يف  ايلكيراخ  ىعدت 
يرصم لجر  ةدعاسمبو  اهبِّح ، يف  عقو  يذلاو  سينجايت ، ىعديُ  ايلاسيث  نم  الًيبن  تلباق 

دق تناكو  اهتنبا ، طق  سَنت  مل  ةيبويثلإا  ةكلملا  نأ  حضتاو  .اهفاطتخا  نم  نكمت  يكذ 
ىتح تارماغملاو  ةيواسأملا  ثادحلأا  تلصاوتو  .اهنع  ثحبي  يك  يرصملا  اذهب  تناعتسا 

نم ةيقرشلا  ةفضلا  ىلع  ةميدقلا  ةنيدملا   ) يورمِ يف  ةيسيئرلا  تايصخشلا  لك  تقتلا 
ةيحضتلا كشو  ىلع  اهوبأ  ناك  امدنع  ةيناث —  ةرم  ايلكيراخ —  ذقَنتُو  لينلا ،) رهن 

.اهب

؛ رمتسم وحن  ىلع  اقًّح  تييلوج  ترهبأ  دقو  ةريثملا ، راكفلأاب  ةلفاح  ةصقلا  تناك 
نم ردق  ربكأ  فرعت  نأ  تلواح  .ةارعلا  ةفسلافلا  ةفئاطب  صاخلا  ءزجلا  اذه  ةصاخو 

داقتعا داس  له  .سودنهلا  ةفسلاف  مساب  اوفرعُ  نيذلا  صاخشلأا ، ءلاؤه  نع  تامولعملا 
ةيفارغج ملعيل  ةيافك  ارًخأتم  سرودويله  ىتأ  دقل  لا ، ايبويثإ ؟ نم  ةبيرق  دنهلا  نأب  اهتقو 

، ناكم لك  يف  مههوجو  ىلع  نوميهي  ةارعلا  ةفسلافلا  ناكف  اذه ؛ نم  لضفأ  هرصع 
مهنيب نوشيعي  اوناك  نيذلا  ءلاؤه  نيرفنمو  نيبذاج  ةديعب ، قطانم  يف  نورشتنيو 

سبلاملا ىتحو  لب  تاينتقملل ، مهئاردزاو  ركفلاو ، ةايحلا  ةراهطل  ديدشلا  مهينافتب 
.ةنجاملا روجفلا  ةايح  ىلإ  ايًّقلاخألا  اقًايتشا  فلِّخي  دق  مهنيب  ةليمج  ةاتف  ةأشنو  .ماعطلاو 

حمسو ةينانويلا ، سرِّدي  ناك  .يرلا  ىعديُ  ديدج  قيدص  ىلع  تييلوج  تفرَّعت 
ليوحت نكمي  فيك  ليختي  نأ  بحي  ناك  .هلزنم  وبق  يف  اهقيدانص  نيزختب  تييلوجل 

تفلَّأ اهنأ  ةجردل  اذه ، هلايخ  تييلوج  هتكراش  ةيئانغ ، ةيحرسم  ىلإ  اكيبويثإ  ةياور 
عزنت تناك  اهنكلو  ةليحتسم ، ودبت  يتلا  حرسملا  تارثؤمو  ةيحرسملل  ةفيخسلا  يناغلأا 

ثيح يضاملا ؛ يف  بيقنتو  تاذلل ، ناركن  ىلع  يوطنت  ةياهن  ةفلتخم ، ةياهن  عضول  ارًّس 
امل ةثَّر  ةاكاحمو  نيلاجدلاو  نيذوعشملاو  نيلاتحملا  ضعب  ةلباقم  ىلع  ةاتفلا  صرحت 

ايبويثإ ةكلم  عم  ةياهنلا ، يف  حلاصت ، ىلع  يوطنت  يتلا  ةياهنلا  اهنإ  .اقًّح  هنع  ثحبت  تناك 
.ريبكلا بلقلا  تاذ  ةمدانلاو  ةمثلآا 

* * *

تذخأ دق  تناك  .رفوكناف  يف  انه  نوتبيش  ملأا  تأر  اهنأ  ةقثاو  هبش  تييلوج  تناك 
طقف ةئيلم  اهسبلام  ةنازخ  تحبصأف   ) ادًبأ ةيناث  اهيدترت  نل  يتلا  سبلاملا  ضعب 
عضت تناك  امنيبو  ةيحيسملا ، صلاخلا  شيج  ةعامج  رجتم  ىلإ  ةيلمعلا ) سبلاملاب 
تناك .اضًافضف  ابًوث  يدترت  ازًوجع  ةنيدب  ةأرما  تأر  لابقتسلاا ، ةفرغ  يف  ةبيقحلا 
تناك ذإ  مهيلع ؛ ةفرشم  اهنأكو  تدب  .رجتملا  يف  نيرخلآا  نيلماعلا  عم  ثدحتت  ةديسلا 



مأ ايًّمسر  هدلقتت  تناكأ  ءاوس  رودلا  اذه  لحتنت  تناك  امبر  وأ  ةظقيتم —  اهنكلو  ةحرم 
.لا

سيل نكلو  ةايحلا ، يف  اهلاوحأ  تءاس  دقف  الًعف ، ةقيقحلا  يف  نوتبيش  ملأا  تناك  نإف 
اهذقني اممو  تاذلا  نع  اضرلا  نم  فٍاك  نوزخم  اهيدل  نوكي  نلأ  يه ، تناك  نإف  ارًيثك ؛

؟ الًيحتسم رادحنلاا  اذه  لثم  لعجتل 

.اضًيأ ةثيبخلا ، حئاصنلا  حئاصنلا ، نم  نوزخمو 

« .غلاب مهنب  رعشت  يهو  انه  ىلإ  تتأ  اهنكلو  : » اهلوق تركذت 

* * *

رملأا نع  فرعي  نم  كانه  نوكي  نأ  دب  ناكف لا  يبولينيب ؛ نع  يرلا  تييلوج  تربخأ 
سيركت ةيحضتلا ؟ ةليبنلا ؟ ةايحلا  نع  اهعم  ثدحتلا  يل  يغبني  ناكأ  : » تلاق .اهتايح  يف 

ول امك  تفرصت  يننأو  دب  .اذه لا  يف  ريكفتلا  يل  قبسي  مل  نيرخلآا ؟ تاجايتحلا  كتايح 
»؟ اهمقس اذه  راثأ  له  .يلثم  حبصت  نأ  اهل  يغبني  ناك  هنأ 

* * *

.حرملا اهسحو  اهتقادص  ىوس  تييلوج  نم  ءيش  يأ  يف  بغري  لا  الًجر  يرلا  ناك 
ىلع اهنكلو   ) اهتفرعم ردقب  ايًّسنجلا  زارطلا ، قيتع  بزاعلا  هومسي  نأ  سانلا  داتعا  ام  ناك 

، ةيصخشلا رارسلأاب  حوبلا  هاجت  ةيساسحلا  ديدش  اذه ،) نم  دكأتلا  اهنكمي  لا  حجرلأا 
.دح ىصقأ  ىلإ  ايًلسمو 

تناك امنيب  امهدحأ  تلباق  .ةقيفر  اهناديري  اناك  نارخآ  نلاجر  اهتايح  يف  رهظ 
.ارًخؤم تيفوت  دق  هتجوز  تناك  .اهيلع  سولجلا  تداتعا  يتلا  ىهقملا  ةلواط  ىلع  سلجت 

.هنم تجعزنا  اهنإ  ىتح  سأي  يف  اهدراطي  ناكو  ةجَّف ، تناك  هتدحو  نكلو  اهل ، قار 

ةايح يف  تارم  ةدع  هتلباق  دق  تناك  يذلا  اتسيرك ، قيقش  وه  رخلآا  لجرلا  ناك 
لبق هجاوز  ىهتنا  .ةديدع  حٍانم  يف  اتسيرك  هبشي  ناكف  هتبحص —  بحت  تناك  .اتسيرك 
يف نبغري  نك  تاديس  ةَمَّثَ  نأ  اتسيرك  نم  تملعف  اسًئاي —  نكي  ملو  ةليوط ، ةرتف 
نأ نم  اند  اهل  هرايتخاو  ةياغلل ، الًقعتم  ناك  هنأ  دَيْبَ  .نهبنجتي  ناك  هنكلو  هنم ، جاوزلا 

.زٍخم ءيش  ىلع  يوطني  ناكف  اسًوردمو ، ادًمعتم  نوكي 

.ليبقلا اذه  نم  ءيش  وأ  هبحت  يهف لا  ايًزخم ؟ نوكي  اذامل  نكلو 



بملا يراج  همسا  ناك  اتسيرك —  قيقشب  ةقلاع  اهطبرت  لازت  تناك لا  نيح  يفو 
تييلوج تناك  .رفوكناف  يف  ةنيدملا  طسو  عراوش  دحأ  يف  ةفداصم ، رذيه  تلباق  — 

، ةركبملا ءاسملا  ةلفح  يف  ضرعُ  امًليف  ادهاش  نأ  دعب  امنيسلا  نم  امهوتل  نيجراخ  يراجو 
يلايل نم  ةئفاد  ةليل  تناك  .ءاشعلا  لوانتل  هيلإ  نابهذيس  يذلا  ناكملا  لوح  ناقفتي  اناكو 

.ءامسلا نم  امًامت  ىوذ  دق  راهنلا  ءوض  نكي  ملو  فيصلا ،

بوص ةرشابم  تهجوتو  فيصرلا  ىلع  اهعم  فقت  تناك  ةعومجم  نع  ةديس  تلصفنا 
ةرياسم سبلام  يدترت  ابًيرقت ، تاينيثلاثلا  رخاوأ  يف  ةفيحن ، ةأرما  تناك  .تييلوج 

.ةنولم تلاصخ  نكادلا  اهرعش  للختيو  ةضوملل 

« .سويتروب ةديس  .سويتروب  ةديس  »

.رذيه اهنإ  .هجولا  ىلع  طق  فرعتت  مل  اهنكلو  توصلا ، ىلع  تييلوج  تفرَّعت 

.رمتؤم يف  يجوزو  ادًغ ، رداغأ  فوسو  مايأ  ةثلاثل  انه  انأ  .قدصأ  لا  : » رذيه تلاق 
« .يمامأ كتُيأرو  تُردتسا  مث  انه  دحأ  يأ  فرعأ  دعأ  مل  يننأ  نظأ  تنك 

.تكيتينوك يف  نطقت  اهنأ  اهتربخأو  نلآا ، شيعت  نيأ  تييلوج  اهتلأس 

تنك شوج — ؟ يخأ  نيركذتأ  شوج —  روزأ  تنك  طقف  عيباسأ  ةثلاث  ذنمو  »
.اذكه امًامت  عراشلا  يف  ةفداصم ، يبولينيب  تلباقو  نوتنمدإ  يف  هترسأو  شوج  يخأ  روزأ 
مهيدل مخضلا  يراجتلا  زكرملا  كلذ  يراجتلا ؛ زكرملا  يف  اذه  ناك  عقاولا  يف  لا … 
.اهيلإ نوبهذي  يتلا  ةسردملل  يمسرلا  يزلا  ءارشل  مهتذخأ  دقف  اهلافطأ ، اهعم  ناك  .كانه 
ابًونج تلقتنا  دقل  .ينتفرع  اهنكلو  روفلا  ىلع  اهفرعأ  مل  .اقًّح  نيْتَلوهذم  انك  .دلاولأا 

يف ةياغلل  قٍار  ناكم  هنإ  تلاق  اهنكلو  لامشلا ، يف  تناك  نأ  دعب  عبطلاب ، كانه  شيعتل 
مهنإ صاخشلأا —  ءلاؤه  ةبحصب  ينكلو  انه ، نيشيعت  تلز  ام  كِنأ  ينتربخأو  عقاولا ،

« .كب لاصتلال  تقو  يل  حنسي  ملو  يجوز —  ءاقدصأ 

عقوتت نكت  مل  اهنأو  تقولا ، نم  عٌستم  اهيدل  نوكي  نل  عبطلاب  هنأ  ىلإ  تييلوج  تراشأ 
.لاصتلاا اهنم 

.اهلافطأ ددع  نع  رذيه  تلأس 

ةهزن درجم  يه  يتايح  نكلو  .اعًيرس  اوربكي  ول  ىنمتأ  .شوحو  اعًيمج  مهنإ  .ةثلاث  »
« .ةسمخ اهيدلف  يبولينيب ؛ ةايحب  ةنراقم 

« .معن »



ىتح بحأ  لاو  هنع ، ائًيش  فرعأ  مليف لا  ةدهاشمل  نوبهاذ  نحنف  نلآا ، باهذلا  يَّلع  »
يمأو يبأ  لقتنا  دقل  .ةقيرطلا  هذهب  كتلباقمل  ةياغلل  ةديعس  ينكلو  ةيسنرفلا ، ملافلأا 
اناكو نويزفيلتلا ، ىلع  تقولا  لاوط  كتدهاشم  اداتعا  دقو  كور ، تياو  يف  اشيعيل 

ىلع نلآا  دعب  نيرهظت  كنإ لا  نلاوقي  .انلزنم  يف  تشع  كِنأ  امهئاقدصأ  مامأ  نارخافتي 
»؟ لمعلا اذه  نم  تِللم  له  نويزفيلتلا ،

« .ليبقلا اذه  نم  ءيش  »

، نلآا عيمجلا  اهعبتي  يتلا  ةقيرطلاب  اهتتلبَّقو  تييلوج  تْقناع  .ةيتآ » انأ  ةيتآ ، انأ  »
.اهقافرب قاحلِّل  تضكرو 

* * *

تلقتنا .نوتنمدإ  ىلإ  لامشلا  نم  تلقتنا  لب  نوتنمدإ ، يف  شيعت  نكت  مل  يبولينيب  نذإ ،
ناكم يُّأف  .فيان  ولي  وأ  سروه  تياو  يف  امإ  شيعت  تناك  اهنأ  ينعي  اذهو  لامشلا ؛ نم 
عادخ ةدصاق  ارًخاس ، ابًولسأ  مدختست  تناك  امبر  ةياغلل ؟ قٍار  هنأب  هفصو  نكمي  رخآ 

.اذه اهلوقب  الًيلق  رذيه 

يز مهل  عاتبت  تناك  .انًايبص  لقلأا  ىلع  مهنم  نانثا  ناكو  لافطأ ، ةسمخ  اهيدل  ناك 
.لاحلا ةروسيم  اهنأ  ينعي  اذهو  ةصاخ ، ةسردم  يف  مهنأ  ينعي  اذهو  ةسردملا ؛

رمعلا يف  مدقتلا  تاملاع  نأ  اذه  ينعي  له  .ةيادبلا  يف  اهفرعت  مل  اهنإ  رذيه  تلاق 
متهت دعت  مل  اهنأو  لافطأ ؟ ةسمخ  اهباجنإ  دعب  اهتقاشر  تدقف  اهنأو  اههجو ؟ ىلع  ترهظ 

نم ةدحاو  تناكأ  ام ؟ دح  ىلإ  تييلوج ، لاح  وه  امكو  رذيه ، لاح  ناك  امك  اهرهظمب 
فارتعا ةباثمب  اهنأو  ةفيخس  ةاناعملا  هذه  لثم  ةركف  نهل  تدب  يتلالا  ءاسنلا  ءلاؤه 

نع دعبلا  لك  ديعب  هل —  تقو  اهيدل  سيل  ءيش  درجم  هنأ  وأ  ناملأا ؟ مدعب  روعشلاب 
؟ اهريكفت

يضقتو ةيفوص  تراص  وأ  ةعيبطلل ، ةقراخلا  ةفسلفلا  قنتعت  يبولينيب  نأ  تييلوج  تنظ 
دٍّح ىلإ  اعًاجشو  اطًيسب  ارًمأ  لاز  ام  هنكلو  ضيقنلا  وهو  اهنأ —  وأ  لمأتلا ، يف  اهتايح 
نم امبر  رطاخملاب ، ةفوفحمو  ةبعص  ةايح  ضوخ  للاخ  نم  اهشيع  بسكت  فرطتم — 

هايملا يف  ةينبلا ، ءايوقأ  راغصلا  لافطلأا  ضعب  عم  اضًيأ  امبرو  اهجوز ، عم  ديصلا  للاخ 
.ايبمولوك شيتيرب  لحاس  دنع  جديساب  دياسنإ  يف  ةدرابلا 

ةأرماك ةرهدزمو  ةيلمع  ةايح  شيعت  اهنأ  لمتحي  .ماهوأ  درجم  هذه  لك  امبر 



نيذلا نييندملا  نيفظوملا  ءلاؤه  دحأ  نم  وأ  بيبط  نم  ةجوزتم  نوكت  امبرف  ةجوزتم ؛
ايًّجيردت مهتاطلس ، لقن  هيف  متي  يذلا  تقولا  للاخ  دلابلا  نم  ةيلامشلا  ءازجلأا  نوريدي 
يبولينيب ةلباقم  اهل  ردِّقُ  نإ  .ةبلجلا  ضعب  نم  رملأا  ولخي  نأ  نود  دلبلا  لهلأ  رذحبو ،

نع نايكحت  امدنعو  .تييلوج  تدوار  يتلا  ةئطاخلا  راكفلأا  نم  ناكحضت  فوسف  ةيناث 
.ناكحضت فوسف  اذه ، ةبارغ  ىدمو  رذيهل ، امهتلباقم 

؛ يبولينيبب ةقلعتملا  روملأا  نم  ريثك  ىلع  لعفلاب  تكحض  اهنأ  ةقيقحلا  .لا  لا ،
رومأ ةديدع —  ىرخأ  ءايشأ  تناك  امك  امًامت  ةحزم ، درجم  تناك  ءايشلأا  نم  ديدعلاف 
تناك دقل  .سٍآم  درجم  تاوزن —  درجم  اهنوك  ودعت  لا  ةيفطاع  تاياكح  ةيصخش ،

.سفنلا طبضو  ةسايكلاو  تاهملأا  طباوض  ىلإ  رقتفت 

رذيه ربخت  مل  اهنإ  .رفوكناف  يف  شيعت  تلاز  ام  تييلوج —  اهنإ —  يبولينيب  تلاق 
هذهب رذيه  اهعم  تثدحت  امل  اذهب ، اهتربخأ  نإف  عبطلاب لا ؛ .امهتقلاع  عاطقنا  نع  ءيش  يأ 

.ةسلاسلا

؟ فتاهلا ليلد  تدقَّفت  دق  تناك  اذإ  لاإ  انه ، ميقت  لازت  اهنأ لا  يبولينيب  تفرع  فيك 
؟ اذه هينعي  يذلا  ام  تلعف ، دق  تناك  نإو 

.ءيش يأ  ينعي  هيلعجت  .ءيش لا  لا 

مل دهشم  نع  ةقابلب  دعتبا  يذلا  يراج ، ىلإ  مضنتل  اهسفن  مامز  حبكت  يهو  تراس 
.لمشلا

اهنكمي نكامأ  يهف  نكاملأا ؛ هذه  ءامسأ  ةفرعم  امًلؤم  ناك  .فيان  ولي  سروه ، تياو 
ىلع ةفطاخ  تارظن  يقلتُل  ططخ  عضوو  اهعراوش ، يف  عكستلا  اهنكمي  نكامأ  اهيلإ ؛ رفسلا 

.اهتنبا

.دحلا اذه  ىلإ  ةهوتعم  نوكت  لاأ  بجي  .دحلا  اذه  ىلإ  ةهوتعم  نكت  مل  اهنكلو 

جاوزلل لضفأ  فقوم  يف  اهعضو  اهوِّتل  هتبعوتسا  يذلا  ربخلا  نأ  تنظ  ءاشعلا ، ىلعو 
وأ هنأشب ، قلقت  ءيش  كانه  نكي  مل  .ديري  امبسح  هعم —  شيعتل  لاقتنلاا  وأ  يراج ، نم 
يأ لثم  اهلثم  ةنمآ ، تناك  احًبش ، يبولينيب  نكت  ملف  يبولينيبب ؛ قلعتي  اميف  هرظتنت ،

اضًيأ لمتحيو  تييلوج ، نع  اهسفن  تلصف  دقل  .رخآ  صخش  يأ  لثم  ةديعسو  رخآ ، صخش 
.ىرخلأا يه  اهنع  اهسفن  لصفت  نأ  ىوس  تييلوج  ىلع  نكي  ملو  اهاركذ ، نع 

مأ تييلوج ؟ تلاق  له  .رفوكناف  يف  شيعت  تناك  تييلوج  نأ  رذيه  تربخأ  اهنكلو 



؟ يمأ

هعم ثدحتلا  اهل  قبسي  مل  .ىمادق  ءاقدصأ  ةنبا  تناك  رذيه  نأ  يراج  تييلوج  تربخأ 
.ساسلأا نم  يبولينيب  دوجوب  هتفرعم  ىلع  لدت  ةراشإ  ةمث  نكت  ملو  يبولينيب ، نع  طق 

امبر وأ  هنأش ، نم  سيل  اذه  نأ  ارًبتعم  اتًماص  وه  لظو  هتربخأ ، دق  اتسيرك  نوكت  امبر 
، يبولينيب نع  ءيش  يأب  هربخت  مل  اتسيرك  نأ  وأ  رملأا ، يسنو  هتربخأ ، دق  اتسيرك  نوكت 

.اهمسا ىتح  لاو 

اهل حبصي  نلو  ادًبأ ، يبولينيب  ركذ  ىلع  يتأت  نلف  هعم ، شيعتل  تييلوج  تلقتنا  نإ 
.دوجو

اهتأر يتلا  ةأرملاو  تلحر ، تييلوج  اهتفرع  يتلا  ةنبلااف  دوجو ؛ اهل  نكي  مل  يبولينيبو 
ريغت يتلاو  ةسردملا ، يز  مهل  يرتشتل  اهلافطأ  تبحطصا  يتلا  ملأا  نوتنمدإ ، يف  رذيه 

.تييلوج هفرعت  اصًخش  نكت  مل  اهفرعت ، مل  رذيه  نإ  ىتح  اهدسجو  اههجو 

؟ اذه تييلوج  قدصت  له 

هذه يف  نكلو  ائًيش ، ظحلاي  هنأب لا  رهاظت  دقف  ةبضاغ  اهنأ  ظحلا  دق  يراج  ناك  نإ 
رارمتسا يف  لمأ  كانه  ناك  ولف  اعًم ؛ لاظي  نل  امهنأ  امهلاك  كردأ  حجرلأا  ىلع  ةليللا 

يف ملعت  نكت  مل  يه  ةقيقح  ينعدوت ، نأ  نود  يتنبا  تْلحر  : » هتربخأ تناكل  امهتقلاع ،
تأدب اهنأ  دقتعأو  دبلأل ، لحرتس  تناك  اهنأ  اهتقو  ملعت  مل  .ةلحار  اهنأ  ذئنيح  بلاغلا 
رومأ ىلوتتل  اهتدجو  ةقيرط  درجم  اهنإ  .ةديعب  لظت  نأ  ديرت  اهنأ  ايًّجيردت  كردت 

« .اهتايح

امك .كلذل  تقو  اهيدل  نكي  مل  وأ  يل ، رملأا  ريسفتو  يتهجاوم  عيطتست  امبر لا  »
داجيإ ةلواحم  نع  فقوتن  لاو  كاذ  وأ  ببسلا  اذه  كانه  نأ  دقتعن  ام  ةداع  نحن  ملعت 
ببسلا نأ  دقتعأ  ينكلو  اهتُبكترا ، يتلا  ءاطخلأا  نع  ريثكلا  كربخأ  نأ  يننكميو  بابسأ ،
عتمتت يهف  معن ؛ .ةيقنلا  اهتعيبط  ليبق  نم  ءيش  .هتفرعم  لهسلا  نم  ائًيش  نوكي  امبر 

هنإ لا هضغبي  صخش  نع  لوقي  نأ  يبأ  داتعا  .ديدشلا  قدصلاو  ةراهطلاو  ةمارصلاو  ءاقنلاب 
، معن يرهاظلا ؟ اهانعم  ةطاسبب  تاملكلا  هذه  ينعت  نأ  نكمي  لاأ  .هبحي  لاو  هجاتحي 

« .لمتحم اذه  .ينقيطت  امبرو لا  ينبحت ، لاو  ينجاتحت  يبولينيب لا 

* * *

نولظي مهنكلو  نلآا ، مهنم  ريثكلا  اهيدل  سيل  اهنأ  مغرو  ءاقدصأ ، تييلوج  ىدل  ناك 



تاسارد لا ةملكو  .اهتاسارد  يه  تلصاوو  اهعم ، حازملاو  اهترايز  يرلا  لصاو  .ءاقدصأ 
.لضفلأا ةملكلا  يه  تاءاصقتساف  هلعفت ؛ ام  ةقدب  فصت  اهنأ  ودبت 

ىهقملا يف  عوبسأ  لك  تاعاس  عضب  لمعت  تناك  دقف  لاملل ؛ ةجاحب  تناك  اهنلأو 
انًزاوت ققحي  لمعلا  اذه  نأ  تدجو  .عراشلا  بناج  ىلع  هتلواط  ىلع  سولجلا  تداتعا  يذلا 

نل اهنأ  تدقتعا  اهنإ  ىتح  ريبك —  دح  ىلإ  ءامدقلا —  قيرغلإا  عم  اهطارخنا  عم  ادًيج 
.ةيلاملا اهعاضوأ  تنسَّحت  ول  ىتح  هكرتت 

امك ىنمتت  يهف  اهبناج ؛ نم  دهج  يأب  سيل  نكلو  يبولينيب ، اهب  لصتت  نأ  لمأت  تلظ 
اذه نم  ءايشأو  ايًّوفع ، انًارفغو  اهنوقحتسي ، امًعن لا  اولاني  نأ  ةمكح  رثكلأا  سانلا  ىنمتي 

.ليبقلا



ةفطاع

يداوب يفيصلا  سرفارت  لآ  لزنم  نع  ثحبلل  سيرج  تبهذ  ةديعبب ، تسيل  ةرتف  ذنم 
نم ديدعلا  كانه  ناك  عبطلابو  تاونس ، ةدع  ذنم  ةنيدملا  نم  ءزجلا  اذهل  تِأت  مل  .اواتوأ 
ناك يتلا  ندملا  نم  ديدعلا  للاخ  نم  رمي  نلآا لا  عيرسلا ٧  قيرطلا  حبصأف  تارييغتلا ؛

ةرابع تناك  اهنأ  ركذت  يتلا  نكاملأا  ةرشابم  عطقي  ىحضأو  ةرشابم ، اهللاخ  نم  رمي 
ةريغصلا تاريحبلا  نم  ديدعلا  ىلع  يدنكلا  عردلا  نم  ءزجلا  اذه  يوتحيو  .تافطعنم  نع 

ةريحب ديدحت  تعاطتسا  امدنع  ىتحو  .اهددحيل  ةطيرخلا  ىلع  ناكم  اهل  دجوي  لا  يتلا 
نم اهيلإ  يدؤت  يتلا  قرطلا  نم  ديدعلا  كانه  نأ  ادب  تدقتعا —  اذكه  وأ  توباس —  لتيل 

قرطلا نم  ديدعلا  كانه  ناك  قرطلا ، هذه  دحأ  تراتخا  امدنع  مث  ةعطاقملا ، قيرط  للاخ 
كانه نكي  مل  عقاولا  يف  .اهركُّذت  عيطتست  ءًامسأ لا  لمحت  اهلكو  هعطقت ، يتلا  ةدهمملا 
نكي مل  .اضًيأ  ةدهمم  قرط  يأ  لاو  امًاع ، نيعبرأ  ذنم  انه  تءاج  امدنع  عراوشل  ءامسأ  يأ 
رمي دهمم  ريغ  رخآ  قيرط  مث  ةريحبلا ، هاجتاب  دتمي  دهمم  ريغ  دحاو  قيرط  ىوس  كانه 

.ةريحبلا ةفاح  ىلع  يئاوشع  وحن  ىلع 

ديربلل بتكم  يأ  حملت  مل  اهنلأ  ةيحاض ؛ اهيلع  قلطيُ  نأ  نكمي  وأ  ةيرق ، دجوتف  نلآا  امأ 
وأ ةعبرأ  دعبُ  ىلع  ةنطوتسملا  عقتو  .ةعضاوتملا  رجاتملا  نم  رجتم  يأ  ىتح  وأ  اهب ،

فُّطصي يتلا  ةريغصلا  لزانملا  ضعب  مضت  ثيح  ةريحبلا ؛ نع  ادًيعب  لخادلل  عراوش  ةسمخ 
نكامأ نع  ةرابع  كش  لاب  اهضعب  ناك  .ةريغص  ضرأ  عطق  ىلع  ضعب  نم  برقلاب  اهضعب 

يف سانلا  هلعفي  ام  اذهو  ةيبشخ ، حاولأب  ةاطغمو  ةقلغم  ذفاونلاف  فيصلا ؛ لصف  ءاضقل 
ىلع اهرهظم  لَّد  يتلا  ىرخلأا  لزانملا  نم  ديدعلا  ةَمَّثَ  نكل  .ءاتشلا  لصف  لولح  لبق  ةداعلا 

ةزهجأب اهتينفأ  نوئلمي  صاخشلأا  ضعب  ناك  ثيح  ماعلا ؛ لاوط  اهب  نوميقم  اهناكس  نأ 
، ةتباثلا تاجاردلاو  قلطلا ، ءاوهلا  يف  ءاوشلا  تاودأو  ةنولملا ، ةيكيتسلابلا  ةيضايرلا  باعللأا 
وأ ءادغلا  نولوانتي  ضعبلا  اهتلابق  سلج  يتلا  تلاحرلا  تلاواطو  ةيراخبلا ، تاجاردلاو 

ناكو .ائًفاد  سقطلا  لاز  ام  ثيح  ربمتبس  رهش  مايأ  نم  مويلا  اذه  يف  ةعجلا  نوستحي 
زيبيهلا ضعب  وأ  ةبلط  اوناك  مهلَّع  ارًيثك ؛ سانلا  مهاري  نورخآ لا  سانأ  اضًيأ  اهنطقي 
.رئاتسلا لحم  لحتل  ريدصقلا  قئاقر  وأ  ملاعلأا  اوعضو  دقو  مهدرفمب ، نوشيعي  نيذلا 

اهضعب جلوع  دقو  نمثلا ، ةديهز  اهبلغأ ، يف  قئلا  ىوًتسم  تاذ  ةريغص ، تويبلا  هذه  تناك 
.رخلآا ضعبلا  جلاعي  مل  امنيب  ءاتشلا ، لصف  لمُّحتل 



نيزملا اياوز ، ينامثلا  اذ  لزنملا  دجت  مل  نإ  اهجاردأ  دوعت  نأ  ررقتس  سيرج  تناك 
لآ لزنم  وه  اذهو  ناردج ، ةعبرأ  يف  باوبأ  ىلع  يوتحي  يذلاو  ةيكبشلا ، شوقنلاب  هفقس 

تناك اهنأ  ودبي  نكل  باوبأ ، ةينامث  ىلع  يوتحي  ناك  هنأ  ركذت  ام  امًود  تناك  .زدوو 
ام وأ  كلذ  ناك  فيك  ىرتل  طق  لزنملا  لخاد  ىلإ  فلدت  مل  يه  عقاولا  يف  .طقف  ةعبرأ 

ةلئاع نم  ادًحأ  كانه  نأب  اضًيأ  دقتعت  لا  اهنإ  .تارجح  ىلإ  ةمسقم  هتحاسم  تناك  اذإ 
نم ريبك  مٍّكب  اطًاحم  لزنملا  ناكو  .كلذك  لبق  نم  لزنملا  اذه  ىلإ  لخد  دق  سرفارت 

ةعئارلا روحلا  ةرجشبو  ىضم —  اميف  كلذك  تناك  اجًايس —  لكِّشت  يتلا  تاريجشلا 
ديسلا ناك  .ئطاشلا  لوطب  اهبوبه  تقو  حايرلا  اهزهت  امدنع  افًيفح  ردصتُ  تناك  يتلا 

نكي مل  امهنأ  ودبيو  نلآا —  اهلاح  وه  امك  رمعلا —  يف  نيْمَدقتم  زدوو  ةديسلاو 
بيرغلا زارطلاو  ةلاصلأا  يذ  مهلزنم  ىلع  ادب  دقو  ءانبلأا ، وأ  ءاقدصلأا  نم  يٌّأ  امهروزي 

تلاجسملا لزنملا  بناوج  دحأ  لوح  نومكاري  ناريجلا  ناكف  روجهم ؛ هنأك  سئاب  رٌهظم 
.مهليسغو مهباعلأو ، مهتابرع  نم  ةككفم  ءازجأ  نايحلأا  ضعب  يفو  ةمخضلا ، ةيقيسوملا 

عبر ةفاسم  ىلع  هيلع  ترثع  امنيح  اضًيأ  سرفارت  لزنم  عم  نلآا  لاحلا  وه  اذه  حبصأ 
ناك امدعب  نلآا ، هراوجب  رمي  قيرطلا  حبصأ  .قيرطلا  اذه  لوط  ىلع  كلذ  وحن  وأ  ليم 

ةفرشلا نع  ةليلق  امًادقأ  دعبتف  هيْبَناج  ىلع  عقت  يتلا  لزانملا  امأ  .لبق  نم  هدنع  يهتني 
.لزنملا لوح  ةفتلملا  ةعساولا 

دتمي دحاو ، قباطل  عفتري  وهف  ةقيرطلا ؛ هذهب  امًمصم  سيرج  هارت  لزنم  لوأ  ناك 
دعب اميف  تأر  اهنكل  بناوجلا ، ةفاك  ىلع  هب  ةطيحملا  ةفرشلا  قوف  لاصفنا  نود  هفقس 

لوصف ةرارح  ةدش  يف  ركفت  كلعجي  ميمصت  وهو  ايلارتسأ ، يف  ميمصتلا  اذه  لثم 
.فيصلا

قيرطل ةربغملا  ةياهنلا  ربع  ةفرشلا  نم  لاقتنلاا  قباسلا  يف  نكمملا  نم  ناكو 
يهو يربلا —  توتلاو  باشعلأاب  ةئيلملا  ةيلمرلا  ضرلأا  نم  ةعقر  ربع  مث  تارايسلا ،

.ةريحبلا يف  ضوخلا —  عقاولا  يف  لب  زفقلا —  مث  سرفارت —  لآ  تاكلتمم  نم  اضًيأ 
ضعب نم  دحاو  وهو  مخضلا ؛ تيبلا  كلذ  ببسب  ةريحبلا  ةيؤر  داكلاب  كنكميف  نلآا  امأ 
هؤانب مت  دقو  نيترايس ، عسي  تارايسلل  ابًأرم  يوحي  يذلا  انه ، ةليلقلا  يحاوضلا  لزانم 

.قيرطلا كلذ  ربع 

ةلحرلا كلتب  موقت  نأ  تررق  امدنع  سيرج  هنع  ثحبت  تناك  يذلا  ام  نكل 
.هديرتو هنع  ثحبت  اهنأ  تدقتعا  ام  ىلع  لصحت  نأ  وه  أوسلأا  ءيشلا  امبر  ةيفاشكتسلاا ؟

فقت هفلخو  همامأ ، ةدتمم  ةريحبلاو  رئاتس ، تاذ  ذفاونو  هللظي ، ليمج  فقس  وذ  تيب 



وه امك  لظيو  ادًيج ، ةيمحم  يضاملا  راثآ  لظت  نأ  .داعلج  ناسلبو  زرلأاو ، بقيقلا ، راجشأ 
، ةدشب لءاضت  دق  ائًيش  دجت  نأ  .يه  اهيلع  كلذ  قبطني  امنيب لا  رييغتب ، دحأ  هسمي  نأ  نود 

هذفاونب نلآا ، سرفارت  لزنم  عم  لاحلا  وه  امك  دعبتُسا —  هنإف  دوجوم  هنأ  مغرف 
ىلع هملايإ  لقي  دق  رمأ  عزفملا —  قرزلأا  هئلاطو  لئاملا ، فقسلا  نم  ةئتانلا  ةيفاضلإا 

.ليوطلا ىدملا 

ىتأ ام  اذإو  .اجًيجضو  ةًبلج  ثدِحتُ  دق  امًامت ؟ لاز  ءيش  لك  نأ  تفشتكا  ول  اذام  نكل 
نلأ ةحارلاب ؛ روعش  كحاتجي  نلأ  نكل  ةراسخلا ، ىلع  ايًكاب  حونتسف  كيلإ ، تصنأو  دحأ 

؟ تشلات مازتللاا  بناوج  نم  اضًعبو  ةميدقلا  كابترلاا  بابسأ 

* * *

نم هجاوز  ةيدهك  هئانبب  رمأ  ىرحلأاب  وأ  لزنملا ، كلذ  ديَّش  دق  سرفارت  ديسلا  ناك 
ىلع رم  دق  ناك  ةرم ، لولأ  سيرج  هتأر  امدنعو  .اهل  ةأجافم  هلعجو  سرفارت ، ةديسلا 
وحن ىلع  مهرامعأ  يف  سرفارت  ةديسلا  ءانبأ  نيب  دعابت  ةمث  ناك  .امًاع  نيثلاث  وحن  هئانب 
نلآا يهو  اهرمع ، نم  نيرشعلاو  ةعساتلا  وأ  نيرشعلاو  ةنماثلا  غلبت  نشتيرج  ريبك ؛

هل ماع  رخآ  يضمي  وهو  نيرشعلاو ، ةيداحلا  غلبيف  يروم  امأ  امًّأ ، تراصو  ةجوزتم 
.سرفارت ةلئاعل  يمتني  لين لا  نكل  تاينيثلاثلا ، فصتنم  يف  وهو  لين  كانه  مث  .ةعماجلاب 

تلمعف اهجوز ، يفوتو  لبق ، نم  ةجوزتم  سرفارت  ةديسلا  تناك  ذإ  وروب ؛ لين  ىعديُ  هنإ 
بسكتل ةيراتركسلا ؛ دهاعم  دحأ  يف  ةراجتلا  ضارغأب  ةصتخملا  ةيزيلجنلإا  ةغلل  ةسردمك 

كلت ىلإ  ريشي  امدنع  سرفارت  ديسلا  ناكو  .اهلفط  ىلع  قافنلإا  نم  نكمتتو  اهشيع 
ةبوقع هبشت  بعتلاو  دكلا  نم  ةرتف  اهنأب  اهفصي  اهب  يقتلي  نأ  لبق  اهتايح  نم  ةرتفلا 

، رمعلا ةيقبل  ةحارو  ةعد  يف  شيعلاب  اهنع  ضيوعتلا  بعصي  ةرتف  يهو  ةقاشلا ، لاغشلأا 
.ةداعسو هنم  اضر  نع  اهل  اهرفو  يتلا  ةحارلا  يهو 

تشاع دقلف  قلاطلإا ؛ ىلع  وحنلا  اذه  ىلع  اهنع  ثدحتت  مل  اهتاذ  سرفارت  ةديسلا  نكل 
ككسلا طوطخ  نع  ارًيثك  دعبي  لا  ةريغص  ققش  ىلإ  مسقم  ريبك  لزنم  يف  لين  عم 

لوانتت تناكف  ءاشعلا ، ىلع  اهيورت  تناك  يتلا  صصقلا  امأ  .كوربمبِ  ةنيدم  يف  ةيديدحلا 
وأ نيرجأتسملا ، نم  اهناريج  نع  ءاوس  كانه ؛ اهب  ترم  يتلا  ثادحلأاو  فقاوملا  ضعب 

ةداحلا ةيسنرفلا  هتجهل  ديلقتب  موقت  تناك  يتلا  ةيسنرفلا  لوصلأا  يذ  يدنكلا  كلاملا 
صصق لثم  ءامسلأا ؛ ضعب  صيصاقلأا  هذه  لمِحت  دقو  .ةيزيلجنلإا  هتغل  عم  ةلخادتملا 
ةدوجوم تناك  يتلا  ةيكيرملأا ،» ةهاكفلا  نم  تاراتخم   » يف سيرج  اهتأرق  يتلا  ربريث 

كانه ناك   ) رشاعلا فصلاب  اهلصف  ةياهن  يف  ةبتكملا  ففرأ  دحأ  ىلع  حضاو  ببس  نود 



سيكنت لبق  ناريخلأا  ناماعلا   » ةياورو تانورابلا ،» رخآ   » ةياور فرلا  كلذ  ىلع  اضًيأ 
«(. ملعلا

فيك «، » لزنملا حطس  ىلإ  زوجعلا  يترامورك  ةديسلا  اهيف  تجرخ  يتلا  ةليللا  »
« .نيدرسلا مهتلا  يذلا  بلكلاو  «، » زرولاف ةسنلآا  ديربلا  يعاس  لزاغ 

ىلع هلوقيل  ريثكلا  هيدل  نكي  ملو  صيصاقأ ، يأ  يوري  نكي  ملف  سرفارت  ديسلا  امأ 
نم ةعونصملا  ةأفدملا  ىلإ  علطتت  تنأو  لاثملا  ليبس  ىلع  كدهاشو  ثدح  نإ  نكل  ءاشعلا ،

ناكملا نع  كرابخإ  يف  عرشي  مث  روخصلاب »؟ متهم  تنأ  له  » كل : لوقي  امبرف  راجحلأا ،
نلأ يدرولا ؛ نوللا  يذ  تينارجلا  نع  ثحبلا  هانضأ  فيكو  ةرخص ، لك  هنم  تتأ  يذلا 

بناج ىلع  اهتحمل  تناك  اههبشت  ةرخص  نم  ةرم  تاذ  تبجَّعت  دق  سرفارت  ةديسلا 
هسفن وه  ماق  يتلاو  ةيدايتعا  ريغ  دعت  يتلا لا  تامسلا  ضعب  كيلع  ضرعي  دق  وأ  قيرطلا ،

، خبطملا ةيواز  يف  جراخلل  ىلدتت  يتلا  ةنازخلا  ففرأ  لثم  لزنملا ؛ ميمصت  ىلإ  اهتفاضإب 
ديسلا ناك  .ذفاونلا  تحت  ةعوضوملا  دعاقملا  لفسأ  اهفاضأ  يتلا  نيزختلا  ةحاسمو 
لدسني فيفخ  رعشو  ئداه ، توص  اذ  بدُّحتلا ، ضعب  هب  ةماقلا ، ليوط  الًجر  سرفارت 

، ةحابسلل بهذي  ناك  امدنع  مامحتسلاا  ءاذح  يدتري  ناك  .هسأر  ةورف  قوف  ةموعنب 
نم تامكارت  رهظت  تناكف  ةداتعملا ، هسبلام  يف  ائًلتمم  ودبي  نكي  مل  هنأ  نم  مغرلابو 

.ريصقلا ةحابسلا  لاورس  ىلعأ  ةيلدتم  ضيبلأا  محللا 

* * *

.توباس لتيل  ةريحب  لامش  زلوف  زيليب  يف  عباقلا  لزُنُّلا  يف  فيصلا  اذه  سيرج  تلمع 
، فيصلا لصف  ةيادب  يف  ةرم  تاذ  كانه  ءاشعلا  لوانتل  تبهذ  دق  سرفارت  ةلئاع  تناكو 
، اهتمدخ قاطن  يف  عقت  يتلا  تلاواطلا  ىدحإ  ىلع  اوسلجي  ملف  مهدوجو ؛ ظحلت  مل  اهنكل 

ةديدج ةعومجم  لجأ  نم  دئاوملا  ىدحإ  دادعإب  موقت  تناكف  ةمحدزم ؛ ةليللا  كلت  تناكو 
.اهيلإ ثدحتلا  ديري  اصًخش  كانه  نأ  تكردأ  امدنع 

»؟ ام تقو  يف  اعًم  جرخن  نأ  نيدوت  تِنك  نإ  لءاستأ  : » لاق .يروم  ناكو 

ىلع ةيضفلا  ةدئاملا  تاودأ  عضوب  موقت  يهو  اهرصب  عفرت  ام  ارًدان  سيرج  تناك 
ناكو رتوتلا ، ضعب  هبوشي  ايًلاع  هتوص  ناك  دقف  ناهر »؟ كلذأ  : » تلاق .ةدئاملا 

نم ناكو  .كلذ  ىلع  هسفن  ربجيل  دهاجي  هنأكو  ادبو  كارح ، نود  هناكم  يف  ارًمِّستم 
ضعب يف  نونطقي  نيذلا  بابشلا  نم  ةعومجم  موقت  دق  نايحلأا  ضعب  يف  هنأ  فورعملا 

جورخلل تلادانلا  ىدحإ  ةوعد  ىلع  ؤرجتلا  ىلع  مهنيب  اميف  ةنهارملاب  ةرواجملا  خاوكلأا 



يف ةداع  يتأي  جورخلا  اهيلإ  بلط  يذلا  صخشلاف  ةحزم ؛ درجم  رملأا  نوكي  لاو  .مهعم 
يف اهعم  سولجلا  نايحلأا  ضعب  يف  دصقي  دق  هنكل  كلذ ، ىلع  يه  تقفاو  ام  اذإ  دعوملا 

لوبق ناك  اذل  ةوهقلا ؛ لوانتل  ىتح  وأ  ملافلأا  دحأ  ةدهاشمل  اهوعدي  لاو  الًيلق ، ةرايسلا 
.ةاتف يلأ  ايًساقو ، لب  ايًزخم ، ارًمأ  ةوعدلا  هذه 

تفشك اهنأ  اهل  ادب  .هوحن  ترظنو  هلعفت ، امع  سيرج  تفقوت  اذام »؟ : » ملأب لاق 
مزع وذ  جذاس ، فينع ، فئاخ ، ةيقيقحلا ؛ يروم  ةيصخش  ةظحللا ؛ كلت  يف  هتيصخش 

.ميمصتو

كنأ ملعأ  انًاهر ، سيل  هنأ  ملعأ  أدها ، انًسح ، ينعت  تناك  امبر  .انًسح » : » ةعرسب تدر 
فرعت داكلاب  تناك  اهسفن  يه  .كعم  بهذأس  انًسح ، تناك  امبر  وأ  .كلذ  لعفت  لا 

نأ نود  اهعم —  بتَّر  روفلا  ىلعو  ءاقللا ، ىلع  ةقفاوم  ةملكلا  ربتعا  هنكل  اهدصقم ،
رميس هنأب  امهب —  ةطيحملا  تلاواطلا  ىلع  نيسلاجلا  تارظن  حملي  وأ  هتوص ، نم  ضفخي 

.اهلمع ءاهتنا  دعب  يلاتلا  مويلا  يف  اهباحطصلا 

؛ سيرج هتهرك  دقو  ةسورعلا .» وبأ   » مليف ادهاشو  امنيسلا ، ىلإ  اهبحطصا  لعفلابو ،
تاينغلا تايتفلا  هركت  تناك  دقف  مليفلا ؛ كلذ  يف  روليت  ثيبازيلإ  لاثمأ  تايتفلا  تهرك 

يروم لاقف  .نأشي  ام  نبلطيو  نللدتي  نم  نهنكل  ءيش ، نهنم  بلطيُ  لا  يتلالا  تلالدملا ،
حضوت مل  اهنكل  دصقملا ، وه  سيل  كلذ  نإ  سيرج  هتباجأف  ايديموكلا ، نم  عون  طقف  اهنإ 
ةجردب ةريقف  اهنلأو  ةلدان ، لمعت  اهنلأ  كلذ  لوقت  اهنأ  صخش  يأ  دقتعي  دقو  .اهدصقم 
يضمت نأ  اهيلعف  اذهك ، فافزب  ىظحت  نأ  تدارأ  نإ  اهنأو  ةعماجلاب ، قاحتللاا  نم  اهتعنم 

اذه ناك  دقو  هنمث ( يه  ددستو  هلثم  دحاو  ةماقإ  نم  نكمتت  ىتح  دوقنلا  رخدت  تٍاونس 
ةجرد ىلإ  هروعش  لصو  امبر  لب  اههاجت ، مارتحلااب  روعش  هرمغو  يروم ، يأر  اضًيأ 

(. ليجبتلا

ىلع اهباتنا  يذلا  ةريغلاب  روعشلا  سيل  هنأ  امًامت ، مهفت  وأ  حرشت ، نأ  عطتست  مل 
قوستلا ىلع  اهتردقم  مدع  بضغلا  كلذ  عبنم  نكي  ملو  .ديدشلا  بضغلا  وه  امنإ  قلاطلإا ،
نورخلآا ضرتفي  ام  اذه  نلأ  نكل  كلذ ، لثم  يدترت  نأ  عيطتست  اهنأ لا  وأ  ةقيرطلا ، هذهب 

نوكت نأ  يغبني  ام  هنأ  نيعمجأ ، سانلاو  لاجرلا ، دقتعي  ام  وهو  تايتفلا ؛ هيلع  نوكت  نأ 
ام اذه  .ءاكذلا  نم  عون  يأب  مستت  لاو  اهتاذل ، ةبَّحمُ  ةللدم ، ةينغ ، ةليمج ، ةاتف ؛ يأ  هيلع 
لك سرِّكتو  دعب  اميف  امًّأ  حبصت  مث  اهبح ، يف  عقي  نم  دجت  ىتح  ةاتفلا  هب  فصتت  نأ  بجي 

.دبلأا ىلإ  ءابغلاو ، ةقامحلاب  امنإ  ةينانلأاب ، مستت  اهنيحو لا  اهلافطلأ ؛ اهرعاشم 

ىلع نمَآ ، هنلأ  اهبَّحأ  يبص  بناجب  سلجت  امنيب  كلذ  ببسب  ابًضغ  طيشتست  تناك 



ةيسنامورلا نم  ةحمل  فاضأ  اهرقف  نأ  ىأرو  امهدرفتو ، اهحورو  اهلقع  لماكتب  روفلا ،
لهأ ةجهلَلِ  امنإو  ةلدانك ، اهلمع  ببسب  طقف  سيل  ةريقف  ةاتف  اهنأ  كردأ  دقل   ) كلذ ىلع 

(. نلآا ىلإ  اهيلإ  هبتنت  مل  يتلاو  اهب ، ثدحتت  يتلا  ةحضاولا  اواتوأ  يداو 

ريسفتل ةبضاغ  يهو  اهتلاواحمل  ىغصأ  نأ  دعبو  نلآاو  مليفلا ؛ هاجت  اهرعاشم  مَرتحا 
ام نأ  نلآا  ىري  هنإ  لاق  .لباقملا  يف  ائًيش  اهل  لوقي  نلأ  رخلآا  وه  دهاج  اهرظن ، ةهجو 

تسيل اهنأ  ىأر  كلذ ؛ ىأر  دقل  .ةريغلاك  ةياغلل ، ايًّوثنأ  ائًيش  اطًيسب ، ائًيش  سيل  هب  رعشت 
.ةزيمم اهنإ  .تايرخلأا  لثم  اهلثم  نوكت  نأب  ىضرت  لاو  تايرخلأا ، عم  سفانت  عضوم  يف 

تابعلا تارونت  لثم  ةرونت  ةليللا ؛ كلت  يف  هيدترت  تناك  ام  امًود  ركذت  سيرج  تلظ 
اهردص نم  يولعلا  ءزجلا  حملت  نأ  عيطتست  ءاضيب  ةزنك  نكاد ، قرزأ  نول  تاذ  هيلابلا 

، كانه ناك  .نوللا  يدرو  اضًيرع  ايًّطاطم  امًازحو  ةشكشكلا ، تاذ  رارزلأا  تاورع  للاخ  نم 
نأ ديرت  يذلا  بولسلأا  نيبو  اهسفن  هب  تمدَّق  يذلا  بولسلأا  نيب  ديدش  ضقانت  كش ، لاب 

نأشب رهبم  وأ  تفلا ، وأ  ليمج ، ءيش  ةَمَّثَ  كُي  ملو  .اهيلع  هللاخ  نم  نورخلآا  هب  مكحي 
دنع الًيلق  ةئرتهملا  اهسبلام  تناكف  تقولا ؛ كلذ  بولسأب  هانراق  ام  اذإ  اهسبلم  ةقيرط 

يضفلا راوسلا  كلذ  هدكَّأ  ام  وهو  رجغلا ، رهظم  اهيلع  تغبصأ  دق  عقاولا  يف  اهفارطأ 
دنع كبشمب  هصقعت  تناك  يذلا  دعجملا ، ليوطلا  نكادلا  يربربلا  اهرعشو  ديهزلا ،

.اهلمع ءانثأ  تلاواطلل  اهتمدخ 

.ةزيمم تناك 

« .ءاشعلا ىلإ  سيرج  ةاتفلا  هذه  وعدت  نأ  كَيلع  : » تلاق يتلا  هملأ  اهنع  ىكح 

* * *

اهنإ .روفلا  ىلع  رورسلاو  ةجهبلاب  اهرعشأ  هنإ  لب  امًامت ، اهيلع  ادًيدج  رملأا  اذه  ناك 
نكي ملو  اهبِّح ، يف  يروم  عقو  امك  سرفارت  ةديسلا  بح  يف  تعقو  دق  رملأا ، ةقيقح  يف 

.هعم لاحلا  ناك  امك  ةلوهسب  اهبحو  اهباجعإو  اهتشهد  يدبت  نأ  اهتعيبط  نم 

* * *

تيفوتُ دقلف  هتمعو ؛ اهدلاو  مع  عقاولا  يف  لب  اهتمعو ، اهمع  دي  ىلع  سيرج  تبَّرَتَ 
حبصأ ثيح  ناويشتاكساس ؛ ىلإ  اهدلاو  لقتناو  اهرمع ، نم  ةثلاثلا  يف  تناك  امدنع  اهتدلاو 

مهروعش مغر  اهب ، رخفتو  لب  اهيلع ، فطعت  ةليدبلا  اهترسأ  تناك  .ةديدج  ةلئاع  هيدل 
يساركلا عنصي  معلا  ناك  .رواحتلا  ىلع  نيداتعم  اونوكي  مل  مهنكل  اههاجت ، ةريحلا  ضعبب 



يف هدعاست  ىتح  كلذب ؛ موقت  فيك  سيرج  ملَّع  دقو  هموي ، توق  بسكيل  نارزيخلا  نم 
ىلع كلذ  دعب  تلصح  اهنكل  ةدشب ، هرصب  فعض  نأ  دعب  ةياهنلا  يف  هلحم  تلَّح  دقو  هلمع ،
ىلعو هيلع ، بعصلا  نم  ناك  هنأ  نم  مغرلابو  .فيصلا  لصف  ءانثأ  زلوف  زيليب  يف  لمع 
ةايحلا براجت  نم  ضٍعب  قِوُّذَتَل  جاتحت  اهنأ  ادقتعا  امهنإف  بهذت ، اهاعدَي  نأ  اضًيأ ، اهتمع 

.ماقملا اهب  رقتسي  نأ  لبق 

ناك .ةيوناثلا  اهتسردم  اهوِّتل  تهنأ  دقو  امًاع ، نيرشع  اهنيح  رمعلا  نم  غلبت  تناك 
ةنيدملا يفف  ابًيرغ ؛ ائًيش  تراتخا  اهنكل  ىضم ، ماع  ذنم  اهتسارد  يهنت  نأ  ضرتفملا  نم 

شيعت ثيح  كوربمبِ  نع  ارًيثك  دعبت  يهو لا  اهيف —  شيعت  تناك  يتلا  ادًّج  ةريغصلا 
زايتجلا كلهؤت  فوفص  ةسمخ  اهب  ةيوناث  ةسردم  كانه  ناك  سرفارت —  ةلئاع 
ةلحرم زايتجلا  ايلعلا  ةداهشلا  اهنيح  ىمَّستُ  تناك  يتلا  ةداهشللو  ةيموكحلا  تارابتخلاا 

يفو ةسردملاب ، ةحاتملا  داوملا  لك  ةسارد  يرورضلا  نم  نكي  ملو  .ةعماجلاب  لوبقلا 
ثلاثلا فصلا  وهو  ريخلأا ، اهماع  هنأ  ضرتفملا  نم  وهو  ةسردملاب —  لولأا  اهماع  ةياهن 
تاغللاو ناويحلا ، ملعو  تابنلا  ملعو  خيراتلا  داوم  يف  تارابتخا  سيرج  تزاتجا  رشع — 

.اهيلإ ةجاحب  تسيل  يه  ةيلاع  تاجرد  ىلع  تلصحو  ةيسنرفلاو ، ةينيتلالاو  ةيزيلجنلإا 
ءايميكلاو ءايزيفلا  داوم  سردت  يكل  ربمتبس  رهش  يف  ةسردملا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  تداعو 

ةبسنلاب مهفلا  ةبعصو  ةقاش  دعت  داوملا  هذه  لك  نأ  مغرب  ربجلاو ، تاثلثملا  باسحو 
فصلا داوم  لك  تسرد  اهنأ  ضرتفملا  نم  ناك  ماعلا  اذهل  اهتسارد  تهنأ  امدنعو  .تايتفلل 

نكي مل  يتلاو  ةينامللأاو ، ةينابسلإاو  ةيلاطيلإاو  ةينانويلا  تاغللا  ادع  اميف  رشع  ثلاثلا 
تايضايرلا عورف  لك  يف  انًسح  ءًلاب  تلبأ  .اهسيردتب  موقي  ةسردملا  يف  سردم  يأ  كانه 

نأ يف  تركف  دقو  .هلبق  يذلا  ماعلا  لثم  ةرهبم  اهتاجرد  نكت  مل  نكل  ةيملعلا ، داوملا  يفو 
زاتجت ىتح  كلذو  ةينامللأاو ؛ ةيلاطيلإاو  ةينابسلإاو  ةينانويلا  تاغللا  اهسفنب  يه  سردت 
ينجت نل  اهنأب  اهربخأو  ةسردملا ، ريدم  اهعم  ثدَّحت  نأ  ثدَح  نكل  لبقملا ، ماعلا  تارابتخا 

يأ نإف  لٍّك  ىلعو  ةعماجلاب ، قاحتللاا  نم  نكمتت  نل  اهنأ  املاط  كلذ  ءارو  نم  ائًيش 
اهيدل له  كلذ ؟ ةقشم  اهسفن  فلكت  مَلِف  لئاهلا ، مكلا  اذه  لك  بلطتت  ةيعماج لا  ةسارد 

؟ ةنيعم ططخ 

.يناجمو حاتم  هنأ  املاط  ءيش  لك  ملعتت  نأ  ديرت  طقف  اهنأو  يفنلاب ، سيرج  تباجأ 
.نارزيخلا عنص  يف  ةينهملا  اهتايح  أدبت  نأ  لبق  كلذو 

تدارأ نإ  لمعلل  اهيكِّزيس  هنإ  لاقو  لزُنُّلا ، ريدم  فرعي  نم  وه  ةسردملا  ريدم  ناك 
.ةايحلا تاربخ  قوذت  ةلأسم  رخلآا  وه  ركذ  دقل  .فيصلا  يف  ةفايضلا  لمع  برجت  نأ 



هل ميلعتلا  نأ  دقتعي  لا  ناكملا  اذه  يف  ميلعتلا  نوئش  نع  لوئسملا  لجرلا  ىتح  اذل 
 — ةسردملا يف  هتزاتجا  امع  دحأ  يَّأ  ربخت  امدنع  سيرج  تناكو  ةيلمعلا ، ةايحلاب  ةقلاع 
عمست ةيوناثلا —  ةسردملا  كرت  يف  اهرخأت  ببس  حرشل  كلذ  نع  ثدحتت  تناك  ثيح 

.ةنونجم تِنك  كِنأو  دب  لا  ليبق : نم  تارابع 

يتلا  ) لامعلأا ةيلك  ىلإ  تلَسِرأُ  يتلا  سرفارت  ةديسلا  ادع  اميف  كلذ  اولاق  مهلك 
نْمَ نلأ  ةيقيقح ؛ ةيلكل  بهذت  نأ  نم  الًدب  ةرادلإاو ) ةيراتركسلا  تاسارد  ىلع  رصتقت 
دق تناك  ول  ىنمتت  اهنإ  نلآا  لوقت  يتلا  يهو  ةديفم ، نوكت  نأ  اهيلع  نأ  اهوربخأ  اهلوح 

.مهلوق دح  ىلع  ةدئاف  هل  سيل  امب  هلبق  وأ  اذه  نم  الًدب  اهنهذ  تشح 

، مومعلا ىلع  .كموي  توق  بسكل  لمعلا  لعفلاب  كِيلع  بجي  ناك  كلذ  مغرو  : » تلاق
« .ىرنسو لاح ، يأ  ىلع  ديفم  ءيش  هنأ  ودبي  نارزيخلا  دعاقم  عنص  نإف 

نأ ديرت  تناك  قلاطلإا ؛ ىلع  لبقتسملاب  ركفت  نأ  يف  بغرت  سيرج  نكت  مل  اذام ؟ ىرن 
ةاتف عم  لمعلا  تابوانم  لدابت  للاخ  نم  تعاطتسا  دقو  نلآا ، هيلع  يه  امك  ةايحلا  رمتست 
اذه ناكو  مويلا ، ةياهن  ىلإ  راطفلإا  تقو  نم  اءًدب  داحلآا  مايأ  ةزاجإ  ىلع  لصحت  نأ  ىرخأ 
اذه نإف  رملأا  ةقيقح  يفو  .تبسلا  مايأ  يف  رخأتم  تقو  ىتح  لمعت  نأ  اهيلع  نأ  ينعي 

ةلئاع ةبحصب  هيضقت  يذلا  تقولاب  يروم  عم  هيضمت  يذلا  تقولا  لدبتست  نأ  هانعم 
ادعاوتي نأ  وأ  نلآا ، اعًم  مليف  يأ  ادهاشي  نأ  يرومو  يه  اهتعاطتساب  نكي  مل  .يروم 

ةرشع ةيداحلا  وحن  يف  اهلمع  يهتني  امدنع  اهبحصيل  رمي  ناك  هنكل  اعًم ، اتًقو  ايضميو 
يروم ناك  دقف  رجروبماهلا ؛ وأ  ميرك  سيلآا  لوانتل  افقوتيو  ةرايسلاب ، اهزنتيو  ءًاسم ،

مث دعب ، نيرشعلاو  ةيداحلا  غلبت  مل  اهنلأ  تاناحلا ؛ نم  يأ  ىلإ  اهذخأي  لاأ  ىلع  اصًيرح 
.ناكم يأ  يف  ةرايسلاب  فقوتلاب  امهتلحر  ايهني 

يتلاو ةرايسلاب —  اهيف  نافقوتي  اناك  يتلا  تاقولأا  نع  اهتايركذ  نأ  حضتا  دقو 
نع اهتايركذ  نم  اشًيوشت  رثكأ  احًابص —  ةيناثلا  وأ  ةدحاولا  ىتح  رمتست  تناك 

، سرفارت ةلئاع  لزنم  يف  ةريدتسملا  ماعطلا  ةدئام  لوح  اهيف  سلجت  تناك  يتلا  تاقولأا 
رئاصعلا وأ  ةوهقلا  حادقأ  مهيديأ  يف  نيلماح  ةدئاملا —  مامأ  نم  عيمجلا  ضهني  امدنع  وأ 
يساركلا وأ  نكادلا ، اهنولب  دلجلا  نم  ةعونصملا  ةكيرلأا  ىلع  نوسلجيو  ةجزاطلا — 

ةجض يأ  كانه  نكي  مل   ) ةفرغلا فرط  يف  ةريثولا  دئاسولا  تاذ  نارزيخلا  دعاقمو  ةزازهلا 
يتقيدصب سرفارت « ةديسلا  اهبقِّلتُ  ةأرما ، كانهف  خبطملا ؛ فيظنت  وأ  نوحصلا  لسغ  نأشب 

(. كلذب موقتل  حابصلا  يف  يتأت  لبآ ،» ةديسلا  ةعرابلا 

امأ اهيلع ، سلجيل  ةداجسلا  ىلع  اهعضيو  دئاسولا  ضعب  ةداع  بذجي  يروم  ناكو 



لاورس وأ  زنيجلا  اهلاطنب  ىوس  ءاشعلا  ىلع  ائًيش  يدترت  نكت  مل  يتلا  نشتيرج — 
يه تناك  .ةضيرعلا  دعاقملا  دحأ  ىلع  ءاصفرقلا  سلجت  تناك  ام  ةداعف  شيجلا — 

نولب جومملا  اهرعشب  امهمأ ؛ ةحلام  نم  اضًعب  اثرو  دقو  ةضيرع ، فاتكأ  يوَذ  يرومو 
يف نيتزامغب  صَّتُخاف  يروم  امأ  .ءفدلا  امهنم  لطي  نيتللا  نيتينبلا  اهينيعو  ليماركلا ،

نقلطيُ نكو  تايرخلأا ، تلادانلا  ضعب  هيلع  تقلطأ  امك  امًيسو »  » هتلعج هيتنجو ،
ةسمخ ناك  اهلوط  نإف  سرفارت  ةديسلا  لامج  مغرو  .هب  نهباجعإ  نيدبم  اتًفاخ  ارًيفص 

لثم مسجلا  ةئلتمم  امنإو  ضافضفلا ، ليوطلا  اهئادر  لفسأ  ةًنيمس  دُبت  ملو  داكلاب ، مادقأ 
ميمصتلاو مزعلا  تارظنو  قيربلا  كلذ  امأ  .دعب  قوطلا  نع  بَّشي  مل  يذلا  ريغصلا  لفطلا 

لؤافتلا ةلاح  لاو  اهثراوت ، نكمي  لاو  اهدلِّقي  نأ  دحأ  عيطتسي  لاف  اهينيع  نم  لطت  يتلا 
يذلا ديدشلا  رارمحلاا  كلذ  ىوس  اهيتنجو  نيِّزي  ملو  .تقولا  لاوط  اهرمغت  يتلا  ةجهبلاو 

نود سقطلا  ةلاح  تناك  امهم  اهجورخ  نع  اجًتان  نوكي  نأ  لمتحي  يذلاو  باهتللاا ، هبشي 
سكعت اهترشب  تناك  ضافضفلا  اهناتسفو  ئلتمملا ، اهماوقكو  .اهترشب  ةيامح  يف  ريكفتلا 

.ةلقتسملا اهتيصخش  ىدم 

امبر .هذه  داحلآا  تايسمأ  يف  ةلئاعلا ، بناجب  فويضلا ، ضعب  يتأي  نايحلأا  ضعب  يفو 
رمعلا يف  سرفارت  ةديسلاو  ديسلا  نوبراقي  بلاغلا  يفو  دحاو ، صخش  امبرو  ناجوز ، يتأي 

أدهأ لاجرلا  دجت  امنيب  سمحتلاو ، ءاكذلاب  مستت  ءاسنلا  دجت  ثيح  ةيصخشلا ؛ يفو 
بلاغلا يف  نوردَّنتي  اوناك  ثيح  ةيلسم ؛ تاياكح  نوصُّقي  اوناكو  .احًماست  رثكأو  أطبأو ،

دق اهنأ  ةجردل  نلآا  ةليوط  تارتفل  ثيدحلا  يف  كمهنت  سيرج  تحبصأ   ) مهسفنأ ىلع 
كلت ودبت  تناك  فيك  ركذتت  نأ  بعصلا  نم  حبصأو  نايحلأا ، ضعب  يف  اهتاذ  نم  مأست 

اهتنيدم نم  تتأ  ثيح  نمو  .رملأا  لوأ  يف  اهل  ةبسنلاب  ادًيدج  ائًيش  ءاشعلا  ىلع  تاراوحلا 
يتلاو ةجراخلا ، تاكنلا  اهساسأ  كانه  رودت  يتلا  ةحرملا  تاراوحلا  مظعم  تناك  ةريغصلا ،
مهيدل نوكي  امدنع  ةردان ، تابسانم  يفو  .اهتمع  وأ  اهمع  عبطلاب  اهيف  كرتشيل  نكي  مل 
لاوحأ نأشب  ةشقانم  وأ  هنع ، راذتعا  وأ  ماعطلا  ىلع  ءارطإ  لكش  ذخأي  راوحلا  ناك  ةبحص ،

(. نكمم تقو  عرسأب  ةبجولا  يهتنت  نأ  يف  ةديدش  ةبغر  اهبحاصت  سقطلا 

ديسلا نإف  سرفارت ، ةلئاع  لزنم  يف  ءاشعلا  ءاهتنا  دعب  ادًراب  سقطلا  ناك  ام  اذإو 
تاملكلا ةبعل   » سرفارت ةديسلا  هتمسأ  ام  نوبعلي  اوناكو  ةأفدملا ، لاعشإب  موقي  سرفارت 

اوناك ول  ىتح  ءاكذلا ، نم  رٍدق  ىلع  اهنوبعلي  نيذلا  صاخشلأا  نوكي  نأ  يغبنيو  ءاهلبلا ،»
ءاشعلا تقو  ائًداه  ناك  يذلا  صخشلا  دجت  ةبعللا  ءانثأو  .ةفيخس  تافيرعت  يف  نوركفي 

ةفيخسلا معازملا  ضعب  لوح  ةرخاسلا  تاشقانملا  ىنبتو  دلوتتو  قلأتيو ، كراشي  أدب  دقو 
، اضًيأ كراشت  سيرج  تحبصأ  مث  كلذب ، موقي  نشتيرج  جوز  تاو  ناك  .ةلوقعملالا 



ادع اميف  عيمجلا  ةجهب  ارًيثم  يروم  فتهيف   ) يرومو سرفارت  ةديسلا  دعسأ  يذلا  رملأا 
يه اهسفن  سرفارت  ةديسلا  تناكو  ءاكذلاب )»؟ مستت  اهنإ  مكل  لقأ  ملأ  متيأرأ ؟ : » سيرج

لوحتت نأ  يغبني  هنأ لا  ىلع  ةدكِّؤم  ةدشب ، اهنع  عفادتو  تاملكلا  نيوكتب  ةبعللا  دوقت  يتلا 
.دئازلا رتوتلاب  بعلا  يأ  رعشي  نأ  وأ  دجلا ، ىلإ  ةبعللا 

 — سيفيم روضح  دنع  تناك  ةبعللاب  صخش  يأ  اهيف  دعسي  مل  يتلا  ةديحولا  ةرملاو 
نونطقي اهلافطو لا  سيفيم  تناكو  .ءاشعلا  لوانتل  سرفارت —  ةديسلا  نبا  لين  ةجوز 

يف ادًوجوم  نكي  ملو  .ةريحبلا  نم  برقلاب  اهيدلاو  لزنم  يف  نوميقي  اوناك  لب  ادًيعب ؛
لينو سيفيم  نم  لٌّك  بحطصي  نأ  عقوتملا  نم  ناكو  سيرجو ، ةلئاعلا  ىوس  ةليللا  كلت 
 — ابًيبط لمعي  يذلا  لين —  نلأ  اهدرفمب ؛ تتأ  سيفيم  نكل  امهعم ، نيريغصلا  امهيلفط 

ةبيخب سرفارت  ةديسلا  ترعشو  .اواتوأ  يف  عوبسلأا  اذه  ةياهن  يف  هلمع  يف  الًوغشم  ناك 
اواتوأ يف  اسيل  نيلفطلا  نكل  : » ةحرم ةريح  يف  تلاقو  اهتجهب  تداعتسا  اهنكل  لمأ ،

»؟ ديكأتلاب

؛ ءاشعلا لاوط  ناحيصيس  امهنأ  نم  ةقث  ىلع  انأو  نيفيطل ، اسيل  امهنكلو  فسلأل ، «لا ،
« .يكيامب مَّلأ  اذام  ملعي  هدحو  هللاو  ةديدش ، ةرارحب  عيضرلا  بيصأ  دقف 

، ايًّناوجرأ انًاتسف  يدترت  ايًّزنورب ، انًول  سمشلا  اهتبسكأ  ماوقلا  ةفيحن  ةأرما  تناك 
تناك .اهئادر  عم  مغانتي  يناوجرأ  طيرشب  فلخلل  نكادلا  دوسلأا  اهرعش  تصقع  دقو 

يف اهماعط  مظعم  تكرت  .ءايتسلااو  رجضلا  تاملاع  اهمف  بناوج  ولعت  نكل  ةليمج ،
.يراكلا دض  ةيساسحلاب  ةباصم  اهنأ  ةحضِّوم  نحصلا ،

»؟ ديدج ءيش  اذهأ  فسلأل ! اي  : » سرفارت ةديسلا  تلاق 

تمئس ينكل  ابًدأ ، ماعطلا  ضفرأ  نكأ  مل  يننكل  تاونس ، ذنم  هب  ةباصم  يننإ  لا ، هوأ ، »
« .ليللا لاوط  ؤيقتلا  نم 

»؟ كل رضحأ  نأ  يننكمي  اذام  كلذب ، ينتِربخأ  طقف  كنَّأ  ول  »

ينيفكي لاح ، يأ  ىلع  ماعطلل  ةيهش  يَّدل  سيلو  ماري ، ام  ىلع  يننإ  كلاب ، يلغشت  «لا 
« .اهتعتمو ةموملأا  ةرارح 

.ةراجيس تلعشأ  مث 

يتلا تافيرعتلا  دحأ  نأشب  تاو  عم  شاقن  يف  تلخد  ةبعللا ، ءانثأو  ةرتف ، دعبو 
مكنأ ودبي  ةفسآ ، دج  يننإ  هوأ ، : » تلاق ةلوبقم  اهنأ  مجعملا  تبثأ  امدنعو  اهمدختسا ،



نم ةعطق  ىلع  مهتاملك  عيمجلا  مدِّقي  يكل  تقولا  ناح  امدنعو  .بعللا » يف  ينومتمزه 
: ةلئاق اهسأر  تزهو  تمستبا  ةمداقلا ، ةلوجلل  قرولا 

« .ةدحاو يدل  سيل  »

يأ سيفيم ، اي  ايه  : » سرفارت ديسلا  لاقو  .سيفيم » هوأ ، : » سرفارت ةديسلا  تلاق 
« .ضرغلاب يفتس  ةميدق  ةملك 

متنأ مكنكمي  .ةليللا  ءابغلاب  رعشأ  يننإ  ةفسآ ، يننإ  ةميدق ، ةملك  يأ  يَّدل  سيل  نكل  »
« .مكدهاشأ فوسو  بعللا 

تحار امنيب  ةلكشم ، ةَمَّثَ  سيل  هنأ  عيمجلا  رهاظتو  لعفلاب ، هب  اوماق  ام  وه  اذه  ناك 
اهتداعس مدع  نع  رٍارصإب  يشت  يتلا  اهتماستبا  مسرت  ترمتساو  اهتراجيس ، ثفنت  سيفيم 

نأ نكمي  اهنإو لا  ديدش ، بعتب  رعشت  اهنإ  تلاقو  تضهن  ةزيجو ، ةرتف  للاخو  .اهقيضو 
ةفداه ةرايزب  دج  نع  تيظح  اهنإو  كلذ ، نم  لوطأ  ةرتفل  اهيوبأ  ةياعر  يف  اهيلفط  كرتت 

.نلآا لزنملل  دوعت  نأ  اهيلعو  ةفيطلو 

اهل ةكحض  كحضتو  هنيعب  صخشل  اهثيدح  هجِّوت  لاو  جورخلل  اهقيرط  يف  يهو  تلاق 
« .مداقلا دلايملا  ديع  ةيده  دروفسكأ  مجعم  مكل  رضحأس  » ةرارم : ةنر 

.ةيكيرملأا مجاعملا  نم  تاو  همدختسا  يذلا  سرفارت  ةلئاع  مجعم  ناك 

: سرفارت ةديسلا  تلاقو  رخلآا ، ىلإ  مهنم  يٌّأ  رظني  مل  لزنملا ، ترداغ  امدنع 
خبطملا ىلإ  نشتيرج  تبهذ  اعًيمج »؟ انل  ةوهقلا  نم  ردق  دادعإ  نيعيطتست  له  نشتيرج ، »

« .حيسملا ىكب  دقل  ةيلست ! نم  اهل  اي  : » ةلئاق متمتت  يهو 

« .نيْرَيغصلا ببسب  بعاتملاب  ةئيلم  اهتايح  نإ  : » سرفارت ةديسلا  تلاق 

* * *

، راطفلا ءاهتنا  نيب  ام  ةحارلل ، ةرتف  ىلع  دحاو  مويل  سيرج  تلصح  عوبسلأا ، للاخو 
زلوف زيليب  ىلإ  اهترايس  تلَّقتسا  كلذب ، سرفارت  ةديسلا  تملع  امدنعو  ءاشعلل ، دادعلإاو 

ثيح هلمع —  يف  يروم  نوكيس  اهنيحو  ثلاثلا ، تاعاسلا  هذهل  ةريحبلا  ىلإ  اهبحصت  يكل 
حلاصإب نيفلكملا  نيلماعلا  ضعب  عم  عيرسلا ٧  قيرطلا  حلاصإ  يف  فيصلا  ةرتف  لمعي 

عم فدجت  وأ  حبست  ةريحبلا  يف  نشتيرجو  اواتوأ ، يف  هبتكم  يفف  تاو  امأ  قرطلا — 
وأ قوستلل ، بهذتس  اهنأب  سيرج  ربخت  سرفارت  ةديسلا  تناك  ام  ةداع  .كانه  اهلافطأ 



ذئدنعو تاباطخلا ، ضعب  ةباتك  اهيلع  نأ  وأ  ءاشعلا ، لجأ  نم  تابيترتلا  ضعبب  موقتس  اهنأ 
ةيدلجلا اهتكيرأو  ةليلظلا ، ةدرابلا  ةريبكلا  ةشيعملا  ةفرغ  يف  اهدرفمب  سيرج  كرتت 

.بتكلاب ةظتكملا  ةبتكملا  ففرأو  امًئاد ، ةجعبنملا 

نأ كرودقمب  وأ  هنيلضفت ، ءيش  يأ  ةءارق  كِنكمي  : » سرفارت ةديسلا  اهل  تلاق 
دب لاو  ةقاش ، ةفيظول  اهنإ  .نيديرت  ام  اذه  ناك  نإ  مونلا  نم  اطًسق  يذخأتو  يحيرتست 

« .بسانملا تقولا  يف  كتداعإ  ىلإ  هبتنأ  فوسو  ةبعتم ، كِنأ 

اهلاورس لفسأ  نمو  كرحتت ، ام  ارًدان  تناك  .أرقت  تناك  اهنكل  طق ، سيرج  منَت  مل 
امبر .ةكيرلأاب  اتقصتلاو  قرعلا  امهاسك  دقو  ناتيراعلا  اهاقاس  رهظتَ  تناك  ريصقلا ،

ةديسلل رثأ  يأ  حملت  لا  ةداعلا  يف  تناكو  .ةديدشلا  ةءارقلا  ةعتم  ببسب  اذه  ناك 
.ىرخأ ةرم  اهليصوتب  موقت  ثيح  اهلمع  ىلإ  اهتدوع  دعوم  نيحي  ىتح  سرفارت 

ررحتت فٍاك  تقو  رمي  ىتح  ةثداحملا  نم  عون  يأ  أدبتل  سرفارت  ةديسلا  نكت  مل 
اهسفن يه  اهنأ  ركذت  مث  هتءارق ، يف  ةكمهنم  تناك  يذلا  باتكلا  راكفأ  نم  سيرج  هللاخ 
حرملاب مستيو  فلاخملا  يأرلا  مرتحي  بولسأب  نكل  هيف ، اهيأر  نع  حصفتو  لبق ، نم  هتأرق 

ددع ركذأ  لا  «: » انينراك انآ   » ةياور نأشب  لاثملا  ليبس  ىلع  تلاق  دقف  هسفن ؛ تقولا  يف 
هوأ .انآ  عم  مث  يتيك ، عم  تفطاعت  ةيادبلا  يف  ينكل  ةياورلا ، هذه  اهيف  تأرق  يتلا  تارملا 

فطاعتأ ةريخلأا  ةرملا  يف  يسفن  تُدجو  دقل  نيردتأ  نلآاو  انآ ، عم  اعًيظف  رملأا  ناك  دقل 
اهيلع ناكو  لافطلأا ، ءلاؤه  لك  ةبحصب  فيرلا  ىلإ  تبهذ  امدنع  يللود ، عم  تقولا  لاوط 
فيك نيرتأ  .ليسغلا  ضاوحأ  يف  ةلكشم  ةَمَّثَ  تناكو  فيظنتلاب ، موقت  فيك  فرعت  نأ 

ضاوحأ فلخ  ىراوتت  دق  فطاوعلاف  رمعلا ؟ يف  تِمدقت  املك  كفطاعت  تاجرد  ريغتت 
»؟ كلذك سيلأ  يَّلإ ، نيتصنت  كنإ لا  .لاح  يأ  ىلع  يملاك  ىلإ  يهبتنت  .ليسغلا لا 

، اهدر نم  ةشهدلاب  سيرج  ترعش  .قلاطلإا » ىلع  دحلأ  تصنأ  تُنك  نإ  يردأ  «لا 
تاصنلإا بحأ  ينكل  : » ةلئاق تفدرأو  ةجذاس ، مأ  ةسرطغتم  تدب  تناك  نإ  تلءاستو 

« .كثيدحل

« .يسفنل تاصنلإا  بحأ  يننإ  : » ةلئاق سرفارت  ةديسلا  تكحض 

* * *

لاإ كلذ  نوكي  نل  هنأو  امهجاوز ، نع  ام  ةقيرطب  ثدحتي  يروم  أدب  ةرتفلا  كلت  يف 
رملأا كلذ  نع  ملكتي  ناك  هنكلو  اسًدنهم ، لمعيو  امًامت  الًهَّؤم  حبصي  ىتح  ةرتف ؛ دعب 



لوقي ناك  امدنعو  .هب  ملسم  رٍمأك  هلثم —  اضًيأ —  يه  هذخأت  ءيش  نع  ملكتي  هنأكو 
وأ كلذ  يف  كيكشتلا  نم  الًدب  لوضفب  هيلإ  تصنت  سيرج  تناك  جوزتن » امنيح  »

.هتضراعم

ديدش نوكي  نلو  توباس ، لتيل  ةريحب  نم  برقلاب  لزنم  امهل  نوكيس  جاوزلا  دعب 
انًاكم عبطلاب  نوكيسو  تقولا ، سفن  يف  ارًيثك  هنع  دعبي  نلو  هيدلاو ، لزنم  نم  برقلا 
هلمع هبلطتي  يذلا  ناكملا  يف  ناشيعيسف  تقولا  بلغأ  امأ  .طقف  فيصلا  لصف  ءاضقل 

ةيلامشلا ميلاقلأا  وأ  قارعلا ، وأ  وريب ، يف  ناكم ؛ يأ  يف  اذه  نوكي  دقو  .سدنهمك 
اهنع ثدحتي  يتلا  ةركفلاب  اهتداعس  نم  رثكأ  هذه  رفسلا  ةركفب  سيرج  تدعسو  .ةيبرغلا 

لاإ اهل ، ةبسنلاب  ايًّعقاو  اذه  نم  يٌّأ  دُبي  مل  اعًم .» صاخلا  انلزنم   » نع ثدحتي  وهو  رخفب 
يف نارزيخلا  نم  يسارك  ةعانص  يف  لمعلاو  اهمع  ةدعاسم  ةركف  نأ  اضًيأ  تدجو  اهنأ 

.ىرخلأا يه  ةيعقاو  نكت  مل  هيف  تأشن  يذلا  لزنملاو  ةنيدملا 

ىتح اهلزنمل  هبحصتس  ىتمو  هنع ، اهتمعو  اهمع  هب  تربخأ  امع  اهلاؤس  يف  يروم  حَّلأ 
ءيشلا ضعب  ابًيرغ  ادب  اهلزنم »  » ةملكلا كلتل  طسبملا  همادختسا  ىتح  .امهب  يقتلي 

تيب لوقت  نأ  بسنلأا  نم  ادب  .اهمدختست  تناك  اهسفن  يه  اهنأ  نم  مغرلاب  اهل ، ةبسنلاب 
.يتمعو يمع 

ادع اميف  ةبضتقملا ، ةيعوبسلأا  اهلئاسر  يف  عقاولا  يف  هصوصخب  ائًيش  امهل  ركذت  مل 
عابطنلاا مهتطعأ  امبر  .فيصلا » ةرتف  يف  انه  لمعي  باش  عم  جرخت   » اهنأ تركذ  اهنأ 

.قدانفلا دحأ  يف  لمعي  هنأب 

هبش ةيلامتحلاا ، كلت  تناك  ذإ  اقًلطم ؛ جاوزلا  يف  ركفت  اهنأ لا  يف  ةلأسملا  نمكت  لا 
دعاقم ةعانص  يف  لمعت  يهو  اهتايح  يف  ركفت  امنيح  امًود  اهنهذ  ىلإ  درِتَ  ةدكؤملا ،
كلذ نأ  دقتعت  تناك  اهنإف  اهدو ، بطخي  نأ  لواحي  مل  ادًحأ  نأ  نم  مغرلابو  .نارزيخلا 

 — روفلا ىلع  هرارق  ذختي  لجر  عمو  امًامت ، ةقيرطلا  هذهبو  مايلأا  نم  موي  يف  ثدحي  دق 
نوكيس .روفلا  ىلع  اهبح  يف  عقي  اهتيؤر  درجمبو  دعاقملا —  دحأ  حلاصلإ  امبر  يتأي  دق 

ةيميمحلا تاءاقللا  كلت  كلذ  بقعيسو  يروم ، لثم  فطاوعلا  ججأتم  يروم ، لثم  امًيسو 
.ةعتمملا ةيدسجلا 

يف ءاوس  كلذ  يف  ةبغار  يه  تناك  .امهنيب  ثدحي  مل  يذلا  ءيشلا  وه  اذه  ناكو 
هنكل ادًّعتسم ، يروم  ناكو  .موجنلا  ءوض  لفسأ  شئاشحلا  قوف  جراخلاب  وأ  يروم ، ةرايس 
يتلا ةلوهسلا  نإف  كلذكو  .اهيمحي  نأ  هتيلوئسم  نم  نأ  رعشي  ناك  دقف  ابًغار ؛ نكي  مل 
اضًرع دوربب ؛ ءاج  ضرعلا  نأ  رعش  امبرو  .هنزاوت  هتدقفأ  دق  هيلع  اهسفن  اهب  تضرع 



فيك مهفت  مل  اهتاذ  يه  .اهنع  هراكفأ  عم  امًامت  بسانتي  لاو  همهفي ، نأ  عطتسي  مل  ادًمعتم 
ىلإ اهدوقي  نأ  دب  اهفغش لا  ىدم  راهظإ  نأ  دقتعت  تناك  دقف  اذكه ؛ دوربلاب  مستت  تناك 
مامز ىلوتي  نأ  يروم  رود  هنأ  ترعش  دقو  اهلايخ ، يفو  اهتلزع  يف  اهتفرع  يتلا  ةعتملا 

.لعفي مل  هنكل  روملأا ،

مل اذل  يزخلا ؛ وأ  بضغلا  ضعبب  نارعشي  نيشوشم ، يركفلا  راصحلا  اذه  امهلعج  دقو 
دنع رخلآا  امهدحأ  ضوعيل  لزغلا ؛ تاملك  مادختساو  قانعلاو ، ليبقتلا ، نع  افقوتي 

، ةديحو نوكت  نأ  سيرجل  حيرملا  نم  ناك  .ةديعس  ةليل  رخلآل  امهنم  لٌّك  ايًنمتم  امهعادو 
.امهتضمأ نيتعاس  رخآ  نع  اهراكفأ  اهنهذ  نم  درطتو  عجهملا ، يف  اهشارف  ىلإ  يوأت  نأو 

، هدرفمب عيرسلا  قيرطلا  عطقي  نأ  يرومل  ةبسنلاب  اضًيأ  حيرملا  نم  هنأ  تدقتعا  دقو 
صلاخإ لكب  اهبح  يف  اقًراغ  لظي  ىتح  اهفرعي ، يتلا  سيرج  نع  هتاعابطنا  بيترت  ديعيو 

.قدصو

* * *

نأ لاإ  نهتايلك ، وأ  نهسرادم  ىلإ  ندعو  لامعلا ، ديع  دعب  ناكملا  تلادانلا  مظعم  ترداغ 
.هنيب نم  سيرج  تناك  ادًدع ؛ لقأ  لٍمع  قيرفب  نكلو  ركشلا ، ديع  ىتح  احًوتفم  لظ  قدنفلا 

نم ربمسيد  ةيادب  يف  ةيناث  هباوبأ  حتفيس  قدنفلا  نأب  ماعلا —  اذه  ليواقأ  — تددرت  دقو 
لامع نم  ادًحأ  نأ  لاإ  دلايملا  — دايعأ  ةرتف  للاخ  لقلأا  ىلع  وأ  ءاتشلا —  مسوم  لجأ 
سيرج تبتاك  دقو  .لا  مأ  احًيحص  اذه  ناك  نإ  فرعي  مل  ماعطلا  ةلاص  قيرف  وأ  خبطملا 

يف لب  ةديكأ ، تناك  دلايملا  ديع  ةرتف  نأشب  رابخلأا  نأ  ول  امك  اذه  نأشب  اهتمعو  اهمع 
ةيادب دعب  ةيلامتحا  كانه  نوكي  نأ  لاإ  اقًلطم ، قدنفلا  قلاغإ  نع  ءيش  يأ  ركذت  مل  عقاولا 

.ةرتفلا كلت  يف  اهئيجم  اوعقوتي  لاأ  نذإ  مهيلعف  اذل  ديدجلا ؛ ماعلا 

يروم تربخأ  دق  تناك  .ىرخأ  اطًطخ  اهيدل  نأكو  رملأا  نكي  مل  كلذ ؟ تلعف  اذامل 
اصًخش دجت  نأ  لواحت  امبرو  اهمع ، ةدعاسم  يف  ماعلا  اذه  يضمت  نأ  اهيلع  نأ  دقتعت  اهنأ 

ةيئاهنلا ةنسلا  يروم —  وه —  زاتجي  امنيب  اهناكم ، ذخأيو  دعاقملا  ةعانص  ملعتيل 
ةلباقم هنكمي  ىتح  دلايملا ؛ ديع  ةرتف  ءانثأ  مهل  هترايزل  بترت  نأب  هتدعو  دقو  .ةيلكلاب 
رخدي ناك  دقل  .ايًّمسر  امهتبوطخ  نلاعلإ  بسانم  تقو  دلايملا  ديع  نأب  اهباجأو  .اهتلئاع 

.سامللأا نم  امًتاخ  اهل  يرتشي  يك  يفيصلا  هلمع  بتار 

ىلإ ةلفاحلا  لقتست  نأ  نم  نكمتت  ىتح  كلذو  اهبتار ؛ رخدت  ىرخلأا  يه  تناكو 
.يساردلا لصفلا  ءانثأ  هترايزل  نوتسجنك 



نأ ىنمتت ، وأ  دقتعت ، له  نكل  ةطاسبب ، اذكه  ادًوعو  عطقتو  كلذ ، نع  ثدحتت  تناك 
؟ اذه ثدحي 

كلذ يسملت  نأ  نيعيطتست  ةعئار ، ةيصخش  يروم  نإ  : » سرفارت ةديسلا  تلاق 
لينف هيخأك ؛ سيل  هنكل  هدلاو ، هبشي  وهف  ديقعتلاب ؛ مستي  ابًّحم لا  الًجر  نوكيس  .كسفنب 

اسًدنهم حبصي  نأ  نكمي  ءرملا لا  نإف  كلذك ؛ سيل  يروم  نأ  ينعأ  .ءاكذلا لا  دقتم  لجر 
نم تكحض  .ةقيمع » ةيصخش  لين …  نكل  ادًّج ، يكذ  لب  يكذ ، لقع  هل  نوكي  نأ  نود 

ةرتفل لينو  انأ  تللظ  ثدحتأ ؟ مَّع  طيحملا ،» بدل  ةقيمعلا  ةمهبملا  فوهكلا   … »» اهسفن
نأ نكمي  هنأ لا  ينعأ  .ءيشلا لا  ضعب  زيمم  هنأ  دقتعأ  اذل  رخلآا ؛ ىوس  اندحلأ  سيل  ةليوط 
نمَ رثكأ  مه  احًرم  سانلا  رثكأ  نوكي  دق  نايحلأا  ضعب  يف  نكل  احًرم ، اصًخش  نوكي 

نأشب قلقلا  ىودج  ام  نكل  مهنم ، نيبجعتت  كلذك ؟ سيلأ  .مهلخاد  يف  نزحلاب  نورعشي 
هوحن رعشأ  لا  يرومو  قلقلا ، ضعبب  هلايح  رعشأ  انأ  لينل  ةبسنلاب  نيجضانلا ؟ كئانبأ 
كلذو قلاطلإا ؛ ىلع  اهنأشب  ةقلق  تسل  انأف  نشتيرجب  قلعتي  اميف  امأ  .قلقلا  نم  ريثكلاب 

لاجرلا لا كلذك ؟ سيلأ  رارمتسلاا ، ىلع  نهنيعي  ءيش  نهيدل  نوكي  ام  امًئاد  ءاسنلا  نلأ 
« .ءيشلا اذه  نوكلمي 

* * *

نشتيرج تداعو  ركشلا ، ديع  ىتح  هباوبأ  ةريحبلا  ىلع  لطي  يذلا  لزنملا  قلغي  مل 
يفيصلا هلمع  ىهنأ  يذلا  يروم  ىلع  ناكو  .ةساردلا  ببسب  عبطلاب  اواتوأ  ىلإ  اهلافطأو 
.عوبسلأا ةياهن  تلاطع  يف  لاإ  جرخي  سرفارت لا  ديسلا  ناكو  .نوتسجنك  ىلإ  دوعي  نأ 

وأ فويضلا  ضعب  ةبحصب  ثكمت  تناك  ام  ةداع  اهنأ  سيرج  سرفارت  ةديسلا  تربخأ  دقو 
.اهدرفمب سلجت 

اذه ثدح  .ربمتبس  يف  سرفارت  ديسلا  عم  اواتوأ  ىلإ  تداع  دقف  اهططخ ؛ تريَّغت  مث 
.عوبسلأا ةياهن  ةلطع  يف  ءاشعلا  ةوعد  تيغلأُ  يلاتلابو  ةعقوتم ، ريغ  ةروصب 

.رخلآاو نيحلا  نيب  باصعلأا  تابارطضا  ضعب  نم  يناعت  تناك  اهنأ  يروم  اهربخأ 
ثكمتو ىفشتسملا  ىلإ  بهذت  نأ  اهيلع  ناكو  ةحارلا ، نم  اطًسق  ذخأت  نأ  يغبني  : » لاق

ةلاح يف  اهرداغت  ام  امًئاد  يهو  اهتلاح ، رارقتسا  ىلع  نولمعي  مهو  نيعوبسأ ، وحنل  كانه 
« .ةديج

هذه لثم  نم  يناعي  هليختت  نأ  نكمي  صخش  رخآ  يه  همأ  نإ  سيرج  تلاق 
.تابارطضلاا



»؟ كلذ ببس  ام  نكل  »

« .ببسلا نوفرعي  مهنأ  دقتعأ  لا  : » يروم لاق 

، لولأا اهجوز  ينعأ  اهجوز ؛ وه  ببسلا  نوكي  نأ  نكمي  انًسح ، : » ةقيقد دعب  فدرأ  هنكل 
« .هرخآ ىلإ  هعم  ثدح  امو  لين ، دلاو 

.رحتنا دق  لين  دلاو  نأ  وه  ثدح  امو 

« .ابًرطضم ناك  هنأ  دقتعأ  »

نوكت دقف  ىرخأ ؛ بابسأ  يه  امبر  كلذك ، رملأا  نوكي  امبر لا  نكل  : » الًئاق رمتسا 
نم مغرلا  ىلعو  .اهرمع  لثم  يف  نه  نمم  تاديسلا  ضعب  اهنم  يناعت  يتلا  تلاكشملا  كلت 

ةيودلأا ةدعاسمب  ةيعيبطلا  اهتلاحل  اهتداعإ  نوعيطتسي  مهف  ماري ؛ ام  ىلع  روملأاف  كلذ 
« .يقلقت .ةعئارلا لا  ةيودلأا  ضعب  مهيدل  .نلآا 

* * *

ىفشتسملا ترداغ  دق  سرفارت  ةديسلا  تناك  ركشلا  ديع  لولحبف  يروم ؛ عقوت  امكو 
دحلأا موي  ميقأو  ةداعلا ، يه  امك  ةريحبلا  ىلع  ركشلا  ديع  ءاشع  ميقأُو  .اهتلاح  تنسحتو 

.نينثلاا موي  لزنملا  قلغو  ةعتملأا  مزحل  ةصرف  كانه  نوكت  ىتح  كلذو  اضًيأ ؛ داتعملاك 
.دحلأا موي  تيقب  اهتزاجإ  نلأ  اضًيأ ؛ سيرج  ظح  نسح  نم  اذه  ناكو 

نيب نم  سيرج  تربتعا  اذإ  لاإ  فويض ، يأ  دوجو  نود  كانه  اهرسأب  ةلئاعلا  عمتجت 
ءاشعلا نولوانتيسو  سيفيم ، يدَلاو  لزنم  يف  امهلافطو  سيفيمو  لين  نوكيسو  .فويضلا 

.سرفارت ةلئاع  لزنم  يف  دحلأا  موي  نوضميس  مهنكل  نينثلاا ، موي  كانه 

ناك دحلأا ، موي  حابص  يف  ةريحبلا  ىلإ  سيرج  يروم  هيف  رضحأ  يذلا  تقولا  يفو 
دوجو ببسب  ةسماخلا  وحن  يف  ارًكبم  ءاشعلا  نوكيسو  .لعفلاب  نرفلا  يف  يمورلا  كيدلا 

، حافتلاو عرقلا ، رئاطف  تدعأُ  ثيح  خبطملا ؛ ةدئام  قوف  ةدَّعم  رئاطفلا  تناكو  .لافطلأا 
تناك امك  ةيهاط  اهفصوب  خبطملا ، نع  ةلوئسملا  يه  نشتيرج  تناك  .يربلا  توتلاو 
ةبعل يف  ةكمهنمو  ةوهقلا  يستحت  ةدئاملا  ةلابق  سلجت  سرفارت  ةديسلا  تناك  .ةيضاير 

.اناد ىرغصلا  نشتيرج  ةنبا  عم  ةعطقملا  روصلا  بيكرت 

لعفت يتلا  ىلولأا  ةرملا  يهو  اهقناعتل —  اهناكم  نم  تبَّهو  سيرج »! هوأ ، : » تلاق
.ةبعللا عطق  ترثن  اهديب  ةبوسحم  ريغ  ةكرحبو  كلذ —  اهيف 



، مامتهاب دهاشت  تناك  يتلا  ىربكلا  اهتخأ  ينيج ، تحارو  يتدج »! هوأ ، : » اناد تحاص 
.ةبعللا عطق  عمجت 

« .كلذ دصقت  مل  كتدجف  ةيناث ، اهبيترت  ديعن  نأ  اننكمي  : » تلاق

»؟ يربلا توتلا  ةصلص  نيعضت  نيأ  : » نشتيرج تلاق 

ةبعللا عطق  ةلهاجتمو  سيرج ، عارذ  ىلع  ةطغاض  لازت  يهو لا  سرفارت  ةديسلا  تلاق 
« .ةنازخلا يف  اهنإ  » ةرثانتملا :

»؟ ةنازخلاب ناكم  يأ  يف  »

عضأ يننإ  يسفنب ، اهعنصأ  يننإ  يربلا ، توتلا  ةصلص  هوأ ، : » سرفارت ةديسلا  تلاق 
موقأ يننأ  دقتعأ  لا ، ةئداه ، ران  قوف  هعضأ  مث  الًوأ ، هايملا  نم  ليلقلا  يف  يربلا  توتلا 

« .الًوأ هعقنب 

ةبلَّعم ةجاجز  كيدل  سيل  هنأ  نينعتأ  .اذه  لكل  تقو  يَّدل  سيل  : » نشتيرج تلاق 
»؟ اهنم

« .اهعنصأ انأف  اهنم ، يدل  نأ  دقتعأ  «لا 

« .اهنم اضًعب  يل  عاتبيل  ادًحأ  لسرأ  نأ  يَّلع  »

« .زدوو ةديسلا  يلأست  نأ  كناكمإب  »

بهذي نأ  بجي  .ائًيش  اهنم  بلطلأ  ةأرجلا  يَّدل  سيل  .لبق  نم  اهعم  تثدحت  داكلاب  «لا ،
« .رجتملا ىلإ  مهدحأ 

« .احًوتفم ارًجتم  يدجت  نلو  ركشلا ، ديع  هنإ  يتزيزع ، : » ءودهب سرفارت  ةديسلا  تلاق 

لاع مث  .احًوتفم » نوكي  ام  امًئاد  عيرسلا  قيرطلا  نم  برقلاب  رجتملا  كاذ  كانه  »
»؟ تاو نيأ  : » لوقت يهو  اهتوص 

« .فيدجتلا قروز  يف  جراخلا ، يف  هنإ  : » ةيفلخلا مونلا  ةفرغ  نم  سيفيم  اهيلع  تدَّر 
.مونلا ىلع  اهعيضر  لمحت  نأ  لواحت  تناك  اهنلأ  ريذحتلا ؛ ضعب  لمحي  اهتوص  ادب  دقو 

« .قروزلا يف  يكيام  بحطصا  دقل  : » تفدرأ

؛ دعب اميف  لين  مهب  قحليسو  عيضرلاو ، يكيام  عم  اهترايسب  تمدق  دق  سيفيم  تناك 
.اهيرجيل تاملاكملا  ضعب  هيدل  ناك  دقف 



.فلوجلا بعلل  سرفارت  ديسلا  بهذ  دقو 

ملو تْرظتنا  دقو  .رجتملا » ىلإ  بهذي  صخش  وه  هجاتحأ  ام  لك  : » نشتيرج تلاق 
.سيرج وحن  رظنت  يهو  اهيْبَجاح  تعفر  مث  مونلا ، ةفرغ  نم  ضرع  يأ  تِأي 

»؟ كلذك سيلأ  ةدايقلا ، نيعيطتست  «لا 

.باجيلإاب سيرج  اهتباجأو 

مُّنت ةديهنت  تدهَّنت  دقو  تسلجو  اهدعقم ، عضوم  ىرتل  اهلوح  سرفارت  ةديسلا  ترظن 
.ركش نع 

»؟ يروم نيأ  .ةدايقلا  هنكمي  يروم  انًسح ، : » نشتيرج تلاق 

نأ نم  مغرلاب  هب ، صاخلا  رحبلا  سابل  نع  ثحبي  ةيماملأا  مونلا  ةفرغ  يف  يروم  ناك 
رجتملا نإ  لاقف  اهيف ؛ ةحابسلا  بعصيو  ةدوربلا  ةديدش  نوكتس  هايملا  نأب  هوربخأ  عيمجلا 

.احًوتفم نوكي  نل 

، احًوتفم هدجت  مل  اذإو  نيزنبلا ، نوعيبي  مهف  احًوتفم ؛ نوكيس  لب  : » نشتيرج تلاق 
« .ميرك سيلآا  طورخم  عضي  يذلا  كلذ  ثريب ؛ ةلابق  رخلآا  رجتملا  كلذ  كانهف 

يتأت نأ  ىلع  اهناثَّحت  انادو ، ينيج  ناتلفطلا ، تناك  نكل  سيرج ، هبحصت  نأ  يروم  دارأ 
بناجب يجيورنلا  بقيقلا  ةرجش  لفسأ  امهدُّج  اهعضو  يتلا  ةحوجرلأا  ةيؤرل  امهعم 

.لزنملا

يتَدرف تعلخف  عطق ، دق  اهيْءَاذح  نم  ةدرف  طابر  نأب  ترعش  جردلا  ىلع  اهطوبه  ءانثأو 
نم ديدعلاو  معانلا ، ةنجلا  زوم  تابنو  ةمعانلا ، لامرلا  قوف  ةبوعص  نود  تراسو  ءاذحلا ،

.ناصغلأا قوف  نم  لعفلاب  تطقس  يتلا  ةيوتلملا  رجشلا  قاروأ 

امدنع ثدحو  .كلذ  دعب  اهعفدب  مه  اوماق  مث  ةحوجرلأا ، ىلع  لافطلأا  عفدب  الًوأ  تماق 
مللأا نم  تخرصو  تضبقنا ، دق  اهيْقَاس  ىدحإب  ترعش  نأ  نيمدقلا ، ةيراع  يهو  تزفق ،

.ثدح اذام  يردت  يهو لا 

اهتعطق ثيح  ىرسيلا ؛ اهمدق  نطاب  نم  مللأا  جتن  دقو  اهقاس ، تسيلو  اهمدق ، تناك  دقل 
.راحم ةفدصل  ةداحلا  فاوحلا 

« .نوزلحلل الًزنم  عنصت  نأ  تدارأ  دقف  راحملا ؛ كلذ  اناد  تْرضحأ  دقل  : » ينيج تلاق 

« .ادًيعب بهذ  دقل  : » اناد تلاق 



دقف لزنملا ، جراخ  سيفيم ، ىتحو  نشتيرجو ، سرفارت  ةديسلا  نم  لٌّك  تعرسأ 
.نيتلفطلا ىدحإ  نم  ردص  دق  خارصلا  نأ  ندقتعا 

« .اهلك ضرلأا  يطغي  مدلاف  ءامدلاب ؛ ةخطلم  اهمدق  نإ  : » اناد تلاق 

نأ تدارأ  دقل  .انه  راحملا  تافدص  اناد  تكرت  .اهمدق  راحملا  حرج  دقل  : » ينيج تلاق 
« .نوزلحلا نافيإ  نافيإ ؛ لجأ  نم  الًزنم  عنصت 

اهلأسي عيمجلاو  ةفشنمو ، حرجلا ، لسغل  هايملا  ضعبو  ليسغلل ، تسط  راضحإب  اوماق 
.كلذ اهملؤي  ىدًم  يأ  ىلإ 

دقو دوعصلا  يف  اهتنواعمل  ناسفانتت  ناتاتفلاو  جرعب ، جردلا  دعصت  يهو  سيرج  تلاق 
.اهريسم نلاقرعت  اتناك 

»؟ كِءَاذح يدترت  مل  اذامل  نكلو  عيظف ، ءيش  اذه  هوأ ، : » نشتيرج تلاق 

ذيبنلا نولب  ةفوشكم  ةرايس  رودت  امنيب  هطابر ،» عطق  دقل  : » اعًم ينيجو  اناد  تلاق 
.تارايسلا راظتنلا  ةصصخملا  ةحاسملا  يف  اتًفاخ  اتًوص  ردصت 

يذلا لجرلا  وه  اه  بسانملا ، تقولا  هيلع  قلطأُ  ام  اذه  : » سرفارت ةديسلا  تلاق 
« .بيبطلا امًامت ؛ هجاتحن 

ليوط ناك  .سيرج  اهيف  هارت  يتلا  ىلولأا  ةرملا  كلت  تناكو  لين ، وه  اذه  ناك 
.ةكرحلا عيرسو  افًيحن ، ةماقلا ،

« .اهارت نأ  كديرن  ةلاح  انيدلف  كتبيقح ؛ نيأ  : » حرمب سرفارت  ةديسلا  تلاق 

»؟ ةديدج يهأ  ةدرخلا ؛ نم  ةعطقب  تئج  دق  اه  : » نشتيرج تلاق 

« .ةقامحلا نم  ةعطق  اهنإ  : » لاق

هجَّوملا ريغ  ماهتلاا  ضعب  لمحت  ةديهنت  سيفيم  تقلطأ  .عيضرلا » ظقيتسا  دقل  »
.لزنملا لخاد  ىلإ  تعره  مث  هنيعب ، دحلأ 

ظقيتسي نأ  نود  لزنملا  يف  ءيش  يأ  لعفت  نأ  عيطتست  كنإ لا  : » ةدحب ينيج  تلاق 
« .عيضرلا كلذ 

« .يتمصت نأ  لضفلأا  نم  : » نشتيرج تلاق 

ةبيقح طقتلا  لين  نكل  .كعم » اهرضحت  مل  كنإ  لقُتَ  لا  : » سرفارت ةديسلا  تلاق 



ام يردت  لا  ايًّطايتحا …  ديج ، اذه  كعم ، اهنإ  هوأ ، : » تلاقف يفلخلا ، دعقملا  نم  بيبطلا 
« .ثدحي دق 

»؟ اعًدفض تعلتبا  له  رملأا ؟ ام  ةضيرملا ؟ تِنأ  له  : » انادل لين  لاق 

« .سيرج يه ، اهنإ  : » ءايربكب اناد  تلاق 

« .عدفضلا تعلتبا  نم  يه  اهنإ  تمهف ، هوأ  »

« .ةدشب فزنت  اهنإ  اهمدق ، تحرج  دقل  »

« .راحملا ةفدص  ببسب  : » ينيج تلاق 

مث سيرج ، لفسأ  جردلا  ىلع  سلج  مث  .ناكملا » احسفأ  : » هتخأ ءانبلأ  لين  لاق  انهو 
ءامدلا حسم  مث  .هباش » ام  وأ  شامقلا  نم  ةعطق  يل  اورضحأ  : » لاقو صرحب  اهمدق  عفر 

ءانثأ اهتفرع  ةًحئار  سيرج  تظحلا  اهنم ، ابًيرق  حبصأ  امدنعو  .حرجلا  ىري  ىتح  رذحب 
.عانعنلاب ةجزتمملا  رمخلا  ةحئار  يهو  قدنفلاب ؛ فيصلا  اذه  اهلمع 

»؟ كملؤت له  .اهرهطي  وهف  ديج ؛ ءيش  اذه  .ةدشب  فزنت  اهنأ  دكؤملا  نم  : » لاق

« .ام دٍّح  ىلإ  : » سيرج تلاق 

ىلع تفرَّعت  دق  تناك  نإ  لءاست  امبر  .ةعيرس  اهنكلو  ةصحاف  ةرظن  اههجو  ىلإ  رظن 
.نلآا هب  نظت  اذامو  ةحئارلا ،

هنم لفسأ  فلدن  نأ  انيلع  عوطقملا ، ءزجلا  كلذ  نيرتأ  .الًعف  كملؤت  اهنأ  نهارأ  »
حرجلا ناهد  نكمي  ءاود  يَّدل  .نيتزرغ  وأ  ةزرغب  هطيخأ  مث  امًامت ، فيظن  هنأ  نم  دكأتنو 

داعبإب موقن  انوعد  : » لاقو نشتيرج  وحن  رظن  .نينظت » امك  ةدشب  كملؤي  ىتح لا  هب 
« .نلآا قيرطلا  نع  نيدهاشملا  روهمج 

ظحلا نسح  نم  هنأ  ررِّكت  تحار  دقف  كلذ  عمو  دعب ؛ همِّلأ  ةملك  يأ  هجِّوي  مل 
.ديدحتلاب تقولا  كلذ  يف  هروضح 

« .دادعتسا ىلع  امًئاد  ةفاشكلا  يبص  : » لاق

كلذ هنأ  دُبي  مل  امك  هينيع ، يف  هرثأ  حضتي  مل  اذكو  بارشلا ، رثإ  ةلتخم  هدي  دُبت  مل 
يذلا صخشلا  كلذ  وأ  لافطلأا ، ىلإ  ثدحتي  امنيح  هتيصخش  صمقتي  يذلا  حرملا  معلا 

، ةبحاش ةيلاع  ةهبج  اذ  ناك  .سيرج  عم  نوكي  نأ  راتخا  امك  نئِمطَملا  ملاكلا  ددري 
نوللا يتَيدامر  نينيعو  يدامرلا ، نولل  لئاملا  دعجملا  دوسلأا  رعشلا  نم  تلاصخو 



.مللأا وأ  ةوهشلا ، وأ  ربصلا ، دافن  دنع  ةيوتلم  ودبت  ةعيفر  هٍافش  يذ  ضيرع  مفو  نيتَعملا ،

خبطملا ىلإ  تداع  دق  نشتيرج  تناك  جردلا ، قوف  جراخلاب  حرجلا  دمَّض  امدنع 
اهيتفش ىلع  قبطت  يهو  مامتهاب  دهاشت  سرفارت  ةديسلا  تلظو  اهعم ، لافطلأا  تبحطصاو 

ىلإ سيرج  ذخؤت  نأ  لضفلأا  نم  هنإ  لين  لاق  .ةعطاقم  يأ  ثدِحتُ  نل  اهنأب  دهعتت  امنأكو 
.كانه ىفشتسملا  ىلإ  باهذلا  لجأ  نم  ةنيدملا 

« .سوناتيتلل ةداضم  ةنقح  لجأ  نم  »

« .ءوسلا اذهب  سيل  رملأا  نإ  : » سيرج تلاق 

« .دصقملا وه  اذه  سيل  : » لين لاق 

« .عيظف ءيش  اذه  سوناتيتلا ، يأرلا ، هقفاوأ  : » سرفارت ةديسلا  تلاق 

لفسأ نم  اهكسمأ  مث  .ةرايسلل » كِبحصأس  سيرج ، .الًيوط  رظتنن  لاأ  انيلع  : » لاق
ةدرفلا يف  ةباصملا  اهمدق  عباصأ  عضت  نأ  يف  تحجنو  اهئاذح ، ةدرف  تطبر  .اهعارذ 

.ةمكحمو ةفيظن  ةدامضلا  تناكو  .ريست  يهو  اهبذج  لواحت  ىتح  ىرخلأا 

« .يراذتعا مهيغلِّبو  نلآا ، قلطنأس  : » ةرايسلا يف  اهدعقم  ذختت  تناك  امنيح  لاق 

.سيفيم ىلإ  لب  نشتيرج ؟ ىلإ 

، ايًّعيبط ادب  يذلا  مهبملا  سامحلا  كلذ  اهفُّلي  ةفرشلا ، نم  سرفارت  ةديسلا  تطبه 
.ةرايسلا باب  ىلع  اهدي  تعضو  .مويلا  كلذ  يف  هحامج  حبك  عيطتست  يذلاو لا 

نأ نيلواحتس  .مويلا  هللا  كِلسرأ  دقل  .سيرج  امًامت  ديج  .ديج  ءيش  اذه  : » تلاق
« .كلذ نيلعفت  فيك  نيفرعت  كلذك ؟ سيلأ  مويلا ، بارشلا  نع  هيدعبت 

ةريحلاب رعشت  تناك  دقف  ريكفت ؛ يأ  اهرْعِتُ  مل  اهنكل  تاملكلا ، هذه  سيرج  تعمس 
يف ةدايز  هنأكو  ادب  امو  سرفارت ، ةديسلا  ىلع  أرط  يذلا  ريغتلا  كلذ  ءازإ  ةديدشلا 

لاهنت ةرماغ  ةداعس  فطاعتلا ، نم  ةمومحم  ةبون  لب  اهتاكرح ، عيمج  يف  سبَّيت  اهمجح ،
.ركسلا تابحك  ةقيقر  ةقبط  اهمف  يبَناج  ىلع  تدب  دقو  .اهينيع  نم 

* * *

قيرط كانه  ناك  .لايمأ  ةثلاث  وحن  دعب  ىلع  نوتلراك  يف  عقي  ىفشتسملا  ناك 
ترعش ةديدش  ةعرسب  قيرطلا  كلذ  اوعطق  دقو  ةيديدحلا ، ةكسلا  قيرط  عطقي  عيرس 



امنأكو دهمملا ، قيرطلا  حطس  نع  تعفترا  دق  اهتعرس  ىلعأ  يف  ةرايسلا  نأب  سيرك  اهعم 
يف نكي  مل  لاح  يأ  ىلعو  ةفئاخ ، نكت  ملو  رورملل ، تاراشإ  يأ  كانه  نكي  مل  .اهب  ناقلِّحي 

.كلذ لايح  ءيش  يأ  لعفت  نأ  اهعسو 

* * *

ةرامتسا ءلمب  ماق  نأ  دعبو  ئراوطلا ، مسق  يف  ةبوانملا  ةضرمملا  فرعي  لين  ناك 
«(، ديج لمع  : » مامتها نود  تلاق  دقو   ) سيرج مدق  ىلع  ةرظن  يقلتُ  اهلعجو  لوخدلا 

نكلو نلآا ، كملؤت  نل  اهنإ  : » هسفنب سيرجل  سوناتيتلا  ةنقح  يطعي  نأ  نم  اهدعب  نكمت 
كانه : » تلاقو رييغتلا  ةفرغ  ىلإ  ةضرمملا  تداع  ىهتنا ، نأ  درجمبو  .دعب » اميف  امبر 

« .لزنملا ىلإ  اهبحصي  يكل  راظتنلاا  ةفرغ  يف  باش 

« .كبيطخ هنإ  لوقي  هنإ  : » ةلئاق سيرجل  اهثيدح  تهجَّو  مث 

« .لعفلاب انبهذ  دق  اننأ  هيربخأ  لب  دعب ، هِتنت  مل  اهنأ  هيربخأ  : » لين لاق 

« .لعفلاب نودوجوم  مكنأب  هتربخأ  ينكل  »

« .انبهذ اننأ  تِفشتكا  تِعجر  امدنع  كِنكل  : » لين لاق 

»؟ بأرملا يف  كترايس  دهاشي  نلأ  كوخأ ، هنإ  لوقي  هنكل  »

« .ءابطلأاب صاخلا  بأرملا  يف  فلخلاب ؛ ةرايسلا  تُفقوأ  دقل  »

!« ةعدخ نم  اهل  اي  : » ةبهاذ يهو  ةضرمملا  تلاق 

»؟ كلذك سيلأ  دعب ، لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  نيديرت  كنإ لا  : » سيرجل لين  لاق 

اهنأ ول  امك  طئاحلا ، ىلع  اهمامأ  ةبوتكم  ةملكلا  نأكو  اهتلاق  .ىلب » : » سيرج تلاق 
.اهرصب ىلع  ارًابتخا  يرجتُ 

طابرلا للاخ  نم  ءاذحلا  ةدرف  تلَّدت  دقو  ةرايسلا ، ىلإ  فلدت  يكل  اهدعاس  ىرخأ  ةرمو 
، يميركلا نوللا  يذ  ةرايسلا  شرف  قوف  سيرج  ترَّقتساو  اهمدق ، عباصأ  لوح  فوفلملا 

.ةنيدملا جراخ  فولأم  ريغ  قيرط  وهو  بأرملا ؛ اورداغ  امدنع  ايًّفلخ  اقًيرط  اوعطقو 
يف ارًيثك  ركفت  وأ  هب ، ركفت  نأ  اهيلع  نكي  ملو  يروم ، ىرت  نل  اهنأ  فرعت  تناك 

.سيفيم

لوقتس اهنإف  دعب ، اميف  اهتايح  يف  ريُّغتلا  كلذ  ةرتفلا ؛ كلت  سيرج  تفصو  ام  اذإو 



، ايًلاع اتًوص  ةثدِحمُ  اهفلخ  تقلغأُ  يتلا  ةباوبلاب  هبشأ  ناك  هنإ  لعفلاب —  تلاق  وأ  — 
نيذلا ةيقحأ  تشلاتو  اهلمكأب ، اهرمغ  عوضخ  وه  لب  هتقو ؛ يف  ايًلاع  اتًوص  نكي  مل  هنكل 

.ءيش يأ  يف  اهءارو  مهتفلَّخ 

تلخدأ اهنأ  نم  مغرلاب  ليصافتلاب ، ةئيلمو  ةحضاو  مويلا  كلذ  نع  اهتايركذ  تلَّظ 
.اهيورت تناك  امنيح  اهنم  ءازجأ  ىلع  تافلاتخلاا  ضعب 

.ةئطخم تناك  اهنأو  دب  لاو  ليصافتلا ، هذه  ضعب  يف  ىتحو 

* * *

كانه نكي  ملف  سيرج ، ركذت  امبسحو  عيرسلا ٧ ، قيرطلا  ىلع  برغلا  هاجتاب  الًوأ  داق 
دنع ناريطلا  نم  مهتعرس  تبرتقا  دقو  عيرسلا ، قيرطلا  ىلع  ريست  ىرخأ  ةرايس  يأ 
كانه ناك  هنأو  دب  لاف  ايًّقيقح ؛ كلذ  نوكي  نأ  نكمي  نكلو لا  عيرسلا ، قيرطلا  مهزايتجا 
كلذ حابص  يف  مهلزانم  ىلإ  ةدوعلل  مهقيرط  يف  صاخشأ  قيرطلا ؛ ىلع  صاخشلأا  ضعب 

وأ ةسينكلا ، ىلإ  مهقيرط  يف  مهتلائاع ؛ عم  ركشلا  ديع  اوضمي  يكل  مهقيرط  يف  دحلأا ؛
نم رمي  ناك  امنيح  هتعرس  نم  أطبأ  دق  لين  نأ  دب  لاو  .ةسينكلا  نم  مهلزانم  ىلإ  مهتدوع 

قيرطلا ىلع  تافطعنملا  نم  يٍّأ  زايتجا  دنع  وأ  ةنيدملا ، فارطأ  دنع  وأ  ىرقُلا ، للاخ 
، اهينيع يشِّغت  حايرلاو  ةفوشكملا ، تارايسلا  بوكر  ىلع  ةداتعم  نكت  مل  .ميدقلا  عيرسلا 
لب ةديدشلا ، ةعرسلاب  فئازلا  روعشلا  اهحنم  هتاذ  دح  يف  اذه  .اهرعش  تلاصخ  بعادتو 

.ةمومحملا تسيلو  ةزجعملا  هبشت  يتلا  ةنينأمطلاب  ايًلاع ؛ قيلحتلاب 

ةديسلا نأ  لاإ  اهنهذ ، نم  اعًيمج  اوطقس  دق  ةلئاعلاو  سيفيمو  يروم  نأ  نم  مغرلابو 
.ةريخلأا اهتلاسر  ةيزخم ، ةبيرغ  ةكحضبو  سمه ، يف  لصِّوتو  قلِّحت ، ةيقاب  تلظ  سرفارت 

« .كلذ نيلعفت  فيك  نيفرعت  »

يكل خرصي  نأ  ءرملا  ىلع  ناك  ركذتت ، امكو  سيرجو ، لين  ثدَّحتي  مل  عبطلاب 
اهتليخم يف  ناك  امع  ارًيثك  فلتخي  لا  رملأا ، ةقيقح  يف  هركذتت ، امو  .رخلآا  هعمسي 
تاراشلإا ةفداصم ، تثدح  يتلا  ةلباقملا  نوكي ؛ نأ  سنجلا  هاسع  امع  تقولا  كلذ  يف 

ةريسأ اهيف  اهسفن  ىرت  تناك  يتلاو  ابًيرقت  ةتماصلا  ةلحرلا  ةيوق ، تناك  نإو  ةتماصلا 
ةبغرلا نم  رايت  لاإ  وه  ام  نلآا  اهمسجف  يلايخلا ؛ ملاحلا  ملاستسلاا  رخآ ، وأ  وحن  ىلع 

.اهحاتجت يتلا  ةفراجلا 

ادًوجوم لازي  يذلا لا  ميدقلا  قدنفلا  قدانفلا ؛ دحأ  ىلإ  لاخدو  ردلااك ، يف  ارًيخأ  افقوت 



ىشامتت ىتح  هاطخ  ةعرس  نم  أطبأو  اهعباصأ ، هعباصأ  تللختو  اهديب ، كسمأ  .نلآا  ىتح 
مل اهنأ  نم  مغرلاب  كلذك ، هنأ  تكردأ  دقلو  رابلا ، ىلإ  لين  اهداق  .ةديئولا  اهتاوطخ  عم 

دارفلأا ناك  دقف  كلذب ؛ حيرصت  هيدل  زلوف  زيليب  قدنف  نكي  مل  لبق ( نم  ادًحاو  أطت 
ناك قيرطلا .) ىلع  ةيعادتملا  ةيليللا  يهلاملا  دحأ  يف  وأ  مهفرغ ، يف  رمخلا  نوستحي 

دعاقملا ثيح  ءاوهلا ؛ نم  ةيلاخ  نوكت  داكت  ةملظم  ةريبك  ةفرغ  امًامت ؛ هتعقوت  امك 
ةحئار عطتست  ملو  ةعيرس ، فيظنت  ةيلمع  دعب  ءانتعا  لاب  فلخلا  يف  فُّطصت  دئاوملاو 

، نويلغلاو راجيسلاو ، يكسيولاو ، ةعجلا ، ةحئار  ىلع  يطِّغت  نأ  ةيوقلا  لوسيللا  فظنم 
.اضًيأ لاجرلاو 

لاأ نكلو  .ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  ىتح  هباوبأ  حتفي  لا  امبر  كانه ، دحأ  ةَمَّثَ  نكي  مل 
.ائًطاخ تقولل  اهريدقت  ادب  ةريهظلا ؟ دعب  نلآا  تقولا  نوكي  نأ  لمتحي 

فقو مث  .روتكد » ابًحرم  : » لاق .لين  عم  ثدَّحتو  ىرخأ ، ةفرغ  نم  نلآا  لجر  رهظ 
.رابلا فلخ 

اصًخش هب  نادجيس  هيلإ  نابهذيس  ناكم  لكف  اذكه ؛ ريسيس  رملأا  نأ  سيرج  تدقتعا 
.لعفلاب لين  هفرعي 

هنأ ول  امك  خارصلا ، دِّح  ىلإ  لصي  داكي  لب  ةدحلا ، ضعب  هبوشت  لٍاع  توصب  لجرلا  لاق 
انه ائًيش  كل  عيبأ  نأ  عيطتسأ  لا  دحلأا ، موي  هنأ  ملعت  : » بأرملاب نمَ  هعمسي  نأ  دارأ 

مهفتأ .انه  نوكت  نْأ  ىتح  يغبني  اهنإ لا  .قلاطلإا  ىلع  ائًيش  اهل  عيبأ  نأ  عيطتسأ  لاو  مويلا ،
»؟ كلذ

« .ةدشب كعم  قفتأ  يديس ، اقًّح  يديس ، معن  : » لين لاق 

نم يكسيولا  نم  ةجاجز  بذجب  رابلا  فلخ  فقاولا  لجرلا  ماق  نيلجرلا ، ثيدح  ءانثأو 
.دضنلا ربع  لينل  هاطعأو  سأك  يف  اهنم  اضًعب  بَّصَ  مث  يفخ ، فٍّر  قوف 

هايملا نم  ةجاجز  لعفلاب  حتف  دق  ناكو  شطعلاب »؟ نيرعشت  له  : » سيرجل لاق 
.سأك يف  اهبَّصي  نأ  نود  اهايإ  اهاطعأو  ةيزاغلا 

.ادًيعب اهحازأ  لجرلا  نأ  دَيْبَ  دضنلا ؛ ىلع  ةيدقن  ةقرو  عضوب  لين  ماق 

« .عيبلا عيطتسأ  ينأب لا  كتربخأ  دقل  : » لينل لاق 

»؟ ةيزاغلا هايملا  نع  اذامو  : » لين لاق 



« .عيبلا عيطتسأ  «لا 

: لاقو اعًيرس ، سأكلا  يف  ىقَّبت  ام  لين  عرَّجتو  ادًيعب ، ةجاجزلا  ةحازإب  لجرلا  ماق 
« .نوناقلا حور  اهنإ  بيط ، لجر  كنإ  »

« .يتداعس تدادزا  اعًيرس  تَرَداغ  املك  ةيزاغلا ، هايملا  ةبلع  كعم  ذخ  »

امك ةيلبقتسملا ، يخأ  ةجوز  يخأ ؛ ةجوز  اهنإ  ةفيطل ، ةاتف  اهنإ  عبطلاب ؛ : » لين لاق 
« .تمهف

»؟ ةقيقحلا يه  هذه  له  »

يذلاو الًامش ، هجتملا  قيرطلا  هنم  الًدب  اكلس  ذإ  مقر ٧ ؛ عيرسلا  قيرطلا  ىلإ  ادوعي  مل 
بارشلل نأ  ادب  .لوبقم  وحن  ىلع  اجًردتمو  ةيافك  اعًساو  ناك  هنكلو  ادًهمم ، نكي  مل 

يذلا دحلل  أطبأ  دقف  لين ؛ ةدايق  ىلع  تابورشملا  هثدِحتُ  نأ  ضرتفيُ  امل  اسًكاعم  ارًيثأت 
.اضًيأ ارًذح  ناك  هنإ  لب  قيرطلا ، اذه  عم  بسانتي 

»؟ نيعنامتأ : » لاق

»؟ اذام يف  عنامأ  : » سيرج تلاق 

« .ميدق ناكم  يأ  ىلإ  باهذلا  »

« .لا »

»؟ كمدق لاح  فيك  .كتبحص  ىلإ  جاتحأ  »

« .ريخب اهنإ  »

« .ام اعًون  كملؤت  اهنأ  دب  «لا 

« .ماري ام  ىلع  ءيش  لك  .ارًيثك  سيل  »

اهكرت مث  همف  ىلع  اهدي  ةحار  قصلأو  لاوكلا ، ةبلع  لمحت  نكت  مل  يتلا  اهدي  كسمأ 
.طقست

»؟ ةريرش ضارغلأ  كتفطتخا  يننأ  نيدقتعت  له  »

« ةريرش  » ةملكلا هذه  تدب  فيك  ركفت  يهو  لاك » : » تلاق نيح  سيرج  هيلع  تبذك 
.همأ ملاك  لثم 



نكلو رخآ ، تقو  يأ  يف  باوص  ىلع  نينوكت  امبر  : » معنب هتباجأ  اهنأ  ول  امك  لاق ،
« .ةسينكلا لثم  امًامت  نمأم  يف  مويلا  تنأ  .اذه  دقتعأ  .مويلا لا  سيل 

، ءودهلاو ةحارصلاو  ةيميمحلا  اهيلع  تبلغ  يتلا  هتوص ، ةربن  يف  ريغتلل  ناكو 
هتاملك عمست  تراص  اهنإ  ىتح  سيرج ، ىلع  رثأ  اهدي ، ىلع  هيتفش  ةكرحل  اهركُّذتو 

نم تاسمللا  تائم  لب  ةسمل ، ةئام  رعشتست  نأ  اهعسوب  ناك  .اهانعم  مهفت  مل  اهنكلو 
سئانكلا : » لوقت نأ  تعاطتسا  اهنكلو  لماكلاب ، اهدسج  ىلع  عرضتلا ، نم  ةصقر  هيتفش ،

« .امًود ةنمآ  تسيل 

« .قح كِعم  .حيحص  اذه  »

« .كقيقش ةجوز  تسل  انأو  »

»؟ ةيلبقتسملا لقأ  ملأ  .ةيلبقتسملا  »

« .اضًيأ هذه  تسل  انأ  »

« .اشًهدنم تسل  .لا  .اشًهدنم  تسل  يننأ  دقتعأ  .انًسح  هآ ، »

.ةيلمع حبصتل  ةيناث  هتوص  ةربن  تريَّغت  مث 

له .هيلع  فرعتلا  يَّلع  قيرط  كانه  .نيميلا  ةيحان  انه ، يعرف  قيرط  نع  ثحبأ  »
»؟ قلاطلإا ىلع  ةدلبلا  هذه  نيفرعت 

« .ناكملا اذه  سيل  «لا ،

»؟ دور ونس  دنلاوب ؟ هابموأ ، نشيتس ؟ رولاف  نيفرعت  لاأ  »

.نكاملأا هذهب  تعمس  نأ  اهل  قبسي  مل 

« .هتيؤر دوأ  صخش  كانه  »

ناك قيرطلا  اذه  .تاتفلا  يأ  كانه  نكت  مل  .ككُّشت  يف  متمتي  وهو  نيميلل  فطعنا 
، ةيبشخلا حاوللأا  نم  ةيضرأ  اذ  ةدحاو  ةراح  نم  ارًسج  مضيو  ةروعو ، رثكأو  قيضأ 

رخأت دقو  .امهقوف  تكباشت  يتلا  بلصلا  بشخلا  تاذ  ةباغلا  راجشأ  ناصغأ  امهتللَّظو 
عورفلا هذه  تظفتحا  اذل  بيرغلا ؛ ئفادلا  خانملا  ببسب  ماعلا  اذه  يف  قارولأا  رارفصا 

روعش ناكملا  مَّع  .تايارلاك  تزرب  يتلاو  اهنم ، ةذاشلا  ادع  اميف  رضخلأا ، اهنولب 
ودبتو امهيطغت  لازت  عرفلأا لا  تناكو  لايمأ ، ةدعل  نيْتَماص  سيرجو  لين  لظ  .ةيسدقلاب 

.ةنيكسلا هذه  عطق  لين  نكلو  ةياهن ، لاب  ةباغلا 



دب هنأ لا  دقتعأ  : » لاق يفنلاب ، سيرج  تباجأ  امدنعو  ةدايقلا »؟ نيعيطتست  له  : » لاق
« .ةدايقلا يملعتت  نأ  كل 

سلجت تناك  يذلا  بناجلا  ىلإ  رادتساو  اهنم  جرخو  ةرايسلا  فقوأ  .نلآا  ينعي  ناكو 
.دوقملا ءارو  سولجلا  اهيلع  ناكو  هيف ،

« .اذه نم  لضفأ  ملعتلل  ناكم  كانه  سيل  »

»؟ ام ءيش  يقيرط  ضرتعا  ول  اذام  »

يذلا ببسلا  وه  اذهو  .اذه  ثدح  نإ  رملأا  ىلوتن  فوسو  ءيش ، كقيرط  ضرتعي  نل  »
« .ىنميلا كمدقب  ءيش  لك  نيلعفت  فوس  يفاخت ، لاو  .امًيقتسم  اقًيرط  راتخأ  ينلعج 

ىلع اهطويخ  سمشلا  ةعشأ  تشرف  امنيب  راجشلأا ، هللظت  ليوط  قفن  ةيادب  يف  اناك 
عضت نيأ  ةطاسبب  اهارأ  لب  تارايسلا ، ةدايق  ةيفيك  لوح  ءيش  يأ  حرشب  أبعي  مل  .ضرلأا 
هيلمأُ ام  يلعفاو  يقلطنا  نلآا  : » لاق مث  تاعرسلا ، رييغت  ىلع  سرمتت  اهلعجو  اهمدق ،

« .كِيلع

ىلع سردلا  يهنيس  هنأ  تنظو  ةكرحلا  لقانب  تكسمأ  .ةرايسلل  ىلولأا  ةزفقلا  اهتعزفأ 
ام وه  اذه  ناكو  .ةدايقلا » يف  يرمتسا  يلهمت ، يلهمت ،  » لاق .كحض  هنكلو  روفلا ،

ةساود ىلع  طغضلا  دوقملا  هيجوت  اهاسنأ  فيك  وأ  ةرايسلل  اههيجوت  ىلع  قلِّعي  مل  .هتلعف 
يعدت لا  قيرطلا ، ىلع  يقبا  ايه ، ماملأل ، ةدايقلا  يف  يرمتسا  : » هلاق ام  لكف  نيزنبلا ،

« .ئفطني كرحملا 

»؟ فقوتلا عيطتسأ  ىتم  : » تلاق

« .كربخأ نأ  لبق  سيل  »

، حبكملا مادختسا  ةيفيك  نع  اهدشرأ  مث  قفنلا ، نم  اجرخ  ىتح  ةدايقلا  لصاوت  اهلعج 
كلت نإ  لا ، : » لاق هنكلو  نكاملأا ، لدابت  امهنكمي  ىتح  بابلا  تحتف  تفقوت  نأ  درجمبو 
ادًدجم ةدايقلا  تأدب  امدنعو  .رملأا » كل  قوريس  ام  ناعرس  .ةريصق  ةحارتسا  درجم  يه 

امهطقست نأ  سفنلاب  ةقثلا  نم  ةيظحللا  ةقفدلا  هذه  تداكو  اقًّحم ، نوكي  امبر  هنأ  تدجو 
.سردلا رمتساو  ةدايقلا  ةلجعب  كسمي  نأ  رطضا  امدنع  كحض  دقف  كلذ ، عمو  ةانق ؛ يف 

تارم ءطبب —  افطعناو —  لب  لايمأ ، ةدع  نم  برقي  ام  اعطق  ىتح  فقوتت  اهعدي  مل 
تاهاجتلااب سحلا  كلمي  هنلأ لا  نكاملأا ؛ لادابتي  نأ  لضفلأا  نم  هنإ  اهل  لاق  مث  ةديدع ،

.دوقي امدنع  لاإ 



« .سأب لا  : » تلاق اهنأ  لاإ  دعترت ، تناك  اهنأ  نم  مغرلابو  نلآا ، اهروعش  نع  اهلأس 

اهسسمي مل  هنكلو  ةبذاك »! نم  كِل  اي  : » لاقو قفرملا  ىلإ  فتكلا  نم  اهعارذ  كلَّد 
.ةيناث هيتفش  رعشتسي  اهدسج  نم  ءزج  يأ  لعجي  ملو  اذه ، نم  رثكأ 

؛ قرط عطاقت  امهغولب  دنع  لايمأ  ةدع  اعطق  امدعب  تاهاجتلاا  سح  داعتسا  هنأ  دب  لاو 
ةعضب دعبو  ليوط ، لت  ىلع  ارًعو  اقًيرط  ادعصو  راجشلأا  تلءاضتو  ارًاسي  فطعنا  هنإ  ثيح 

تناك .قيرطلا  بناج  ىلع  ينابملا  نم  ةعومجم  لقلأا  ىلع  وأ  ةيرق ، ىلإ  لاصو  لايمأ 
؛ هلجأ نم  اسسِّأُ  يذلا  ضرغلا  امدخيل  امهباوبأ  احتفي  مل  امهلاكو  رجتمو ، ةسينك  كانه 

للاخ نم  كلذ  ىلع  تلدتسا  دقو  امهيف ، شيعي  نم  حجرلأا  ىلع  دجوي  ناك  ثيح 
يف لزانم  ةعضب  ةَمَّثَ  .ذفاونلا  ىلع  ةقلعملا  ةثرلا  رئاتسلاو  امهلوح  ةفقاولا  تارايسلا 

اهضراوع نيب  نكاد  ميدق  شق  زورب  عم  ةيعادتم ، ةريظح  اهنم  دحاو  فلخو  ةلاحلا  سفن 
.ةخفتنملا ءاشحلأا  لثم  ةعدصتملا 

.هدنع فقوتي  مل  هنكلو  ناكملا ، اذه  ىأر  امدنع  ةداعسلا  تارامأ  لين  ىلع  تدب 

« .كِل ارًكش  .فرعأ  نلآا  .نلآا  يلاب  أده  مك  نلآا …  يلاب  أده  مك  : » لاق

»؟ انأ »

« .اذه ينحارأ  دقل  .ةدايقلا  كميلعتب  يل  تِحمس  كِنلأ  »

»؟ اقًّح كَحارأ ؟ : » سيرج تلاق 

رظنلا يف  الًغشنم  ناك  اهيلإ ، رظني  مل  هنكلو  مستبي  لين  ناك  .امًامت » يقيقح  .معن  »
ناك .ةيرقلا  زواجت  نأ  دعب  قيرطلا  لوطب  تدتما  يتلا  لوقحلا  ربع  رخلآ  بناج  نم 

.هسفن ىلإ  ثدحتي  هنأكو  ودبي 

« .فرعن نلآا  .كلذك  نوكت  نأ  دب  .يه لا  هذه  »

وٍتلم امنإو  ميقتسم ، وحن  ىلع  دتمت  مل  ةراح  يف  فطعنا  ىتح  لاحلا  اذه  ىلع  رمتساو 
ةراحلا ةياهن  يفو  .رعرعلا  تابنب  ةعورزملا  ضرلأا  عقرو  روخصلا  ابًنجتم  لقح ، ربع 

.ةيرقلا يف  لزانملا  لاح  نم  لضفأ  لاحب  ودبي  لزنم لا  ةمث  ناك 

« .قئاقد سمخ  نم  رثكأ  رخأتأ  نل  ناكملا ، اذه  لخاد  ىلإ  كبحطصأ  نل  نلآا ، : » لاق

* * *



.اذه نم  رثكأ  رخأت  هنكلو 

، احًوتفم لزنملا  باب  ناك  .لزنملا  لظ  يف  ضبرت  تناك  يتلا  ةرايسلا ، يف  تسلج 
ديدج كلس  اهحلاصإ ؛ مت  عقرُ  ىلع  يوطني  كلسلا  ناك  .اقًلغم  ناك  يكبشلا  بابلا  نكلو 

تفقوت نأ  دعب  نلآاو  .قولخم  يأ  لاو  اهيلع ، ةرظن  ءاقللإ  دحأ  تِأي  مل  .ميدقلاب  كوبشم 
ارًصع نأ  عقوتت  دق  كنلأ  يعيبط  ريغ  ناك  .يعيبط  ريغ  ءودهب  راهنلا  لأتما  ةرايسلا ،

تاريجش طسو  اهريرصو  اهنينطو  بشعلا  تارشح  زيزأب  ائًيلم  نوكيس  اذهك  ارًّاح 
لك نم  اهجيجض  ولعي  نأ  يغبنيف  ناكم ، يأ  يف  اهتيؤر  عطتست  مل  نإو  ىتح  .رعرعلا 

ارًخأتم ماعلا ، نم  ارًخأتم  اتًقو  ناك  هنكلو  قفلأا ، دادتماب  دتمتو  ضرلأا ، ىلع  ومني  ءيش 
لاح يأب  .بونجلا  بوص  قلِّحي  وهو  زولأا  تاحيص  عامس  ىتح  كنكمي  ثيحب لا  ةياغلل 

.ائًيش عمست  مل  يه  لاوحلأا ، نم 

لقحلا ناكف  ملاعلا ؛ عقب  ىلعأ  نم  ةدحاو  قوف  وأ  انه ، ملاعلا  ةمق  ىلع  امهنأكو  اوَدَب 
ةريغص ءازجأ  ىوس  اهنم  رَت  مل  امهلوح  نم  راجشلأاو  بناوجلا ، عيمج  نم  امهلفسأ  دتمي 

.اضًافخنا رثكأ  ضرأ  ىلع  تمن  اهنلأ  طقف ؛

لضفملا هعون  نأ  انًكمم  دُبي  مل  ةديس ؟ لزنملا ؟ اذه  يف  شيعي  نم  انه ؟ هفرعي  يذلا  نمَ 
يتلا ةبيرغلا  روملأل  دٌّح  كانه  نكي  مل  نكلو  اذهك ، ناكم  يف  نوكي  نأ  نكمي  ءاسنلا  نم 

.دح اهل  سيل  .مويلا  اذه  يف  سيرج  اهل  ضرعتت  نأ  نكمي 

، بوطلا ناردج  مده  يف  عرش  دق  مهدحأ  نكلو  بوطلا ، نم  الًزنم  اذه  ناك  موي  تاذ 
ناك يذلا  بوطلا  سيدكت  مت  دقو  اهتحت ، نم  ةيراع  ةطيسبلا  ةيبشخلا  ناردجلا  تدبف 

لزنملا نم  رادجلا  اذه  ىلع  كرتُ  يذلا  بوطلاو  .هعيبل  ارًاظتنا  امبر  ءانفلا ، يف  اهيطغي 
تأكتا دقف  سيرج ، هلعفت  ءيش  كانه  نكي  مل  هنلأو  ملس ، تاجرد  هنأكو  الًئام ، اطًّخ  لكَّش 

، تقولا سفن  يف  ةيدجو  ءابغب  اذه  لعفت  تناك  .اهدَّعُتَ  يك  ءارولل  اهدعقم  ةعفاد  فلخلل 
، ينبحي لثم : اخًراص  ائًيش  لوقت  نكت  مل  اهنكلو  ةرهزلا ، تلاتب  اهب  عزتنت  يتلا  ةقيرطلاب 

.ينبحي لا 

اهتتاو ام  لك  وه  اذه  .ةظوظحم » ريغ  .ةظوظحم  .ةظوظحم  ريغ  .ةظوظحم  »
.هلوقتل ةأرجلا 

طخلا نأ  ةصاخو  جرِّعتم ، وحن  ىلع  ءاج  هنلأ  بوطلا ؛ عبتت  اهيلع  بعصي  هنأ  تدجو 
.بابلا قوف  ايًوتسم  حبصأ 

تركَّف رومخلا ؟ يبرهم  دحأ  لزنم  ريغ  اذه  نوكي  نأ  نكمي  هاسع  اذام  .فرعت  تناك 



سلجي ككشتمو ، جازملا  دكن  بعتم ، فيحن  زوجع  لجر  لزنملا ؛ يف  برهملا  اذه  لكش  يف 
امًاقرأ رفح  دقو  نيولاهلا ، ةليل  يف  ةيقدنبب  كسمي  امنيب  هلزنمل  ةيماملأا  ةبتعلا  ىلع 

قرسُ ام  اذإ  فرعي  ىتح  هلزنم  راوجب  اهصَّرو  ةأفدملا  اهب  لعشي  يتلا  بشخلا  داوعأ  ىلع 
ةبترم تناك  نإو  ةرذقلا  هترجح  يف  ئفدتسم  مئان  وهو  لجرلا  اذه  تليخت  .اهنم  يٌّأ 

(، يكبشلا بابلا  ىلع  اهحلاصإ  مت  يتلا  عقرلا  للاخ  نم  وحنلا  اذه  ىلع  نوكتس  اهنأ  تفرع  )
يتلاو ارًيرص ، ردِصتُ  يتلا  هتكيرأ  وأ  ريغصلا  هريرس  قوف  نم  ضهني  وهو  هتليَّختو 

ىلع تسيل  ةديس  وأ  هتابيرق  ىدحإ  ليوط  تقو  لبق  هل  هتعنص  عقبلاب  ءيلم  فاحل  اهيطغي 
.نلآا ةايحلا  ديق 

يف قراوفلا —  نكلو  رومخلا ، يبرهم  دحأ  لزنم  لوخد  اهل  قبس  هنأ  رملأا  سيلو 
تناك ةمرتحملا  ريغو  رقفلا  اهيلع  بلغ  يتلا  ةمرتحملا  ةايحلا  قرط  نيب  اهتدلب — 

.روملأا هذه  لثم  فرعت  تناك  .ةقيقد 

ةباثمب نوكتس  هذه  تناك  .يروم  نم  جاوزلا  يف  تركف  اهنأ  اقًّح  ابًيرغ  ارًمأ  ناك  مك 
تلعف اهنأ  فرعي  هنلأ  ةنايخ ؛ سيل  لين  عم  ةرايسلا  اهللاقتسا  نكلو  اهسفنل ، ةنايخ  ةنايخ ؛

.هنع ريثكلاو  ريثكلا  تفرع  يهو  كلذ ، لبق  ليبقلا  اذه  نم  ارًومأ 

رظني ذخأ  دقو  ارًيحتمو ، ايًنحنم  لخدملا ، يف  اهمع  ةيؤر  عيطتست  اهنأ  اهل  ادب  نلآاو ،
تيسنو لزنملا  ىلإ  ةدوعلاب  تدعو  اهنأ  ول  امك  تاونسو ، تاونس  ذنم  ةبئاغ  اهنأكو  اهل 

.لعفي مل  هنكلو  تومي ، نأ  ضرتفملا  نم  ناك  تقولا  كلذ  لاوطو  رملأا ، اذه 

يف تناك  .كرحتت  اهنأ  دجتل  تظقيتسا  .اهًئات  ناك  هنكلو  هعم ، ثدحتت  يك  تعراص 
.شطعلاب ترعش  اذل  حوتفم ؛ اهمفو  ةمئان  تناك  ادًدجم ، قيرطلا  ىلع  لين ، عم  ةرايسلا 

ةحئار ةَمَّثَ  نأ  امهحفلت ، تناك  يتلا  حايرلا  نم  مغرلاب  تظحلاو ، تاظحلل ، اهتيحان  رادتسا 
.هنم حوفت  ةديدج  يكسيو 

.احًيحص هتعقَّوت  ام  ناك 

نأ تُررطضا  فسآ …  .تُدع  امدنع  مونلا  يف  ةقرِغتسم  تِنك  دقل  تِظقيتسأَ ؟ : » لاق
»؟ مامحلا لوخد  يف  نيبغرت  لاأ  .ةرتفل  مهعم  ثدحتأ 

تأر دق  تناك  .لزنملا  دنع  امهفقوت  ءانثأ  اهيف  ركفت  ةلكشم  هذه  تناك  عقاولا ، يف 
.اهوحن هجوتلاو  ةرايسلا  نم  لجرتلا  نم  تلجخ  اهنكلو  لزنملا ، فلخ  هايم  ةرود 

نيب تراسو  ةرايسلا  نم  تلجرت  .ةرايسلا  فقوأو  .ابًسانم » انًاكم  اذه  ودبي  : » لاق



تسلج مث  ةمجنلا ، ةرهز  تابنو  ةيناطيشلا  ةلخلاو  ةعنايلا  ةيبهذلا  نابضقلا  روهز 
ريدي وهو  قيرطلا ، نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  روهزلا  هذه  نيب  وه  فقو  امنيب  ءاصفرقلا ،
راوجب ضرلأا  ىلع  ةجاجزلا  تأر  ةرايسلا  ىلإ  تداع  امدنعو  .ىرخلأا  ةيحانلل  ههجو 

.برشُ دق  اهثلث  نم  رثكأ  نأ  ادب  دقو  اهيمدق ،

.ةجاجزلاب قدحت  يهو  اهآر 

مث ةريغص ، ةروراقب  اكًسمم  ناك  .انه » اهنم  اضًعب  تببص  دقل  يقلقت ؛ لا  هآ ، : » لاق
« .ةدايقلا ءانثأ  لهسأ  اذكه  » درطتسا :

جرد يف  ثحبلا  اهنم  بلط  .اضًيأ  ضرلأا  ىلع  لاوكاكوك  ةجاجز  كانه  تناك 
.تاجاجزلا ةحاتَّف  نع  اهمامأ  تازافقلا  نيزخت 

« .ةدراب اهنإ  : » ةئجافتم تلاق 

ةراشن يف  هنونزخيو  ءاتشلا  يف  تاريحبلا  نم  ديلجلا  نوعطتقي  مهنإ  .جلثلا  لعفب  »
« .لزنملا لفسأ  هب  نوظفتحي  مهو  بشخلا ،

« .ملحأ تنك  ينكلو  لزنملا ، اذه  لخدم  يف  يمع  تيأر  يننأ  تننظ  : » تلاق

.ءيش يأ  كتفيظو ، كتماقإ ، ناكم  نع  ينيربخأ  .كمع  نع  ينيربخت  نأ  كِنكمي  »
« .نيثدحتت كعمسأ  نأ  طقف  بحأ 

ةلامثلا جهُّوت  نكي  مل  هنكلو  ههجو ، يف  رٌيُّغتو  هتوص ، يف  ةديدج  ةوق  كانه  تناك 
كعوتم هنكلو  ةياغلل ، اضًيرم  سيل  اضًيرم …  ناك  هنأ  ول  امك  رملأا  ودبيف  ينونجلا ؛

هناكم ةروراقلا  ءاطغ  داعأ  .لضفأ  هنأ  اهتنأمط  نلآا  ديريو  سقطلا  اذه  ببسب  ءيشلا  ضعب 
.هقيفر حفاصي  هنأكو  ةفخب ، اهكسمأ  .اهدي  كسمأو  ابًناج  اهعضوو 

دعاقم عنصي  هنإ  عقاولا ، يف  يدلاو  مع  هنإ  ةياغلل ، زوجع  هنإ  : » سيرج تلاق 
نم دعقم  انيدل  ناك  نإ  كيرأ  نأ  يننكمي  نكلو  كل ، اذه  حرش  عيطتسأ  لا  .نارزيخلا 

« .نارزيخلا

« .انه دحاو  دجوي  «لا 

« .عقاولا يف  لمم  رٌمأ  هنإ  : » تلاقو تْكحض 

»؟ كمامتها ريثي  يذلا  ام  .نذإ  كتامامتها  نع  ينيربخأ  »

« .تنأ : » تلاق



»؟ يَّف كمامتها  ريثي  يذلا  امو  : » اهدي قوف  نم  هدي  بحس 

« .هببسو نلآا ، هلعفت  ام  : » مسح يف  سيرج  تلاق 

»؟ يننيلأست اذامل لا  : » ةيناث ءاطغلا  حازأ  برشأ »؟ اذامل  رمخلا ؟ برش  نينعتأ  »

« .هلوقتس يذلا  ام  فرعأ  يننلأ  »

»؟ هلوقأس يذلا  ام  اذام ؟ »

« .ليبقلا اذه  نم  ائًيش  وأ  كلذ ؟ ريغ  لعفأ  يناسع  امو  لوقتس : »

ينيربخت نأ  نيلواحتس  نذإ  انًسح ، .هلوقأس  تنك  ام  هبشي  اذه  حيحص ، اذه  : » لاق
« .يئطخ ببس 

« .اذه لعفأ  نل  لا ، : » سيرج تلاق 

نلآا تأر  اهنكلو  مزلالا ، نم  رثكأ  ةداج  اهنأ  تنَّظ  .دوربلاب  ترعش  كلذ ، تلاق  امدنعو 
يفو هلثم ، ةايحلاو  سانلاب  ةريبخ  اهنأ  هل  تبثتل  تاباجلإا ؛ هذهب  هراهبإ  لواحت  تناك  اهنأ 

ينلاقعلاو يقيقحلا  لملأل …  راقتفلاا  اذه  .ةقلطملا  ةقيقحلا  هذهل  تلصوت  اذه  مضخ 
.مئادلاو

اي اقًّح  ةحارلا  ىلع  ةثعاب  تنأ  .تحترا  مك  .يلعفت  نل  لا ، يلعفت ؟ نلأ  : » لين لاق 
« .سيرج

فقوأ فوس  ابًسانم ، انًاكم  دجأ  نأ  درجمب  .ساعنلاب  رعشأ  نيملعتأ ؟ : » لاق ةهرب  دعب 
»؟ كلذ يف  نيعنامتأ  .ةزيجو  ةرتفل  مانأو ، ةرايسلا 

« .اذهب مايقلا  كيلع  نأ  نظأ  .عنامأ  «لا 

»؟ يننيسرحت فوس  »

« .معن »

« .نسح »

هزنتم كانه  ناك  نشتروف ، ىعدتُ  ةريغص  ةيرق  يف  عقت  اهدجو  يتلا  ةعقبلا  تناك 
ءارولل دعقملا  عفد  .تارايسلا  فاقيلإ  ىصحلاب  وسكم  ناكمو  رهن ، راوج  ىلإ  اهفارطأ  ىلع 

، ءاشعَلا تقو  يف  تقولا ، اذه  يف  لعفي  نأ  داتعا  امك  ليللا  لَّح  .روفلا  ىلع  مونلا  يف  طَّغو 
ةهزن يف  سانأ  انه  ناك  هنأ  ادب  .لاح  يأب  فيصلا  مايأ  نم  امًوي  نكي  مل  هنأ  تبثي  امم 



تلعشأُ باشخأ  نم  ثعبني  ناخد  كانه  لاز  لاف  ةريصق ؛ ةرتف  ذنم  ركشلا  ديعب  نولفتحي 
ةحئارلا لعجت  مل  .ءاوهلا  يف  رجروبماه  ةحئار  ترشتناو  قلطلا ، ءاوهلا  يف  ةئفدتلل 

.ىرخأ فورظ  يف  عوجلاب  اهروعش  ركذتت  اهتلعج  لب  عوجلاب ، رعشت  سيرج 

اهب قلع  دق  رابغلا  ضعب  ناك  .ةرايسلا  نم  يه  تجرخو  روفلا  ىلع  مونلا  يف  قرغتسا 
ادًيج اههجوو  اهيديو  اهيعارذ  تلسغ  .هتضاخ  يذلا  ةدايقلا  سردو  ةديدعلا  امهتافقو  ةجيتن 
اهمدق ببسب  ءطبب —  تراس  كلذ ، دعب  .هتدجو  يجراخ  روبنص  يف  اهتعاطتسا  ردقب 

.هحطسل باشعلأا  قارتخا  عم  لحض ، وه  مك  تظحلاو  رهنلا ، ةفاح  ىتح  ةباصملا — 
وأ ءايحلا  شدخت  لاعفأب  مايقلا  وأ  ءاشحفلا  ةسرامم  رظحي  هنإ  لوقت  ةتفلا  كانه  تناكو 

.اذه لعفي  نم  ةبقاعم  متي  فوس  هنأو  ناكملا ، اذه  يف  ةيبانلا  ظافللأا  مادختسا 

ترظنو ىلعلأ ، اهسفن  تعفد  .برغلا  ةهج  هجاوت  تناك  يتلا  تاحوجرلأا ، تبرَّج 
دٌّح كانه  ناكو  بحاش ، يبهذ  نولب  اجًوزمم  اتًهاب  رضخأ  اهنول  ناك  ةيفاصلا ؛ ءامسلل 

.لعفلاب ادًراب  وجلا  حبصأ  .قفلأا  يف  ريبك  يدرو 

؛ ضعبب اهضعب  ماظعلا  كاكتحا  امهادسج ، امهاناسل ، امهاتفش ، ناسملاتيس ؛ امهنأ  تنظ 
هبشأ اذه  ناك  .قلاطلإا  ىلع  ردقلا  امهل  هئبخي  ام  وه  اذه  نكي  مل  نكلو  فغشلا ، ججأتلا ،

.نلآا هتانونكمل ، اهفاشتكا  ىدم  هب ، اهتفرعم  ىدمب  ةنراقم  لافطلأا  بعلب 

دم ىلع  تدتما  ةيوتسم  ةنكاد  هايم  ةفاح  ىلع  تناك  ول  امك  ايًّئاهن ، ناك  هتأر  ام 
تفرع ةيوتسملا  ةدرابلا  ةنكادلا  هايملا  هذه  ىلإ  رظنت  امنيبو  ةيوتسم ، ةدراب  هايم  رصبلا ؛

.كانه ناك  ام  لك  اهنأ 

نكي ملو  وحنلا ، اذه  ىلع  ركفت  اهتلعج  يتلا  يه  رمخلا  هترقاعم  ةلأسم  نكت  ملو 
ىلإ ةجاحلا  وأ  رمخلا ، برش  .تقولا  لاوطو  راظتنلاا ، اذه  ناك  ايًّأ  كلذك ، راظتنلاا 

.رخآ ءيش  يأ  نأش  هنأش  ءاهللإا ، نم  عون  درجم  اذه  ناك  برشلا ؛

ءاجرلأا يف  تراس  اذل  ظقيتسي ؛ مل  هنكلو  بلَّقت  .هظاقيإ  تلواحو  ةرايسلا  ىلإ  تداع 
دوعتس اهنأ  نلآا  تكردأ  .اهمدق  يذؤت  يك لا  لهم  ىلع  نكلو  ةئفاد ، ىقبت  يك  ادًدجم 

.حابصلا يف  راطفلإا ، ميدقتو  نئابزلا  ةمدخل  ادًدجم ؛ اهلمعل 

يف طَّغو  تامتمتلاو ، دوعولا  نم  ديدعلاب  اهباجأف  حاحلإب ، هعم  ةثدحتم  ةيناث ، تلواح 
اهل ليللا  درب  ةمهادم  دعب  نلآاو  .تملستسا  دق  تناك  ملاظلا  لَّح  امدنعو  .ةيناث  مونلا 
اهيلع نأو  ملاعلا ، اذه  يف  لااز  ام  امهنأو  انه ، لاظي  نل  امهنأ  ىرخأ ؛ قئاقح  اهل  تحضتا 

.زلوف زيليب  ىلإ  ةدوعلا 



ام هنأ  ودبيف  اذه ، هظقوي  مل  نإو  .ةرايسلا  دئاقل  رواجملا  دعقملا  ىلإ  هتلقن  ةٍبوعصبو 
حيباصملا ءيضت  فيك  فرعتل  تقولا  ضعب  رملأا  اهنم  قرغتسا  .لعفيس  رخآ  ءيش  نم 

.قيرطلا وحن  ءطبب  ريستو  زتهت  يهو  ةرايسلا  كرِّحت  تأدب  مث  ةيماملأا ،

.هلأستل قيرطلا  ىلع  دحأ  كانه  نكي  ملو  تاهاجتلاا ، نع  ةركف  ىندأ  اهيدل  نكي  مل 
ريشت ةًتفلا  تدجو  ظحلا ، نسحل  كانهو ، ةدلبلا ، نم  رخلآا  بناجلا  ىتح  دوقت  طقف  تلظ 
لايمأ ةعست  دعب  ىلع  اهنإ  .ىرخأ  نكامأ  نيب  نم  زلوف ، زيليب  ىلإ  يدؤملا  قيرطلا  ىلإ 

.طقف

نع ديزت  لا  ةعرسب  نيتراح  ىلإ  مسقنا  يذلا  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ةرايسلا  تداق 
ةرايس اهتزواجت  ناترم  وأ  ةرم  .يرورم  ماحدزا  كانه  نكي  مل  .ةعاسلا  يف  الًيم  نيثلاث 

ناك امبر  .اضًيأ  ريفنلا  قلطت  تناك  اهتهجاو  يتلا  ةليلقلا  تارايسلاو  قوبلا ، قلطت  يهو 
ةيفيك فرعت  نكت  مل  اهنلأ  ىرخلأا  تارملا  يف  امبرو  ديدش ، ءطبب  دوقت  اهنلأ  اذه 

اهتعاجش عمجتست  نأ  عيطتست  نلف  فقوتلا ، اهعسوب  سيل  سأب ، .عطاسلا لا  ءوضلا  فيفخت 
: اهل لاق  امك  ةدايقلا ، ةلصاوم  ىوس  ءيش  اهناكمإب  نكي  مل  .قيرطلا  فصتنم  يف  ةيناث 

« .ةدايقلا يلصاو  »

.ةداتعملا ريغ  ةقيرطلا  هذهب  اهتلصو  اهنلأ  زلوف ؛ زيليب  ىلع  فرعتت  مل  ةيادبلا  يف 
ببسلا ناك  .ةقباسلا  لايمأ  ةعستلا  للاخ  تناك  امم  اعًزف  رثكأ  تحبصأ  تلصو ، امدنعو 

اهيلع ناك  هنأ  وه  رخلآا  ببسلا  ناكو  هفرعت ، لا  ناكم  يف  ةدايقلا  وه  كلذل  لولأا 
.قدنفلا تاباوب  مامأ  فقوتلا 

يف ظقيتسا  هنلأ  ائًجافتم  دُبي  مل  .راظتنلاا  ةحاس  يف  تفقوت  امدنع  اظًقيتسم  ناك 
عقاولا يف  هتظقيأ  ريفنلا  تاوصأ  نأ  اهربخأ  لب  هتلعف ، امم  ىتح  أجافي  ملو  رخآ ، ناكم 

مل هنكلو  اهعزفي ، لاأ  مهملا  نأ  ىأر  هنلأ  امًئان ؛ لازي  هنأب لا  رهاظت  هنكلو  لايمأ ، ةدع  لبق 
.اذهب مايقلا  اهعسوب  نأ  فرع  دقف  اقًلق ؛ نكي 

.دوقيل نلآا  ةيافك  اظًقيتم  ناك  نإ  هتلأس 

« .رلاودلا لثم  عملأو  ةياغلل ، ظقيتم  »

، ديج : » لوقي نأ  لبق  كانهو  انه  اهيلع  طغضو  اهرعشتساو  اهئاذح ، علخ  اهنم  بلط 
« .بلاغلا يف  كملؤت  نل  هنإ  كعارذ ؟ كملؤت  له  .ةمروتم  تسيلو  ةنوخس  اهب  سيل 
مل .نامأب  تداع  اهنلأ  ةشهدنم  لازت  تناك لا  .اهتبحص  ىلع  اهركشو  بابلا  ىتح  اهبحطصا 

.عادولا تقو  ناح  هنأ  ابًيرقت  كردت 



هنأ مأ  مأ لا ، عادولا  تاملك  اددَّر  اناك  نإ  اذه  انموي  ىتح  فرعت  اهنإ لا  ةقيقحلا ، يف 
هنأكو ادب  هنإ  ىتح  رمتسمو  ريغتم  طغضبو  ةوقب  اهقناعو  اهلوح  هيعارذ  فَّل  طقف 

اهنع ىلختيو  اهبلطي  افًيفخو ، ايًّوق  هدسج  ناك  اهاوتحا ، هنأو  نيعارذ ، نم  رثكأ  جاتحي 
، لمتحم ءيش  لكف  هكرت ؛ يف  ةئطخم  تناك  اهنأ  اهربخي  هنأ  ول  امك  تقولا ، سفن  يف 

كرتي نأ  دارأ  دقل  نيحلا ، كلذ  يف  ةئطخم  نكت  مل  اهنإ  لوقي  هنأك  ىرخأ  ةرم  نكلو 
.لحري مث  ارًثأ  اهيلع 

* * *

.سيرج ىلع  ايًدانم  عجهملا  باب  ىلع  ريدملا  قرط  حابصلا ، نم  ركبم  تقو  يفو 

.لا مأ  انه  تنأ  له  ةفرعم  نوديري  طقف  مهنإ  يضهنت ، .كل لا  ةيفتاه  ةملاكم  : » لاق
« .نلآا انًسح  .دكأتأو  يتآس  يننإ  تلق 

.يروم ىرحلأا  ىلع  هنكلو  لاح ، يأ  ىلع  مهنم ، دحاو  .يروم  هنأ  دب  اهسفن لا  يف  تلاق 
.يروم ةهجاوم  اهيلع  نلآا 

شامقلا نم  نيعونصملا  اهيلعن  ةيدترم  راطفلإا —  ميدقتل  تاجردلا  تطبه  امدنعو 
ىلإ يدؤملا  قيرطلا  فصتنم  يف  رسج  ةماعدب  ةرايس  تمطترا  .ثداحلا  نع  تعمس  — 

يف ىرخأ  تارايس  مطحتت  مل  .تقرتحاو  روفلا  ىلع  تمطحت  دقو  كيل ، توباس  لتيل 
وأ هنانسأ ، للاخ  نم  قئاسلا  ةيوه  ىلع  فرعتلا  متيسو  نورخآ ، باكر  بصيُ  ملو  ثداحلا ،

.لعفلاب هيلع  فرعتلا  مت  امبر 

« .هقنع ءرملا  رحني  نأ  لضفلأا  توملل ! ةقيرط  نم  اهل  اي  : » ريدملا لاق 

يف طَّغ  امبر  ثداح ، درجم  نوكي  نأ  نكمي  : » ةلئافتملا ةعيبطلا  وذ  يهاطلا  لاق 
« .مونلا

« .عبطلاب معن ، »

ىلع ظافحلا  عطتست  مل  .ةيوق  ةمطل  تقَّلت  دق  تناك  ول  امك  نلآا  اهعارذ  اهتملآ 
اتلك ةمدختسم  اهمامأ  اهلمحت  نأ  ترطضا  اهنكلو  اهتينيص ، لمحت  يهو  اهدي  نزاوت 

.اهيدي

* * *

: ةلاسر اهل  بتك  دقف  هجول ؛ اهًجو  يروم  هجاوت  نأ  رطضت  مل 



انأ  » ةرابع فيضتس  تناكو  .باهذلا » تُدرأ  دقل  : » تاملك ثلاثب  ةلاسرلا  ىلع  تدر 
.اذه نم  اهسفن  تعنم  اهنكلو  ةفسآ ،»

* * *

سيلو افًيطلو  امًساحو  ايًّلمعو  ابًذهم  ناك  .اهتيؤرل  قدنفلا  ىلإ  زرفارت  ديسلا  ءاج 
، ةيلوئسملا يلوت  عيطتسي  الًجر  ايًّوقو ؛ الًّقتسم  ودبي  هتلعج  فورظ  يف  نلآا  هتأر  .ايًساق 

نامدإ نكلو  ءاسعت ، مهعيمج  مهنإ  ةياغلل ، انًيزح  ناك  هنإ  لاق  .روملأا  بيترت  هنكمي 
يف اهذخأي  فوس  زرفارت  ةديسلا  ةلاح  نسحتت  امدنعو  .اقًّح  عشب  ءيش  وه  تاركسملا 

.ئفاد ناكم  ىلإ  ةزاجإ  يف  امبر  ةلحر ؛

اهحفاصي ناك  امدنعو  .اهلعفيل  روملأا  نم  ريثكلا  هيدلف  باهذلا ؛ هيلع  نإ  لاق  مث 
.اهدي يف  افًرظ  عضو  اهايإ  اعًدِّوم 

« .اذه نم  يديفتست  نأ  ىنمتي  انلاك  : » لاق

ام اذه  انتقو  ىتحو  هقزمت ، وأ  هيلإ  هديعت  نأ  روفلا  ىلع  تركَّف  .رلاود  فلأب  اكًيش  ناك 
ةياهنلا يف  عطتست  مل  عبطلاب  اهنكلو  الًلج ، ارًمأ  لثِّميس  ناك  كلذ  نأ  انًايحأ  نظت  تلاز 

يف ةديج  ةيادب  أدبت  نأ  اهل  نمضي  ايًفاك  اغًلبم  اذه  ناك  مايلأا ، كلت  يفف  كلذب ؛ مايقلا 
.ةايحلا

يف يبغرت  مل  كنأ  ينيربخأ  طقف  .اذه  لعف  ىلع  كمغرأ  هنأ  ينيربخأ  طقف 
.باهذلا



اياطخلا

يف نيفلدو  يراه  سلجو  ليللا ؛ فصتنم  وحن  ةدلبلا  جراخ  ىلإ  ةرايسلاب  اوهجوت 
ةيفاص ءامسلا  تناك  .يفلخلا  دعقملا  يف  نرولو  نيليآ  ترقتسا  امنيب  يماملأا ، دعقملا 

روخصلا كلت  قوف  ىتح  وأ  اهتحت  بذت  مل  اهنكل  راجشلأا ، قوف  نم  جولثلا  تقلزنا  دقو 
.روسجلا دحأ  بناجب  ةرايسلا  يراه  فقوأ  .قيرطلا  بناج  ىلع  تدتما  يتلا 

« .بسانم انه  »

نومدقمُ نحن  ام  نيَّبتيل  فقوتي  امبرو  انه ، انفقوت  اننأ  مهدحأ  ىري  دق  : » نيليآ تلاق 
« .انه هلمع  ىلع 

ثيح هولباق ، دهمم  ريغ  قيض  قيرط  لوأ  دنع  اوفطعناو  ىرخأ ، ةرم  ةدايقلا  يف  عرش 
زرلأا راجشأ  نيب  ةريصق ، ةفاسمل  ةفضلا ، بناجب  رذحب  اوراسو  اعًيمج  ةرايسلا  نم  اوطبه 

، جولثلا تتُّفت  ةجيتن  مهتحت  نم  ةفيفخلا  تاوصلأا  ضعب  تردص  .ةكباشتملا  ةنكادلا 
لفسأ اهتمانم  يدترت  لازت  نرول لا  تناك  .ةلحومو  ةجزل  تناك  ضرلأا  نأ  نم  مغرلاب 

.ةبقرلا اذ  ليوطلا  اهءاذح  يدترت  اهتلعج  نيليآ  نكلو  اهفطعم ،

»؟ بسانم انهأ  : » نيليآ تلاق 

« .قيرطلا نع  ارًيثك  دعبي  هنكل لا  : » يراه لاق 

« .ةيفاك ةفاسمب  دعبي  هنإ  »

* * *

ببسب رابخلأا  تلاجم  ىدحإ  يف  هلمعل  يراه  كرت  بقعأ  يذلا  ماعلا  وه  اذه  ناك 
يتلا ةريغصلا  ةدلبلا  كلت  يف  ةيعوبسلأا  ةفيحصلا  ىرتشا  دق  ناكو  ديدشلا ، هكاهنإ 

نم ةدحاو  ىلع  لطي  يفيص  لزنم  اهيدل  هتلئاع  تناك  دقف  هتلوفط ؛ مايأ  ذنم  اهركذتي 
كلذ يف  هاستحا  ةعجلا  نم  بوك  لوأ  ركَّذتو  انه ، ةدوجوملا  ةريغصلا  تاريحبلا  كلت 

يف ءاشعلا  لوانتل  نرولو  نيليآ  ةبحصب  بهذ  دقو  يسيئرلا ، قيرطلا  ىلع  لطملا  قدنفلا 
.ةدلبلاب اهنوضمي  دحأ  ةليل  لوأ 



.هايملا برشل  نيليآو  يراه  رطضاو  ةقلغم ، تناك  ةناحلا  نكلو 

»؟ كلذ فيك  : » نيليآ تلاق 

اضًيأ لدانلا  وه  ناك  يذلاو  قدنفلا ، كلام  وحن  رظني  وهو  هيْبَجاح  يراه  عفر  دقو 
.تقولا سفن  يف 

»؟ دحلأا موي  قلغتأ  : » لاق

نم اضًعب  لمحت  اهنأ  تدب  ةليقث ، ةنكلب  كلاملا  ثدَّحت  .حيرصت » انيدل  سيل  »
اهعيمج تدب  الًاورسو ، فوصلا ، نم  ةرتسو  قنع ، ةطبرو  اصًيمق ، يدتري  ناك  .ءاردزلاا 
ةرشبك تاديعجتلاو  ةشمركلا ، ضعب  هب  معان ، سملم  وذ  هيدتري  ناك  ام  لُّج  ةهباشتم ؛

ةيقيقحلا هترشب  نوكت  نأو  دب  امك لا  بوحشلا  ىلإ  اهنول  ليمي  ةفاجلا ، ةيجراخلا  دلجلا 
.هسبلام لفسأ 

رمتسا لجرلا  هبجِيُ  مل  امدنعو  .يضاملا » نع  فلتخاو  رملأا  ريَّغت  دقل  : » يراه لاق 
.اهتلامتشم لك  عم  يوشملا  يرقبلا  محللا  ةبجو  بلطو  هثيدح  يف 

!« دودو صخش  نم  هل  اي  : » نيليآ تلاق 

لاوط اومستبي  نأ  مهيلع  نأب  نورعشي  لا  مهف  مهتفاقث ؛ اهنإ  يبورولأا ، عباطلا  هنإ  »
وه اهف  عباطلا ؛ سفن  اهل  يتلاو  ماعطلا ، ةفرغ  يف  ءايشأ  ةعضب  ىلإ  راشأ  مث  .تقولا »

يوتحت يتلا  ةمتاقلا  ةيتيزلا  ةحوللا  كلتو  ءطبب ، رودت  يتلا  ةحورملاو  عفترملا ، فقسلا 
ىلإ ليمي  رمحأ  نولب  شيرلا  هوسكي  رئاط  همف  يفو  ديصلا  بلاك  دحلأ  رظنم  ىلع 

.رارفصلاا

نهتيذحأب تاريغص  تايتف  ةيلئاع ؛ ءاشع  ةلفح  كانه  تناك  ثيح  نيداترملا  ضعب  لخد 
دقو هتلح ، يدتري  عفاي  يبصو  ريغص ، لفطو  ةشوفنملا ، ةفرخزملا  نهسبلامو  ةقاربلا 

فيحنو نسلا  يف  ريبك  لجر  كانهف  دادجلأاو ؛ ءابلآا  نم  ديدعلا  ديدشلا ، جارحلإا  هبلغ 
نم اقًوط  يدترتو  كرحتملا  اهدعقم  قوف  ءطبب  كرحتت  زوجع  ةأرماو  نهذلا ، دراش  ودبي 

عبرأ اهدحو  لثامت  قمنملا  اهئادرب  لفحلا  يف  ةأرما  يأ  تناكو  .اهمصعم  ىلع  روهزلا 
.نيليآ مجحب  ةوسن 

« .جاوز ديعب  لافتحا  هنإ  : » يراه سمه 

ديدجلا مهليمز  هنأب  مهربخيلو  هتلئاعو ، هسفن  مدقيل  فقوت  جورخلل  هقيرط  يفو 
نيودتب موقي  نأ  يف  اوعنامي  لاأ  ىنمتو  جاوزلا ، ديعب  هيناهت  اضًيأ  مدقيلو  ةديرجلاب ،



ةيرمخ ةرشبو  ءيشلا ، ضعب  ةينايبص  ةئيهو  ضيرع ، هجو  اذ  الًجر  يراه  ناك  .مهئامسأ 
 — ةدئاملا لَّج  ريدقتلا  ميظعو  ةداعسلاب  هروعش  رمغ  دقو  .حتاف  ينب  نولب  عملا  رعشو 

.رمعلا يف  نيمدقتملا  نيجوزلا  وأ  قهارملا  يبصلا  كلذ  لوطيل  دتمي  مل  هنأ  نم  مغرلاب 
.امًاع نوتسو  ةسمخ  اهنأب  هوربخأف  امهجاوز ، يف  اهايضق  يتلا  ةدملا  نع  لأس  دقو 

ناك نإ  لءاست  امًاع »؟ نوتسو  ةسمخ  : » راودلاب ةركفلا  هتباصأ  دقو  يراه  حاص 
اهسأر ترادأ  امدنع  ةليوطلا  اهنذأ  فرط  هاتفش  تسملاو  لعف ، دقو  سورعلا ، ليبقت  هناكمإب 

.ابًناج

ةلبق تعبطو  ةتفاخ  ةماستبا  تمستباف  .سيرعلا » ليبقتب  كِيلع  نلآاو  : » نيليلآ لاق 
.هسأر ىلعأ  ةعيرس 

.ديعسلا جاوزلا  ةفصو  نع  يراه  لأس 

نكل ملاكلا ، عيطتست  لا  يمأ  نإ  : » ةماخضلاب نمستا  يتلالا  ءاسنلا  نم  ةدحاو  تلاق 
جاوز لجأ  نم  هب  حصنت  يذلا  ام  : » اهدلاو نذأ  يف  حيصت  تحار  مث  .يبأ » لأسأ  ينوعد 

»؟ ديعس

: لاقو ةيقش  ةقيرطب  هيْبَجاح  بطَّق 

« .تقولا لاوط  كمدق  تحت  اهقنع  عض  ةطاسب  لكب  »

ىلع صرحت  ام  امًئاد  كَنأ  ةديرجلا  يف  ركذأس  انًسح ، : » يراه لاقو  رابكلا ، كحض 
« .ءيش لك  يف  كتجوز  ةقفاوم  لانت  نأ 

.مهفأ لا  ةنمسلا ؟ نم  ردقلا  اذه  ىلع  اونوكي  نأ  مهل  فيك  : » نيليآ تلاق  جراخلابو 
« .مجحلا اذه  ىلإ  لصتل  راهنلاو  ليللا  ءانآ  لكأت  نأ  كيلع  امبر 

« .بيرغ ءيش  : » يراه لاق 

وه اذه  سيلأ  .سطسغأ  يف  .ةبلعملا  ءارضخلا  ايلوصافلا  نم  ضعب  كانه  ناك  : » تلاق
مهنأ ضرتفي  ثيح  فيرلا  طسو  انهو  ءارضخلا ؟ ايلوصافلا  هيف  جضنت  يذلا  تقولا 

»؟ ليصاحملا نوعرزي 

« .بجعلا نم  بجعأ  ءيشل  هنإ  : » ةداعسب يراه  لاق 

* * *



ةفرغ يف  قلَّعم  فقس  بيكرت  مَّتف  قدنفلا ؛ ىلع  تارييغتلا  ضعب  تأرط  ام  ناعرس 
، ندعملا نم  طئارشب  ةتبَّثم  ىوقملا  قرولا  نم  تاعبرم  نع  ةرابع  ةقباسلا ؛ ماعطلا 

رييغت مت  كلذكو  مجحلا ، ةريغص  ةعبرم  ىرخأب  ةمخضلا  ةريدتسملا  دئاوملا  تلدبتساو 
ةيكيتسلاب دعاقم  تاذ  انًزو  فخأ  ةيندعم  يسارك  اهلحم  لحيل  ةليقثلا  ةيبشخلا  يساركلا 

ليلقت نم  دب  ناك لا  ةضفخنملا ، فقسلأا  دوجو  ببسبو  .ةرمحلل  لئاملا  ينبلا  نوللا  نم 
نم ةتفلا  اهادحإ  ىلع  تقلِّعُو  ةضيرع ، تلايطتسم  لكش  ىلع  تحبصأف  ذفاونلا ، مجح 

«. ابًحرم ىهقم   » اهيلع بتكُ  نوينلا 

هوفتي وأ  قلاطلإا  ىلع  مستبي  نايجيلاب —  ديسلا  ىعديُ  يذلا  كلاملا —  نكي  ملو 
.نيرئازلاب بحرت  يتلا  ةتفلالا  دوجو  نم  مغرلاب  صخش  يلأ  هنكمي  امع  ديزت  ةملكب 

ةرخأتملا تاعاسلا  وأ  ةريهظلا ، ةرتف  يف  نئابزلاب  ىهقملا  لأتما  تارييغتلا ، رثإ  ىلعو 
نم مهرثكأو  ةيوناثلا ، ةسردملا  بلاط  نم  نئابزلا  تناكو  .ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  يف 

بلاط نم  ضٌعب  اهيلع  ددرتي  ناك  اذك  .ةرشع  ةيداحلا  ىتح  ةعساتلا  ةنسلا  بلاط 
صخش يأ  رودقمب  هنأ  يف  نمكت  تناكف  ةديدشلا  ناكملا  ةيبذاج  امأ  .ةطسوتملا  ةلحرملا 

ناك .امًاع  رشع  ةتس  نم  لقأ  ودبت  تنك  نإ  رئاجسلا  ءارش  كنكمي  نكل لا  نخدي ، نأ 
كنكمي لا  «لا ، بيئكلا : قيمعلا  هتوصب  لوقي  ناكف  كلذ ؛ نأشب  امًزاح  نايجيلاب  ديسلا 

« .كلذ

ريغص صخش  يأ  لواحو  فداصت  نإو  هعم ، لمعلل  ةأرما  نييعتب  ماق  تقولا  كلذ  يفو 
: لوقتو كحضلا  يف  رجفنت  تناك  رئاجسلا  اهنم  عاتبي  نأ  نسلا 

« .يلوفطلا هجولا  اذ  اي  حزمت  نم  عم  »

وأ هرمع  نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  بلاط  يأ  ةعاطتساب  ناك  كلذ  نم  مغرلاب  نكلو 
.رئاجسلا بلع  نم  ةًتسد  عاتبيل  انًّس  رغصلأا  بلاطلا  كئلوأ  نم  دوقنلا  عمج  رثكأ 

« .طقف نوناقلا  صوصنل  اذًيفنت  : » يراه لاق 

هنكل ناكملاب ، ديدش  بخص  كانه  ناك  ثيح  كانه ؛ ءادغلا  ماعط  لوانت  نع  يراه  فقوت 
رثكأ حبصأ  نايجيلاب  ديسلا  نأ  ول  ىنمت  .راطفلإا  ماعط  لوانتيل  هيلإ  بهذي  لازي  ناك لا 

، بتكلا نم  ديدعلل  حلصت  يتلا  راكفلأاب  ءيلم  فلمب  يراه  ظفتحا  .هتايح  ةصق  يوريل  ادًّو 
ديسلا لثم  اصًخش  نإ  لوقي  ناكف  نيرخلآا ؛ ةايح  صصق  ةفرعمل  علطتي  ام  امًئاد  ناكو 
ةاسأم ايفخي  نأ  نكمي  ثيدحلا —  ةظفلا  ةنيمسلا  ةلدانلا  كلت  ىتح  وأ  نايجيلاب — 

.اعًيبم بتكلا  رثكأ  نم  ابًاتك  عنصت  ةرماغم ، ىتح  وأ  ةرصاعم ،



يف ءرملا  شيعي  نأ  ةايحلا  يف  ةماهلا  ءايشلأا  نم  هنأب  نرول  ربخأ  دق  يراه  ناك 
، ةيناسنلإا بناوجلاو  تايناكملإا ، لك  ىرتو  كيْنَيع  حتفت  نأ  ىنعمب  فغشو ؛ مامتهاب  ملاعلا 

هملِّعيل ءيش  يأ  هيدل  ناك  نإ  .كلوح  امب  ةيارد  ىلع  نوكت  نأ  هلباقت ؛ صخش  لك  يف 
« .كلوح امب  ةيارد  ىلع  نوكت  نأ  : » كاذ وه  ناك  دقف  اهايإ 

* * *

بارشب ةجوزمملا  بوبحلا  نم  ةداع  نوكتيو  اهسفنب ، اهراطفإ  ماعط  دُّعِتُ  نرول  تناك 
ىلع اهيستحتو  اهشارف  ىلإ  دوعتو  اهتوهق  دُّعِتُف  نيليآ  امأ  نبللا ، نم  الًدب  ىلَّحملا  بقيقلا 

اهسفن دَّعِتُ  نأ  اهيلع  ناك  ذإ  تيقوتلا ؛ كلذ  يف  ثيدحلا  يف  بغرت  امًود لا  تناكو  لهم ،
فٍاك وحن  ىلع  اهطاشن  ديعتست  تناك  امدنعو  .ةديرجلا  بتكم  يف  مويلا  كلذ  لمع  أدبتل 

ذخأتو شارفلا ، نم  ضهنت  تناك  ةسردملا —  ىلإ  نيليآ  رداغت  نأ  دعب  انًايحأ  كلذو  — 
فيرخلا لصف  نإ  ثيحو  .ةيمسرلا  ريغ  ةريثملا  اهسبلام  مقطأ  نم  ادًحاو  يدترتو  امًامح 

، دلجلا نم  ةريصق  ةرونتو  ةليقث ، ةرتس  يدترت  ام  ةداع  تناك  ءاهتنلاا  ىلع  كشوأ 
نأ نيليآ  تعاطتسا  دقف  نايجيلاب ؛ ديسلا  لثمك  اهلثمو  .ةيهاز  ناولأ  تاذ  ةقيض  براوجو 

دوسلأا اهرعشب  ةليمج  تناك  هنم  سكعلا  ىلع  اهنكل  ةدلبلا ، يف  درف  يأ  نع  ةفلتخم  ودبت 
ةللظملا اهنوفجو  بجعتلا ، ةملاع  لكش  ذختت  يتلا  ةعيفرلا  ةيبهذلا  اهطارقأو  ريصقلا ،

تناكو مزحلاب ، مستي  ةديرجلا  بتكم  يف  اهبولسأ  ناك  .فيفخلا  يناوجرلأا  نوللاب 
تناك ةسوردملا  ةقرشملا  اهتاماستبا  نكل  ءيشلا ، ضعب  دولا  نم  ةيلاخو  ةدماج  اهتاريبعت 

.نايحلأا ضعب  يف  كلذ  رسك  يف  حجنت 

ءانف فلخ  عقت  تناكو  ةدلبلا ، فارطأ  دنع  عقت  يتلا  لزانملا  دحأ  اورجأتسا  دق  اوناك 
، تينارجلا تاردحنمو  ةيرخصلا ، للاتلا  نم  ةيبذاجلا  ةديدش  ةيرب  ضٍارأ  ةرشابم  لزنملا 

كانهف راجشلأا ؛ فلتخمب  ةئيلم  ةباغو  ةريغصلا ، تاريحبلاو  زرلأا ، رجش  تاعقنتسمو 
، ناكملا يراه  بحأ  دقل  .بونتلا  رجشو  ةيدنكلا ، ةيزرلأاو  معانلا ، بقيقلاو  روحلا ، رجش 

ىلإ نرول  تداع  .يفلخلا  ءانفلا  يف  الًيأ  اوريل  موي  تاذ  اوظقيتسي  نأ  ديعبب  سيل  هنإ  لاقو 
نم مويلا  كلذ  ءفد  ىشلاتو  سمشلا  ترسكنا  نأ  دعب  يساردلا  مويلا  ءاهتنا  دعب  لزنملا 

ةليللا ءاشع  ماعط  ةحئار  هنم  ثعبنتو  ادًراب ، لزنملا  ناك  .هب  سأب  يذلا لا  فيرخلا  مايأ 
.جراخلاب اهيقلت  نأ  اهيلع  ناك  يتلا  ةمامقلاو  تدسف ، يتلا  ةوهقلا  قوحسمو  ةيضاملا ،

تاوارضخلا نم  ةقيدح  عرزي  نأ  مزتعي  ناك  دقف  دامسلا ؛ نم  ةموك  عنص  دق  يراه  ناك 
ةوهقلا قوحسمو  حافتلا ، اياقبو  روشقلاب ، ءيلملا  ولدلا  نرول  تلمح  .مداقلا  ماعلا  يف 

نم دحاو  وأ  ةببدلا  دحأ  رهظي  نأ  نكمملا  نم  ثيح  ةباغلا ، فارطأ  ىلإ  ماعطلا  تلاضفو 



راجشأ تناكو  رفصلأا ، نوللا  ىلإ  روحلا  رجش  قاروأ  تلوحت  .اهلوانتل  ليلأا  تاناويح 
ةمئاد راجشلأا  بناجب  بغزلا  تاذ  ةيلاقتربلا  تاءوتنلا  ضعب  لمحت  ةيدنكلا  ةيزرلأا 

امك امًامت  شئاشحلاو  نيطلا  نم  اضًعب  اهيلع  تلاه  مث  ةمامقلا  ءاقلإب  تماق  .ةرضخلا 
.يراه اهملَّع 

؛ طقف ةليلق  عيباسأ  ذنم  هيلع  تناك  امب  ةنراقم  نلآا  ريبك  وحن  ىلع  اهتايح  تفلتخا 
نم ةدحاو  وحن  نيهجتم  ةرايسلا  نولقتسي  نيليآو  يراهو  يه  تناك  امدنع  كلذو 
يفو .ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  يف  ةراحلا  مايلأا  دحأ  يف  ةحابسلا  لجأ  نم  ةريغصلا  تاريحبلا 
موقت نيليآ  تناك  امنيب  ةدلبلا ، لوح  ةرماغم  تلاوج  يف  يراهو  يه  بهذت  ءاسملا 
موقت نأ  اهرودقمب  هنأ  ةمعاز  طئاحلا  قاروأ  قصلو  اهئلاطو  لزنملا  ناردج  ةرفنصب 

نأ وه  هلعفي  نأ  يراه  نم  بلطت  ام  لك  ناكو  .لضفأو  عرسأ  ةروصب  اهسفنب  كلذب 
يف اهعضوو  اهقيرط ، نع  ادًيعب  هبتكمو  هتافلم  ةنازخو  هقاروأ ، قيدانص  ةحازإب  موقي 

.كلذ يف  نرول  هتنواع  دقو  لزنملا ، وبق  يف  ةعضاوتم  ةريغص  ةرجح 

ائًيش يوحي  هنأ  ادبو  ةبيرغ ، ةقيرطب  افًيفخ  هتلمح  يذلا  نوتركلا  قيدانص  دحأ  ناك 
»؟ اذه ام  : » تلاق نأ  درجمبو  .لزغلا  طويخ  وأ  شامقلاب  هبشأ  لب  قرولا ، هبشي  لا  امًعان ،

!« يهلإ اي  : » فدرأ مث  .يرظتنا » : » لاق هلمحت  يهو  يراه  اهآرو 

مث تافلملا ، ةنازخ  جاردأ  دحأ  يف  روفلا  ىلع  هعضوو  اهدي  نم  قودنصلا  عزتناو 
!« يهلإ اي  : » ةيناث لوقي  وهو  فنعب  اهقلغأ 

ول امك  هلوح  رظني  حار  مث  بضاغلا ، ظفلا  بولسلأا  اذهب  اهيلإ  ثدحتي  ام  ارًدان  ناك 
.هلاطنب ىلع  هديب  طبخ  مث  امهبقاري ، ادًحأ  كانه  نأ 

ةنازخ ىلع  هقفرمب  أكتا  .قودنصلا » اذه  يطقتلت  نأ  عقوتأ  مل  فسآ ، دج  يننإ  : » لاق
.هيفَّك نيب  هتهبج  عضوو  هسأر  ىنحأ  مث  تافلملا 

كربخأس ينكل  كل ، اهلوقأ  ةبذك  يأ  عرتخأ  نأ  يناكمإب  .نرول  اي  نلآا  نلآا ، : » لاق
نأ يغبني  لقلأا  ىلع  وأ  ةقيقحلا ، لافطلأا  فرعي  نأ  يغبني  هنأ  دقتعأ  يننلأ  ةقيقحلاب ؛

»؟ انقفتا رس ، ةباثمب  اذه  نوكيس  ةلاحلا  كلت  يف  نكل  كرمع ، لثم  يف  مه  نم  اهفرعي 

لعفي لاأ  ىنمتت  اهلعج  اهسفن  ةرارق  يف  ءيش  كانه  ناك  نكلو  .انقفتا » : » نرول تلاق 
.كلذ

ظفلي وهو  بيرغ  وحن  ىلع  هتوص  تفخو  .دامر » هب  قودنصلا  اذه  : » يراه لاق 



.عيضر ةثج  قارحإ  نع  جتان  دامر  لب  ايًّداع ، ادًامر  سيل  هنإ  : » الًئاق فدرأ  مث  دامر ، ةملك 
« .يسلجا انًسح ، .كدلوم  لبق  يفوت  عيضرلا  اذه 

تاباتك ىلع  يوتحت  يتلاو  ىوقملا ، فلاغلا  تاذ  تاركفملا  نم  ةموك  قوف  تسلج 
.اهيلإ رظن  مث  هسأر  عفر  .يراه 

كربخن مل  اذلو  ارًّس ؛ لظي  نأ  يغبني  اذهل  نيليلآ ؛ ةبسنلاب  ملؤم  رٌمأ  هب  كتربخأ  ام  »
»؟ كلذ تِمهفأ  نلآاو ، .ةيناث  دحأ  هب  اهركِّذي  نأ  لمتحت  نيليآف لا  طق ؛ هب 

« .معن : » فقوملا اذه  يف  هلوق  اهل  يغبني  ام  تلاق 

، اتًنب تناكو  كِب ، قزرن  نأ  لبق  لفطلا  كلذب  انقزرُ  اننأ  وه  ثدح  ام  نلآاو  انًسح ، »
ناك .ةيناثلا  ةرملل  نيليآ  تلمح  مجحلا ، ةليئضو  ةفيعض  لازت  ةعيضرلا لا  تناك  امدنعو 

ةيانعلا هبلطتت  يذلا  قاشلا  دوهجملا  مك  اهوِّتل  تنقيأ  دق  اهنلأ  اهل ؛ ةريبك  ةمدص  كلذ 
اهروعش ببسب  أيقتتو  مونلا  نم  طسق  يأ  ىلع  لصحت  يه لا  اهو  ةدلاولا ، ثيدح  لفطب 
ةريهظلا ةرتف  يف  لب  طقف ، حابصلا  يف  نكي  مل  عقاولا  يف  لب  حابصلا ، يف  نايثغلاب 

تدقف ةليل  تاذو  .لعفلاب  الًماح  تحبصأ  دقف  رملأا ؛ هجاوت  فيك  يردت  نكت  ملو  ءاسملاو ،
يف ةعيضرلا  اهتبحصبو  ةرايسلا  تلقتسا  .جورخلا  ةركف  اهتتاوو  اهرعاشم ، ىلع  ةرطيسلا 
ملو ةديدش  ةعرسب  ةرايسلا  دوقت  تناكو  لطهت ، راطملأاو  لَّح ، دق  ملاظلا  ناكو  اهدهم ،
ةتبَّثم ةعيضرلا  نكت  مل  .ثدح  ام  اذه  .اهترايس  تمدطصاف  قيرطلا ، تافطعنم  دحأ  ظحلت 
اهعولض يف  رسكب  نيليآ  تبيصأو  .ةدشب  تمطتراو  هنم  تعقوف  اهدهم ، يف  ديج  وحن  ىلع 

« .نيلفطلا دقفنس  اننأكو  اهنيح  رملأا  ادبو  خملا ، يف  جاجترابو 

: لاق مث  اقًيمع  اسًفن  ذخأ 

ةدشب تمطترا  اهدهم  نم  ةعيضرلا  تطقس  امدنعف  لعفلاب ؛ ادًحاو  اندقف  اننأ  ينعأ  »
هنلأ اهئاشحأ ؛ يف  نيليآ  هلمحت  تناك  يذلا  رخلآا  كلذ  دقفن  مل  اننكل  عبطلاب ، تتامو 

« .تِنأ نلآا ؟ تِمهفأ  .تِنأ  ناك 

.ءطبب اهسأرب  تأموأ 

وه ةيلاعفنلاا —  نيليآ  ةلاح  بناجب  كلذب —  كربخن  انلعجي  مل  يذلا  ببسلاف  اذل ؛ »
يف اذه  ثدحي  نأ  ديرن  نكن  ملو  هيف ، بوغرم  ريغ  صخش  كنأب  كرعشيُ  دق  رملأا  نأ 

اي هوأ  .ةدشب  كدوجوب  بغرن  انك  اننأب  ينيقدصت  نأ  كِيلع  نكل  فورظلا ، هذه  ةيادب 
« .ةدشب كبحنو  لعفلاب ، كيف  انبغر  دقل  .نرول 



هنم ثعبنت  تناك  .هيعارذب  اهقوَّطو  اهنم  برتقا  مث  تافلملا ، ةنازخ  نع  هعارذ  دعبأ 
ىلع ةحارلاب  نرول  رعشت  ملو  ءاشعلا ، يف  نيليآو  وه  هاستحا  يذلا  ذيبنلاو  قرعلا  ةحئار 
ائًيش ناك  دامرلا  كلذ  نأ  نم  مغرلاب  ةصقلا  اهنزحتُ  مل  .جارحلإاب  ترعشو  قلاطلإا ،

.نيليآ جعزيس  رملأا  نأو  هتاملكب  تملَّس  اهنكل  افًيخمو ، اعًزفم 

.اهنع هدي  دعبأف  نارجاشتت »؟ امتنك  ببسلا  اذهلأ  : » ةيوفع ةقيرطب  تلاق 

جايهلا تابون  فلخ  نمكي  كلذ ؛ فلخ  نمكي  ائًيش  ةَمَّثَ  نأ  دقتعأ  .رجاشتن  : » ىسًأب لاق 
« .اقًّح كلذك  يننإ  .كلذ  لك  لايح  نزحلاو  ىسلأاب  رعشأ  يننأ  نيردتأ  .هذه 

* * *

ام اذإ  رخلآاو  نيحلا  نيب  اهلأسي  ناك  اعًم  جراخلا  يف  ضيُّرتلل  نابهذي  اناك  امدنع 
مزاح توصب  هبيجت  تناكف  اهيلع ، هصَّق  ام  نأشب  نزحلا ، وأ  قلقلاب ، روعش  اهرواسي  ناك 

« .انًسح : » اهنيح لوقيو  .لا » : » لوقتو ءيشلا  ضعب  ربصلا  دافن  ىلع  لدي 

نلآا ىحضأ  يذلا   ) يروتكيفلا رصقلا  كانهف  هلامج ؛ ردصمو  هتيبذاج  عراش  لكل  ناك 
جاتنلإ عنصم  نم  ىقبت  ام  لك  وه  ناك  يذلا  يرجحلا  جربلاو  ةياعرلا ،) رود  ىدحإ 
ماقيس مايأ  ةعضبلو  ماعل ١٨٤٢ . اهخيرات  دوعي  يتلا  رباقملا  اضًيأ  كانهو  ةيوديلا ، سناكملا 

، لاحولأا ربع  ىرخلأا  ولت  ةدحاولا  ريست  يهو  تانحاشلا  ادهاشو  .فيرخلا  يف  ضرعم 
امم ماملأل ؛ حزحزتتو  قلزنت  تحار  يتلا  ةيتنمسلأا  لتكلاب  ةلمَّحملا  ةفصرلأا  دحأ  حيزتو 

تافاسملا مظنتو  طبضت  تحارو  تانحاشلا  تفقوتو  حنرتتو ، جترت  تانحاشلا  ةرخؤم  لعج 
.اهل ليلهتلاو  اهعيجشتل  تانحاشلا  نم  ةنحاش  نرولو  يراه  نم  لٌّك  راتخا  .اهنيب  اميف 

نم اعًون  افًئاز ؛ اجًهو  لاإ  لمحي  نكي  مل  رَّم  يذلا  تقولا  كلذ  لك  نأ  نلآا  نرولل  ادب 
عقاولا وأ  ةيمويلا ، ةايحلا  يف  ثدحي  امل  انًزو  ميقت  يتلا لا  ةرتهتسملا  ةجذاسلا  ةسامحلا 
ريغتيو رونلل  ةديرجلا  تاعبط  جرختو  ةساردلا  أدبت  نأ  درجمب  هتهجاوم  اهيلع  ناك  يذلا 

يف لاإ  ركفت  يتلا لا  لعفلاب  ةشحوتملا  تاناويحلا  نم  ليلأا  وأ  بدلا  ناك  اضًيأ ، .سقطلا 
زفقلا عيطتست  دعت  ملو  ةراثلإا ، نم  عون  يأ  بلجت  نكت  ملو  ةيرورضلا ، اهتاجايتحا 

موقت يتلا  ةبرعلل  للهت  يهو  ضراعملا  ضرأ  يف  لعفت  تناك  امك  نلآا  خارصلاو 
.راوطلأا ةبيرغ  اهنأ  دقتعيو  ةسردملا  نم  دٌحأ  اهاري  دقف  اهعيجشتب ؛

.لاح يأ  ىلع  اهنع  مهتركف  ىلإ  برقأ  وهو 

اهنأكو ودبت  تناك  يتلاو  ةربخلاو ، ةفرعملا  نم  ةعبان  تناك  ةسردملا  يف  اهتلزعُف 



تناك يتلا  ءايشلأاف  امًامت ؛ كلذ  يردت  نكت  مل  اهنكلو  ظفحتلاو ، ةجاذسلا  نم  عون 
عنَّصتت فيك  يردت  نكت  ملو  اهل ، ةبسنلاب  اذكه  نكت  مل  نيرخلآل  ةبسنلاب  ةريرش  ارًارسأ 

املثم نيرخلآا  نع  اهدعبأو  اهلصف  ام  وه  اذه  ناكو  .كلذ  ريغب  مهلايح  رهاظتتو 
ديس  » ةياورل اهتءارقو  ةيسنرفلاب  تاملك  عضب  قطن  ةيفيكب  اهتفرعم  اضًيأ  اهتدعبأ 
نم ةسماخلا  يف  تناك  امدنع  ةعجلا  نم  ةجاجز  فصن  تستحا  دق  تناك  متاوخلا .»

.امهنم يٌّأ  اهل  قرُيَ  مل  هنأ  نم  مغرلاب  ةسداسلا ، يف  تناك  امدنع  ناخدلا  تثفنو  اهرمع ،
ضعب اهبجعي  كلذ  ناكو  ءاشعلا ، ىلع  ذيبنلا  نم  ليلقلا  لوانتت  نايحلأا  ضعب  يف  تناك 
لمحلا عنم  لئاسوب  قلعتي  ام  لك  كلذكو  يومفلا ، سنجلا  وه  ام  فرعت  تناك  .ءيشلا 

ةلفح تأر  امك  نييراع ، امهو  نيليآو  يراه  ىرت  تناك  ام  ارًيثكو  .ذاوشلا  هلعفي  امو 
.ةباغلا يف  ةلعتشملا  نارينلا  لوح  اوفتلا  دقو  مهسبلام  نم  نودرجم  مهو  امهئاقدصلأ 

مهو ءابلآا  اودهاشيل  نيرخلآا  لافطلأا  نم  ةعومجمو  يه  تللست  اضًيأ  ةزاجلإا  كلت  يفو 
.ةقبسم ةيرس  تاقافتا  ىلع  ءانب  مهتاجوزب  نسل  نهو  تاهملأا  تاميخ  ىلإ  اعًيرس  نوسدني 

، مدقت يأ  زرحي  مل  هنكل  تقفاوف ، اهعم  سنجلا  ةسرامم  ةيبصلا  دحأ  اهيلع  ضرع  دقو 
.هتيؤر درجم  هركت  تناك  دعب  اميفو  رخلآا ، لايح  بضغلاب  امهلاك  رعشو 

نزحلاو جرحلاب  ارًوعش  اهحنم  دقف  انه ؛ اهل  ةبسنلاب  ليقثلا  لمحلاك  كلذ  لك  ناك 
نيليآ يدانت  نأ  ركذتت  نأ  ىوس  هلعفتل  ريثكلا  كانه  نكي  ملو  .نامرحلاو  لب  بيرغلا ،

وأ افًنع  رثكأ  سيل  نكلو  ربكأ ، امهلعجي  كلذ  ناك  .يمأو  يبأب  ةسردملا  يف  يراهو 
، بولسلأا اذهب  امهنع  ثدحتت  تناك  امدنع  الًيلق  بوذت  تناك  امهتدح  دودحف  ةدح ؛

اهًجو امهمامأ  نوكت  امنيح  امأ  .عداخ  ءاطغ  تحت  ءيشلا  ضعب  امهتيصخش  تامس  ىفختتو 
فرتعت نأ  عيطتست  ىتح لا  اهنإ  لب  ريثأتلا ، سفن  ققِّحتل  بولسأ  يأ  اهيدل  نوكي  لاف  هجول 

.اهل ةحار  ردصم  نوكي  دق  كلذ  نأ 

* * *

، مامحلا ىلإ  نهقيرط  ندجيو  قدنفلا  ىلإ  نبهذي  نرول  لصف  يف  تايتفلا  ضعب  ناك 
ةيفاكلا ةعاجشلا  نهيدل  نكت  مل  نهنكل  موَاقي ، ءًارغإ لا  رواجملا  ىهقملا  ندجي  نك  دقو 
فيفصت يف  ةعاسلا  فصن  وأ  ةعاسلا  عبر  وحن  نيضمي  نك  مامحلا  يف  كانهو  .هلوخدل 
هنقرسي نك  يذلا  هافشلا  رمحأ  عضوو  ةفلتخم ، تاحيرستب  تايرخلأا  روعشو  نهروعش 

ةفاكب هنقرغي  نك  يذلا  اهمصعمو  ىرخلأا  قنع  نهنم  لٌّك  مشتو  نامديتس ، رجتم  نم 
.ةيلديصلا يف  لباقم  نود  ةبرجتلل  ةحاتملا  روطعلا  عاونأ 

ةعدخ كلذ  ءارو  نوكي  نأ  يف  تككَّشت  ةرم  تاذ  نهبحاصت  نأ  نرول  نم  نبلط  امدنع 



ىلإ ةدوعلا  هركت  اهنأ  ىلإ  اعًجار  اهتقفاوم  نم  ءزج  ناكو  لاح ، يأ  ىلع  تقفاو  اهنكل  ام ،
يذلا لزنملا  يف  ثكمتو  رارمتساب  رصقت  يتلا  ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  يف  اهدرفمب  لزنملا 

.ةباغلا فارطأ  ىلع  عقي 

ثيح دضنلا  وحن  اهعفدب  نمقو  ناتاتف ، اهديب  تكسمأ  وهبلا  ىلإ  نلخد  نأ  درجمبو 
تايلمعلا ضعبب  موقتو  ةيلاعلا  دعاقملا  دحأ  ىلع  معطملا  يف  تلاماعلا  نم  ةديس  سلجت 

.ةبساحلا ةللآا  ىلع  ةيباسحلا 

تناك .يراه  نم  لعفلاب  اهمسا  فرعت  نرول  تناك  نيفلد ، ىعدت  ةديسلا  هذه  تناك 
اهنلأ لعفلاب ؛ ضيبأ  ناك  امبر  وأ  ضايبلل ، لئاملا  رقشلأا  ىلإ  ليمي  معان  ليوط  رعش  تاذ 

هحيزتل امًود  ءارولل  اهرعش  ةداعإ  ىلإ  رطضت  تناك  اهنأو  دب  .نسلا لا  ةريغص  نكت  مل 
تاذ اهتراظن  ءارو  نم  اتدب  ناتللا  اهانيع —  تناك  .نلآا  لعفت  امك  امًامت  اههجو  نع 

، اضًيرع اههجو  ناك  .يناوجرلأا  نوللاب  ةللظملا  اهنوفج  امهيطغت  نكادلا —  راطلإا 
لساكتلا نع  مني  اهب  ءيش  كانه  نكي  ملو  ةمعان ، ةرشب  اذو  ءيشلا  ضعب  ابًحاشو  اهدسجك ،

اهرظن بلقت  تحارو  حيرصلا ، حتافلا  قرزلأا  امهنول  رهظف  نلآا  اهينيع  تعفر  .ةدلابلا  وأ 
.نهنع ردصي  ميمذ  كولس  يأ  اهشهدي  هنأ لا  ول  امك  تايتفلا  نيب 

« .يه اه  : » تايتفلا تلاق 

»؟ اذه نم  ةقثاوأ  نرول ؟ تِنأ  : » تلاقو نرول  وحن  نلآا  نيفلد —  ةأرملا —  ترظن 

.معنب ةريح  يف  نرول  تباجأ 

جراخو ةديعب  ةفاسم  ىلع  لعفلاب  نفقي  نهنأكو  تايتفلا  ىلإ  ريشت  يهو  ةأرملا  تلاق 
ىعدت ةاتف  ةسردملا  يف  كانه  تناك  نإ  نهتلأس  دقل  : » امًامت نرول  عم  اهثيدح  راطإ 

نم طقس  هنأو  دب  لاو  انه ، ام  ءيش  ىلع  انرثع  دق  اننلأ  نهتلأس  » ةلئاق : تفدرأو  .نرول »
« .ىهقملا يف  مهدحأ 

نوِّكت فرحأ  اهنم  ىلدتي  ناكو  ةيبهذ ، ةسلس  هنم  تجرخأو  جاردلأا  دحأ  تحتف  مث 
.نرول مسا 

.يفنلاب اهسأر  نرول  تزَّه 

ةيوناثلا ةسردملا  يف  دلاولأا  تلأس  دقل  .ئيس  رمأ  هوأ ، كِصخت ؟ لا  : » نيفلد تلاق 
« .اهنع لأسيل  مهدحأ  يتأي  امبر  تقولا ؛ ضعب  انه  اهب  ظفتحأ  نأ  يَّلع  اذل  لعفلاب ؛

هنأ اهنيح  كردت  مل  اهنكل  .يبأ » ةديرج  يف  انًلاعإ  يرشنت  نأ  كناكمإب  : » نرول تلاق 



رمت تناك  امدنع  يلاتلا  مويلا  ىتح  كلذو  طقف ؛ ةديرجلا »  » لوقت نأ  اهل  يغبني  ناك 
ةديرج : » رخفلا عنصتي  توصب  نلاوقيو  نازملي  امهو  ةسردملا  لخدم  يف  نيتاتف  راوجب 

« .يبأ

انه ىلإ  نوتأي  رشبلا  عاونأ  لك  دجأس  ينكل  كلذ ، لعفأ  نأ  يناكمإب  : » نيفلد تلاق 
نم ةسلس  اهنإ  .مهئامسأ  نأشب  بذكلا  ىلإ  مهب  رملأا  لصي  امبرو  مهصخت ، اهنأ  نوعدَّيو 

« .بهذلا

مهءامسأ لمحت  نكت  مل  نإ  اهءادترا  اوعيطتسي  نل  مهنكل  : » ةلئاق اهل  نرول  تراشأ 
« .ةيقيقحلا

« .لاح يأ  ىلع  اذه  اوعدَّيل  مهنيعأ  بصن  اهعضأ  نل  ينكل  نولعفي ، امبر لا  »

.هايملا ةرود  وحن  نهجَّوت  دق  تايرخلأا  تايتفلا  تناك 

« .كانه لوخدلا  عونمم  نتنأ ، : » ةلئاق نيفلد  نهتدانف 

.ةشهد يف  اهوحن  نردتساف 

»؟ كلذ فيك  : » نلقو

« .رخآ ناكم  يف  عكستلا  نكناكمإب  نلآاو  رملأا ، وه  اذه  لوخدلا ، عونمم  هنلأ  »

« .ىضم اميف  لوخدلا  نم  انيعنمت  مل  كِنكل  »

« .رخآ ءيش  نلآاو  ىضم ، دق  ىضم  ام  »

« .ةماع هايم  ةرود  اهنأ  ضرتفملا  نم  نكلو  »

نبرغا نلآاو  كلذك ، يهف  ةنيدملا  نوئش  ىنبم  يف  عقت  يتلا  امأ  كلذك ، تسيل  اهنإ  »
« .انه نع 

: تايرخلأا عبتت  نأ  كشو  ىلع  تناك  يتلا  نرول  ىلإ  اهثيدح  ةهجِّوم  نيفلد  ترادتسا 
ةرم ةدوعلا  كناكمإب  .كصخت  ةلسلسلا لا  نأ  ةفسآ  دج  يننإ  ملاكلا ، اذهب  كدصقأ  «لا 

كمسا لمحت  يهف  رَنل ، اهنع ، لأسيل  دٌحأ  تِأي  مل  نإو  نيموي ، وأ  موي  نوضغ  يف  ىرخأ 
« .لاح يأ  ىلع 

ىلع ةلسلسلا  رمأب  متهت  نكت  مل  اهنكلو  يلاتلا ، مويلا  يف  ىرخأ  ةرم  نرول  تداع 
لك .هقنع  قوف  ىلدتي  همساو  ءرملا  ريسي  نأ  نكمي  هنأ  ليختت  عقاولا لا  يف  يهف  قلاطلإا ؛



بهذت نأ  اهرودقمب  ناك  .هيلإ  بهذت  انًاكم  ام ؛ ةلوج  ذخأت  نأ  ديرت  تناك  اهنأ  كلانه  ام 
اذه ىلع  يبأ » ةديرج   » ةملك نددري  نهو  نهتعمس  نأ  دعب  نكلو  ةديرجلا ، بتكم  ىلإ 

.كانه ىلإ  باهذلا  يف  ةبغار  دعت  مل  وحنلا 

تسيلو دضنلا  فلخ  فقي  يذلا  وه  نايجيلاب  ديسلا  ناك  نإ  لخدت  نل  اهنأ  تررق 
ةحيبق ةتبن  يورت  تناكو  لعفلاب ، كانه  فقت  نم  نيفلد  تناك  اهنكلو  نيفلد ، ةديسلا 

.ةيماملأا ةذفانلا  دنع  لكشلا 

يَّدل عوبسلأا ، ةياهن  ىتح  ثيرتأس  اهنع ، لأسيل  دٌحأ  تِأي  مل  انًسح ، هوأ ، : » نيفلد تلاق 
يَّدل سيلف  مويلا ؛ نم  تقولا  اذه  يف  امًئاد  يتأت  نأ  كناكمإب  .كل  نوكتس  اهنأ  يوق  روعش 
طقف كِيلعف  وهبلا  يف  ينيدجت  ملو  ثدح  نإو  ةريهظلا ، دعب  ام  ةرتف  يف  ىهقملاب  لمع 

« .انه ام  ناكم  يف  نوكأسف  سرجلا ، قدب 

.لحرتل ترادتساو  .انًسح » : » نرول تلاق 

له .ياشلا  نم  احًدق  لوانتأ  نأ  ركفأ  تنك  قئاقد ؟ عضبل  يسلجت  نأ  نيديرتأ  »
»؟ هنم الًدب  ادًراب  ابًورشم  نيلضفت  مأ  ياشلا ؟ لوانتب  كِل  حمسيُ  له  ياشلا ؟ نيبرشت 

« .تِحمس ول  نوميللا  ادوص  : » نرول تلاق 

»؟ جلثلاب هنيلضفت  له  يجاجز ؟ سأك  يف  هلوانت  نيديرتأ  يجاجز ؟ سأك  يف  »

« .ركشلا ليزج  كركشأ  .وه  امك  امًامت  بسانم  وهف  عٍاد ؛ كانه  سيل  : » نرول تلاق 

امب اجًلَّثم  يل  ودبي  هنإ لا  : » تلاقو لاح ، يأ  ىلع  جلثلا  ضعب  هب  اسًأك  نيفلد  ترضحأ 
دعاقملا دحأ  ىلع  له  هيف ؛ سولجلا  لضِّفت  يذلا  ناكملا  نع  نرول  تلأس  مث  .يفكي »

؟ دضنلا فلخ  ةيلاعلا  يساركلا  دحأ  ىلع  مأ  ةذفانلا  راوجب  ةعباقلا  دلجلاب  ةوسكملا  ةميدقلا 
.اهتلابق رخآ  دعقم  ىلع  نيفلد  تسلجو  ةيلاعلا  دعاقملا  دحأ  نرول  تراتخا 

»؟ ةسردملاب مويلا  هتِملَّعت  امب  يننيربخت  لاأ  نلآاو ، »

 …« انًسح : » نرول تلاق 

.ةماستبا نع  ضيرعلا  نيفلد  هجو  رفسأ 

ينلأسي نأ  ةدشب  هركأ  تنك  حازملا ، ليبس  ىلع  لاؤسلا  اذه  كِيلع  تُحرط  دقل  »
: ايًناثو مويلا ، كاذ  يف  هتملَّعت  ءيش  يأ  ركَّذتأ  تنك لا  يننلأ  الًوأ : كلذ ؛ نع  نورخلآا 

كلذ لفغن  انيعد  اذل  اهجراخ ؛ نوكأ  امنيح  ةسردملا  نع  ثيدحلا  يف  بغرأ  مل  يننلأ 



« .رملأا

امًامت دقتعت  يهو  تأشن  دقل  .اهقداصت  نأ  يف  ةحضاولا  ةديسلا  ةبغرب  نرول  شهدنت  مل 
نم مغرلا  ىلع  ضعب ، عم  مهضعب  مهتاقلاع  يف  نوغلابلاو  لافطلأا  ىواستي  نأ  نكمي  هنأ 

ريثت لاأ  لضفلأا  نم  ناك  اذهلو  كلذ ؛ نومهَّفتي  نيغلابلا لا  نم  ديدعلا  نأ  تظحلا  اهنأ 
تناك اذهلو  ءيشلا ؛ ضعب  ةرتوتم  تناك  نيفلد  نأ  تظحلا  .دحأ  ىلع  هضرفتو  رملأا  اذه 
ىلإ تأجل  اهنأ  فيكو  ةبيرغ ، تاظحل  يف  كحضتو  اهسافنأ ، طقتلت  نأ  نود  ثدحتت 

.ةتلاوكوشلا نم  احًول  هنم  جرختُو  جاردلأا  دحأ  وحن  اهدي  دمت  يهو  ةروانملا 

يتلباقمل يتأت  نأ  قحتسي  رملأا  لعجت  امبر  بارشلا ؛ عم  ةريغص  ىولح  ةعطق  درجم  »
« .ىرخأ ةرم 

، ةتلاوكوشلا حول  لوبقب  اهتداعس  نم  مغرلاب  ةأرملا ، نع  ةباين  جرحلاب  نرول  ترعش 
.لزنملاب ىولح  يأ  ىلع  لصحت  نكت  ملف 

« .كلذ بحأ  يننإ  يتآ ، يك  يتوشرل  ةجاحب  تِسل  : » تلاق

« .يل اهيديعأ  انًسح ، ةلفط ! نم  كِل  اي  كلذك ؟ وهأ  لعفأ ، نل  انًسح ، هوأ ، »

تحارو اهيمحتل ، اهدي  تدافتو  نرول  اهتغوار  نكلو  ةتلاوكوشلا ، عزتنتل  اهدي  تدَّم 
.ىرخلأا يه  كحضت 

« .ةمداقلا ةرملا  يف  ينيشرت  نأ  كِيلع  سيلف  ةمداقلا ؛ ةرملا  تُدصق  دقل  »

»؟ كلذك وهأ  ةدحاو ، ةوشرب  سأب  اذه لا  عمو  »

« .لزنملا ىلإ  طقف  ةدوعلا  فلاخب  هلعفأ ، ائًيش  دجأ  نأ  بحأ  : » نرول تلاق 

»؟ ءاقدصلأا ضعب  ةرايز  كنكمي  لاأ  »

رهش يف  لاإ  ةسردملا  هذه  يف  يتسارد  أدبأ  ملف  عقاولا ؛ يف  ءاقدصأ  يَّدل  سيل  »
« .ربمتبس

نهنم نيقتنتس  نمل  اجًذومن  دُّعَتُ  انه  تتأ  يتلا  ةعومجملا  كلت  تناك  نإ  انًسح ، »
»؟ ةنيدملا كِتبجعأ  له  .نهنود  اذكه  يلظت  نأ  لضفلأا  نمف  كتاقيدص 

« .اهب ةفيطللا  ءايشلأا  ضعب  كانهو  ةريغص ، اهنإ  »

بلاقم نم  ريثكلا  تشياع  دقل  .تايافنلا  بلاقم  لثم  اهعيمج  تايافن ؛ بلقم  اهنإ  »



تحارو .نلآا » يفنأ  تلكأ  دق  نارئفلا  نأ  نيدقتعت  دق  كِنأ  ةجردل  يتايح  يف  تايافنلا 
.اهنوفج للاظ  لثامي  اهرفاظأ  ءلاط  نول  ناكو  لفسأو ، ىلعلأ  اهفنأ  ىلع  اهعباصأ  ررمت 

« .كانه لازت  لا  : » بايتراب تفدرأو 

* * *

ثدحتت تناك  ليبقلا ، اذه  نم  ءايشأ  لوقت  نيفلد  تناك  .تايافن » بلقم  اهنإ  »
ةيجازم نع  مُّنت  ةداح  اهماكحأ  تناكو  عئاقو ، حرطت  لب  رواحت  نكت  مل  .ةديدش  ةسامحب 
ةلضعم نع  ثدحتت  اهنأكو  ةيندبلا ، اهتلاحو  اهلويم  نع  اهسفن ؛ نع  نيفلد  تثدحت  .ةديدش 

.عطاقو ديرف  ءيش  ةدقعم ،

ةرطق ىتح  ولو  اهفوج  تلخدو  ثدح  ام  اذإف  رجنبلا ؛ هاجت  ةيساسحلا  نم  يناعت  تناك 
اهنلأ ىفشتسملا ؛ ىلإ  بهذت  نأ  امًازل  نوكيو  خفتنت  اهتجسنأ  نإف  هريصع ، نم  ةدحاو 

.سفنتلا عيطتست  ىتح  ةئراط  ةيلمع  ىلإ  جاتحت 

« .ميظع لا ؟ ةيساسحلا ؟ نم  عون  يأ  نم  نيناعت  له  كِعم ؟ رملأا  وه  فيك  »

يذلا لمعلا  عون  نع  رظنلا  ضغب  ةفيظن  ةأرملا  يديأ  لظت  نأ  يغبني  هنأ  دقتعت  تناك 
، خوخلا نولب  وأ  نكادلا  قرزلأا  نوللاب  رفاظأ  ءلاط  عضت  نأ  بحت  تناك  .هسرامت 

ملف اهلمع ؛ ءانثأ  ىتح  اتًوص  ثدِحتُ  يتلا  ةمخضلا  طارقلأا  يدترت  نأ  اضًيأ  بحت  تناكو 
.قيقرلا ريغصلا  عونلا  كلذ  بحت  نكت 

ةطقلا نأ  دقتعت  تناك  .ططقلا  وحن  ةبيرغ  رعاشم  نُّكت  اهنكل  نيباعثلا ، ىشخت  نكت  مل 
.اهبذجت تناك  نبللا  ةحئار  نلأ  ةعيضر ؛ ةلفط  يهو  اهقوف  يقلتستو  يتأت  تناك 

ثدح له  لضفملا ؟ كنول  ام  كفيخي ؟ يذلا  ءيشلا  ام  كِنع ؟ اذامو  : » نرولل تلاق 
كرعش ومني  له  سمش ؟ ةبرضل  وأ  سمش  مامحل  تضرَّعت  له  كمون ؟ ءانثأ  تِيشمو 

»؟ ءطبب مأ  ةعرسب 

، نيليآو يراهف  دحأ ؛ اهب  متهي  نأ  ىلع  ةداتعم  ريغ  نرول  نأكو  ودبي  رملأا  نكي  مل 
اذه ناكو  ءايشلأا ، لايح  اهروعشو  اهئارآو  اهراكفأب  نامتهي  لعفلاب  اناك  يراه ، ةصاخبو 
نأ نكمي  هنأ  اقًلطم  كردت  نكت  مل  اهنكل  نايحلأا ، ضعب  يف  قيضلا  اهل  ببِّسي  مامتهلاا 
وحن ىلع  ةمهم  ودبت  يتلا  ةيئاوشعلا ، قئاقحلا  كلت  ىرخلأا ؛ ءايشلأا  هذه  لك  كانه  نوكي 
لاؤس يأ  كانه  نأ  لزنملا ، يف  لاحلا  وه  امك  روعشلا ، كلذ  اقًلطم  اهرِتعي  ملو  .عتمم 

نأ نكمي  هنإف  اهرذح  ذخأت  مل  نإ  اهنأ  اقًلطم  رعشت  ملو  نيفلد ، ةلئسأ  فلخ  نمكي  رخآ 



.اهنوئش يف  لخُّدتو  لفُّطت  كانه  نوكي 

ىلع صَّقت  نل  اهنكل  تاكنلا ، نم  تائملا  فرعت  اهنأ  اهتربخأ  .تاكنلا  ضعب  نيفلد  اهتملَّع 
ينطاق ىلع  لاقتُ  يتلا  تاكنلا  نأ  ىريل  يراه  نكي  مل  .بسانم  وه  ام  لاإ  اهعماسم 

.ةسايكلا باب  نم  اهيلع  كحضت  تناك  نرول  نكل  ةبسانم ، دنلادنوافوين 

* * *

كلت نكت  مل  .ةسردملا  ءاهتنا  دعب  اهتقيدص  لزنمل  بهذتس  اهنأ  يراهو  نيليآ  تربخأ 
ةلسلسلا ذخأت  مل  امهببسب —  اهنكل —  كلذب ، ادعس  دق  امهنأ  ادبو  ةقيقحلا ، يف  ةبذك 

نم ةقلق  اهنأب  ترهاظت  دقل  .كلذ  اهرودقمب  نأ  نيفلد  اهتربخأ  امدنع  اهمسا  لمحت  يتلا 
.اهنع ثحبي  لازي  يذلا لا  اهكلام  يتأي  نأ 

نم ناك  .ىهقملا  يف  راطفلإا  ماعط  هل  رضحت  تناك  دقف  يراه ؛ فرعت  نيفلد  تناك 
.لعفت مل  اهنأ  حضاولا  نم  نكل  اهل ، نرول  تارايز  ركذت  نأ  نكمملا 

فظوملا ءاعدتسلا  سرجلا  قَّدُ   » اهيلع ابًوتكم  ةًتفلا  عضت  نايحلأا  ضعب  يف  تناك 
نوثكمي ءلازن  ةَمَّثَ  ذإ  قدنفلا ؛ نم  ىرخأ  ءازجأ  ىلإ  اهعم  نرول  بحطصت  مث  صتخملا ،»

ضاوحلأاو هايملا  تارود  فيظنتو  مهترَّسِأ ، بيترت  بجي  ناكو  رخلآ ، نيح  نم  قدنفلاب 
لوقت تناكو  ءيش ، يف  دعاست  نأب  نرولل  حمست  مل  .فرغلا  تايضرأ  اذكو  مهب ، ةصاخلا 

« .ةدحولا ىلع  ثعابلا  لمعلا  نم  عون  هنإ  يَّلإ ، يثدحتو  طقف  يسلجا  : » اهل

نم عون  يأ  نود  نكلو  اهتايح ، نع  تثدَّحت  .طقف  ثدحتت  يتلا  يه  تناك  اهنكل 
فرعت نأ  ضرتفملا  نم  ناكو  تفتخاو ، تايصخشلا  ضعب  ترهظف  بيترتلا ؛ وأ  لسلستلا 

وأ ديسلا  بقل  دعب  مهءامسأ  ركذت  تناك  نيذلا  صاخشلأاف  لأست ؛ نأ  نود  مه  نم  نرول 
وأ ريزانخلا  مهيلع  قلطت  تناكف  نيئيسلا  ءاسؤرلا  امأ  نيديج ، ءاسؤر  اوناك  ةديسلا 

؟ ةضرمم  » تايفشتسملا ضعب  يف  نيفلد  تلمع  دقو  .يتغل » يرركت  لا   » داغولأا
دحأ يفو  سطغلا ، نكامأ  يفو  اهب ، سأب  لا  معاطمو  غبتلا ، لوقح  يفو  نيحزمتأ »؟

تاطحم ىدحإ  يف  اضًيأ  تلمعو  وهطلاب ، موقت  تناك  ثيح  باشخلأا  نيزخت  تاركسعم 
، اهنع ثدحتلا  عيطتست  نل  ةحضاف  ءايشأ  تأرو  فيظنتلاب ، موقت  تناك  ثيح  تلافاحلا 

تاعاسل لمعت  تناك  ثيح  ليللا  لاوط  اهباوبأ  حتفت  يتلا  ىربكلا  رجاتملا  دحأ  يف  اضًيأو 
.تلاقتسا ىتح  ادًّج  ةرخأتم 

يف اهبولسأ  لفِل  ناك  .لفِ  ىرخأ  نايحأ  يفو  نرول ، قداصت  تناك  نايحلأا  ضعب  يف 



، صقار لفح  يف  اهتدتراو  نيفلد  ةزنك  تراعتسا  دقف  ناذئتسا ؛ نود  ءايشلأا  ةراعتسا 
نم تجرَّخت  دقف  نرول  امأ  ةدشب ، طبلإا  تحت  ام  ةقطنم  تخستا  ىتح  ارًيثك  تقرَّعتو 

، يبغلا صخشلا  كلذ  نم  تجوزت  امدنع  ارًيبك  أًطخ  تبكترا  اهنكلو  ةيوناثلا ، ةسردملا 
.نلآا فسلأاب  رعشت  اهنأ  دكؤملا  نمو 

يف مهقيرط  اوقش  مهتقفار  نيذلا  لاجرلا  ضعبف  نيفلد ؛ جوزتت  نأ  نكمملا  نم  ناك 
رخلآا ضعبلا  امأ  نيدرشملا ، نم  ةعومجم  اوحضأ  مهضعبو  هب ، سأب  وحن لا  ىلع  ةايحلا 

، دياربليك يموت  ىعدي  ىتًفب  ةمرغم  تناك  دقل  .مهل  ثدح  امع  ةركف  ىندأ  اهيدل  سيلف 
.ةيكيلوثاكلا ةفئاطلل  يمتني  ناك  هنكل 

« .ةأرملل ةبسنلاب  اذه  ينعي  اذام  نيفرعت  امبر لا  »

نيليآ تناك  دقل  لمحلا ، عناوم  يمدختست  نأ  كرودقمب  سيل  هنأ  ينعي  : » نرول تلاق 
« .يمأ يه  هذه  نيليآ  .اذه  ىلع  قفاوت  مل  اهنلأ  اهتكرت  اهنكل  ةيكيلوثاكلا ، ةفئاطلل  يمتنت 

ام ىلإ  روملأا  تهتنا  دقف  لاح ؛ يأ  ىلع  قلقلاب  كمأ  رعشت  نلأ  عٍاد  كانه  نكي  مل  »
« .هديرت

 — نرول نع  يأ  اهنع —  ثدحتت  امبر  نيفلد  نأ  تدقتعا  مث  هينعت ، ام  نرول  مهفت  مل 
باجنإ يف  نابغري  اناك  نيليآو  يراه  نأ  تدقتعا  اهنأو  دب  لاف  ةديحو ؛ ةلفط  اهنوك 

دح ىلع  نكلو  كلذ ، نيليآ  ةعاطتساب  نكي  مل  نكل  اهب ، اقزرُ  نأ  دعب  لافطلأا  نم  ديزملا 
.اذكه رملأا  نكي  مل  نرول  ملع 

« .ينابجنأ نأ  دعب  اذه ، اودارأ  نإ  ديزملا  باجنإ  مهناكمإب  ناك  : » تلاق

مهتعاطتساب نكي  مل  امبر  كلذك ؟ سيلأ  هنيدقتعت ، ام  اذه  : » ةحزام نيفلد  تلاق 
« .كِونَّبت امبرو  قلاطلإا ، ىلع  لفط  يأ  باجنإ 

ثدح امب  اهربخت  نأ  كشو  ىلع  نرول  تناك  .امًامت » اذه  ملعأ  .كلذ  اولعفي  مل  «لا ،
.ارًّس رملأا  لظي  نأ  ىلع  ددَّش  يراه  نلأ  اذه ؛ نع  تمجحأ  اهنكل  الًماح ، نيليآ  تناك  امدنع 

تظحلا اهنأ  نم  مغرلاب  دهع ، يأ  صكن  نأشب  تافارخلاب  نمؤي  يذلا  عونلا  نم  يه  تناكو 
.مهدوهعب نوثنحيو  نولابي  نيغلابلا لا  نأ 

نرول هجو  تنضتحا  مث  .اذكه » دجلا  لمحم  ىلع  رملأا  يذخأت  لا  : » نيفلد تلاق 
، يربلا توتلا  نولب  ةيلطملا  رفاظلأا  تاذ  اهعباصأب  اهيتنجو  ىلع  تبِّرَتُ  تحارو  اهيْتَحارب 

« .طقف حزمأ  يننإ  : » ةلئاق تفدرأو 



* * *

فشارشلا رشنب  موقت  نأ  نيفلد  ىلع  ناك  اذلو  لمعي ؛ قدنفلا لا  ةلسغمب  ففِّجملا  ناك 
ريجأت لبطسإ  وه  فيفجتلل  ناكم  لضفأ  نإف  رطمت  تناك  ءامسلا  نلأو  ةلتبملا ، فشانملاو 
ءانفلا ربع  ءاضيبلا  ةينطقلا  ةشمقلأاب  ةظتكملا  للاسلا  لمح  يف  نرول  اهتنواع  .لويخلا 

.ةراجحلا نم  ديَّشملا  يواخلا  لبطسلإا  ىتحو  قدنفلا  فلخ  ىصحلاب  شرتفملا  ريغصلا 
امبر وأ  هلفسأب ، ةيضرلأا  نم  للستت  ةحئارلا  ضعب  لازت  نكل لا  ةيتنمسأ ، ضرلأا  تناك 

، بطرلا بارتلا  ةحئار  .ىصحلاو  رجحلا  ةراسك  نم  ةديَّشملا  ناردجلا  نم  ثعبنت  تناك 
ضعبو ليسغلا  لابحأ  ضعب  نم  لاإ  ايًواخ  ناكملا  ناك  .اهدولجو  لويخلا  لوب  ةحئارو 

.ناكملاب تٍوص  ىدص  مهتاوطخ  تردصأ  دقو  .ةروسكملا  دضانملاو  دعاقملا 

»؟ كمسا يدانت  نأ  يبرِّج  : » نيفلد تلاق 

« .نييي - ييييف - لد : » نرول تحاص 

»؟ نيلعفت اذام  تِنأ ، كِمسا  »

- يييييييف - لد  » ةيناث اهمسا  يدانت  تعرشو  .لضفأ » ىدًص  هل  كِمسا  نإ  : » نرول تلاق 
« .نيي

« .همسا لضِّفي  دحأ  نم  ام  يمسا ، بحأ  يننإ لا  : » نيفلد تلاق 

« .يمسا هركأ  انأ لا  »

« .افًيطل امًسا  كل  اوراتخا  دقل  .فيطل  مسا  هنإ  ليمج ، نرول  »

تحارو لابحلأا ، دحأ  قوف  اهتيبثتب  موقت  تناك  يتلا  فشارشلا  فلخ  نيفلد  تفتخا 
.ارًيفص قلطتُ  يهو  لٍهم  ىلع  لوجتت  نرول 

كتينغأب تِودش  الَّه  انه ، الًيمجو  امًئلام  ودبي  يذلا  ءانغلا  هنإ  : » نيفلد تلاق 
« .ةلضفملا

امًامت رملأا  نيفلد  تبرغتسا  دقو  اهيدل ، ةلضَّفم  ةينغأ  يف  ركفت  نأ  نرول  عطتست  مل 
.قلاطلإا ىلع  تاكنلا  نم  ايًّأ  فرعت  نرول لا  نأ  تملع  امدنع  ةشهدلا  اهتباصأ  املثم 

: ءانغلا يف  تعرش  مث  .يناغلأا » نم  ريثكلا  يَّدل  : » تلاق

.ليم ةفاسم  نم  ربكأ  ليمجلا …  رمقلا  رهن  اي 



ام امًئادو  نايحلأا ، ضعب  يف  اهب  ودشي  يراه  ناك  يتلا  تاينغلأا  ىدحإ  يه  هذه  تناك 
مامت افًلتخم  ناكف  اهئانغ ، يف  نيفلد  بولسأ  امأ  .هسفن  ىلع  وأ  ةينغلأا  ىلع  ردَّنتي  ناك 
وحن اهبذجي  نيفلد  توص  يف  نمكي  يذلا  قيمعلا  نزحلا  نأ  نرول  ترعش  دقف  فلاتخلاا ؛
ةدش نم  بوذتو  اهيوتحت  اهتاذ  فشارشلا  نأكو  ادب  لب  ةليامتملا ، ءاضيبلا  فشارشلا 
ءانغ ناك  .ةحلاملاو  ةبوذعلاب  ارًوعش  ةفلِّخم  اضًيأ ، نيفلد  يوتحت  تناك  لب  لا ، رثأتلا ،
سفن يفو  روعش ، نود  هوحن  عفدنت  يذلا  ريبكلا  نضحلاو  ئفادلا  قانعلاب  هبشأ  نيفلد 

اهتباصإب رذني  امم  اهتدعم  يف  ضابقناب  رعشت  اهتلعج  ةضايفلا  رعاشملا  كلت  نإف  تقولا 
.ءايعلإا ضعبب 

فطعنملا نم  برقلاب  كرظتنأ 
.يربلا بنعلا  هبشي  يذلا  يقيدص  اي 

.ضرلأا ىلع  ادًعقم  يوحت  يتلا لا  يساركلا  دحأ  تبذج  امدنع  نرول  اهتعطاق 

* * *

، هنع امكلأسأ  نأ  دوأ  ءيش  كانه  : » نيليآو يراهل  مزحب  نرول  تلاق  ءاشعلا  ةلواط  ىلع 
»؟ ينامتينَّبت دق  انوكت  نأ  لامتحا  كانه  له 

»؟ ةركفلا كلتب  تِيتأ  نيأ  نم  : » نيليآ تلاق 

: لوقيو حزمي  حار  مث  نرول ، ارًذِّحم  هيْبَجاح  عفرو  ماعطلا ، لوانت  نع  يراه  فقوت 
ةلئسلأا كلت  لك  حرطي  نمب  يتأنس  انك  اننأ  نيدقتعت  لهف  لفط  ينِّبت  اندرأ  نإ  »

»؟ ةلفطتملا

تماق مث  ضرلأا ، ىلع  ةرونتلا  تطقسف  اهترونت ، باحَّسب  ثبعت  تحارو  نيليآ  تضهن 
.يتحتلا اهسابلو  قيضلا  اهلاورس  لازنإب 

« .اذه كربخي  نأ  ضرتفملا  نم  انه ، يرظنا  : » تلاق

ءلاتملاا ضعب  اهسبلام —  ةيدترم  يهو  احًطسم  ودبي  ناك  يذلا  اهنطب —  ىلع  رهظ 
يتلا اهترشب  حطس  ىلع  ةتهابلا  ءاضيبلا  طوطخلا  ضعبل  راثآ  كانه  تناك  اذك  لهرتلاو ،
ترهظ دقو  رحبلا ، سابل  نم  ةيلفسلا  ةعطقلا  ةملاع  دودح  ىتح  ةفيفخ  ةرمس  تبستكا 

قِلْتُ مل  اهنكل  لبق ، نم  كلذ  لك  تأر  دق  نرول  تناك  .خبطملا  ءوض  يف  طوطخلا  كلت 
نيْتَماشلا لثم  امًامت  نيليآ ، دسج  نم  يداع  ءزج  اهنأكو  طوطخلا  تدب  دقف  الًاب ؛ هل 



.ةوَقُرْتَّلا ةمظع  ىلع  نيْتَدوجوملا 

يمامأ كتلمح  دقل  لمحلا ، ببسب  دلجلا  ددُّمت  تاملاع  ببسب  اذه  : » نيليآ تلاق 
مث كاذنآ ، اهنطب  مجح  ىلإ  ريشت  ةبسانم  ةفاسمل  اهمسج  مامأ  اهدي  تدم  مث  .اذكه »

»؟ نلآا تِعنتقا  له  : » ةلئاق تفدرأ 

هجَّوو عجارت  مث  هفنأب ، هبعادي  حارو  يراعلا ، نيليآ  نطب  ىلع  هسأر  يراه  عضو 
: نرول ىلإ  هملاك 

ةباجلإا نإف  لافطلأا ، نم  ديزملل  انباجنإ  مدع  ببس  نع  نيلءاستت  تِنك  نإ  لاح  يف  »
.لظلا ةفخو  لامجلاو  ءاكذلاب  نيمستت  كِنإ  .هجاتحن  انك  يذلا  ديحولا  لفطلا  كنأ  يه 

انسل اننأ  ىلإ  ةفاضلإاب  ةديجلا ؟ تامسلا  هذهب  رخآ  لفط  ىلع  لوصحلا  انل  نمضي  يذلا  ام 
انقزرُ دقل  .ةنورملاب  ىلحتنو  ءايشلأا ، ةبرجت  بحنو  لقنتلا ، بحن  نحنف  ةيداع ؛ ةلئاعب 

ةَمَّثَ سيلف  ىرخأ ، ةرم  انظح  رابتخلا  عٍاد  نم  امف  فورظ ؛ يأ  تحت  فيكتت  ةعئار  ةلفطب 
« .كلثم نوكي  نأ  نامض 

ةيدجلا نم  ارًدق  لمحت  ةرظن  ابًوصم  نرول  وحن  هجتَّي  نيليآ ، هرَت  مل  يذلا  ههجو ، ناك 
طلتخي يذلا  رمتسملا  ريذحتلاب  يشت  تناكو  هتاملك ، هلمحت  ام  قوفي  ةمارصلاو 

.لملأا ةبيخو  ةشهدلاب 

امهنأ ول  اذام  .ةلئسلأا  ضعب  نرول  هيلع  تحرطل  مهعم ، ةدوجوم  نيليآ  نكت  مل  ول 
نيليآ نطب  يف  تثكم  نم  يه  نكت  مل  ول  اذام  دحاو ؟ لفط  نم  الًدب  نيْلَفطلا  ادقف  دق  اناك 

مل امهنأ  نم  دكأتت  نأ  اهل  فيك  اهيلع ؟ ةيدابلا  راثلآا  كلت  نع  ةلوئسملا  يه  نكت  ملو 
نوكي مَلِف لا  لبق ، نم  هب  ملعت  مل  ريبك  ءيش  كانه  ناك  اذإف  هادقف ؟ امع  اضًوع  اهب  ايتأي 

؟ اضًيأ رخآ  ءيش  كانه 

اميف ةيبذاجلا  ضعب  اهل  ناك  اهنكل  اهنهذ ، يف  اشًيوشتو  ةلبلب  ةركفلا  هذه  اهل  تببَّس 
.دعب

* * *

.لاعسلا ضعب  نم  يناعت  تناك  قدنفلا  ىلإ  نرول  اهيف  تبهذ  يتلا  ةيلاتلا  ةرملا  يف 

« .كلذل ديج  جلاع  يَّدلف  يولعلا ؛ قباطلل  يعم  يدعصتل  : » نيفلد تلاق 

«، صتخملا فظوملا  ءاعدتسلا  سرجلا  قَّدُ   » اهيلع بوتكملا  ةتفلالا  اهعضو  ءانثأو 



ىدحإ يف  يدتري  ناك  .ىهقملا  نم  ايًتآ  قدنفلا  وهب  ىلإ  فلدي  نايجيلاب  ديسلا  ناك 
اهلوح فتلت  يتلا  همدق  عسيل  احًوتفم  ناكو  افًّخ ، ىرخلأا  مدقلا  يفو  ءاذح ، ةدرف  هيمدق 

.ريبكلا هعبصأ  عضوم  دنع  ةفاجلا  ءامدلا  نم  ةعقب  كانه  تناكو  .ةدامض 

مل اهنكل  نايجيلاب ، ديسلا  ىرت  امدنع  ةتفلالا  لازنإب  موقتس  نيفلد  نأ  نرول  تدقتعا 
كل تحيتأ  ام  اذإ  ةدامضلا  كلت  ريِّغت  نأ  لضفلأا  نم  : » وه هل  هتلاق  ام  لكو  لعفت ،

« .ةصرفلا

.اهيلإ رظني  مل  هنكل  اقًفاوم ، هسأرب  نايجيلاب  ديسلا  أموأ 

« .اعًيرس طبهأس  : » هل تلاق 

لعستو دعصت  يهو  نرول  تلاق  .زيرفلإا  لفسأ  ثلاثلا  قباطلا  يف  عقت  اهترجح  تناك 
»؟ همدقب مَّلأ  يذلا  ام  » تقولا : سفن  يف 

« .هئاذح بعكب  امبر  اهساد ، دق  نوكي  امبر  مهدحأ  نأ  دقتعأ  مدق ؟ يأ  : » نيفلد تلاق 

ىوس كانه  نكي  مل  .ةزرابلا  ذفاونلا  يبَناج  ىلع  ةدشب  ردحني  اهترجح  فقس  ناك 
تعضوُ نخاس  نحص  دعقملا  ىلع  رقتساو  .بتكمو  دعقمو ، ليسغلل ، ضوحو  دحاو ، شارف 
طاشمأو ليمجتلا ، قيحاسم  نم  ةعومجمب  امًحدزم  ناكف  بتكملا  امأ  .هايملا  ةيلاغ  هيلع 

ةتلاوكوشلا قوحسم  نم  ىرخأ  ةوبعو  ياشلا  سايكأ  نم  ةوبعو  صارقأو ، رعشلا 
ةعيفر طوطخ  يذ  فيفخ  ينطق  جيسن  نم  اعًونصم  ناكف  ريرسلا  شرفم  امأ  .ةنخاسلا 

.جيبلاو ضيبلأا  نينوللاب 

تقولا نم  ريثكلا  يضمأ  لا  يننإ  كلذك ؟ سيلأ  ةبترم ، تسيل  اهنإ  : » نيفلد تلاق 
تبذج مث  نيخستلا ، ةدعاق  ىلع  اهتتبَّثو  ضوحلا  هايم  نم  ةيلاغلا  ءلمب  تماق  .انه »

« .هذهب كسفن  يئفدو  كترتس ، كِنع  يعلخا  : » تلاق مث  ةيناطب ، ذخأتل  ريرسلا  شرفم 
يكل هلك  مويلا  قرغتسي  رملأا  نإ  : » ةلئاق تفدرأو  اهديب  عشملا  ةئفدتلا  زاهج  تسملا  مث 

« .انه ىلإ  ةرارحلا  لصت 

جردلا نم  نيْتَقعلمو  نيْحَدق  نيفلد  تجرخأو  اهنم ، هتبلط  امب  لعفلاب  نرول  تماق 
: نيفلد تلاق  .اهتوبع  نم  ةنخاسلا  ةتلاوكوشلا  قوحسم  نم  ارًدق  غرفت  تحارو  يولعلا ،
ينكل لا بيلحلاب ، اهلوانت  ىلع  ةداتعم  كِنأ  دقتعأ  طقف ، ةنخاسلا  هايملاب  اهلوانتأ  يننإ  »

سيلف دسفي ؛ انه  نبللا  رضحأُ  امدنع  .رخآ  بورشم  يأ  عم  وأ  ياشلا  عم  بيلحلا  لوانتأ 
« .درِّبم يَّدل 



لوانتت مل  اهنأ  نم  مغرلاب  .ةنخاسلا » هايملاب  اهلوانتأس  سأب ، لا  : » نرول تلاق 
يف نوكت  نأب  ةئجافم  ةبغر  اهتحاتجا  .لبق  نم  ةقيرطلا  هذهب  ةنخاسلا  ةتلاوكوشلا 

.نويزفيلتلا دهاشت  يهو  ةكيرلأا  ىلع  ءاطغلاب  ةرثدتم  نلآا  لزنملا 

يسلجا اذكه ، يفقت  لا  : » ةيبصعلا وأ  رتوتلا  ضعب  هبوشي  توصب  نيفلد  تلاق 
« .الًيوط اتًقو  ةيلاغلا  قرغتست  نلف  يحيرتساو ؛

 — اهيعارذ لفسأ  نم  اهتبذجو  نيفلد  ترادتسا  ةأجفو  شارفلا ، ةفاح  ىلع  نرول  تسلج 
طئاحلل اهرهظو  سلجت  اهتلعج  ثيحب  نرول  عضو  نم  تلدعو  ةيناث —  لعست  اهلعج  امم 
تعرسأو ةبقرلا ، اذ  ليوطلا  اهءاذح  اهل  تعلخ  مث  ضرلأا ، ناسملات  لاو  نايلدتت  اهامدقو 

.ةلتبم اهبراوج  تناك  نإ  ىرتل  اهيمدق  سسَّحتت 

« .ةلتبم تسيل  «لا ،

»؟ ةحكلا بارش  نيأ  لاعسلا ، كلذ  جلاعيل  ائًيش  كل  رضحأس  انًسح ، »

لئاسب اهفصن  ىتح  ةئلتمم  ةجاجز  جارخإب  نيفلد  تماق  يولعلا  جردلا  سفن  نمو 
سيل هقاذم  نإ  كمف ، يحتفا  : » تلاقو ةقعلم  ءلم  اهنم  تبَّصو  نامرهكلا ، نولب  رفصأ 

« .اعًيظف

»؟ يكسيولا ىلع  بارشلا  كلذ  يوتحي  له  : » هتعلتبا امدنع  نرول  تلاق 

.اهيلع قصلم  يأ  لمحت  نكت  مل  يتلا  ةجاجزلا  يف  رظنلا  نيفلد  تنعمأ 

كمأو كوبأ  رعشيس  له  ائًيش ؟ تِنأ  تِحمل  له  كلذ ، ىلع  لدي  ءيش  يأ  ىرأ  «لا 
»؟ لاعسلل جلاعك  يكسيولا  نم  ةقعلم  كِتيطعأ  نإ  بضغلاب 

يكسيولاو نوميللا  ريصع  نم  ىلًّحم  انًخاس  ابًورشم  يبأ  يل  عنصي  نايحلأا  ضعب  يف  »
« .نخاسلا ءاملاو 

»؟ لعفي اقًّحأ  »

تحارو حادقلأا ، يف  هايملا  نيفلد  تبَّصو  نايلغلا ، ةجردل  تلصو  دق  ةيلاغلا  هايم  تناك 
.اهيلإ ثدحتت  اهنأكو  تلاتكتلا  بيذت  يهو  ةعرسب ، بورشملا  بلِّقت 

« .ايه نوهفاتلا ، اهيأ  ايه  : » ةحرم ودبت  نأ  لواحت  يهو  تلاق 

امبرو اجًايهو ، اكًابترا  رثكأ  ودبت  تناك  مويلا ؛ نيفلد  نأشب  بيرغ  ءيش  كانه  ناك 
، اقًيربو ةكرحو  اطًاشن  رثكأ  نيفلد  تناك  دقف  كلذ  ىلإ  ةفاضإ  اذه ، ءارو  ابًضغ  يفختُ 



.ةرجحلا هذه  لثم  يف  نطقت  نأ  نم  افًلكتو  اوًهز  رثكأو  لب 

دب لا  كدلَخَب ؛ رودي  ام  امًامت  يردأ  انأو  ناكملا ، يف  كرظنب  نيلوجت  كنإ  : » تلاق
ديزملا ينتقت  مَل لا  ىرتُ  اي  ةلئاق : نيلءاستتو  ةريقف ، ةأرما  ينأب  كسفن  نيثدِّحت  كنأو 

تررم يننأ  وه  اذه  يف  ببسلاو  اهعيمجتو ، ءايشلأا  زانتكا  ىوهأ  لا  ينكل  ءايشلأا ؟ نم 
نأ درجمبف  ناكمل ؛ ناكم  نم  ليحرلاو  رخلآاو  نيحلا  نيب  لاقتنلاا  براجت  نم  ريثكلاب 
عمو لحرأ ، نأ  يَّلع  امًازل  نوكي  اهدعبو  ام ، ءيش  عقي  ام ، ناكم  يف  ماقملا  يب  رقتسي  ناك 

يف يباسح  ديصرب  اوملع  ام  اذإ  ةشهدلاب  سانلا  باصيسو  دوقنلا ، رخدَّأ  يننإف  اذه 
« .كنبلا

اهرهظ فلخ  ةداسولا  ةعضاو  شارفلا  ةمدقم  دنع  وٍّرتب  تسلج  مث  اهحدق  نرول  تطعأ 
كلذ نرول  يرتعي  ام  امًود  ناك  .ةيطغلأا  ىلع  ةرقتسم  بروجلاب  اهتطغ  يتلا  اهمدقو 
اذهو .نوليانلا  نم  ةعونصملا  براوجلا  اهفلِّغت  يتلا  مادقلأا  ىرت  امدنع  زازئمشلااب  روعشلا 

وأ ةريصقلا  ةيداعلا  براوجلاب  ةاطغملا  كلت  وأ  ةيراعلا  مادقلأا  لايح  اهيرتعي  روعشلا لا 
ادًيدحت اهيرتعي  لب  ةيذحلأا ، لخاد  نوليان  براوجب  ةاطغملا  مادقلأا  ىتح  وأ  ةيذحلأاب ،

تسملا ام  اذإ  ةصاخبو  رخآ ؛ ءيش  يأ  نود  نوليانلا  براوجلا  تاذ  مادقلأا  تأر  ام  اذإ  طقف 
لايح اهروعشك  امًامت  اهتيصخش ، صخي  بيرغ  روعش  ةباثمب  اذه  ناك  .ىرخأ  ةشمقأ  يأ 

.نبللا يف  قرغت  يتلا  حمقلا  بوبح  وأ  بارغلا  شيع  رطف 

؛ نزحلاب رعشأ  تنك  هذه  ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  يف  انه  ىلإ  تيتأ  امدنع  : » نيفلد تلاق 
اهل ثعبأ  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  هنأ  تيأرو  اهفرعأ ، تنك  ةاتف  يف  ركِّفأ  تنك  دقف 
دق نوكي  نأ  نكمي  اميف  ركفأ  تنك  دقل  .اهمسا  وه  سيوج  .اهناكم  فرعأ  تنك  نإ  ةلاسرب 

« .اهتايح يف  اهل  ثدح 

تدجو نرول  نإ  ىتح  نيفلد ، دسج  لقث  لعفب  لخادلا  ىلإ  شارفلا  ةبترم  تطغضُ 
لايكل هتلذب  يذلا  دوهجملا  كلذ  اهلعج  دقو  .اهوحن  قلازنلاا  يدافت  ةلواحم  يف  ةبوعص 

.داتعملا نم  ةثامدو  ادًّو  رثكأ  ودبت  نأ  تلواحو  ديدش ، جرحب  رعشت  اهدسجب  مدطصت 

»؟ ةريغص تِنك  امدنعأ  اهتِفرع ؟ ىتم  : » تلاق

تناك .اضًيأ  ةريغص  يه  تناكو  ةريغص  تنك  امنيح  معن ، : » تلاقو نيفلد  تكحض 
تعقو نأ  كلذ  ةجيتن  ناكو  بابشلا ، دحأ  عم  عكستتو  لزنملا  نم  جرخت  نأ  تداتعا  دق 

»؟ كلذب ينعأ  اذام  نيفرعتأ  .ةطرو  يف 

« .الًماح تْحبصأ  : » نرول تلاق 



رملأا رَّمي  نأ  نكمي  امبر  هنأ  تْدقتعاو  فده ، لاب  ثبعتو  شيعت  تناك  دقل  .امًامت  »
نم نلافط  لعفلاب  لجرلا  ىدل  ناكو  .ررض  نود  يفتختو  يتأت  يتلا  ازنولفنلأا  لثم 

، لاوحلأا نم  لاح  يأب  ةجوزلا  ةناكم  يف  تناك  اهنكل  اهب ، اجًوزتم  نكي  مل  ىرخأ  ةأرما 
، هيلع ضبقلا  مت  اهيلإ  دوعيو  لحري  نأ  لبق  نكلو  اهيلإ ، ةدوعلا  يف  ركفي  ام  امًود  ناكو 

اهعضت تناك  ءايشلأا ، ضعب  هل  برِّهت  تناك  اهنلأ  سيوج ؛ ىلع  ضبقلا  مت  يه ، كلذكو 
»؟ اهبرهت يتلا  ءايشلأا  ام  نيفرعتأ  اهلكش ؟ نيفرعتأ  .ةيحصلا  طوفلا  يف 

برِّهت تناك  عبطلاب  .اهلكش  فرعأ  معن  : » ةلئاق نيلاؤسلا  ىلع  نرول  اهتباجأ 
« .تاردخم

يرس هلك  رملأا  : » تلاقو اهبورشم  يستحت  يهو  ةرغرغلا  هبشي  ام  نيفلد  تثدحأ 
»؟ كلذ نيمهفتأ  ةياغلل ،

نرول بغرت  ملو  امًامت ، اهيف  بذُي  ملو  هايملاب ، ةتلاوكوشلا  قوحسم  لك  جزتمي  مل 
نم يذلا  بارشلا  قاذم  لمحت  لازت  لا  يتلا  ةقعلملاب  هتباذإو  هكيرحتب  موقت  نأ  يف 

.لاعسلل داضم  هنأ  ضرتفملا 

ئيسلا ءيشلاب  اهلمح  ةلأسم  نكت  ملف  اذل  ذيفنتلا ؛ فاقيإ  عم  مٍكحب  باقعلا  نم  تتلفأ  »
اهنأ وه  كلذ  دعب  ثدح  امو  .باقع  يأ  هجاوت  مل  اهنأ  يف  ببسلا  يه  تناك  دقف  اهنيح ؛
امدعب تايتفلاب  ناينتعي  هتجوزو  ابًيبط  نوفرعي  اوناكو  نييحيسملا ، ضعب  ىلع  تفرَّعت 

باب نم  كلذ  نكي  ملو  .مهينبت  ديري  نمل  روفلا  ىلع  لافطلأا  نايطعي  مث  نهلمح ، نعضي 
دقف لاح  يأ  ىلع  نكلو  لافطلأا ، ءلاؤه  لباقم  ادًوقن  ناذخأي  اناك  لب  ةناملأا ، وأ  ةءورملا 
دعب هرَت  ملو  اهلفط  تعضو  هيلعو  .ةيعامتجلاا  ةياعرلا  لاجم  يف  نولمعي  نم  كلذ  اهبنَّج 

« .اتًنب ناك  هنأ  هنع  هتملع  ام  لكو  كلذ ،

نكت مل  هنأ  ودبي  نكلو  تقولا ، اهللاخ  نم  فرعت  ةعاس  نع  اثًحب  اهلوح  نرول  ترظن 
.ءادوسلا اهترتس  مامكأ  تحت  يفتخت  نيفلد  دي  ةعاس  تناكو  ةدحاو ، كانه 

؛ اقًلاطإ ةلفطلا  نأش  يف  ركفت  ملو  رخلآا ، ولت  اثًدح  تهجاوو  ناكملا  سيوج  ترداغ  »
ءيش ثدحي  مل  نكلو  لافطلأا ، نم  ديزملا  بجنتو  جوزتت  نأ  اهرودقمب  هنأ  تدقتعا  دقف 
تناك نيذلا  صاخشلأا  ضعب  ةيعونل  ارًظن  ارًيثك ؛ اهقياضي  مل  اذه  انًسح ، .ليبقلا  اذه  نم 
نوكي ىتح لا  ةيحارج  تايلمع  عضب  ترجأ  اهنإ  لب  .مهنم  تلمح  نأ  ثدحي  ملو  مهقفارت 

»؟ تايلمعلا نم  عون  يأ  نيفرعتأ  .لافطأ  اهل 

»؟ نلآا ةعاسلا  مك  .ضاهجإ  تايلمع  : » نرول تلاق 



تايلمع اهنإ  حيحص ، معن ، .ةريثك  تامولعم  كيدل  ةلفط  كِنإ  : » نيفلد تلاق 
لصت مل  اهنإ  : » ةلئاق تفدرأ  مث  اهدي ، ةعاس  ىلإ  رظنتل  اهترتس  مَّك  تحازأ  .ضاهجإ »

امع لءاستتو  ةريغصلا  ةلفطلا  كلت  رمأ  يف  ركفت  تأدب  اهنإ  لوقأس  تنك  .دعب  ةسماخلا 
نأ ثدحو  .فرعتل  يصقتلاو  ثحبلا  يف  تعرش  مث  نمو  اهل ، ثدح  دق  نوكي  نأ  نكمي 

مهعم لماعتت  نأ  اهيلع  ناكو  نييحيسملا ، صاخشلأا ؛ كئلوأ  ىلع  ترثعو  ظحلا  اهفلاح 
مسا ىلع  لوصحلا  يف  تحجن  دقو  تامولعملا ، ضعب  ىلع  تلصح  اهنكل  ضيغب ، بولسأب 

« .ةلفطلا ينبتب  اماق  نيذللا  نيْجَوزلا 

ةفخلا ضعبب  تكرَّحتو  شارفلا ، نم  طبهتل  ةيوتلم  تاكرحب  اهقيرط  نرول  تقَّش 
.ةدضنملا قوف  حدقلا  تعضوو  ةيطغلأا ، قوف  ةقاشرلاو 

« .اجًلث رطمت  اهنإ  : » تلاقو ةذفانلا  نم  ترظن  مث  .نلآا » بهذأ  نأ  بجي  : » تلاقو

»؟ ةصقلا ةيقب  ةفرعم  نيدوت  لاأ  اضًيأ ؟ ديدجلا  ءيشلا  امو  اقًّح ؟ »

ودبت يهو  كلذ  لعفت  نأ  تلواحو  ةبقرلا  اذ  ليوطلا  اهءاذح  يدترت  نرول  تناك 
.لعفت ام  نيفلد  ظحلات  ىتح لا  نهذلا  ةدراش 

هنإ اهل  اولاقو  كانه  ىلإ  تْبهذ  اذل  ةديرجلا ؛ كلت  يف  لمعي  لجرلا  نأ  ضرتفملا  نم  »
يذلا مسلاا  عطقلاب  فرعت  نكت  مل  .هيلإ  لآ  يذلا  ناكملا  نع  اهوربخأ  مهنكل  دوجوم ، ريغ 
فرعي لاف  دعب ؛ اميف  هفرعت  نأ  تعاطتسا  رخآ  ائًيش  اذه  ناك  نكل  ةاتفلا ، ىلع  هوقلطأ 

بورهلا نيلواحت  له  .ةلواحملا  يف  عرشي  ىتح  تامولعم  نم  هل  فشَّكتيس  ام  اقًلطم  ءرملا 
»؟ ينم

« .دربلاب ةباصم  انأ  .يتدعم  يف  بعتلا  ضعبب  رعشأ  يننإ  نلآا ، بهذأ  نأ  بجي  »

يف لٍاع  بجشمِ  ىلع  اهقيلعتب  نيفلد  تماق  يتلا  اهترتس  نع  ثحبلا  يف  نرول  تعرش 
.عومدلاب اهانيع  تقرورغا  اعًيرس  هلازنإ  عطتست  مل  امدنعو  ةرجحلا ، باب  ةيفلخ 

« .سيوج ىعدتُ  يتلا  ةيصخشلا  هذه  نع  ائًيش  فرعأ  ىتح لا  يننإ  : » ىسًأب تلاق 

ىلع حدقلا  تعضوو  لهم ، ىلع  شارفلا  نم  تضهنو  ضرلأا ، ىلع  اهيمدق  نيفلد  تْلزنأ 
.بتكملا

بورشملا تيستحا  كِنأ  ودبي  الًيلق ، يحيرتست  نأ  يغبنيف  كملؤت  كتدعم  تناك  نإ  »
« .لجع ىلع 



« .يترتس ديرأ  طقف  يننإ  »

، نرول لوانتم  نم  ىلعأ  اهديب  هتعفر  اهنكل  بجشملا ، قوف  نم  تكاجلا  نيفلد  تعفر 
.نيفلد اهل  هطِعت  مل  هب  كاسملإا  نرول  تلواح  امدنعو 

، انًسح .رثأتلا  ةعيرس  ةءاكَّب  ةلفط  كِنأ  بسحأ  نكأ  مل  نيكبتأ ؟ بطخلا ؟ ام  : » تلاق
« .ةرتسلا يه  اه  .طقف  كظيغأ  تُنك  دقل  انًسح ،

باحَّسلا لفق  عيطتست  نل  اهنأ  فرعت  تناك  اهنكل  ةرتسلا ، لخاد  اهمامكأ  نرول  تسَّد 
.طقف نيْبَيجلا  يف  اهيدي  تعضوف  اهب ، صاخلا 

سيلأ ءاقدصأ ، انلز  ام  اننإ  نلآا ؟ ماري  ام  ىلع  تِحبصأ  له  انًسح ، : » نيفلد تلاق 
»؟ كلذك

« .ةنخاسلا ةتلاوكوشلا  ىلع  كِركشأ  »

« .ةحارلل ةجاحب  كتدعمف  كِاطخ ؛ يعرستُ  «لا 

ضيبلأا رعشلا  لخدي  نأ  نم  تعزف  دقف  فلخلل ؛ نرول  تعجارتف  اهوحن ، نيفلد  تنحنا 
.اهمف ىلإ  ةلدسنملا —  ةمعانلا  ضيبلأا  رعشلا  تلاصخ  — 

.لوطلا اذهب  نوكي  لاأ  يغبنيف  ضيبأ ، كرعش  لعجي  ام  ربكلا  نم  تغلب  تنك  نإ 

كتارايز نع  ءيشب  نيحوبت  كِنأ لا  يردأو  رارسلأا ، ىلع  نيظفاحت  كِنأ  ملعأ  يننإ  »
« .ايَّه .ةعئار  ةريغص  ةاتف  كنإ  .دعب  اميف  نيمهفتس  .ارًّس  امهب  نيظفتحتو  انثيدحو  يل 

.اهسأر ىلع  ةلبقُ  تعبط  مث 

« .ءيش نم  يقلقت  لا  : » تلاقو

* * *

تباذ قيرطلا ، يبَناج  ىلع  ةشَّه  ةقيقر  تاقبط  ةفلِّخم  جولثلا  نم  ةمخض  عطق  تطقاست 
.ديلجلا نم  ىرخأ  تاقبطب  ةيناث  فيصرلا  لأتما  نأ  ثبل  امو  ءادوس ، مادقأ  راثآ  ةًكرات 

تناك .ءارفصلا  اهحيباصمل  تفاخلا  ءوضلا  ىلع  رذحو  نٍّأتب  اهقيرط  قشت  تابرعلا  تناك 
نأ عطتست  مل  اهعبتي ، نم  كانه  نوكي  نأ  ةيشخ  رخآ ؛ ىلإ  نٍآ  نم  اهلوح  تفَّلتت  نرول 
مل اهنكل  ةلئاضتملا ، ءاوضلأاو  ةطقاستملا  ةفيثكلا  جولثلا  ببسب  حوضوب  اهقيرط  نيبتت 

.اهرثأ يفتقي  نم  ةَمَّثَ  ناك  هنأ  دقتعت 



نكمي هنأ  تدقتعاو  تقولا ، تاذ  يف  ةيواخ  اهنأبو  اهتدعم ، يف  تاخافتناب  رعشت  تناك 
ىلإ تهجتا  اذل  ةبسانملا ؛ ماعطلا  ةيعون  اهلوانت  درجمب  روعشلا  كلذ  نم  صلختت  نأ 
يتلا حمقلا  بوبح  نم  انًحص  اهسفنل  تدعأو  لزنملا  ىلإ  اهلوخد  روف  خبطملا  ةنيزخ 
اضًعب تدجو  اهنكل  ىلَّحملا ، بقيقلا  بارش  نم  ءيش  قَّبتي  مل  .راطفلإا  يف  اهلوانت  تداتعا 

اهنع علخت  نأ  نود  ماعطلا  لوانت  يف  تعرشو  درابلا  خبطملا  يف  تفقو  .ةرذلا  بارش  نم 
اثًيدح ىستكا  يذلا  يفلخلا  ءانفلا  بوص  رظنت  تحارو  اهسبلام ، ىتح  وأ  اهءاذح 

خبطملا حيباصم  نأ  نم  مغرلاب  جراخلاب  ءايشلأا  ىلع  احًوضو  جولثلا  تفضأ  دقل  .ضايبلاب 
جولثلا هوسكت  يذلا  يفلخلا  ءانفلا  اهءاروو  ةسكعنم  اهتروص  تأر  .ةءاضم  تناك 

ةرضخلا ةمئاد  عورفلا  ىلدتتو  ضيبلأا ، نوللا  اهتمق  وسكي  يتلا  ةنكادلا  روخصلاو 
.ءاضيبلا جولثلا  تحت  راجشلأل 

يف ام  تغرفأو  مامحلا  ىلإ  تعره  ىتح  اهمف  يف  ةريخلأا  ةقعلملا  عضت  تداك  امو 
ةعيفر طويخو  جزللا ، بارشلاو  داكلاب ، اهلكش  ريَّغت  يتلا  ةرذلا  قئاقر  نم  هلك ؛ اهفوج 

.تهابلا نوللا  تاذ  ةتلاوكوشلا  نم  ةجزل 

* * *

يدترت لازت  تناكو لا  لزنملا ، ىلإ  اهادلاو  داع  امدنع  ةكيرلأا  ىلع  ةيقلتسم  تناك 
.نويزفيلتلا دهاشتو  اهسبلامو  اهءاذح 

ةجرد سايق  يف  تعرشو  ءًاطغ ، اهل  ترضحأو  جورخلا  سبلام  اهنع  نيليآ  تعزن 
مث ءيشلا ، ضعب  ابًلصتم  ناك  نإ  ىرتل  اهنطب  تسسَّحت  مث  ةيعيبط ، تناكو  اهترارح ،
يف ملأب  اهرعشيس  كلذ  ناك  نإ  ىرتل  اهردص  تسملا  ىتح  ىنميلا  اهتبكر  ينثت  اهتلعج 

؛ ةيدودلا ةدئازلاب  باهتلاب  ةباصلإا  لايح  قلقلاب  امًود  رعشت  نيليآ  تناك  .نميلأا  اهبناج 
 — امًايأ قرغتسي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  تناكو  ام —  ةلفح  يف  تناك  نأو  فداصت  هنلأ 

، ديدش ركس  ةلاح  يف  عيمجلا  ناك  دقو  ةيدودلا ، ةدئازلا  راجفنا  رثإ  ةاتف  تيفوت  ثيح 
ةلاح نأ  نم  تنقَّيت  امدنعو  .ةريطخ  ةلاح  يف  تناك  اهنأ  كردي  مل  مهنم  ايًّأ  نأ  ةجردل 

.نرول ةبحصب  يراه  سلجو  ءاشعلا ، دعتل  تبهذ  ةيدودلا  ةدئازلاب  اهل  ةقلاع  نرول لا 

كلذب رعشأ  تُنك  دقل  .ةسردملل  كضفر  وه  هنم  نيناعت  ام  لك  نأ  دقتعأ  : » لاق
هعارتخا مت  دق  ةلاحلا  كلتل  جلاعلا  نكي  مل  الًفط  تنك  امدنع  يننأ  لاإ  ريغص ، انأو  اضًيأ 

« .نويزفيلتلا ةدهاشمو  ةكيرلأا  ىلع  ءاقلتسلاا  كلذ ؟ جلاع  ام  نيفرعتأ  .دعب 

نكي مل  كلذ  نأ  دَيْبَ  ةضيرم ؛ لازت  لا  اهنأ  يلاتلا  مويلا  حابص  يف  نرول  مهتربخأ 



نيليآو يراه  نم  لٌّك  رداغ  نأ  درجمب  نكلو  راطفلإا ، ماعط  لوانت  تضفر  .احًيحص 
.نويزفيلتلا دهاشت  يهو  اهنيخست  نود  اهتلوانتو  ةفرقلاب  ةريبك  ةكعك  ترضحأ  لزنملا ،

.اهلبقتسم نأش  يف  ركفت  نأ  تلواحو  هب ، رثدتت  يذلا  ءاطغلا  يف  ةجزللا  اهعباصأ  تحسم 
اضًرم يعدَّت  مل  ام  اهنكلو  ةكيرلأا ، هذه  قوف  لزنملا ، لخاد  انه ، هيضمت  نأ  ديرت  تناك 

.كلذ قيقحت  ىلإ  ليبس  نم  امف  اقًيقح  ودبي 

.يمويلا يماردلا  لسلسملا  تاقلح  ىدحإ  اهتعبتو  نويزفيلتلاب  رابخلأا  ةرشن  تهتنا 
يف ةيئاوهلا  بعشلا  باهتلاب  تبيصأ  امدنع  هتيؤر  تداتعا  رخآ  ملَاعك  لسلسملا  ناك 

ةدهاشم نع  اهعاطقنا  نم  مغرلابو  امًامت ، هرمأ  تيسن  نيحلا  كاذ  ذنمو  يضاملا ، عيبرلا 
، تايصخشلا سفن  ترهظ  .ثادحلأا  ىلع  رييغت  يأ  أرطي  مل  هنأ  لاإ  ةليوط  ةرتفل  لسلسملا 

مهبولسأ سفنب  نوفرصتي  اوناكو  عبطلاب ، ةديدج  فورظ  يف  نكلو  ابًيرقت ، اهبلغأو 
امل مهتيؤر  سفنو  نزحلا ،) وأ  ةوهشلا ، وأ  ةوسقلا ، وأ  لبنلا ، ىلع  يوطني  يذلا   ) داتعملا

ضعب ىلإ  ريشت  يتلا  ةلمتكملا  ريغ  ةمهبملا  تارابعلا  تاذو  لبقتسملا ، يف  دعبأ  وه 
ءيش اهرطاخب  لاج  نكل  تقولا ، نم  ةرتفل  مهتدهاشمب  تعتمتسا  .رارسلأاو  ثداوحلا 

نومتني نيغلابلاو  لافطلأا  نأ  دعب  اميف  صصقلا  هذه  للاخ  نم  رهظي  دقف  قلقلاب ؛ اهرعشأ 
ثدحيف مهتلائاعك ؛ اهولبَّقتو  اهفنك  يف  اوئُشن  يتلا  كلت  ريغ  امًامت  ىرخأ  تلائاع  ىلإ 
ةيثراكلا مهتاءاعداب  ةروطخلاو  نونجلاب  نومستي  صاخشأ  تامدقم  لابو  ةأجف  رهظي  نأ 

.بقع ىلع  اسًأر  مهتايح  نوبلقيو  ةفلتخملا ، مهتلااعفناو  مهرعاشمو 

.نلآا اذكه  دعي  مل  هنكل  ةريثملا ، تلاامتحلاا  نم  ادًحاو  لبق  نم  اهل  ودبي  اذه  ناك 

رداغت ناكم  يف  شيعن  اننإ  يراه  لوقيف  باوبلأا ؛ قلغ  نومكِحيُ  نيليآو  يراه  نكي  مل 
نلآا تضهن  نرول  نكلو  .هقلغ  ماكحلإ  عٍاد  كانه  نوكي  نأ  نود  بسحف  كلزنم  هيف 
رطمت مل  .ذفاونلا  عيمج  ىلع  رئاتسلا  تلدسأ  مث  يفلخلاو ، يماملأا  نيبابلا  قلغ  تمكحأو 

يدامرلا نوللا  نم  ةحسم  كانه  تناكو  بذُت ، مل  ةدوجوملا  جولثلا  نكل  مويلا ، اجًلث  ءامسلا 
.ليللا ءانثأ  ارًمع  تدادزا  اهنأ  ول  امك  اهب 

.يماملأا بابلا  دنع  ةريغصلا  ذفاونلا  ةيطغت  اهللاخ  نم  عيطتست  ةليسو  ةَمَّثَ  نكت  مل 
مههركت نيليآ  تناكو  لئام ، طخ  يف  ةصَّارتم  عمدلا  تارطق  لكش  ىلع  ذفاون  ثلاث  ةَمَّثَ 

عضاوتملا لزنملا  اذه  ناردج  ءلاطب  تماقو  طئاوحلا ، قرو  نيليآ  تعزن  كلذك  .ةدشب 
توتلا نولب  يدرولاو  قرزلأا ، وهو  ءانحلا  يبأ  رئاط  ضيب  نولك  ةداتعم ؛ ريغ  ناولأب 

، تايضرلأا لقصب  تماقو  ةميدقلا ، ةطسبلأا  نم  تصلَّخت  دقو  ينوميللا ، رفصلأاو  يربلا ،
.ةريغصلا ذفاونلا  هذه  لايح  هلعفت  ام  كانه  نكي  مل  نكل 



يذلا عافترلاا  سفنبو  لب  امًامت ، مهددعب  اهنإو  ءوسلا ، اذهب  سيل  اهرظنم  نإ  يراه  لاق 
ةبدلا ءامسأ  مهيلع  قلطأو  .اهللاخ  نم  رظني  يتلا  هتذفان  دحاو  لكلف  مهنم ؛ الًّك  بساني 

.ىرغصلا ةبدلاو  بلأا ، بدلاو  ملأا ،

ةيانعلا ةيفيك  نع  ةأرماو  لجر  اهدعب  ثدحتو  يماردلا ، لسلسملا  ةقلح  تهتنا  امدنع 
تحار اهنأ  تكردأ  اهنكل  مون ، اهنأ  كردت  مل  ةفيفخ  ةوفغ  يف  نرول  تحار  لزنملا ، تاتابنب 

نم ءاتشلاب  اهركِّذت  يتلا  تاناويحلا  دحأ  هللاخ  تأر  ملح  نم  تظقيتسا  امدنع  مونلا  يف 
، هعون نم  ةنقيتم  نكت  مل  ةليزهلا ، بلاعثلا  دحأ  ناك  امبر  وأ  نوللا ، يدامر  سرع  نبا  عون 
يف مهدحأ  اهربخأ  دقو  يفلخلا ، ءانفلا  نم  حاضولا  راهنلا  ءوض  يف  لزنملا  بقاري  ناكو 

.اهب نونكسي  يتلا  لزانملا  وأ  نييمدلآا  ىشخي  هنلأ لا  سرش ؛ ناويحلا  اذه  نأ  ملحلا 

ىلع تناك  .هتوص  عمست  ىتح لا  اهسأر  قوف  ءاطغلا  تبذجف  قدي ، فتاهلا  سرج  ناك 
يف اهيأر  نعو  اهئافتخا ، ببسو  اهلاح ، ىلع  نئمطت  نأ  ديرت  يهف  نيفلد ؛ اهنأ  نم  ةقث 

.قدنفلا ىلإ  يتأتس  ىتمو  اهب ، اهتربخأ  يتلا  ةصقلا 

* * *

ةدئازلا ةلاح  ىلعو  نرول  ىلع  نئمطت  نأ  تدارأ  ةقيقحلا ، يف  نيليآ  تناك  اهنكل 
ترداغ مث  ةرم ، ةرشع  سمخ  وأ  رشع  وحنل  قَّد  ىتح  فتاهلا  ىلع  نيليآ  ترظتنا  .ةيدودلا 
تدجو امدنعو  .اهفطعم  عضت  نْأ  ىتح  نود  لزنملا  ىلإ  ةعرسم  اهدعب  ةديرجلا  بتكم 
تقصلأ مث  ضبقملا ، ريدتو  اهدي  ةضبقب  ةدشب  هيلع  قدت  تحار  لخادلا  نم  اقًلغم  بابلا 

، نويزفيلتلا توص  اهيلإ  ىمارتو  .نرول  مساب  تحاصو  ملأا  ةبدلا  ةذفان  جاجزب  اههجو 
.ةيناث نرول  ىلع  يدانتو  ةدشب  هيلع  قدت  تحارو  يفلخلا  بابلا  وحن  ترجف 

ضعب تقرغتسا  اهنكل  ءاطغلا ، لفسأ  ةيفتخم  اهسأرو  عطقلاب  كلذ  لك  نرول  تعمس 
خبطملا وحن  ةفخب  تللست  كلذ  تنقيأ  امدنعو  .نيفلد  تسيلو  نيليآ  اهنأ  كردتل  تقولا 

نوكي دق  توصلا  نأ  ةدقتعم  هبش  تلاز  ام  يهو  ةيضرلأا  ىلع  اهءارو  ىلدتي  ءاطغلاو 
.ةعدخ

؟ ادًصوم بابلا  ناك  اذامل  كباصأ ؟ اذام  يهلإ ! اي  : » اهيعارذب اهقوِّطت  يهو  نيليآ  تلاق 
»؟ اهنيبعلت يتلا  ةبعللا  ام  فتاهلا ؟ ىلع  يبيجت  مل  اذامل 

ةرات اهب  خرصتو  ةرات  اهنضتحت  نيليآو  ةقيقد  ةرشع  سمخ  وحنل  ةكسامتم  نرول  تلظ 
، ةريبك ةًحار  كلذ  اهل  لثَّم  .ءيش  لك  اهعماسم  ىلع  صقت  تحارو  تراهنا  مث  ىرخأ ،



شعترتو يكبت  تناك  امدنع  ىتحف  كلذ  مغرب  نكلو  اهلهاك ، نع  الًيقث  الًمح  حازأو 
ةحارلا لباقم  يف  هنع  تلَّخت  دق  ديقعتلاو  ةيصوصخلا  ديدش  ائًيش  كانه  نأب  رعشت  تناك 

مل اهسفن  يه  اهنلأ  اهلك ؛ ةقيقحلا  نع  حاصفلإا  نكمملا  نم  نكي  مل  .ناملأاب  روعشلاو 
مل اهنأ  ىلإ  تلصو  ىتح  لب  هديرت ، تناك  ام  اهل  حرشت  نأ  عطتست  مل  .ةلماك  اهيلإ  لصت 

.قلاطلإا ىلع  ائًيش  ديرت  نكت 

يتأي نأ  هيلع  ناكو  لزنملا ، ىلإ  رضحي  نأ  يغبني  هنأ  هتربخأو  يراه  نيليآ  تفتاه 
نرول كرت  عطتست  مل  اهنإ  ذإ  هذخأتل ؛ هيلإ  بهذت  نأ  عيطتست  يهف لا  مادقلأا ؛ ىلع  ارًيس 

.ةلاحلا هذه  يف  يهو 

، ديرب عباط  نودو  ديربلا  ةحتف  نم  يقلأُ  افًورظم  تدجوف  يماملأا ، بابلا  حتفتل  تبهذ 
.نرول مسا  ىوس  هقوف  نوُّدم  ءيش  كانه  نكي  ملو 

كعماسم ىلإ  ىمارت  له  ديربلا ؟ ةحتف  يف  عضوي  وهو  اذه  توص  تِعمس  له  : » تلاق
»؟ ميحجلا قحب  انه  ىلإ  اذه  ىتأ  فيك  ةفرشلا ؟ يف  مهدحأ  تاوطخ  عقو 

.نرول مسا  اهنم  ىلدتي  ةيبهذ  ةسلس  هنم  تجرخأو  فورظملا  تحتف 

« .ءزجلا اذه  كِل  يكحأ  نأ  تُيسن  دقل  : » نرول تلاق 

« .ةريصق ةلاسر  كانه  »

« .اهب ام  عمسأ  نأ  ديرأ  لا  اهيئرقت ، لا  اهيئرقت ، لا  : » نرول تخرص 

مل كنكلو  ةسردملا  تفتاه  اهنإ  لوقت  طقف  اهنإ  كضعت ؛ نل  اهنإ  ةفيخس ، ينوكت  «لا 
لوقتو .ةجهبلاب  كرعشتُ  يكل  كل  ةيده  كلتو  ةضيرم ، تِنك  نإ  تلءاستو  كانه ، ينوكت 

نم ناك  كلذ ؟ ينعي  اذام  .مهدحأ  اهدقفي  ملو  تِنأ  كلجأ  نم  اهترتشا  اهنإ  اضًيأ 
، مداقلا سرام  يف  ةرشع  ةيداحلا  نيغلبت  امدنع  كدلايم  ديع  ةيده  نوكت  نأ  ضرتفملا 

ديع سرام ؟ يف  كدلايم  ديع  نأ  ةركفب  تتأ  نيأ  نم  .نلآا  كِل  اهحنمت  نأ  تلضَّف  اهنكل 
« .وينوي يف  كدلايم 

فرعأ : » نزحلاو نهولا  هبوشي  يذلا  يلوفطلا  اهتوص  نلآا  اهيلإ  داع  دقو  نرول  تلاق 
« .كلذ

« .ةنونجم اهنإ  ةئطاخ ، اهتامولعم  لك  تِيأرأ ؟ : » نيليآ تلاق 

فرعت نأ  اهل  ىنَّأ  .كناكم  فرعتو  كمسا ، فرعت  كلذ  مغر  اهنكل  : » نرول تلاق 



»؟ ينامتينبت انوكت  مل  نإ  كلذ 

ريغ اهتامولعم  لك  ةئطخم ؛ اهنكل  ميحجلا ، قحب  كلذ  تفرع  فيك  يردأ  «لا 
يف يلسليو  ىفشتسم  يف  تِدلوُ  دقل  .كدلايم  ةداهش  كِل  جرخأُس  يَّلإ ، يتصنأ  .ةحيحص 

نيليآ ترظن  اهب »…  تدلو  يتلا  ةرجحلا  نيرت  كلعجأس  كانه ، ىلإ  كبحصنس  .وتنروت 
.اهتضبق اهيلع  تقبطأو  ةيناث  ةلاسرلا  ىلإ 

ةنوعلملا كلت  .لزنملا  ىلإ  يتأتو  ةسردملا ، فتاهتُ  .ةريقحلا  كلت  : » تلاق
!« ةلوبخملا

« .نلآا .ادًيعب  هيفخأ  ءيشلا ، اذه  يدعبأ  : » ةلسلسلا ينعت  يهو  نرول  تلاق 

.نيليآ اهيلع  تناك  يتلا  بضغلا  ةجرد  سفن  ىلع  يراه  نكي  مل 

ائًيش ركذت  ملو  اهيلإ ، ثدحتأ  تنك  امنيح  امًامت  ةيعيبط  ةيصخش  ودبت  تناك  : » لاق
« .قلاطلإا ىلع  يمامأ  ليبقلا  اذه  نم 

بهذت نأ  بجي  .ةرشابم  نرولل  لصت  نأ  تدارأ  دقف  لعفتل ؛ نكت  مل  اهنإ  : » نيليآ تلاق 
« .مويلاو كلذ ، ينعأو  انأ ، تُلعف  لاإو  اهعم  ثدحتتو 

هل اي  .لكاشملا  نم  ديزملا  كانه  نوكي  نل  .امًامت  اهدح ، دنع  اهعضأس  : » يراه لاق 
!« زٍخم فقوم  نم 

زينوياملا عم  رجروبماهلا  رئاطش  تدَّعأ  دقو  .ارًكبم  ءادغلا  ماعط  دادعإب  نيليآ  تماق 
نأ لبق  اهماعط  لوانت  نم  نرول  تهتنا  دقو  .نرولو  يراه  اهلضفي  امك  امًامت  لدرخلاو 

.اهماعط لوانت  يف  ةيهشلا  كلت  ترهظأ  امدنع  تأطخأ  نوكت  امبر  اهنأ  كردت 

»؟ ةريهظلا دعب  اميف  ةسردملا  ىلإ  نيدوعتس  له  نسحتب ؟ نيرعشتأ  : » يراه لاق 

« .دربلا نم  يناعأ  تلز  ام  : » تلاق

« .لزنملا يف  اهعم  ثكمأسو  ةسردملا ، ىلإ  دوعت  نل  لا ، : » نيليآ تلاق 

« .قلاطلإا ىلع  كلذل  ةرورض  كانه  نأ  ىرأ  لا  : » يراه لاق 

لاو كلاب  لغشت  لا  هذه ، اهطِعأو  : » هبيج لخاد  فورظملاب  عفدت  يهو  نيليآ  تلاق 
هذه لثم  لعف  نع  ايًّئاهن  فكت  نأ  اهربخأو  ةيبغلا ، اهتيده  اهنإ  فورظملا ، ىلإ  رظنلاب  متهت 

لواحت لاو  اذه  يفكي  .ايًّئاهن  فَّكت  نأ  اهيلع  ةريبك ، ةلكشم  يف  اهسفنب  جُّزتس  لاإو  ءايشلأا 
« .ءيش يأ  لعف 



* * *

.ةدلبلا كلت  يف  سيل  ةسردملل ، ةدوعلا  ىلإ  نرول  رطضت  مل 

اهثداحي نكي  مل  يتلاو  يراه —  تخأ  ةفتاهمب  ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  للاخ  نيليآ  تماق 
 — ةايحلا يف  يراه ، بولسأ  هبولسأ ؛ نأشب  اهجوز  اههجو  يتلا  تاداقتنلاا  ضعب  ببسب 

يف ةصاخ  تانب  ةسردم  يهو  تخلأا ، اهيلإ  بهذت  تناك  يتلا  ةسردملا  نأشب  اتثدحتو 
نأشب دعوم  ديدحت  متو  ىرخلأا ، تاملاكملا  نم  ديزملا  ةملاكملا  هذه  تعبتو  وتنروت ،

.عوضوملا كلذ 

وأ دوقنلا ، نم  يفكي  ام  كلتمي  يراهف  دوقنلاب ؛ قلعتت  ةلأسملا لا  نإ  : » نيليآ تلاق 
« .اهيلع لوصحلا  هرودقمب 

ناكم يف  شيعلا  نيقحتست  كنإ  لب  طقف ، ةلأسملا  كلتب  رملأا  قلعتي  لاو  : » تلاق
.ءاقرخ ةيفير  يأك  فاطملا  كِب  يهتني  نأ  نيقحتست  لاو  ةعيضولا ، ةدلبلا  هذه  نم  لضفأ 
نيربكت ىتح  هيف  شاقنلا  ئجِرأُ  تنك  ينكل  تقولا ، لاوط  كلذ  يف  ركفأ  تُنك  دقل 

« .الًيلق

.نرول هديرت  ام  ىلع  ديكأتلاب  دمتعي  رملأا  نإ  لزنملا  ىلإ  داع  امدنع  يراه  لاق 

نَّأ نظأو  انه ، ناكملا  تِببحأ  كنأ  دقتعأ  نرول ؟ اي  لزنملا  ةرداغم  يف  نيبغرت  له  »
« .ءاقدصلأا ضعب  كِل 

؟ اهيلإ تلصَّوت  له  .نيفلد  ىعدت  يتلا  ةديسلا  كلت  اهيدل  معن  ءاقدصأ ؟ : » نيليآ تلاق 
»؟ ةلاسرلا تِقَّلت  لهو 

« .ادًيج ةلاسرلا  تقَّلتو  تلعف ، معن ، : » يراه لاق 

»؟ اهتوشر اهل  تَدعأ  له  »

« .تلعف معن  كلذ ، اهيلع  يقلطت  نأ  تِدرأ  نإ  »

« .لكاشملا نم  ديزم  لا  تْمَهِفَأ ؟ لكاشملا ؟ نم  ديزم  «لا 

نيليآ تماقو  ءاشعلا ، مهلوانت  ءانثأ  ةرشنلا  ىلإ  نوعمتسي  اوحارو  عايذملا  يراه  حتف 
.ذيبنلا نم  ةجاجز  حتفب 

»؟ لافتحا وهأ  اذه ؟ ام  : » ديدهت نم  ءيش  هبوشي  توص  يف  يراه  لاق 



يذلا نمثلا  نلآا ، هب  رمت  نأ  اهيلع  ام  ىرت  اهنأ  تدقتعاو  تاملاعلا  نرول  تْملَّعت  دقل 
نم بارتقلاا  وأ  ةيناث  ةسردملل  عوجرلا  مدع  ةقراخلا ؛ ذاقنلإا  ةيلمع  لجأ  نم  عفديُس 
نم جورخلا  مدعو  قلاطلإا ، ىلع  عراوشلا  يف  ريسلا  مدعل  رملأا  لصي  امبر  لب  قدنفلا ،

.دلايملا ديع  تازاجإ  لولح  لبق  نييقابلا  نيعوبسلأا  يف  لزنملا 

نكل كلذك ، نوكي  ىرخأ لا  نيياحأ  يفو  انًايحأ ، تاملاعلا ، هذه  دحأ  ذيبنلا  نوكي  دق 
رخآ ائًيش  هيلإ  فضِيُ  ملو  بوك  فصن  هسفنل  بَّصو  نيجلا  ةجاجز  يراه  جرخأ  امدنع 

متو ترقتسا  دق  روملأا  نأ  تكردأ  كلذ —  دعب  جلثلا  ىتح  فضي  ملو  جلثلا —  ىوس 
ةداحلا ةجهبلا  كلت  اهنكل  ةجهبلا ، ىلع  اثًعاب  ءيش  لك  لازي  لا  دق  .ءيش  لك  دادعإ 
ةروصب كلذو  نرول ، ىلإ  نيليآ  ثدحتتسو  نرول ، ىلإ  يراه  ثدحتيسو  .نيكسلا  فارطأك 

ودبي بولسأب  رخلآاو  نيحلا  نيب  ضعب  ىلإ  امهضعب  ناثدحتيسو  هيلع ، اداتعا  امم  رثكأ 
هرهظتُ مل  ةفرغلا  يف  ةلاابملالا  نم  عون  كلذ  نم  مغرلاب  كانه  نوكيس  نكل  .ايًّعيبط 

ىلع تداتعا  ادًيدحت  وأ  ىنمتت —  نأ  لواحتس  وأ  نرول ، ىنمتت  فوسو  دعب ، تاملكلا 
 — دقتعت تناك  ام  امًئادو  .راجشلا  يف  ءدبلا  نع  لاح  يأب  افكي  نأ  ينمت —  ةلواحم 

يف نلامأي  اناك  اضًيأ  امهف  كلذ ؛ تنَّمت  يتلا  ةديحولا  تسيل  اهنأ  دقتعت —  لازت  تناك لا 
ىلع بلغتلا  امهتعاطتساب  نكي  ملو  يتأيس ، امل  ناقوتي  اناك  اضًيأ  امهنأ  لاإ  ام ، دٍّح  ىلإ  اذه ،

، ةفرغلا يف  ريغتلا  ءاوجأ  ءاوجلأا ؛ كلت  اهيف  تمَّع  ةدحاو  ةرم  دجوت  لاف  .روعشلا  كلذ 
ملو ةفاثكو ، ةدح  رثكأ  يناولأاو  ثاثلأاو  لاكشلأا  لك  لعجي  يذلا  مداصلا  قيربلا  كلذ 

.أوسأ وه  ام  اهعبتي 

اهسفن محقتُ  نانوكي ، ثيح  دجوت  تناك  لب  اهتفرغ ، يف  ىقبت  نأ  ىلع  نرول  دتَعت  ملو 
: الًئاق شارفلا  ىلإ  اهلمحيو  امهنم  يٌّأ  اهكسمي  نأ  ثدحي  ىتح  يكبتو  جُّتحت  امهطسو ،
« .ثيدحلل ةصرف  انل  يكرتا  انتايح ، اهنإ  بسحف ، انيجعزت  لا  انيجعزت ، لا  انًسح ، انًسح  »

يتلا ةنانرلا  بطخلا  نلادابتي  امهو  لزنملا  ءاجرأ  يف  لوجتلا  ينعي  ناك  ثيدحلا » و«
ىلإ امهتايح ، يف  تاضقانتملاب  اهللاخ  ناحرِّصي  يتلا  تاخرصلاو  راكنتسلااو ، ةنادلإا  لمحت 

تارملا نم  ةرم  يفو  .نوحصلاو  تاجاجزلاو  رئاجسلا ، ضفانمب  قشارتلا  يف  آدبي  نأ 
شئاشحلا عطقت  يهو  بشعلا ، قوف  اهسفنب  تقلأو  لزنملا  جراخ  ىلإ  نيليآ  تعره 

، هوأ : » بابلا ةبتع  ىلع  وهو  انًجهتسم  اهل  لوقي  يراه  ناك  امنيب  لاحولأا  لتكب  كسمتو 
يف هسفن  يراه  سبح  ىرخأ  ةرم  يفو  .اضًرع » سانلل  يمدِّق  انًسح  نذإ ؟ بولسلأا  وه  اذهأ 

« .باذعلا اذه  نم  صلختلل  ةدحاو  ةقيرط  ىوس  كانه  سيل  : » حيصي وهو  هايملا  ةرود 
.امهيتايح ءاهنلإ  ةداحلا  تارفشلا  مادختسا  وأ  صارقلأا  علاتباب  امهاتلك  اتددَّه  دقو 



فَّكن نأ  انيلع  كوجرأ  كَوجرأ ، كلذ ، نع  فَّكنلف  يهلإ ! اي  هوأ ، : » ةرم تاذ  نيليآ  تلاق 
لعفي نم  تنأ  كِنإ  : » ةوسق يف  اهتوص  ادًلقم  بحتنم  توصب  يراه  اهباجأو  .اذه » نع 

« .اذه نع  تِنأ  يفِّكُ  كلذ ،

لك يف  اهل  نأ  تدجو  ذإ  تارجاشملا ؛ هذه  ببس  فاشتكا  ةلواحم  نع  نرول  تفقَّوت 
نوكت امبر  تارجاشملا  هذه  نأ  تدقتعاو  ملاظلا  يف  ةليللا  تقلتسا  دقف   ) افًلتخم ابًبس  ةرم 
ببسلا سفن  وه  ببسلا  ناك  امبر  اهدرفمب ،) رارقلا  اذهل  نيليآ  ذاختا  نأشب  اهليحر ؛ نأشب 

.ادًبأ ناملستسي  امهنأ لا  ةرم ؛ لك  يف 

 — امهلخادب فعض  ةطقن  كانه  نأب  اهتركف  نع  رظنلا  تفرص  دق  اضًيأ  نرول  تناك 
ةدحلاب مستت  تناكف  نيليآ  امأ  هلخادب ، انًيزح  ناك  هنلأ  تقولا  لاوط  حزمي  يراهف 

ناك اذإ  اهنأو  مجحتو —  دعتبت  اهلعجي  ناك  يراه  نأشب  ائًيش  ةَمَّثَ  نلأ  ةلاابملالاو 
ىلع روملأا  تراسل  رخلآل  امهنم  لٍّك  لخادب  ام  حضوت  نأ  نرول —  يأ  اهرودقمب — 

.لضفأ وحن 

نم ضعبو  يزخلاو  راسكنلااو  ةناكتسلاا  امهيلع  تدب  دقو  يلاتلا  مويلا  يف  امهارتو 
اولعفي نأ  سانلا  ىلع  : » ةرم تاذ  نرولل  نيليآ  تلاق  .ةبيرغ  ةروصب  رورسلاو  طاشنلا 

تبك نإ  لوقت  ةيرظن  ةَمَّثَ  لب  كرعاشم ، تبك  أطخلا  نمف  نايحلأا ؛ ضعب  يف  كلذ 
« .ناطرسلاب ةباصلإا  ىلإ  يدؤي  بضغلا 

نيليآف انفلاخ ؛ نأشب  فسآ  : » لوقيف فلاخلاب ، امهتارجاشم  ىلإ  ريشي  يراه  ناك  دقو 
عيطتسأ ام  لك  يهلإ ! اي  هوأ ، يتزيزع …  اي  هلوق  يننكمي  ام  لكو  بلقتلا ، ةعيرس  ةأرما 

« .ثدحت روملأا  هذه  لثم  نإ  هلوق 

* * *

نأ لبق  ىتح  رمدملا ، امهراجش  آدبي  نأ  لبق  مونلا  يف  نرول  تحار  ةليللا  كلت  يف 
ترهظ دق  نيجلا  ةجاجز  راثآ  ىتح  نكت  ملو  .كلذ  ىلع  نامدقيس  امهنأ  نم  دكأتت 

.اهشارف ىلإ  تبهذو  امهتكرت  امدنع  امهيلع 

.يراه اهظقيأ 

»؟ يلفسلا قباطلا  ىلإ  يطبهتو  يضهنت  نأ  كناكمإب  له  يتبيبح ، اي  فسآ  : » لاق

»؟ حابصلا وهأ  »



ءيش ةَمَّثَ  .نيليآو  انأ  كيلإ  ثدحتأ  نأ  دوأ  ينكل  ليللا ، نم  ارًخأتم  تقولا  لازي  لا  «لا ،
ءادترا نيدوتأ  ايَّه ، نلآاو  .لعفلاب  هنيفرعت  امب  قلعتي  هنإ  هنأشب ؛ كيلإ  ثدحتن  نأ  دون 

»؟ فخلا

.جردلا طبهت  يهو  هتمدَّقتو  .هءادترا » ضغبأ  ينأب  ملعت  : » هايإ ةركِّذم  نرول  تلاق 
ةهدرلا يف  رظتنت  يهو  نيليآ  تناك  كلذكو  هسبلام ، لماك  يدتري  لازي  لا  ناك 

« .انه هنيفرعت  رخآ  صخش  كانه  : » نرولل تلاقو  يلفسلا ، قباطلاب 

اهلاورس قوف  جلزتلل  افًطعم  يدترتو  ةكيرلأا  ىلع  سلجت  تناك  .نيفلد  تناك  دقل 
.لمعلا سبلام  فلاخب  سبلام  يف  لبق  نم  اهتأر  نرول  نكت  مل  .اهترتسو  داتعملا  دوسلأا 

.ريبك لكشب  انًهاو  اهمسج  ودبيو  ةدعجتم ، اهترشبو  اتًهاب ، اعًقتمم  اههجو  ناك 

نكل كلذ ، تلاق  اذامل  فرعت  نكت  ملو  خبطملا »؟ ىلإ  باهذلا  اننكمي  لاأ  : » نرول تلاق 
عيطتست ةدئام  هبو  ةيصوصخ ، لقأ  ناكم  وهف  انًامأ ؛ رثكلأا  ناكملا  ودبي  ناك  خبطملا 

.نيسلاج اهلوح  اوفتلا  ام  اذإ  اهيلع  ءاكتلاا 

« .خبطملا ىلإ  بهذنلف  خبطملاب ، سولجلاب  بغرت  نرول  : » يراه لاق 

؛ لفطلا رمأب  كتربخأ  يننأ  امهل  تُحضوأ  دقل  نرول ، : » كانه اوسلج  امدنع  لاق 
« .هل ثدح  امو  كئيجم  لبق  انيدل  ناك  يذلا  لفطلا 

« .معن : » نرول تلاق  ىتح  رَظتنا 

»؟ نرولل ائًيش  لوقأ  نأ  يناكمإب  له  نلآا ؟ ائًيش  لوقأ  نأ  يناكمإب  له  : » نيليآ تلاق 

« .عبطلاب : » يراه لاق 

: ةدئاملا حطس  لفسأ  اهرجح  ىلع  امهعضت  نيتللا  اهيدي  ىلإ  رظنت  يهو  نيليآ  تلاق 
؛ تيبلاب ىضوف  كانه  نوكي  نأ  ةركف  لمتحي  مل  رخآ ، لفط  دوجو  ةركف  يراه  لمتحي  مل  »

عون يأ  كانه  نوكي  نأ  يغبني  لاف  اذل  ءايشلأا ؛ ضعب  زاجنإ  ديري  ناكو  هتاباتك ، هيدلف 
هتربخأ مث  لعفأس ، ينأب  هل  تلقو  ضاهجإ ، ةيلمعل  عضخأ  نأ  ينديري  ناكو  .ىضوفلا  نم 

انرجاشتو عطتسأ ، مل  ينكل  اهل ، عضخأس  يننأب  هتربخأو  ةيناث  تدع  مث  لعفأ ، نل  ينأب 
نكأ مل  .يتاقيدص  ىدحإ  لزنمل  ةبهاذ  تنكف  ةرايسلا ، تللقتساو  لفطلا  تذخأو  اهنيح 
ةءاضإ كانه  نكت  مل  هنأ  رملأا  يف  ام  لك  ةلمث ، نكأ  مل  عبطلابو  ةريبك ، ةعرسب  ريسأ 

« .ائًيس سقطلا  ناكو  قيرطلا  ىلع  ةيفاك 

« .دعقملا يف  ادًيج  اتًبثم  لفطلا  دهم  نكي  مل  كلذكو  : » يراه فاضأ 



امبر .ضاهجلإا  ةيلمع  ءارجإ  ىلع  ارًّصم  نكأ  مل  انأ  كلذ ، نم  انيعد  نكل  : » لاق
ثدحتأ مل  يننإ  .اهيلع  كربجأ  نأ  ليبس  نم  نكي  مل  نكل  ةيلمعلا ، ءارجإ  تركذ  دق  نوكأ 

« .ملؤم رمأ  هنأ  دكؤملا  نم  .اذه  عمست  نأ  ملؤملا  نم  نوكيس  هنلأ  كلذ ؛ نأشب  نرول  عم 

اهنأ ملعت  يهف  ادًيج ؛ كلذ  مهُّفت  اهناكمإب  نرولو  ةقيقحلا ، اهنكلو  معن ، : » نيليآ تلاق 
« .ببسلا نكت  مل 

: اهبولسأ نم  اهتاذ  يه  تشهدُ  دقو  نرول  تلاق 

»؟ يريغ نوكي  هاسع  نمَ  ببسلا ، انأ  تُنك  دقل  »

« .كلذ لعف  يف  بغرأ  يتلا  انأ  نكأ  مل  ينكل  : » نيليآ تلاق 

« .اهئارجإ ىلع  امًامت  ةضرتعم  ينوكت  مل  كنإ  اقًّحأ ؟ : » يراه لاق 

« .اذه نع  افقوت  : » نرول تلاق 

نحنو هلعفن ؟ لاأ  انقفتا  ام  اذه  سيلأ  هلعفن ، لاأ  انقفتا  ام  وه  امًامت  اذه  : » يراه لاق 
« .نيفلدل راذتعلااب  نيدن 

نم اهدعقم  برقت  ملو  .مهنيب  رئادلا  ثيدحلا  كلذ  ءانثأ  دحأ  ىلإ  رظنت  نيفلد  نكت  مل 
طقف ةميزهلاب  اهروعش  نكي  ملف  .اهمسا  يراه  ركذ  امدنع  ظحلت  مل  اهنأ  ادب  لب  ةدئاملا ،

لب دانعلاو ، ةرباكملا  لقث  وه  لب  نوكسلاو ، تمصلا  نم  ةلاحلا  كلت  يف  اهلعج  ام  وه 
.نيليآ وأ  يراه  هظحلي  مل  يذلا  زازئمشلااو ،

.ةلفطلا رمأب  اهتربخأو  نرول ، اي  ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  يف  نيفلد  ىلإ  تثدحت  دقل  »
نم هنلأ  ةلفطلا ؛ كلت  انينبت  دق  انك  اننأب  اقًلطم  كربخأ  ملو  اهتلفط ، يه  كلت  تناك 
.اهب اهانعضأ  يتلا  ةقيرطلا  مث  ةلفطلا  كلت  انينبت  اننأ  فيك  أوسأ ؛ روملأا  لعجي  نأ  هنأش 
نلو ثدحي ، نل  كلذ  نأب  اندقتعاو  لفط ، انيدل  نوكي  نأ  لواحن  نحنو  تاونس  سمخ  ترم 

، لولأا ماقملا  يف  ةلفطلا  كلت  مَّأ  تناك  نيفلد  نكل  .ةلفط  انينَّبتف  مهدحأب ، قزرن 
لضفملا مسلاا  ناك  هنلأ  دقتعأ  مسلاا ؛ اذهب  كانيمسأ  مث  نرول ، مسا  ةلفطلا  ىلع  انقلطأو 

نأ يف  بغرت  نيفلد  تناكو  .ديدج  نم  أدبن  اننأب  ارًوعش  انحنمي  ناك  هنأ  امك  انيدل ،
أًطخ دقتعت  نأ  يعيبطلا  نم  ناكو  اهانذخأ ، نم  نحن  اننأ  تفشتكاو  اهتنبا ، رابخأ  فرعت 

اهتُربخأ امدنعو  .انًزحم  ائًيش  اذه  ناك  .كِتْدجوو  انه  ىلإ  تمدِقو  اهتلفط ، تِنأ  كِنأب 
ىلإ يتأت  نأب  اهتربخأ  اذل  امًامت ؛ كلذ  مهفتأ  انأو  ملاكلا ، اذه  ىلع  الًيلد  تدارأ  ةقيقحلاب 
يأ وأ  كتقرس  يف  بغرت  نكت  مل  اهنإ  .كب  ةصاخلا  تادنتسملا  ىلع  اهتعلطأو  ةليللا  انه 



ةدحولاب رعشت  تناك  دقلف  كقداصت ؛ نأ  تدارأ  طقف  اهنإ  ليبقلا ، اذه  نم  ءيش 
« .ةريحلاو

.ءاوهلا نم  ديزملا  يغبت  تناك  اهنأ  ول  امك  اهفطعم  باحَّس  حتفب  نيفلد  تماق 

 …« بسانملا ل تقولا  طق  دجن  مل  ذإ  انيدل ؛ لازي  قودنصلا لا  نأب  اهتربخأو  : » لاق
فدرأو دضنلا  قوف  رقتسا  يذلا  ىوقملا  قرولا  نم  عونصملا  قودنصلا  ىلإ  هديب  راشأ  مث 

« .اضًيأ اذه  ىرت  اهتُلعج  دقف  اذل  : » الًئاق

جراخلا ىلإ  بهذنس  احًضاو ، ءيش  لك  ىحضأ  ذإو  ةلئاعك ، ةليللا  نحنف  اذل  : » فاضأو
يتأت نأ  كديرنو  انأو ، نيليآو  نيفلد  موللاو ؛ ءاقشلا  لك  نم  صلختنس  رملأا ، يهننو 

»؟ نيقفاوت له  اذه ؟ يف  يأرلا  اننيقفاوت  لهف  انعم ؛

« .درب ةلزن  نم  يناعأو  ةمئان ، تُنك  دقل  : » نرول تلاق 

« .يراه لاق  امك  انيقفارت  نأ  كِيلع  : » نيليآ تلاق 

قوف نم  قودنصلا  يراه  ذخأ  .مهوحن  هعفرت  لاو  اهرصب  ضفخت  لازت  نيفلد لا  تناك 
»؟ ماري ام  ىلع  تِنأ  له  .هلمحب  ىلوْلأَا  تِنأ  امبر  : » لاقو هايإ  اهاطعأو  دضنلا 

« .بهذن انوعد  ريخب ، عيمجلا  : » نيليآ تلاق 

* * *

»؟ يل نيحمست  له  : » نيليآ تلاقو  قودنصلا ، لمحت  يهو  جولثلا  طسو  نيفلد  تفقو 
، يراهل هيطعت  نأ  كشو  ىلع  تناكو  هحتفب ، تماقو  مارتحاو ، للاجإ  يف  اهنم  هتذخأو 
، دامرلا نم  ةريغص  ةنفح  ذخأب  نيفلد  تماق  .ةيناث  نيفلد  وحن  هتدمو  اهيأر  تريَّغ  اهنكل 

قودنصلا تطعأو  ىرخلأا  يه  ةنفح  نيليآ  تذخأ  .مهيلإ  هتررمو  قودنصلا  ذخأت  مل  اهنكل 
، نرولل قودنصلا  يطعي  نأ  كشو  ىلع  ناك  دامرلا  نم  ةنفح  وه  ذخأ  امدنعو  .يراهل 

« .كلذ لعفت  نأ  اهيلع  سيل  لا ، : » هل تلاق  نيليآ  نكل 

.اهيْبَيج يف  لعفلاب  اهيدي  تسَّد  دق  نرول  تناك 

طسو نيفلدو  نيليآو  يراه  نم  لٌّك  هاقلأ  ثيح  دامرلا  طقس  اذل  حاير ؛ يأ  بَّهُت  مل 
.جولثلا

 …« تاوامسلا يف  يذلا  انابأ  : » انًقتحم اهقلح  ناك  ول  امك  نيليآ  تثدَّحت 



كلذ لقُنَ  انوعد  اهانببحأ ، يتلا  انتلفط  نرول  هذه  : » حضاو توصب  يراه  لمكأ 
توص ناك  .انتلفط » نرول  هذه  : » مهعيمج اوددرو  نيليآو  نيفلد  وحن  رظن  مث  .اعًيمج »

هبوشي يذلا  قدصلاب  ئلتمي  ناكف  نيليآ  توص  امأ  كلذب ، متمتت  يهو  امًامت  اضًيفخ  نيفلد 
.ةديدشلا ةيدجلا  هولعت  نانر  توصب  مهدوقي  يراه  ناكو  رتوتلا ، ضعب 

انل رفغاو  جولثلا ، ىلإ  اهملِسْنُو  اهعدِّون  نحنو  : » ةعرسم نيليآ  تلاق  ةياهنلا  يفو 
« .اناياطخ انل  رفغا  .اناياطخو  انبونذ 

دقو نرول ، راوج  ىلإ  يفلخلا  دعقملا  يف  نيفلد  تسلج  ةدلبلا  ىلإ  ةدوعلا  ةلحر  يف 
دعقملا يف  سلجتل  هتزواج  اهنكل  هراوجب ، سلجت  يكل  يماملأا  بابلا  يراه  اهل  حتف 

يف اهدي  تعضو  .قودنصلل  ةلماح  دعت  مل  نلآا  يهف  مهلأا ؛ دعقملا  نع  تلَّخت  دقو  .يفلخلا 
ىلع طقس  رخآ  ائًيش  تبذج  كلذ  لعفت  يه  امنيبو  ايًّقرو ، الًيدنم  جرختل  اهفطعم  بيج 
تناك نرول  نكل  هناكم ، ددِّحت  يكل  لفسلأ  تنحناو  ةيدارإلا ، ةقهش  تقلطأ  .ةرايسلا  ةيضرأ 

؛ هيدترت يهو  نيفلد  تأر  املاط  يذلا  طرقلا  نم  ةدحاو  ةدرف  نرول  تطقتلا  .اهنم  عرسأ 
حزق سوق  ناولأ  سكعت  يتلا  زرخلا  تارك  ضعب  هبو  اهفتك ، ىلإ  لصي  الًيوط  ناك 

، ةليللا كلت  يف  طرقلا  اذه  يدترت  تناك  اهنأو  دب  .اهرعش لا  تلاصخ  ىلع  اقًيرب  سكعتو 
هتاركب طرقلا  كلذ  سملم  درجمو  .اهبيج  يف  هعضت  نأ  ىرحلأا  نم  هنأ  تأر  اهنكل 
اهعباصأ نيب  نم  قلزني  وهو  ةأجف  ىنمتت  نرول  لعج  زرخلا  نم  ةعونصملا  ةدرابلا  ةعملالا 

يهو ةيادبلا ، يف  هتفرع  يذلا  صخشلا  سفن  نيفلد  دوعت  نأو  ءايشلأا ، ضعب  يفتخت  نأ 
.حرملاو ةأرجلاب  مستت  تناك  ثيح  قدنفلا  يف  دضنلا  فلخ  سلجت 

يف ةرم  لولأ  نكل  امهعباصأ ، سملاتت  نأ  نود  طرقلا  تذخأ  .ةملكب  نيفلد  سبنت  مل 
تعستا .ىرخلأا  ىلإ  امهادحإ  ةرشابم  نارظنيو  نرولو  يه  امهاهجو  يقتلي  ةليللا  كلت 

تزَّه .رمآتلاو  مكهتلاب  افًولأم  ارًيبعت  ةظحلل  اههجو  ىلع  مستراو  نيفلد ، ينَيع  اتقدح 
نيحلا كاذ  ذنمو  امهنيب ، ثدح  ام  لك  اذه  ناك  .اهبيج  يف  طرقلا  تعضوو  اهيْفَتك 

.يراه سأر  ةرخؤم  وحن  ماملأل  اهرظن  تهجَّو 

افًيطل ائًيش  نوكيس  : » لاقو قدنفلا  دنع  اهلزني  يكل  فقوت  مث  هتعرس ، نم  يراه  أطبأ 
« .اهللاخ نيلمعت  ةليل لا  يأ  يف  انعم  ءاشعلا  ماعط  لوانتل  يتأت  نأ 

: لوقت يهو  ةرايسلا  ترداغ  .تقولا » لاوط  لمعأ  ام  ابًلاغ  يننإ  : » نيفلد تلاق 
ةلقاثتم ىطًخب  تراس  مث  ديدحتلا ، هجو  ىلع  مهنم  يٍّلأ  اهثيدح  هجِّوت  نكت  ملو  .اعًادو » »

.قدنفلا لخاد  ىلإ  جلثلاب  ىطغملا  فيصرلا  ربع 



« .ةوعدلا لبقت  نل  اهنأ  فرعأ  تنك  : » لزنملا ىلإ  مهقيرط  يف  مهو  نيليآ  تلاق 

« .لاح يأ  ىلع  هذه  انتوعدل  ريدقتلاب  ترعش  امبر  انًسح ، : » يراه لاق 

نلآاو اهتنبا ، اهنأ  دقتعت  تناك  امنيح  نرول  ىوس  اهمهي  نكي  مل  .انرمأب  متهت  اهنإ لا  »
« .ىرخلأا يه  اهمهت  دعت  مل 

« .نحن انتنبا  اهنإ  لعفن ، نحن  نكل  : » هتوص لاع  دقو  يراه  لاق 

ملاكلا اذه  كيلع  ديعأ  نأ  طقف  ديرأ  تنك  نرول ، اي  كبحن  نحن  : » الًئاق فدرأ  مث 
« .ىرخأ ةرم 

« .انتنبا .اهتنبا  »

، كلذ ببس  ىرتل  تنحناف  نييراعلا ، اهيْلَحاك  زخوي  هنأ  نرول  ترعش  ءيش  ةمثَ 
.اهتمانم لاورسب  قلعت  ةكئاشلا ، تاتابنلا  نم  ةلتك  ةكئاشلا ؛ تاتابنلا  ضعب  تدجوف 

« .اهنم تائملا  يب  تقلع  جولثلا ، لفسأ  ةكئاشلا  تاتابنلا  ضعب  يب  تقلع  دقل  »

عيطتسأ ام  ةَمَّثَ  سيلف  لزنملا ؛ ىلإ  لصن  امدنع  كِنع  اهعزنب  موقأس  : » نيليآ تلاق 
« .نلآا هلعف 

اهنأ تفشتكا  اهنم  تصلَّخت  نأ  درجمبو  اهتمانم ، نع  بضغب  تاتابنلا  حيزت  نرول  تحار 
تقلع ام  ناعرس  اهنكلو  ىرخلأا ، اهديب  اهنم  صلختت  نأ  تلواحف  اهعباصأب ، تقصتلا 

نأ تدارأ  اهنأ  ةجردل  تاتابنلا  كلت  نم  زازئمشلااو  ززقتلاب  ترعش  .اهلك  اهدي  عباصأب 
اهرودقمب سيل  هنأ  كردت  تناك  نكل  اهتوص ، ىلعأب  خرصتو  اهحيزتل  فنعب  اهدي  قرطت 

.راظتنلااو سولجلا  ىوس  ائًيش  لعفت  نأ 



عدخلا

١

زيهجت نم  اوهتنا  دق  اونوكي  مل  نإ  تومأس  تومأس ، : » تاونس ذنم  ةليل  تاذ  نبور  تلاق 
« .ءادرلا كلذ 

عباقلا نكادلا  رضخلأا  نوللا  يذ  يبشخلا  لزنملل  ةللظملا  ةفرشلا  يف  نوسلجي  اوناك 
بعلي رواجملا —  لزنملا  يف  نطقي  يذلا  جيرج —  درلايو  ناكو  .كازيإ  عراش  يف 

ةكيرلأا ىلع  سلجت  نبور  تناك  .بعللا  ةلواط  ىلع  ناوج —  نبور —  تخأ  عم  ناكنوكلا 
ةحئار عم  جزتمت  غبتلا  ةحئار  تناك  .تلاجملا  ىدحإ  ىلإ  سوبع  يف  علطتت  يهو 

.قيرطلا ىلع  ةمئاقلا  لزانملا  دحأ  خبطم  نم  ةدعاصتملا  يلغملا  باشتاكلا 

اذام : » لٍابم ريغ  توص  يف  لءاستت  نأ  لبق  ناوج  هجو  ىلع  ةماستبا  هبشِ  درلايو  حمل 
»؟ تِلق

نم اوهتنا  دق  اونوكي  مل  نإ  تومأس  تومأس ، يننإ  تلق  دقل  : » دٍّحت يف  نبور  تلاق 
« .هفيظنتب نوموقي  نم  ينعأ  دغلا ؛ لولحب  ءادرلا  كلذ  زيهجت 

»؟ نيتومتس .هيتلق  كِنأ  تُدقتعا  ام  اذه  »

.عونلا اذه  نم  ةظحلام  يأ  ىلع  ناوجل  موللا  هيجوت  دحأ  عيطتسي  لا 

نكت ملو  ديدشلا ، ءودهلا  هفلِّغي  اهراقتحاو  لادتعلاا ، ةديدش  اهتوص  ةربن  تناك  دقف 
.اهمف نكرل  ةفيفخ  ةكرح  ىوس  نلآا —  تفتخا  يتلا  اهتماستبا — 

« .ةدشب هجاتحأ  انأف  تومأس ؛ معن  : » دٍّحتب نبور  تلاق 

تومتس هجاتحت ، اهنإ  : » ارًّس يشفي  نمَ  ةجهلب  درلايو  ىلإ  اهثيدح  ةهجِّوم  ناوج  تلاق 
« .ةيحرسملا ىلإ  بهذتس  اهنإ  هنودب ،

ءاقدصأ اضًيأ ، وه  كلذكو  هادلاو ، ناك  ناوج »! اي  نلآاو  : » ارًكنتسم درلايو  لاق 
نلآاو نيتريغص —  نيتاتف  امهنأ  ىلع  امهيلإ  رظني  لازي  لا  ناك  نيتاتفلا —  يدَلاول 



ردق تانبلا —  عنمي  نأ  هبجاو  نم  نأ  رعش  دقف  مهعيمج  تاهملأاو  ءابلآا  لحر  نأ  دعبو 
.ىرخلأا امهادحإ  قياضت  نأ  نم  عاطتسملا — 

نيرشعلاو ةسداسلا  يف  تناكف  نبور  امأ  امًاع ، نيثلاث  نلآا  رمعلا  نم  غلبت  ناوج  تناك 
ينب رعشو  بحاش ، ليوط  هجوو  ليحن ، ردص  تاذ  ايًّلوفط ، ناوج  مسج  ناك  .رمعلا  نم 

؛ ظوظحم ريغ  صخش  اهنأ  ىوس  اقًلطم  ءيش  يأب  رهاظتت  نأ  لواحت  مل  .ةموعنب  لدسنم 
ضرمب اهتباصإ  اهقيعت  .يوثنلأا  جضنلاو  ةلوفطلا  ةلحرم  نيب  ام  فصتنملا  يف  فقت  يهف 

 — هذه لثم  ةيصخش  نم  عقوتلا  نكمي  لاو  .ةلوفطلا  ذنم  اهعم  رمتسملاو  داحلا  وبرلا 
 — ليللا لاوط  اهدرفمب  كرتتُ  وأ  ءاتشلا  يف  جراخلا  ىلإ  وطخت  نأ  عيطتست  ةيصخش لا 

مه نمم  نيرخلآا  تاقامح  طاقتلا  يف  لثمتملا  رمدملا  بولسلأا  كلذ  اهيدل  نوكي  نأ 
ةليط .ءاردزلااو  راقتحلاا  نم  مكلا  اذه  لك  لمحت  نأ  وأ  اهيلع ، ردنتلاو  اهنم  اظًّح  رثكأ 
يهو ناوج  عمسيو  اهينيع ، لأمت  بضغلا  عومدو  نبور  دهاشي  لظ  هنأ  درلايول  ادب  مهتايح 

»؟ نلآا كِعم  بطخلا  ام  : » لوقت

ةنيدم ىلإ  هيف  بهذت  يذلا  اهموي  وه  ادًغو  ةليللا ، طيسب  زخوب  لاإ  نبور  رعشت  مل 
.ءيشلا ضعب  ناوج  قاطن  جراخ  شيعت  اهنأ  لعفلاب  ترعش  دقو  دروفتارتس ،

اي ةيحرسملا  يه  ام  : » عيطتسي ام  ردق  روملأا  ةئدهتل  ةلواحم  يف  درلايو  اهلأس 
»؟ ريبسكش تايحرسم  ىدحإ  يهأ  نبور ؟

«.« بحت امك   » ةيحرسم اهنإ  معن ، »

»؟ ادًيج ريبسكش  تايحرسم  ةعباتم  كناكمإب  لهو  »

.كلذ اهناكمإب  هنإ  نبور  تلاق 

« .ةلهذم كِنإ  »

* * *

ةدحاو ةيحرسم  دهاشت  تناك  دقف  تاونس ؛ سمخ  ذنم  كلذ  لعف  ىلع  نبور  بظاوت 
.ضيرمتلا ىلع  نرمتتو  دروفتارتس  يف  شيعت  تناك  امنيح  رملأا  أدب  .فيص  مسوم  لك 

تناك يتلا  اهتمع  نم  نيتيناجم  نيْتَركذت  ىلع  تلصح  اهل  ةقيدص  عم  تبهذ  دق  تناك 
 — ضرعلا نم  ديدشلا  للملاب  نيتركذتلا  ةبحاص  ةاتفلا  ترعش  .ءايزلأا  لاجم  يف  لمعت 
ملف اهيأر ، نع  حصفت  ملو  اهرعاشم  نبور  تمتك  اذل  ريل — » كلملا   » ةيحرسم تناك 
لاأو اهدرفمب ، حرسملا  رداغت  نأ  لضِّفت  تناكو  لاح ، يأ  ىلع  هنع  ربِّعت  نأ  اهرودقمب  نكي 



دوعت نأ  ىلع  اهنيح  اهمزع  تدقع  .لقلأا  ىلع  ةعاس  نيرشعو  عبرلأ  صخش  يلأ  ثدحتت 
.اهدرفمب يتأت  نأو  ىرخأ  ةرم  حرسملا  ىلإ 

لصحت نأ  اهيلع  ناك  يتلاو  اهب ، تأشن  يتلا  ةنيدملاف  بعصلا ؛ ءيشلاب  كلذ  نوكي  نل 
نأ نوفرعي  كانه  سانلاو  طقف ، الًيم  نيثلاث  ىوس  دعبت  لا  ناوج ، لجأ  نم  اهيف  لمع  ىلع 
ىلإ بهذ  ادًحأ  نأب  عمست  مل  نبور  نأ  دَيْبَ  .دروفتارتس  يف  ضرعتُ  ريبسكش  تايحرسم 

مهيلإ رظني  نأ  نوشخي  درلايو  ىوتسم  يف  مه  نمم  سانلاف  اهادحإ ؛ دهاشيل  كانه 
ةغل مهف  ةبوعص  بناجب  ةينودلاب ، مهورعشيُ  نأو  ءاردزلاا  نم  ءيشب  حرسملا  يف  روهمجلا 
نم ةمات  ةقث  ىلع  اوناكف  ناوج  لاثمأ  نم  صاخشلأا  امأ  .اهعم  ةعباتملا  رذعتو  ةيحرسملا ،

اهتنيدم نم  دحأ  بهذو  ثدح  نإف  اذل  ريبسكش ؛ تايحرسم  ىوهي  نأ  هنكمي  دحأ  نم  ام  هنأ 
لا مهرودب  نيذلاو  موقلا ، ةيلعب  طلاتخلاا  يف  بهذي  نْمَ  ةبغر  هعجرم  اذه  نوكيسف 

اوعتمتساو اوبهذ  دق  مهنأ  نيرخلآا  مامأ  اونلعي  نأ  درجمل  نوبهذي  لب  اهب ، نوعتمتسي 
ىلإ باهذلا  نولضفيف  ةيحرسملا  ضورعلا  ةدهاشم  اوداتعا  نمم  لئلاقلا  امأ  .ضرعلاب 

اهضورع ةيقيسوملا  ياودورب  قرف  ىدحإ  مدِّقت  نيح  وتنوروت  يف  سكلأ  لايور  حرسم 
.كانه

ىوس اهرودقمب  نكي  مل  اذلو  ديج ؛ عقوم  يذ  دعقم  يف  سولجلا  ىوهت  نبور  تناك 
.دعقملا اذه  لثم  ىلع  لوصحلا  اهنكمي  يك  ةيحابصلا ؛ تبسلا  موي  ةلفح  ةركذت  نمث  عفد 

نم اهتأرق  دق  نكت  ملو  ىفشتسملا ، نم  اهتزاجإ  مايأ  نم  موي  يف  ضرعتُ  ةيحرسم  تراتخا 
ادًحاو اصًخش  اقًلطم  رَت  ملو  .يديجارتلا  مأ  يديموكلا  نوللا  نم  تناك  نإ  متهت  ملو  لبق ،
اهمئلاي كلذ  ناكو  ةنيدملا ، عراوش  يف  جراخلاب  وأ  حرسملا  يف  ءاوس  مهفرعت  نمم  كانه 

يفكي ام  يَّدل  سيل  : » ةرم تاذ  اهعم  نلمعي  يئلالا  تاضرمملا  ىدحإ  اهل  تلاق  دقو  .امًامت 
اهنأ كردت  نبور  اذه  لعج  دقو  .يدرفمب » كلذب  مايقلا  نم  يننكمت  يتلا  ةعاجشلا  نم 
رعشت يتلا  كلت  لثم  ةحارب  لبق  نم  رعشت  مل  .تايرخلأا  نم  اهادع  نمَّع  فلتخت  عطقلاب 

ضرعلا ءاهتنا  دعب  تناكو  .طقف  ءابرغلا  اهب  طيحي  ثيح  تاقولأا ؛ هذه  لثم  يف  اهب 
يك ةديهز  هراعسأ  ناكم  نع  ثحبتو  رهنلا ، بناجب  ةنيدملا ، طسو  عراوش  يف  لوجتت 
ىلع ةسلاج  يهو  اهلوانتت  ةريطش  نع  ةرابع  ةداعلا  يف  ناك  ام  وهو  ماعطلا ؛ هيف  لوانتت 

راطقلا لقتست  تناك  ثلثلا  لاإ  ةنماثلا  مامت  يفو  .دضنلل  ةلباقملا  ةعفترملا  دعاقملا  دحأ 
نيقيب اهؤلمت  تناك  ةليلقلا  تاعاسلا  كلت  نكل  رملأا ، يف  ام  لك  اذهو  اهلزنم ؛ ىلإ  ةدئاع 

ليدب ءيش  درجم  اهل  ةبسنلاب  ودبت  تناك  يتلاو  ةيناث ، اهيلإ  دوعت  يتلا  ةايحلا  كلت  نأب 
كلذك .نيح  ىلإ  هعم  فيَّكتتو  هلبَّقتت  نأ  اهرودقمب  تقؤم  ءيش  لاإ  يه  ام  ضٍرم ، ريغو 

يف لثمتي  قيرب  ءيش ؛ لك  فلخ  ةايحلا ، كلت  فلخ  كلذ ، فلخ  لطي  اقًيرب  ةَمَّثَ  نإف 



ةدتمملا للاظلاو  سمشلا  ءوض  ناك  دقف  راطقلا ؛ ذفاون  للاخ  نم  هارت  يذلا  سمشلا  ءوض 
.اهسأر يف  اهادص  ددرتي  لازي  يتلا لا  ةيحرسملا  اياقبب  هبشأ  فيصلا  لوقح  يف 

ىهتنا امدنعو  ارتابويلكو ،» وينوطنأ   » ةيحرسم يضاملا  ماعلا  يف  تدهاش  دق  تناك 
حبست ءادوس  ةعجب  كانه  نأ  تظحلاو  داتعملاك ، رهنلا  راوجب  تراس  يحرسملا ، ضرعلا 
ةباثمب ةعجبلا  تناك  .نوللا  اذهب  ةعجب  اهيف  ىرت  ةرم  لوأ  تناكو  هحطس —  ىلع  ةفخب 
عجبلا ةحنجأ  ؤللأت  ناك  امبر  .ضيبلأا  عجبلا  نم  ةبرقم  ىلع  لكأيو  حبسي  عراب  ليخد 
سيلو ةرملا  هذه  ةيقيقحلا  معاطملا  دحأ  يف  ماعطلا  لوانت  يف  ركفت  اهلعج  ام  وه  ضيبلأا 
ضعبو ءاضيبلا ، شرافملا  ثيح  معاطملا  دحأ  ىلإ  بهذتسف  ام ؛ ناكم  يف  دضنلا  ىلع 

حلب لثم  داتعملا  يف  هلوانتت  ائًيش لا  لوانتتو  ذيبنلا ، نم  بوكو  ةحتفتملا ، ةيدنلا  روهزلا 
.دوقنلا نم  اهعم  مك  ىرتل  اهتبيقح  صحُّفت  ىلع  تمدقأو  .جاجدلا  وأ  رحبلا ،

تاذ ريمشكلا  شامق  نم  ةعونصملا  ةريغصلا  ةبيقحلاف  ةدوجوم ؛ اهتبيقح  نكت  مل  نكلو 
دقل .داتعملاك  اهفتك  ىلع  ةقلعم  نكت  مل  اهلمحت ، ام  ارًدان  يتلاو  ةيضفلا ، ةلسلسلا 

نأ نود  حرسملا  عقي  ثيح  ةنيدملا  طسو  نم  قيرطلا  كلذ  لك  اهدرفمب  تراس  .اهتدقف 
ةركذت اهعم  تسيلو  اهئادر ، يف  بويج  يأ  كانه  نكت  مل  عبطلابو  .تفتخا  اهنأ  ظحلات 

.الًيئض اغًلبم  ىتح  ولو  دوقن ، يأ  وأ  طشم ، وأ  هافش ، رمحأ  وأ  ةدوع ،

جمانرب لفسأ  ةيحرسملا  ةدم  لاوط  اهرجحِ  ىلع  ةبيقحلا  عضت  تناك  اهنأ  تركَّذت 
ىلع اطقس  دق  نانثلاا  نوكيأ  .رخلآا  وه  نلآا  اهعم  سيل  ضرعلا  جمانرب  ىتح  .ضرعلا 
ىلإ تبهذ  امدنع  هايملا  ةرود  يف  اهعم  تناك  ةبيقحلا  نأ  ركذتت  يهف  لا ؛ نكل  ضرلأا ؟

بجشمِلا ىلع  ةيضفلا  اهتلسلس  نم  اهقيلعتب  تماق  دقلف  تاديسلاب ؛ ةصاخلا  هايملا  ةرود 
يف اهسفن  ىلإ  تعلطت  دقلف  اهكرتت ؛ مل  لا  كانه ؛ اهكرتت  مل  اهنكل  بابلا ، فلخ  دوجوملا 

تلاصخب ثبعت  تحارو  طشملا  اهنم  تجرخأو  يديلأا ، ليسغ  ضوح  قوف  ةتبَّثملا  ةآرملا 
اخًفتنم هلعجت  نأ  لواحت  تناك  اهنأ  نم  مغرلابو  امًعان ، دَوسأ  اهرعش  ناك  .اهرعش 

لادسنلال ليمي  ناك  دقف  الًيل ، رعشلا  تاركب  ىلع  هفِّلب  موقتو  يدينيك ، يكاج  رعشك 
تناك .اهتئيه  نم  ىرت  امب  ةيضارو  ةديعس  تناكف  كلذ  ادع  اميف  امأ  .اهيفتك  ىلع 

اهترشب ليمتو  نيدوسأ ، اناكف  اهابجاح  امأ  ةرضخلا ، ىلإ  ليمي  يدامر  نول  يتَاوذ  اهانيع 
ناك امو  .نوللا  اذهل  ةبستكم  يهف  مأ لا  كلذك  اهلعجت  نأ  تلواح  ءاوس  ةرمسلا ؛ ىلإ 
نولب شوفنملا  ينطقلا  اهؤادر  وه  ةيبذاجلا  نم  ديزملا  هيلع  يفضيُو  كلذ  لامج  رهِظيُ 

ةريغصلا تايطلاو  تاينثلا  نم  فٌّص  هبو  رصخلا  دنع  قيضي  يذلاو  رضخلأا ، وداكوفلأا 
.كرولا ةقطنم  دنع 



ليسغ ضوح  راوجب  دضنلا  قوف  كانه  ةبيقحلا ؛ هيف  تكرت  يذلا  ناكملا  وه  كلذ 
نم نكمتتل  اهبناجب  رظنتو  ريدتستو  باجعإ ، يف  اهسفن  ىلإ  علطتت  تناك  امدنع  يديلأا 

ودبت اهنأ  دقتعت  تناك  دقف  فلخلا ؛ نم  مقر ٧  لكش  ىلع  ةممصملا  ناتسفلا  ةحتف  ةيؤر 
.بوثلا تحت  نم  رهظت  ردصلا لا  ةلامح  نأ  نم  نقيتتلو  فلخلا ، نم  ةليمج 

نم ةعرسم  تجرخ  اهسفنب ، ةفئازلا  اهتداعسو  اهتاذب ، اهوهزو  اهئلايخ  مضخ  يفو 
.اهدي ةبيقح  ةكرات  هايملا  ةرود 

نم حرسملا  هاجتا  يف  ىرخأ  ةرم  ةدئاع  ترادتساو  قيرطلا  ىلإ  رهنلا  ةفاح  نم  تدعص 
ءزج يأ  كانه  نكي  مل  .اهنكمي  ام  عرسأب  تراسو  ةماقتسا ، اهرثكأو  قرطلا  رصقأ  للاخ 
دعب ام  ةرتف  نم  راحلا  تقولا  كلذ  يف  امًحدزم  رورملا  ناكو  عراشلا ، لوطب  ليلظ 
ربع تراس  .اهناتسف  ةناطب  لفسأ  نم  ببصتي  قرعلا  لعج  امم  يرجت ؛ تداك  .ةريهظلا 

تدعص مث  نلآا ، ةيواخ  تحبصأ  يتلاو  تازوبخملا ، تلاحم  دنع  تارايسلا  راظتنا  ةحاس 
ىنبم لوح  صخش  يلأ  ارًثأ  رَت  ملو  كانه ، ةليلظ  ةقطنم  ةَمَّثَ  نكي  مل  .ريغصلا  لتلا 

.حرسملا

نأ عيطتست  ىتح  ةيلاخلا ؛ حرسملا  ةهدر  يف  ةقيقد  وحنل  تفقو  .اقًلغم  نكي  مل  هنكل 
عمست تناك  .جراخلاب  عطاسلا  ءوضلا  ةجيتن  اهتيؤر  تفعض  امدعب  ادًيج  لخادلاب  ام  ىرت 

ركاذتلا كابش  ناك  .ايلعلا  اهتفش  قوف  نم  قرعلا  تارطق  تزرب  دقو  اهبلق ، تابرض 
يدؤي يذلا  جردلا  تطبه  .ةيلخادلا  حرسملا  باوبأ  تقلغأُو  تابطرملا ، نكر  اذكو  اقًلغم ،

.ةيماخرلا جردلا  مللاس  ىلع  ةبلج  ثدحيُ  اهؤاذحو  تاديسلا ، هايم  ةرود  ىلإ 

.كانه ةبيقحلا  تيل  ةحوتفم ، نوكت  اهتيل  ةحوتفم ، نوكت  اهتيل 

، تلامهملا ةلس  لخاد  يف  لاو  تاقيرعتلا ، يذ  معانلا  دضنلا  ىلع  ءيش  كانه  نكي  مل  لا ،
.باوبلأا نم  يٍّأ  يف  تبَّثم  بجَشْمِ  يأ  ىلع  وأ 

امبر اهنأ  اهربخأو  ىلعلأ ، تدعص  امدنع  وهبلا  ةيضرأ  فيظنتب  موقي  الًجر  تدهاش 
اهداقو ضٍضَمَ  ىلع  هفيظنتب  موقي  ام  كرت  .اقًلغم  ناك  هنكل  تادوقفملا ، بتكم  يف  نوكت 
ةيوهت تاحتف  يأ  اهب  دجوي  ةريغص لا  ةفرغ  دجوت  ثيح  لفسلأا  ىلإ  يدؤي  رخآ  ملس  وحن 

اذ ايًّنِّب  بلعث  ءارفو  تاعبقلاو ، تارتسلا ، ىتحو  لب  دورطلا ، ضعبو  تلاظم ، ةَدع  يوحت 
.فتكلا ىلع  لمحتُ  ريمشكلا  نم  ةبيقحل  رثأ  نكلو لا  ززقم ، رهظم 

« .ئيس ظح  : » لاق



تناك اهنأ  مغر  اهتلاق  يدعقم »؟ لفسأ  نوكت  نأ  نكمملا  نم  له  : » لسوت يف  هل  تلاق 
.كانه تسيل  اهنأ  ةقثاو 

« .لعفلاب ناكملا  كلذ  فيظنت  نم  تيهتنا  دقل  »

ىلإ جرختو  ةهدرلا ، ربع  ريستو  جردلا  دعصت  نأ  ىوس  هلعفت  رخآ  ءيش  اهديب  نكي  مل 
.عراشلا

.هيف ريست  ليلظ  ناكم  نع  اثًحب  تارايسلا ؛ ةحاسل  سكاعملا  هاجتلاا  يف  تراس 
ىلإ هعم  اهذخأيل  اهتبيقح  ىفخأ  ةفاظنلا  لماع  نإ  اهل  لوقت  يهو  ناوج  ليُّخت  اهرودقمب 

نع ثحبت  تناك  .اذهك  ناكم  يف  هنولعفي  ام  وه  اذهف  هتنبا ؛ وأ  هتجوزل  اهيطعيل  هلزنم 
ترم يتلا  ءايشلأا  للحتو  هلعفتس  ام  ررقت  امنيب  اهيلع  حيرتست  ةزراب  رادج  ةفاح  وأ  دعقم 

.ناكم يأ  يف  اهلوح  ءيشل  احًملم  رَت  مل  اهنأ  لاإ  اهب ،

نول اذ  ابًلك  ناك  اهبناج ، نم  رمي  امنيب  اهب  مدطصاو  مخض ، بٌلك  اهئارو  نم  رهظ 
.دانعلاو وهزلا  اهولعي  تاريبعتو  ةليوط  لجرأو  نكاد ، ينب 

« .نيبهذت نيأ  ىلإ  يهبتنا  ونوج ، ونوج ، : » الًئاق يداني  الًجر  تعمس 

، فيصرلا كلمت  اهنأ  دقتعت  اهنإ  ةحقوو ، ةريغص  ةبلك  اهنإ  : » نبورل هثيدح  هجَّو  مث 
»؟ اهنم فوخلا  كباتنا  له  .ةريرش  تسيل  اهنكل 

ةمجاهم نأ  رَت  ملو  اهريكفت ، لك  لغش  دق  اهتبيقحل  اهنادقف  ناك  .لا » : » نبور تلاق 
.كلذ ىلع  ىغطت  نأ  نكمي  بلك 

نع عئاشلاف  نامربودلا ؛ بلاك  ةيؤر  دنع  ديدشلا  فوخلاب  سانلا  رعشي  ام  ةداع  »
امدنع اهفنعو  اهتسارش  رهظتُ  نأ  ىلع  ةبردم  اهنإ  ةسارشلاب ، مستت  اهنأ  نامربودلا  بلاك 

« .ضيرتتل اهذخآ  امدنع  كلذ  لعفت  اهنكل لا  ةسارحلاب ، موقت 

مل اهترسأ  نإ  ذإ  رخلآا ؛ نع  بلك  ةللاس  نيب  ةقرفتلا  عيطتست  داكلاب  نبور  تناك 
.ناوج مزلاي  يذلا  وبرلا  ضرم  ببسب  اطًّق  وأ  ابًلك  امًوي  نِتقت 

« .سأب لا  : » تلاق

دواعتل اهكلام  اهادان  ونوج ، ةبلكلا  هيف  رظتنت  يذلا  ناكملا  هاجتا  يف  ريسلا  نم  الًدبو 
: لاقو ةبلكلا ، هيدترت  يذلا  قوطلا  يف  اهلمحي  يتلا  ةلسلسلا  قيثوتب  ماقو  ةيناث ، اهجاردأ 

ناك نكل  كلذ ، ىوهت  يهف  طقف ؛ حرسملا  لفسأ  شئاشحلا  ىلع  اهحارس  قلطأ  يننإ  »



»؟ ةضيرم تِنأ  له  كِب ؟ اذام  .اذه  لعف  نع  تلساكت  يننأ  لاإ  انه ، اهقيثوتب  موقأ  نأ  يغبني 

تُدقف : » تلاق .راوحلا  ةفد  يف  رييغتلا  كلذ  لايح  ةشهدلاب  ىتح  نبور  رعشت  مل 
حرسملاب هايملا  ةرود  يف  يديلأا  ليسغ  ضوح  راوجب  اهتُكرت  يئطخ ، ناك  دقل  .يتبيقح 

ءاهتنا دعب  كانه  اهتكرتو  تُيضم  دقل  .اهدجأ  مل  ينكل  اهنع  ثحبلأ  ةيناث  تدعو 
« .ةيحرسملا

»؟ مويلا ةضورعم  تناك  يتلا  ةيحرسملا  ام  »

ةدوعلا ةركذت  ىلإ  ةفاضلإاب  يدوقن  لك  اهب  نإ  .ارتابويلكو  وينوطنأ  : » تلاق
« .راطقلاب

»؟ ارتابويلكو وينوطنأ  يدهاشتل  راطقلاب  تِيتأ  له  »

« .معن »

وأ راطقلاب ، رفسلا  نأشب  ناوج  ىلإو  اهيلإ  اهمأ  اهيدست  تناك  يتلا  ةحيصنلا  تِركَّذت 
يف اهتيبثتو  اهيطو  دوقنلا  ضعبب  امًئاد  ظافتحلاا  يهو  ناكم ؛ يلأ  ماع  هجوب  رفسلا 

.بيرغ صخش  يأ  ىلإ  ثدحتلا  مدعو  ةيلخادلا ، سبلاملا 

»؟ نيمستبت مَلاع  »

« .يردأ «لا 

لجأ نم  دوقنلا  ضعب  كضرقأُ  نأ  يندعسي  هنلأ  نيئاشت ؛ امفيك  يمستبا  : » لاق
»؟ رداغيس ىتم  راطقلا ؛ ةركذت 

ضعب لوانتب  كِيلع  يرداغت  نأ  لبق  نكل  انًسح ، : » لاقو راطقلا ، مايق  دعومب  هتربخأ 
يننلأ نلآا ؛ ءيش  يعم  سيل  .راطقلا  ةلحرب  يعتمتست  نلو  عوجلاب  نيرعشتس  لاإو  ماعطلا ،
ارًيثك دعبي  يرجتم لا  نكل  ةيمويلا ، اهتلوج  يف  ونوج  ذخآ  امدنع  دوقن  يأ  يعم  لمحأ  لا 

« .جردلا نم  دوقنلا  ضعب  بلجأسو  يعم  يلَاعت  انه ، نع 

ام .ةفلتخم  ةنكلب  ثدحتي  هنأ  ظحلت  مل  اهنأ  ةجردل  نلآا ، ىلإ  الًوغشم  اهنهذ  ناك 
فرعت يهف  اهزيمت ؛ نأ  عيطتست  امهاتلكف  ةيناملأ ؛ وأ  ةيسنرفب  تسيل  اهنإ  نوكت ؟ نأ  اهاسع 

نيرجاهملا ضعب  للاخ  نم  اهتفرعف  ةينامللأا  امأ  ةسردملاب ، اهل  اهتسارد  نم  ةيسنرفلا 
يذلا رخلآا  ءيشلاو  .جلاعلا  يقِّلتل  اهب  لمعت  يتلا  ىفشتسملا  ىلع  انًايحأ  نوددرتي  نمم 
روعش نع  ثدَّحت  هفرعت  دحأ  نم  امف  راطقلا ، ةلحرب  اهعاتمتسا  نع  ثدَّحت  هنأ  وه  هتظحلا 



.امًزلاو ايًّعيبط  ائًيش  هرابتعاب  رملأا  كاذ  نع  ثدحت  هنكل  كلذب ، غلاب  صخش 

« .كانه عقي  يلزنمف  هاجتلاا ؛ كلذ  يف  فطعننس  : » لاق ينواد  عراش  فطعنم  دنع 

.لزنملا لخاد  هرجتم  عقي  امبر  لبق ، نم  يرجتم »  » لقُيَ ملأ  يلزنم !»  » لاق

ةدعاسملاب هضرع  تلبق  .دعب  اميف  روعشلا  كلذ  نم  تبجَّعتو  قلقلاب ، رعشت  نكت  مل 
لمحي لاأ  امًامت  يعيبطلا  نم  هنأ  تدجوو  اهذاقنإب ، هل  تحمسو  ةدحاو ، ددرت  ةظحل  نود 

.رجتملاب دوقنلا  جرد  نم  دوقنلا  راضحإ  عيطتسي  هنكل  هضيُّرت ، ءانثأ  دوقن  يأ  هعم 

نردنتي تاضرمملا  ضعب  تناك  دقف  قلقلاب ؛ اهروعش  مدع  ببس  يه  هتنكل  تناك  امبر 
اذل مهروهظ ؛ ءارو  نم  عبطلاب  كلذ  ناكو  مهتاجوزو ، نامللأا  نيعرازملا  ةنكل  ىلع 
نم نوناعي  مهنأ  ول  امك  ةاعارملا ، ضعبب  صاخشلأا  ءلاؤه  ةلماعم  ىلع  نبور  تداتعا 

ضحم كلذ  نأ  ملعت  تناك  اهنأ  نم  مغرلاب  يلقعلا ، رخأتلا  نم  وأ  ملاكلا  يف  لكاشم 
.فطللاو ةثامدلا  نم  اعًون  اهلخادب  دلِّوت  ةفلتخملا  ةنكللاف  اذلو  ءاره ؛

ناك هنأ  لاإ  ةيادبلا ، يف  ةدشب  ةءاتسم  تناك  دقف  ادًيج ؛ هيف  رظنلا  تنعمأ  دق  نكت  مل 
ناك .بنج  ىلإ  ابًنج  ناريسي  اناك  امهنلأ  بثَكَ ؛ نع  هتئيه  نيُّبَتَ  كلذ  دعب  بعصلا  نم 

يذلا ديحولا  ءيشلاو  .ةعيرس  تاوطخب  ريسيو  اضًيأ ، نيتليوط  نيقاس  اذو  ةماقلا ، ليوط 
ةضفلا نولب  هنأ  اهل  ادبو  ريصقلا ، هرعش  قوف  ئللأتملا  سمشلا  عاعش  وه  لعفلاب  هتظحلا 

ءوض يف  عملت  ىرخلأا  يهف  ةيلاعلا  ةضيرعلا  هتهبج  امأ  .ايًّدامر  ناك  دقل  ةعملالا ؛
ليلق هنكلو  اسيِّكو ، افيطل  ادب  .اهقبسي  يذلا  ليجلا  نم  هنأب  عابطنا  اهيدل  دلَّوتو  سمشلا ،

ادب ذإ  سرادملا ؛ يملعم  نوهبشي  نيذلا  صاخشلأا  نم  عونلا  كلذ  نم  ءيشلا ، ضعب  ربصلا 
نأ ىرت  نأ  لزنملا  لخاد  دعب  اميف  تعاطتسا  .ةيميمحلا  سيلو  مارتحلاا  ضرفي  ارًطيسم ،

مغرلاب رارفصلااب —  ةبوشملا  ءارمحلا  تلاصخلا  ضعبب  طلتخت  ةيدامرلا  هرعش  تلاصخ 
رعشلا يوذل  يدايتعا  ريغ  ءيش  وهو  ةرمسلا ، ىلإ  ليمت  ةينوتيز  تناك  هترشب  نأ  نم 

ىلع دتَعي  مل  هنأ  ول  امك  ءيشلا  ضعب  ةبيرغ  لزنملا  لخاد  هتكرح  تناكو  رمحلأا — 
.رثكلأا ىلع  تاونس  رشع  وحنب  اهربكي  هنأ  لمتحيُ  .هلزنم  يف  ةبحصلا  نم  عون  يأ 

.كلت اهتقث  يف  ةئطخم  نكت  مل  اهنأ  دَيْبَ  ةحيحص ؛ ريغ  بابسلأ  هب  تقثو  دق  تناك 

هنأ ادب  ديمرقلا ، نم  ينبُ  ارًيغص  الًزنم  ناكو  .لزنملا  لخاد  لعفلاب  عقي  رجتملا  ناك 
يف ةممصملا  ينابملا  هب  فطصت  عراش  يف  عقي  ناكو  ةيضام ، ةليوط  تاونسل  دوعي 

ةدحاو ةجرد  مث  ةيماملأا ، باوبلأا  نم  عونلا  كلذ  كانه  ناك  .رجاتم  نوكتل  ساسلأا 
ةعاس كانه  تناكو  يداع ، لزنم  يأ  يف  هدجت  يذلا  عونلا  كلذ  نم  ةذفانو  دوعصلل ،



.قلغم اهيلع  بوتكملا  ةتفلالا  بلقب  مقي  مل  هنأ  دَيْبَ  بابلا ؛ حتفب  ماق  .اهب  ةقلَّعم  ةقينأ 
.اهكولس نع  ىرخأ  ةرم  وه  رذتعاو  امهقيرط ، تمدَّقتو  ونوج  امهتمحاز 

، انه دوجولا  هقح  نم  سيل  دحأ  دجوي  هنأ لا  نم  نقيتت  نأ  اهبجاو  نم  هنأ  دقتعت  اهنإ  »
« .جراخلا ىلإ  بهذت  امدنع  ارًيثك  كلذ  نع  فلتخت  لاو 

ماقرلأا تاذ  حتافلاو ، نكادلا  يبشخلا  نوللا  تاذ  تاعاسلاب  امًحدزم  ناكملا  ناك 
قوف ىتح  لب  ةيضرلأاو ، ففرلأا  قوف  ةعوضوم  تناك  .بهذلاب  ةيلطملا  بابقلاو  ةنولملا 

تاعاسلا ضعب  كانه  تناك  كلذ  فلاخبو  .ةيراجتلا  تلاماعملا  هللاخ  متي  يذلا  دضنلا 
ةراهمب امهنيب  نم  ونوج  تلسنا  .ةفوشكم  ةيلخادلا  اهؤازجأو  دعاقملا  قوف  ترقتسا  يتلا 

.اهمئاوقب بدتو  جردلا  دعصت  يهو  اهعامس ، اعاطتساو  ةفخو ،

»؟ تاعاسلاب نيمتهت  له  »

« .لا : » افًطل رثكأ  نوكت  نأ  اهيلع  ناك  هنأب  ركفت  نأ  لبق  نبور  تلاق 

رمملا ربع  اهداق  مث  .اهنع » بذاجلا  يثيدح  يف  لسرتسأ  نأ  يَّلع  سيلف  انًسح ؛ : » لاق
ادعص مث  هايملا ، ةرود  باب  نوكي  نأ  تحجَّر  يذلا  باوبلأا  دحأب  ارًورم  ونوج  هتذختا  يذلا 

تناكو افًيظنو ، ابًترمو  اعًملا  هتأر  يذلا  خبطملا  مامأ  احبصأو  رادحنلاا ، ديدش  ملسلا  جرد 
.اهليذ زهت  يهو  ضرلأا  ىلع  عوضوم  رمحأ  نحص  بناجب  رظتنت  ونوج 

»؟ فيض انيدل  اننأ  نيرت  لاأ  راظتنلااب ، كِيلع  : » اهل لاقف 

اهحاولأ طِّغت  مل  يتلاو  ةعساولا  ةيماملأا  ةرجحلا  ىلإ  فلدت  يكل  نبورل  قيرطلا  حسفأ 
درجم ذفاونلا ؛ ىلع  رئاتس  يأ  دجوت  لاو  ةطسبلأا ، نم  عون  يأ  ةنولملا  ةضيرعلا  ةيضرلأا 
ةحاسم لتحي  يذلاو  يلاعلا ، توصلا  لقن  ماظن  دجوي  ناك  كلذك  .بسحف  ذفاون  شيش 

متي يذلا  عونلا  كلذ  نم  لباقملا  طئاحلا  لوطب  دتمت  ةكيرأو  طئاوحلا ، دحأ  نم  ةريبك 
عوضوم بتكُ  ةنازخو  شامقلا ، نم  نادعقم  اضًيأ  كانه  ناك  اشًارف ، ريصيف  جراخلل  هبذج 
ةسدكملا تلاجملا  نم  ةعومجم  رخآ  فٍّر  ىلعو  بتكلا ، نم  ةعومجم  اهفوفر  دحأ  ىلع 

ةفرغ تناك  .فراخزلا  عاونأ  نم  عون  يأ  وأ  دئاسو  وأ  تاحول  يأ  رَت  ملو  بيترتو ، ةيانعب 
اضر نع  ربعيو  ةرورض ، هلو  دصق ، نع  هناكم  يف  عوضوم  ءيش  لك  ثيح  بزاع ؛ صخش 

بزاعلا ةماقإ  رقم  نع  فلتخت  تناك  .فلكت  نود  طيسب  وه  ام  لكل  هحايتراو  هبحاص 
تاميخملا دحأب  هبشأ  تناك  جيرج  درلايو  ةرجحف  نبور ؛ هفرعت  يذلا  ديحولا  رخلآا 

.نيْيَفوتملا هيْدَلاو  ثاثأ  طسو  ةفداصم  تسسأت  يتلا  ةروجهملا 



كِل دُّعأس  دعاقملا ، نم  رثكأ  ةحيرم  اهنإ  ةكيرلأا ؟ ىلع  سولجلا ؟ نيلضفت  نيأ  : » لاق
يف نيلعفت  اذام  .ءاشعلا  ماعط  كل  دعأ  امنيب  هيستحتو  انه  يسلجتلف  .ةوهقلا  نم  احًدق 

»؟ كتنيدم ىلإ  راطقلا  علاقإو  يحرسملا  ضرعلا  ءاهتنا  نيب  ام  ىرخلأا  تاقولأا 

املثم تاملكلا  نيب  تمص  ةحاسم  نوكرتيو  ةفلتخم ، ةقيرطب  نوثدحتي  بناجلأا  نإ 
.نولثمملا لعفي 

« .ماعط يأ  لوانتل  بهذأ  مث  بسحف  ضيَّرتأ  : » نبور تلاق 

»؟ كدرفمب ماعطلا  نيلوانتت  تنأو  للملاب  نيرعشتأ  .نذإ  مويلا  نيلعفت  تِنك  امك  »

« .ةيحرسملا يف  اهنيح  ركفأ  «لا ،

ضرعت نأ  اهيلع  نأ  رعشت  مل  .اهقاذم  ىلع  تداتعا  اهنكل  ةيوق ، ةهكن  تاذ  ةوهقلا  تناك 
ضرأ تعطقو  اهناكم  نم  تضهن  .ةأرما  يأ  عم  لعفت  امك  خبطملا  يف  ةدعاسملا  هيلع 

ىتح نكل  اهيف ، أرقتل  ةلجم  ترضحأو  اهعباصأ ، فارطأ  ىلع  ريست  داكت  يهو  ةرجحلا 
ينِّب قٍرو  نم  ةعوبطم  ةلجملاف  اهتءارق ؛ نم  لئاط  هنأ لا  تنقيأ  ةلجملا  تكسمأ  امدنع 

.اهمهف وأ  اهتءارق  عطتست  مل  ةغلب  ةبوتكمو  نمثلا ، ديهز 

ىتح لا اهنأ  اهرجح  ىلع  اهعضت  يهو  اهتحتف  نأ  درجمب  تكردأ  ةقيقحلا  يف  اهنإ  لب 
.ءاجهلا فرحأ  ىلع  فرعتلا  عيطتست 

.ةوهقلا نم  ديزملا  هعم  الًماح  ةرجحلا  ىلإ  فلد 

»؟ يتغل ةءارق  نيعيطتست  له  نذإ  هوأ ، : » لاق

دق هنأ  ول  امك  رملأا  ادب  دقف  اهيلإ ؛ رظنلا  بنَّجت  هنكل  ةرخاس ، ودبت  هتجهل  تناك 
.هلزنم يف  لجخلاب  رعش 

« .ةغللا هذه  يه  ام  يردأ  ىتح لا  يننإ  : » ةلئاق هتباجأ 

« .ةيتاوركلا ةيبرصلا  اهيلع  نوقلطيُ  سانلا  ضعبو  .ةيبرصلا  ةغللا  اهنإ  : » لاق

»؟ دلبلا كلت  نم  تَيتأ  لهو  »

« .ورجينيتنوم نم  يننإ  »

كلت لا ، نانويلا ؟ راوجب  يهأ  .ورجينيتنوم  عقت  نيأ  فرعت  لا  اهنإ  ةريحلاب ، ترعش 
.اينودقم يه  ىرخلأا 



« .اذه دقتعن  اننكل لا  اننوربخي ، اذكه  وأ  ايفلاسغوي ، يف  ورجينيتنوم  : » لاق

ينعأ لودلا ؛ كلت  نم  ةدحاو  نم  جرخت  نأ  كرودقمب  نأ  دقتعأ  نكأ  مل  : » تلاق
جرختو نييداعلا  صاخشلأا  لثم  اهكرتت  نأ  كنكمي  هنأ  دقتعأ  نكأ  مل  .ةيعويشلا  لودلا 

« .برغلا ىلإ  اهنم 

لب لا ، : » لاقو هتمرب  رملأا  يسن  دق  امنأك  وأ  ارًيثك ، هِوِهتسي  مل  كلذ  نأكو  ثدَّحت 
سمخ نم  برقي  ام  ذنم  اهترداغ  دقل  .تِدرأ  نإ  اهيكرتت  نأ  كرودقمب  اذه ، كرودقمب 

ىلع ةيناث  اهرداغأ  نأ  عقوتأو  اهيلإ  دوعأس  ام  ابًيرقو  نلآا ، رسيأ  رملأا  حبصأ  دقو  تاونس ،
« .ةعئاج تنأو  نيبهذتس  لاإو  ءاشعلا  ماعط  دَّعأ  نأ  يَّلع  نلآاو  .لجع 

هذه ةءارق  عيطتسأ  مَل لا  هنع ؛ راسفتسلاا  دوأ  طقف  دحاو  ءيش  كانه  : » نبور تلاق 
»؟ كنطومب ةصاخلا  ةيدجبلأا  يه  هذه  له  فرحلأا ؟ هذه  ام  ينعأ  فرحلأا ؟

« .ماعطلا دُّعأ  يننإ  نلآاو  .ةينانويلا  فرحلأا  لثم  ةيليريسلا ، ةيدجبلأا  اهنإ  »

اهنأ تدقتعاو  اهرجح ، ىلع  ةبيرغلا  ةيدجبلأاب  ةعوبطملا  ةلجملا  تاحفصو  تسلج 
، دروفتارتسب ينواد  عراش  يف  بيرغ  ملاع  نم  ةريغص  ةعطق  بيرغ ؛ ملاع  ىلإ  تلخد 
نع ةلئسلأا  حرط  لصاوت  نأ  ةحاقولا  نم  هنأ  تدقتعا  .ةيليريسلا  ةيدجبلأا  ورجينيتنوم ،
يف مكحتت  نأ  اهيلع  ناك  .اهصحفت  يتلا  تانيعلا  ىدحإ  ناك  ول  امك  هصخت ، يتلا  ءايشلأا 

.ةلئسلأا نم  ريثكلا  نلآا  اهيدل  نأ  نم  مغرلاب  اهسفن 

ةعباسلا تناك  دقل  قدت ؛ اهمظعم  وأ  يلفسلا  قباطلاب  ةدوجوملا  تاعاسلا  لك  تحار 
.لعفلاب

»؟ ارًخأتم موقي  رخآ  راطق  كانه  له  : » خبطملا نم  اهادان 

« .قئاقد سمخ  لاإ  ةرشاعلا  يف  معن ، : » تلاق

»؟ كيلع قلقلاب  دٌحأ  رعشي  نلأ  كبساني ؟ اذهأ  : » لاق

ارًوعش كلذ  ىلع  قلطن  نأ  عيطتسن  لا  اننكل  ءايتسلااب ، رعشتس  ناوج  لا ، : » تلاق
« .قلقلاب

* * *

نوحص يف  مدقملا  ليقثلا  ءاسحلا  نم  عون  وأ  ةنخيلا ، نع  ةرابع  ءاشعلا  ماعط  ناك 
.رمحلأا ذيبنلاو  زبخلا  عطق  عم  ةريغص 



« .هقاذم كبجعي  نأ  لمآ  محللا ، فوناجورتس  هنإ  : » لاق

هبحت يهف  هنأشب ؛ اهيأر  نم  ةقثاو  نكت  ملف  ذيبنلا  امأ  .اقًّح » ذيذل  هنإ  : » قدصب تلاق 
»؟ ورجينيتنوم يف  هنولوانتت  ام  اذهأ   » .كلذ نم  ةولاح  رثكأ 

« .انماعطب رهتشن  نحنف لا  ادًيج ، سيل  ورجينيتنوم  ماعطف  امًامت ؛ سيل  «لا ،

»؟ نورهتشت مَبِ  : » لوقت نأ  عطقلاب  بسانملا  نم  ناك  اذل 

»؟ كدلب نع  اذامو  : » اهلأس

« .ادنك نم  انأ  »

« .هب نورهتشت  ام  دصقأ  «لا ،

.تكحض كلذ  عم  اهنكل  ءابغلاب ، ترعشو  كلذ ، اهكبرأ 

« .ءيشب رهتشن  اننأ لا  دقتعأ  .يردأ  «لا 

ةجاحب ونوج  لثم  مهف  راجشلاو ؛ خارصلاو  حايصلا  وه  نويرجينيتنوملا  هب  رهتشي  ام  »
« .ماظنلا ملُّعتل 

؛ اهل احًيرم  اذه  ناكو  هعامس ، لضِّفت  امع  اهلأسي  ملو  ىقيسوملا ، ضعب  ليغشتل  ضهن 
عيطتست نم  لك  امنيب  مهاوهت ، نيذلا  ىقيسوملا  يفلؤم  نع  اهلأسي  نأ  ديرت  نكت  ملف 
تافلؤم نع  ثدحتلا  اهنكمي  هنأ  يف  ىتح  قثت  لاو  نفوهتيبو ، تراستوم  امه  مهئامسأ  ركذ 

ىري امبر  هنأ  تدقتعا  اهنكل  ةيبعشلا ، ىقيسوملا  ىوهت  تناك  عقاولا  يف  اهنإ  .امهنم  يٍّأ 
اهراكفأ ضعبب  كلذ  طبري  نأ  نكمملا  نمو  لزانتلا ، نم  ءيش  هبو  اجًعزم  كلذ  اهرايتخا 

.ورجينيتنوم نع 

.زاجلا ىقيسوم  نم  عون  ليغشتب  ماق 

* * *

.يردت لا  ثدحي ؟ مل  وأ  اذه ، ثدح  فيك  .قيدص  ىتح  وأ  بيبح  طق  نبورل  نكي  مل 
تاقلاع ةماقإ  يف  نحجن  يتلالا  تايتفلا  ضعب  كانه  نكل  عطقلاب ، ناوج  ببسب  كلذ  ناك 

اهنأ ىلإ  اعًجار  كلذ  ببس  نوكي  امبر  .ءابعلأاب  تلاقَثمُ  اهلثم ؛ نك  نهنأ  نم  مغرلا  ىلع 
، اهب تشاع  يتلا  ةنيدملا  يفف  بسانملا ؛ تقولا  يف  مامتهلاا  نم  ريثكلا  ةلأسملا  رعِتُ  مل 

ةسردملا يف  نهتسارد  نيهني  نأ  لبق  ةيدج  تاقلاعب  نطبتري  تايتفلا  مظعم  تناك 



يتلالا تايتفلا  امأ  .جاوزلاب  فاطملا  نهب  يهتنيو  نهتسارد  نيهني  لا  نهضعبو  ةيوناثلا ،
نهلاسرإ نهرومأ  ءايلوأ  عاطتسا  يتاوللا  نم  تلايلق  نهو  ىلعأ —  تاقبطل  نيمتني  نك 
ةيوناثلا ةسردملا  نم  قيدص  يأب  نهتقلاع  نعطقي  نأ  عقوتملا  نم  ناكف  ةعماجلا —  ىلإ 
نايتفلا تايرخأ  تايتف  فطخت  ام  ناعرسو  .لضفأ  صرف  نع  ثحبلل  باهذلا  لبق 

.ةئيدر تارايتخا  مامأ  نهسفنأ  ندجيف  اعًيرس  نكرحتي  مل  يتلالا  تايتفلا  امأ  .نيلصفنملا 
.لعفلاب ةجوز  هعمو  يتأي  دق  رهظي  ديدج  لجر  يأ  نإف  ةنيعم  نٍّس  دعبو 

وهو ضيرمتلا ، ىلع  نرمتتل  تبهذ  دقل  .لعفلاب  اهتصرف  ىلع  تلصح  دق  نبور  نكل 
ضيرمتلا ىلع  نرَّمتُ  يتلالا  تايتفلاف  ةديدج ؛ ةيادب  اهحنم  هنأ  ضرتفي  يذلا  ءيشلا 

كلت كردت  مل  ذإ  اضًيأ ؛ اذه  يف  تقفخأ  دقف  يه  امأ  ءابطلأاب ، طابترلاا  صرف  نهتتاو 
تناك .ةلكشملا  نمكت  تناك  انه  امبرو  ةيدجلاب ، مستت  تناك  دقل  .اهنيح  يف  ةصرفلا 

صقرلا تلافح  للاغتسا  نأشب  ةداج  نكت  ملو  ريل ،» كلملا   » ةيحرسمك ءايشأ  نأشب  ةداج 
هنأ دَيْبَ  .تارظنلا  اهنع  لوِّحت  دق  ةاتفلا  اهب  مستت  يتلا  ةيدجلا  ضعبف  .سنتلا  ةسراممو 
لب هب ، تطبترا  لجر  ىلع  ىرخأ  ةاتف  يأ  اهيف  تدسحَ  ةدحاو  ةلاح  يف  ركفت  نأ  بعصلا  نم 

.هب طابترلاا  تنَّمت  صخش  يأ  يف  ركفت  نأ  عيطتست  اهنإ لا 

ةسماخلا يف  ةاتف  اهنأ  ول  امك  رظتنت  طقف  اهنإ  ةيلك ؛ جاوزلا  ةركف  دض  تسيل  يهو 
يقيقحلا اهفقوم  كردتو  هجاوت  تناك  رخلآاو  نيحلا  نيب  اهنأ  ريغ  اهرمع ، نم  ةرشع 

اهعم نلمعي  يتلالا  تاديسلا  نم  ةدحاو  تناك  نايحلأا  ضعب  يفو  .كلذك  تسيل  اهنأب 
هربتعي يذلا  صخشلا  نم  ةمدص  ىقلتت  نأ  ثدحي  مث  صاخشلأا ، دحأ  عم  اهل  ةلباقم  بتِّرت 

هيلع هنإ  الًئاق  حزم  امنيح  بيرق  تقو  ذنم  اهعزفأ  درلايو  ىتحو  لب  .اهل  ابًسانم  نورخلآا 
.ناوجب ةيانعلا  يف  اهنواعيو  مايلأا  نم  موي  يف  مهعم  شيعلل  لقتني  نأ 

نيملِّسم اهيلع  نونثيو  لب  لعفلاب ، رذعلا  اهل  نوسمتلي  صاخشلأا  ضعب  كانه  ناك 
.ناوج اهتخلأ  اهتايح  سيركتل  تططخو  ةيادبلا  نم  اهرمأ  تمسح  دق  اهنأب 

* * *

لبق رهنلا  ةفض  ىلع  ةلوج  يف  بغرت  تناك  نإ  اهلأس  ماعطلا  لوانت  نم  ايهتنا  امدنع 
اذإ لاإ  كلذ  لعفي  نأ  عيطتسي  هنأ لا  اهربخأ  هنكل  روفلا ، ىلع  تقفاوو  راطقلا ، لقتست  نأ 

.الًوأ اهمسا  فرع 

« .مهدحأ ىلإ  كميدقت  ىلإ  جاتحأ  دق  : » اهل لاقو 



.اهمساب هتربخأ 

»؟ رئاطلا مسا  ىلع  نبور  : » لاق

لبق اهتلاق  امك  امًامت  اهتلاق  .رمحلأا » ردصلا  يذ  نبورلا  رئاط  مسا  ىلع  : » تلاق
ىوس ءيش  لعف  اهتعاطتسا  يف  نكي  ملو  ديدشلا  جرحلاب  ترعش  ريكفت ، نود  ارًارم  كلذ 

.ثارتكا مدعب  ثدحتلا 

« .كمساب ينربخت  يكل  نلآا  كرود  »

« .لييناد انه  هنكل  عقاولا ، يف  وليناد  هنإ  ، » لييناد همسا  ناك 

رئاط نع  هتلاق  امم  جرحلاب  اهروعش  ةجيتن  تدلَّوت  يتلا  ةشئاطلا  ةجهللا  سفنب  تلاق 
يف يأ  كانه ؟ نطقت  نيأ  نكلو  انه ، مدختسي  انه  ام  نذإ  : » رمحلأا ردصلا  يذ  نبورلا 

»؟ فيرلا يف  مأ  ةنيدملا  يف  شيعت  له  ورجينيتنوم ؛

« .لابجلا يف  شيعأ  تنك  دقل  »

، امهنيب لصفت  ةفاسم  كانه  تناك  هرجتم  ولعت  يتلا  ةفرغلا  يف  ناسلجي  اناك  امنيب 
وأ ةظف ، ةكرحب  ةفاسملا  كلت  لدبتت  نأ  اقًلطم  نَّمتت  ملو  فوخلاب ، اقًلطم  رعشت  ملو 

لاجر عم  كلذ  اهيف  ثدح  يتلا  ةليلقلا  تابسانملا  يفو  .هبناج  نم  ةركام  وأ  ةئيرج ،
يه ريست  تناك  نلآا  ةرورضلل  نكلو  مهلجأ ، نم  ديدشلا  جرحلاب  رعشت  تناك  نيرخآ 

سملاتت دقف  امهقيرط  يف  اصًخش  افداصو  ثدح  ام  اذإو  بنج ، ىلإ  ابًنج  لجرلا  كلذو 
وأ هعُارذ  سملاتُ  دق  انهو  قيرطلا ، اهل  حسفيل  اهفلخ  الًيلق  كَرَّحت  امبر  وأ  اعًم ، امهاعارذ 
يف مهنلاباقي  نمم  سانلا  ةرظنو  تلاامتحلاا ، هذه  تفلَّخ  دقو  .نٍاوثل  اهرهظ  هردص 

اهيْفَتك نم  نايرسي  نيذللا  رتوتلاو  ةفجرلا  نم  اعًون  اهلخادب  نيْقَشاعك ، امهل  قيرطلا 
.هتسملا يتلا  عارذلا  كلت  ىلإ 

، باجيلإاب هتباجأو  مأ لا ، ةيحرسملا  اهل  تقار  لهو  ارتابويلكو ،» وينوطنأ   » نع اهلأس 
ام لوأ  يه  ةعنقملاو  ةئيرجلا  قانعلا  دهاشم  تناكف  اهاوهتسا ، ءزج  رثكأ  نع  اهلأسو 

.عطقلاب كلذ  لوقت  نأ  عطتست  مل  اهنكل  اهنهذ ، ىلإ  ردابت 

تناك .اهدسج » ىلع  ىعفلأا  عضو  ىلع  تكشوأ  امدنع  ةياهنلا  يف  ءزجلا  كلذ  : » تلاق
دُبت مل  اهدسج »  » ةملك نكل  اهيأر ، تريغ  اهنكل  اهردص ، ىلع  لوقت : نأ  كشو  ىلع 

اوحارو ىعفلأا ، اهلخادبو  نيتلا  ةلس  هدي  يفو  زوجعلا  لجرلا  كلذ  لخد  مث  ، » لضفأ
؛ ةظحللا كلت  يف  اذهك  ائًيش  عقوتت  كنلأ لا  ينبجعأ ؛ دهشملا  اذه  نأ  دقتعأ  .نوحزمي 



ناك دهشملا  كلذ  نكل  اهعيمج ، يل  تقار  دقل  اضًيأ ، ىرخأ  دهاشم  تببحأ  يننأ  ينعأ 
« .افًلتخم

« .اضًيأ انأ  دهشملا  اذه  ينبجعأ  دقل  معن ، : » لاق

»؟ ةيحرسملا تَدهاش  له  »

ةبلطلاف ةرم ؛ تاذ  ريبسكش  لامعأ  نم  ديدعلا  تأرق  ينكل  نلآا ، يدوقن  رخدأ  يننإ  «لا ،
نع ءيش  لك  ملعتأ  تنك  حابصلا  يف  .ةيزيلجنلإا  ةغللا  نوملعتي  امدنع  اهنوءرقي 

»؟ تِملَّعت اذام  تِنأو  .ةيزيلجنلإا  ةغللا  ملعتأ  تنك  ءاسملا  يفو  تاعاسلا ،

ينلهؤي ام  تملعت  كلذ  دعب  ينكل  ةسردملا ، نم  عقاولا  يف  ريثكلا  ملعتأ  مل  : » تلاق
« .ةضرمم حبصأ  يكل 

« .اذه دقتعأ  .ةضرمم  يحبصت  يك  ريثكلا  تِملَّعت  كِنأ  دقتعأ  »

نأو امهيلع ، ببحم  عقو  هل  ناك  فيكو  لدتعملا ، ءاسملا  سقط  نع  كلذ  دعب  اثدحت 
سطسغأ رهش  امهمامأ  لازي  لا  امهنأ  نم  مغرلاب  ظوحلم  لكشب  تدتما  دق  ليللا  ةرتف 

، امهعم جورخلا  ديرت  تناك  اهنأ  فيكو  ونوج  نع  كلذ  دعب  ثيدحلا  ابذاجت  مث  .هلك 
كلذ ادب  .رجتملا  سرحت  يكل  ىقبت  نأ  بجي  اهنأب  اهركَّذ  امدنع  روفلا  ىلع  تأده  اهنكل 
ومني ءيشل  يديلقت  راتس  لاسرتسلال ؛ اهيلع  قفتم  ةعيرذ  هنأكو  ائًيشف  ائًيش  ثيدحلا 

.امهنيب هثودح  نم  رفم  لاو  ايًّمتح  حبصأو  امهلخادب 

اضًماغ ناك  يذلا  روعشلا  كلذ  روفلا  ىلع  ىشلات  راطقلا  ةطحم  ءاوضأ  طسو  نكل 
كابش مامأ  اوفطصا  نيذلا  صاخشلأا  نم  ريثكلا  كانه  ناك  .ام  رٍمأ  ثودحب  ادًعاوو 
فيصر ىلع  اوراس  .ةركذت  اهل  عاتبا  مث  هرود ، ارًظتنم  مهفلخ ، وه  فقوو  ركاذتلا ،

.نورخلآا باكرلا  رظتني  ثيح  راطقلا  ةطحم 

لسرأ فوسو  قرولا ، نم  ةصاصق  ىلع  كناونعو  الًماك  كمسا  تَبتك  الَّه  : » تلاق
« .دوعأ املاح  روفلا  ىلع  دوقنلا  كل 

ديدج أرطي  ملو  ءيش ، ثدحي  مل  نكل  نلآا ، ثدحيس  ام  ائًيش  نأب  ةلئاق  اهسفن  تثدَّح 
كِركشأ جاعزإ ، ةَمَّثَ  سيل  كَركشأ ، ةلجعلل ، يعاد  لا  دوقنلا ، لسرأس  كَركشأ ، اعًادو ، .نلآا 

.اعًادو اضًيأ ، تنأ 

.اهئاوضأ نع  ادًيعب  ةطحملا  فيصر  لوطب  اراس  مث  .كانه » رسِنَ  انيعد  : » لاق



ىلع انه  لصت  دقو لا  ليئض ، غلبم  ىوس  تسيل  دوقنلا ، نأشب  يقلقت  لاأ  ىرحلأا  نم  »
« .ارًخأتم ديربلا  لصي  نايحلأا  ضعب  يفو  ابًيرق ، انه  نم  لحرأس  ينلأ  لاح ؛ يأ 

« .كَدوقن كَل  دَّرأ  نأ  بجي  ينكل  »

»؟ ادًيج نيتصنت  له  نذإ ، يدوقن  نيدرت  فيك  كِل  لوقأس  »

« .معن »

اذل مداقلا ؛ فيصلا  رجتملا ، تاذو  ناكملا ، سفن  يف  مداقلا  فيصلا  انه  ىلإ  يتآس  »
« .رجتملا ىلإ  مث  راطقلاب  انه  ىلإ  نيتأتو  اهنيلضفت  يتلا  ةيحرسملا  نيراتختس 

»؟ اهنيح دوقنلا  كل  دُّرأس  »

ماعلا ةليط  ثدح  امب  كربخأسو  ذيبنلا ، يستحنو  ءاشعلا  ماعط  دعأسو  معن ، هوأ ، »
« .كنم هديرأ  رخآ  ءيش  كانهو  كب ، رم  ام  يل  نيصقتس  كلذك  تِنأو  يضاملا ،

»؟ وه ام  »

« .رعشلا ةفيفصت  سفنو  رضخلأا ، كناتسف  سفن  ناتسفلا ؛ سفن  نيدترتس  »

« .ينفرعت ىتح  : » ةلئاق تكحض 

« .معن »

ةشورفملا ضرلأا  قوف  ناوطخي  امهو  لاقو  ةطحملا ، فيصر  ةياهن  ىلإ  لاصو 
»؟ انقفتا : » فدرأ مث  .يسرتحا » : » ىصحلاب

ريغ ضرلأا  حطس  ببسب  امإ  اهتوص ؛ يف  كابترلاا  ضعب  ادب  دقو  .معن » : » نبور تلاق 
ىلع لفسلأ  هادي  تكرحت  مث  اهيفتك  نم  اهكسمأ  دق  هنلأ  وأ  ىصحلا ، لعفب  تباثلا 

.نيتيراعلا اهيْعَارذ 

»؟ كلذ يف  يننيقفاوت  له  اذه ، نظأ  امًّهم ، ائًيش  ناك  انءاقل  نأ  دقتعأ  : » لاق

« .معن : » تلاق

« .كلذك وه  معن  معن ، »

نلادابتي احارو  هيعارذب ، اهرصخ  قوِّطيو  رثكأ  هوحن  اهبذجيل  اهيعارذ  تحت  هيْدَي  سَّد 
.تارمو تارم  تلابقلا 



ناك ايهتنا  امدنعو  .لوحتلاو  ةأرجلاب  مستي  اذًاخَّأ ، اقًيقر ، اسًماه  تلابقلا  راوح  ناك 
ةجهلب ثدحتي  نأ  لواحيو  هشأج  ةطابر  ديعتسي  نأ  ةبوعصب  عاطتساو  نادعتري ، امهلاك 

.رعاشملا نم  ةيلاخ 

رخلآا اندحأ  ركذتيس  ةديجلا ، ةركفلاب  تسيل  لئاسرلاف  لئاسر ؛ يأ  لدابتن  نل  »
سفن نيلمحت  تِنك  نإ  .طقف  يلَاعت  يتأت ، نأ  لبق  ينيربخت  نأ  كِيلع  سيلو  بسحف ،

« .بسحف نيتأتسف  رعاشملا 

، ةيناث اهسملي  ملو  فيصرلا  ىلإ  دوعصلا  يف  اهدعاسو  مداق ، وهو  راطقلا  توص  اعمس 
.هبيج يف  ائًيش  سسحتو  اهراوجب  ةعرسب  راس  هنكل 

رداغن نأ  لبق  اهتُبتك  : » لاقو ةيوطم  ةقرو  ةصاصق  اهاطعأ  اهرداغي  نأ  لبقو 
« .رجتملا

.يتيرق هيشتيفيولييب ؛ تاملكلاو  كيزدأ ،» وليناد  « ؛ همسا تأرق  راطقلا  يفو 

* * *

ىلإ توأ  دق  ناوج  نكت  ملو  راجشلأا ، اهولعت  ملاظلا  يف  تراسو  اهتنيدم  تلصو 
.ريتيلوس ةبعل  بعلت  ةسلاج  تناك  ثيح  اهشارف ؛

فوناجورتسلا محل  تلوانت  ارًكبم ، رداغي  يذلا  راطقلا  ينتاف  دقل  ةفسآ ، : » نبور تلاق 
« .ءاشعلا ىلع 

« .نلآا هتحئار  مشأ  ام  اذهف  نذإ ، »

« .ذيبنلا نم  اسًأكو  »

« .اضًيأ كلذ  مشأ  نأ  يننكمي  »

« .ةرشابم شارفلا  ىلإ  بهذأس  يننأ  دقتعأ  »

« .كلذ كِيلع  نأ  نظأ  »

.ثرووزدرو مايليو  رعاشلل  رعش  تَيب  جردلا  دعصت  يهو  اهسفن  يف  نبور  تركذت 

اكًاهتنا دعيُ  هنإف  لوقلا  زاج  نإ  سنِّدم ، هنإ  لب  افًيخس ، ائًيش  ثدح  ام  ناك  مك 
نأ اهنم  بلطيو  راطقلا ، ةطحم  فيصر  يف  بيرغ  لجر  اهلبِّقي  نأ  ىنعم  ام  .تامرحلل 
لجر لوقتس ؟ اذام  كلذ  رمأب  ناوج  تملع  نإ  .ماع  ةرتف  يف  اهل  ثدح  ام  هيلع  صقت 



.رخآ دٌحأ  نهب  طبتري  يتلالا لا  تايتفلا  نوطقتلي  بناجلأا  نإ  يبنجأ ؟

امدنع ةحارلاب  ناوج  ترعش  دقو  نيعوبسأ ، ةدمل  ثيدحلا  نلادابتت  داكلاب  ناتخلأا  تلظ 
لاإ تايسملأا  يف  جرخت  لا  نبور  نأو  يتأت ، لئاسر  يأ  وأ  ةيفتاه  تاملاكم  يأ  رَت  مل 

رملأاب هنأ  دقتعت  نكت  مل  اهنكل  ريَّغت ، دق  ام  ائًيش  كانه  نأ  كردت  اهنإ  .ةبتكملا  ىلإ  باهذلل 
.درلايو عم  تاكنلا  يقلتو  ردنتت  تأدبو  داجلا ،

تارماغمب موقت  تأدب  دق  انه  انتاتف  نأ  يردتوَأ  : » نبور نم  عمسم  ىلع  ةرم  تاذ  تلاق 
بارشلا ةحئار  اهنم  حوفت  لزنملا  ىلإ  تتأ  .كربخأُ  امك  .معن  دروفتارتس ؟ يف  ةضماغ 

« .ءيقلا ةحئار  ةحئارلا ؟ كلت  هبشت  تناك  اذام  فرعتأ  .محللاو 

قابطلأا ضعب  مدقت  يتلا  ةبيرغلا  معاطملا  دحأ  ىلإ  تبهذ  نبور  نأ  اهداقتعا  يف  ناك 
ةاتف اهنم  لعجي  كلذ  نأ  ةدقتعم  اهتبجو ؛ بناجب  ذيبنلا  نم  اسًأك  تبلطو  ةيبورولأا 

.ةيقار

.ورجينيتنوم نع  ائًيش  أرقتل  ةبتكملا  ىلإ  تبهذ  دق  نبور  تناك 

عم عارص  يف  ورجينيتنوم  لهأ  لظ  نمزلا  نم  نيْنَرق  نم  رثكلأ  : » لوقي اءًزج  تأرق 
لهأ نع  عاش  انه  نمو   ) ناسنإ لك  بجاو  مهل  ةبسنلاب  ناك  ام  وهو  نابللأاو  كارتلأا 

، لمعلا نم  نورفنيو  راجشلاو  ةيئادعلا  ىلإ  نوليميو  ءايربكلاب  نومستي  مهنأ  ورجينيتنوم 
(.« نييفلاسغويلا تاكنو  ردُّنت  ردصم  اذه  ناكو 

، ةسواسقلاو كولملا ، نع  تأرق  .باتكلا  امهدصقي  نيْنَرق  يأ  فرعت  نأ  عطتست  مل  اهنكل 
، قلاطلإا ىلع  ةيبرصلا  دئاصقلا  مظعأ  نع  تأرقو  تلاايتغلااو ، تاعازنلاو  بورحلاو ،

عطتست مل  .ورجينيتنوم  كلم  اهبتك  يتلاو  دنلاراج ،» لبج  : » ناونع لمحت  تناك  يتلاو 
مل يذلاو  ورجينيتنومل ، يقيقحلا  مسلاا  مسلاا ، ادع  اميف  تأرق  امم  ةملكب  ظفتحت  نأ 

.اروج انرج  وهو  هقطنت ؛ فيك  فرعت 

اهنكل هتاذ ، دلبلا  ناكم  ددِّحت  نأ  بعصلا  نم  ناك  ثيح  طئارخلا  ىلإ  رظنت  تحار 
ملو ةدع —  ندم  ءامسأ  ىلع  فرَّعتت  نأ  ةربكملا  ةسدعلا  للاخ  نم  ةياهنلا  يف  تحجن 

ىرتو اراتو ، اكاروم  راهنأ  ىلع  فرعتت  نأ  تعاطتساو  هيشتيفيولييب —  مسا  اهنيب  دجوي 
.اتيز يداو  ادع  ام  ناكم  لك  يف  تدب  يتلاو  ةطيرخلا ، يف  ةللظملا  ةيلبجلا  لسلاسلا 

يه لواحت  ملو  ءاصقتسلاا ، كلذ  يف  رارمتسلال  اهجايتحا  ريسفت  بعصلا  نم  ناك 
ةبتكملا يف  مئادلا  اهروضح  نوظحلاي  اوناك  عيمجلا  نأ  نم  مغرلاب  هريربت ( ىتح 



هلعف يف  تحجن  ام  هبش  وهو  هلعف —  لواحت  ام  لك  ناك  نكل  ةءارقلا ،) يف  اهكامهناو 
عطقلاب هنأ  دقتعت  نأو  يقيقحلا ، هخيراتو  يلعفلا  وليناد  ناكم  ددحت  نأ  وه  لقلأا —  ىلع 

يف لعفلاب  هملَّعت  دق  ام  وه  خيراتلا  كلذ  نأو  اهملَّعتت ، يتلا  ءامسلأا  كلت  لك  فرعي 
روزي امبرو  ابًّاش ، وأ  الًفط  ناك  امدنع  ءاوس  نكاملأا  هذه  نم  اضًعب  راز  هنأو  ةسردملا ،

ىلع عقومل  اعًوبطم  امًسا  اهعباصأ  سملاتُ  امدنعو  .يلاحلا  تقولا  يف  نكاملأا  هذه 
.نلآا هب  دجوي  يذلا  ناكملا  تسمل  امبر  اهنأ  رعشت  ةطيرخلا ،

ةعانصب قلعتي  ءيش  يأ  ةينايبلا  موسرلاو  بتكلا  ضعب  للاخ  نم  اضًيأ  فرعت  نأ  تلواح 
.كلذ يف  حجنت  مل  اهنكل  تاعاسلا ،

تاقوأ يفو  مونلا  نم  ظقيتست  امدنع  هب  ركِّفت  تناك  .اهراكفأ  يف  اهل  امًزلام  لظ 
ةسينكلا سوقط  يف  ركفت  دلايملا  دايعأ  تلاافتحا  اهتلعج  دقو  .ىفشتسملاب  ةحارلا 

يف ةليوطلا  ىحللا  ووذ  ةسواسقلا  ثيح  اهنع —  تأرق  دق  تناك  يتلا  ةيسكذوثرلأا — 
ددرتت يتلا  ةنيزحلا  مينارتلاو  روخبلا  قبعو  ةئللأتملا ، عومشلاو  يبهذلا ، يتونهكلا  مهيز 
ءاتشلا يف  ركفت  ةريحبلا  قوف  مكارتملا  ديلجلاو  درابلا  سقطلا  اهلعج  دقو  .ةيبنجأ  ةغلب 
تريتخا ملاعلا ، نم  بيرغلا  ءزجلا  كلذب  طبترت  يكل  تريتخا  اهنأكو  ترعش  .لابجلا  يف 

« ردقلا  » لثم تاملك  اهسفن  ىلع  ددرت  نأ  تداتعاو  .ردقلا  نم  ابًيرغ  اعًون  ىقلتل 
نايحلأا ضعب  يف  ركذتت  تناك  بيبحلا .»  » امنإو قيدصلا »  » سيلو بيبحلا » و«

، اهنم جورخلاو  هدلب  ىلإ  باهذلا  نع  ثدَّحت  امدنع  ددرتلا  ضعب  هُبَاش  يذلا  يوفعلا  هبولسأ 
هبشت تارماؤم  وأ  ةريرش ، دئاكم  يف  عقو  دق  نوكي  نأ  تليختو  هيلع ، فوخلاب  ترعشو 

لئاسرلا لدابت  مدعب  هرارق  ناك  امبر  .لاوهلأاو  راطخلأا  هجاوي  هنأ  وأ  امنيسلا ، تارماؤم 
اهتباتك يف  اهراظتناو ؛ اهتباتك  يف  لماكلاب  فزنتستُس  اهتايح  تناك  امبرل  ادًيج ، ائًيش 

ناك يذلا  ديدشلا  قلقلا  يف  عطقلابو  اهتباتكو ؛ دودرلا  راظتنا  مث  دودرلا  راظتناو 
.تاباطخلا كلت  لصت  مل  نإ  اهيرتعيس 

يذلا قيربلا  كلذ  كردت  تناك  .تقولا  لاوط  اهعم  هلمحت  ءيش  نلآا  اهيدل  حبصأ  دقل 
ةقيرطب ريست  اهلعج  دقل  .اهلاعفأ  لك  يفو  لب  اهتوص ، يفو  اهدسج ، يف  اهلخادب ، دلَّوت 

نمكت اهتداعس  تناك  .بيرغ  نانحب  ىضرملا  لماعتو  مولعم ، ببس  نود  مستبتو  ةفلتخم ،
، اهتابجاوب موقت  امنيب  كلذ  لعفت  تناكو  ةرم ، لك  يف  دحاو  ءيش  يف  ايًّلم  ريكفتلا  يف 
، ةيراعلا ةرجحلا  ناردج  ركذتت  ام  امًئاد  تناك  ناوج ، عم  ءاشعلا  ماعط  لوانتت  امدنعو 

ةلجملا قاروأو  علضلأا ، يذ  ذفاونلا  شيش  للاخ  نم  اهيلع  ةسكعنملا  ءوضلا  طوطخو 
ةيراخفلا ةينلآاو  روصلا ، نم  الًدب  ةعوضوملا  ةميدقلا  ةيحيضوتلا  اهتاموسرب  ةنشخلا 



اضًيأ ركذتت  تناك  .فوناجورتسلا  محل  اهيف  مدق  يتلاو  رفصأ ، قوط  اهب  طيحي  يتلا 
ءاوهلا تركَّذت  مث  ةليحنلا ، ةيوقلا  ةليوطلا  اهمئاوقو  ةتلاوكوشلا ، نولب  ونوج  ةمامك 
ةءاضلإا ةدمعأو  ةنيدملا ، ةيدلب  اهتعرز  يتلا  درولا  ضاوحأ  ةحئارو  قيرطلا ، يف  شعنملا 

.ةريغصلا تارشحلا  نم  ةريفغ  دادعأ  اهلوح  تفتلاو  تعفادت  يتلاو  رهنلا ، لوطب  ةدتمملا 

دعب مث  اهتركذتب ، داع  نيحو  فقوملا ، ةياهنب  اهروعشو  اهردص ، يف  ضابقنلاا  كاذ 
ريسلاو ةطحملا  فيصر  نم  طوبهلاو  ةسوردملا ، ةديئولا  تاوطخلاو  اعًم ، امهريس  كلذ 
ىصحلا ىلع  اهريس  ةجيتن  فيفخلا  اهئاذح  لعن  للاخ  نم  مللأاب  اهروعشو  ىصحلا ، ىلع 

.ةداحلا ةريغصلا 

اهتايركذ تلَّظ  اهنهذ ، يف  جمانربلا  كلذ  ررَّكت  املك  اهتركاذ ، نم  ءيش  شَلاتي  مل 
.اهنهذ يف  قمعب  بُّدت  ةليمج  فراخز  نم  اهيلع  هتفضأ  امو 

« .امًّاه ائًيش  ناك  انءاقل  نأ  دقتعأ  »

« .معن .معن  »

* * *

يأ دعب  تررق  دق  نكت  ملف  باهذلا ؛ يف  ترخأت  وينوي  رهش  مدق  امدنع  كلذ  عمو 
راتخت نأ  ةياهنلا  يف  تررق  دقو  .اهتركذت  زجح  يف  تلسرأ  وأ  اهدهاشتس ، ةيحرسم 

، يضاملا ماعلا  هيف  ايقتلا  يذلا  مويلا  سفن  تراتخاف  مويلا ، كلذل  ةيونسلا  ىركذلا 
لاجو بحت .» امك   » ةيحرسم يه  مويلا  كلذ  يف  ةضورعملا  ةيحرسملا  تناكو 

نلأ ةيحرسملا ؛ رمأب  متهت  لاأو  ينواد ، عراش  ىلإ  طقف  بهذت  نأ  اهنكمي  هنأ  اهرطاخب 
مظعم ةعباتم  نم  اهعم  نكمتت  نل  ةجردل  ةراثلإاب  رعشتو  ادًّج  الًوغشم  نوكيس  اهنهذ 
يذلا مويلا  كلذ  طمن  نم  ريِّغت  نأ  ىشختو  تافارخلاب ، نمؤت  تناك  اهنأ  لاإ  ةيحرسملا ،
هِدِترتَ مل  .فيظنتلا  لجأ  نم  رضخلأا  اهناتسف  تذخأ  مث  اهتركذت ، ترضحأ  .هيلع  تداتعا 

.ديدجلاك اقًينأو  ايًهاز  ودبي  نأ  ديرت  تناك  اهنكل  مويلا ، كلذ  ذنم 

دقف عوبسلأا ؛ كلذ  يف  مايأ  ةدعل  فيظنتلا  لحم  يف  ءاوكلاب  موقت  يتلا  ةديسلا  تِأت  مل 
موي حابص  يف  دوعت  امدنع  ازًهاج  نوكيس  ناتسفلا  نأب  اهودعو  مهنكل  اضًيرم ، اهنبا  ناك 

.تبسلا

* * *



نم ءادرلا  كلذ  زيهجت  نم  اوهتنا  دق  اونوكي  مل  نإ  تومأس  تومأس ، : » نبور تلاق 
« .دغلا لجأ 

امهارت نأ  تداتعا  .بعللا  ةدئام  ىلع  ناكنوكلا  نابعلي  امهو  درلايوو  ناوج  ىلإ  ترظن 
نع ناديعب  امه  مك  .ةيناث  اذكه  امهارت  لاأ  نكمملا  نم  نلآاو  .ارًارم  وحنلا  اذه  ىلع 

.اهتايح ةرماغم  اهنإ  يدحتلاو ، رتوتلاب  اهروعش 

ذخأت نأ  يف  نبور  تركف  .اضًيرم  لازي  لا  لفطلاف  دعب ؛ ازًهاج  ناتسفلا  نكي  مل 
ةديدش رتوت  ةلاح  يف  نوكتس  اهنأ  تدقتعا  اهنكل  اهسفنب ، هيِّكب  موقتو  لزنملا  ىلإ  ناتسفلا 
تبهذف .اهيلإ  رظنت  تناك  ناوج  نأ  ةصاخو  ديج ؛ لكشب  ةمهملاب  مايقلا  نم  اهنكِّمت  نل 
تناكو نيتاسفلا ، عيبي  يذلا  ديحولا  رجتملا  بوص  ةنيدملا ، طسو  ىلإ  روفلا  ىلع 

، ادًيج اهساقم  بساني  ناك  رخآ  رضخأ  انًاتسف  تدجو  اهنلأ  تدقتعا —  اذكه  ةظوظحم — 
لب رضخلأا ، وداكوفلأا  نولب  نكي  ملو  .مامكأ  لابو  ةميقتسم  طوطخ  اذ  ناك  هنكل 

، ماعلا اذه  نول  وه  نوللا  اذه  نأب  رجتملا  يف  عيبت  يتلا  ةديسلا  اهتربخأ  .ينوميللا  رضخلأا 
.رصخلا دنع  قيضت  يتلا  ةعساولا  نيتاسفلا  ةضوم  تبهذ  دق  هنأو 

* * *

.ةلظم اهعم  لمحت  نكت  ملو  طقاستت ، تأدب  دقو  راطملأا  تأر  راطقلا  ةذفان  للاخ  نمو 
لاصئتسا ةيلمع  ترجأ  ةديس  تناك  لبق ، نم  هفرعت  رفاسم  سلج  اهل  هجاوملا  دعقملا  يف 

يف ةجوزتم  ةنبا  ةديسلا  كلتل  تناكو  ىفشتسملا ، يف  ةليلق  رهشأ  ذنم  ةرارملل 
نيصخش كانه  نأ  املاط  هنأ  نودقتعي  نيذلا  صاخشلأا  عون  نم  تناكو  دروفتارتس ،

نأ نذإ  امهيلعف  ناكملا ، سفنل  نيْهَجِّوتم  راطقلا  سفن  يف  ايقتلاو  رخلآا  امهدحأ  فرعي 
.فقوت نود  ثيدحلا  فارطأ  ابذاجتي 

ةصاخو هيلإ ؛ نيبهذتس  ناكم  يأ  ىلإ  كباحطصا  انناكمإبو  ينرظتنت ، يتنبا  نإ  : » تلاق
« .رطمت اهنأ 

سقطلاو ةعطاس  سمشلا  تناك  لب  دروفتارتس ، لاصو  امنيح  فقوت  دق  رطملا  ناك 
ةديسلا ضرع  لبقت  نأ  ىوس  ءيش  لعف  نبور  عسو  يف  نكي  مل  اذه  عمو  امًامت ؛ ارًّاح 

دقل .ميرك  سيلآا  نلاوانتي  نيلفط  راوجب  يفلخلا  دعقملا  يف  تسلج  .ةرايسلا  بوكرب 
.اهئادر ىلع  لاقتربلا  وأ  ةلوارفلا  تارطق  نم  يٌّأ  طقاستي  مل  هنأ  ةزجعم  تناك 

حرسملا يف  ةشعرب  رعشت  تناك  ذإ  ةيحرسملا ؛ ضرع  ءاهتنا  ىتح  راظتنلاا  عطتست  مل 



اهروعش ناك  امبر  وأ  مامكأ ، لاب  هنأ  امك  فيفخ ، شامق  نم  اهناتسف  نلأ  فيَّكملا ؛
، نيرخلآل اهراذتعا  ةمدِّقم  فصلا  ةياهن  ىلإ  اهقيرط  تقَّش  .ةشعرلا  كلت  ببس  وه  رتوتلاب 

ءوض هؤلمي  يذلا  وهبلا  ىلإ  تجرخو  ةيواستملا ، ريغ  هتاجردب  رمملا  كلذ  تدعص  مث 
ةرود يف  اهدرفمب  تناك  امثيحو  .ةدشبو  ةيناث ، رطمت  تأدب  دق  ءامسلا  تناك  .راهنلا 
يذلا اهرعش  ففِّصت  تحار  اهدوقن —  ةبيقح  هيف  تدقف  يذلا  ناكملا  سفن  هايملا — 

يف لدسني  حبصأ  ادًورفم  امًعان  لسرتسي  يك  هفِّلب  تماق  يذلا  رعشلاف  ةبوطرلا ؛ هتدسفأ 
تبِّثم اهعم  رضحت  نأ  اهل  يغبني  ناك  امبر  اههجو ، لوح  ةفتلم  ةمعان  ءادوس  تلاصخ 

.ءارولل هطشِّمت  تحارو  نكمم ، لكش  لضفأب  هفيفصتب  تماق  .رعشلا 

يف ىرخأ  ةرم  سمشلا  تعطسو  حرسملا ، ترداغ  امدنع  تفقَّوت  دق  راطملأا  تناك 
ىلإ تقلطنا  نلآاو  .لتبملا  فيصرلا  قوف  ةعملالا  اهتعشأب  يقلت  تحارو  ءامسلا ، دبك 
يتلا تاقولأا  كلت  يف  هب  رعشت  تناك  ام  امًامت  لثامي  اهيْقَاس  يف  نهوب  ترعش  .اهتهجو 

رطضت تناك  امدنع  وأ  ةيضاير ، ةلأسم  لحل  ةروبسلا  ىلإ  هجوتلا  اهيف  اهل  يغبني  ناك 
ناعرسو .اهوظفح  يتلا  سوردلا  دحأ  مهعماسم  ىلع  يقلت  يكل  لصفلا  مامأ  فوقولا  ىلإ 

يف نكت  مل  .اهتايح  ريغتتس  نلآا  نم  قئاقد  للاخو  ينواد ، عراش  ةيصان  دنع  تحبصأ  ام 
.ريخأت يأ  لمَّحتت  اهنكل لا  دادعتسا ، متأ 

بيرغلا ريغصلا  لزنملا  كلذ  اهمامأ  حملت  نأ  تعاطتسا  ةيناثلا  تايانبلا  ةعومجم  دنعو 
ةفطصملا رجاتملا  ضعب  يوحت  يتلا  ةيديلقتلا  ةينبلأا  نيب  عقاولا  هناكم ، يف  لازي  يذلا لا 

.هيْبَناج ىلع 

ةدتمملا رجاتملا  مظعم  عم  لاحلا  وه  امك  احًوتفم  بابلا  ناك  .رثكأف  رثكأ  تبرتقا 
هب باب  ىوس  كانه  نكي  ملف  ءاوه ؛ فييكت  ةزهجأ  اهمظعم  يف  نكي  ملو  قيرطلا ، لوطب 

.ةرئاطلا تارشحلا  بجحل  كلس 

ترظتنا لب  هباب ، عفدت  مل  اهنكل  رجتملا ، جراخ  تفقوت  مث  ملسلا  يتَجرد  تدعص 
لخدت يهو  رثَّعتت  ىتحو لا  لخادلا ، يف  ملظملا  هبش  ناكملا  ىلع  اهانيع  داتعت  ىتح  ةقيقدل 

.ناكملا

ديحولا حابصملا  لفسأ  ام  ءيش  يف  الًوغشم  دضنلا ، فلخ  هلمع  ناكم  يف  كانه ، هتأرو 
هيدؤي يذلا  هلمع  يف  اكًمهنم  ناك  دقف  ههجو ؛ بناج  تأرو  ماملأل ، ايًنحنم  ناك  .دوجوملا 
ةقيقح عقاولا  يف  تيشخ  لب  ريَّغت ، دق  نوكي  نأ  ىشخت  تناك  .تاعاسلا  ىدحإ  حلاصإ  يف 

صق دق  نوكيف  هيلع ؛ رييغتلا  ضعب  تفضأ  دق  ورجينيتنوم  نأ  وأ  ادًيج ، هركذتت  اهنأ لا 
يأ هيلع  أرطي  مل  وه  امك  هنإف  نكل لا ، .هتيحل  قلطأ  دق  نوكي  وأ  ةفلتخم ، ةقيرطب  هرعش 



تناك يتلا  هرعش ، تلاصخ  سفن  رهظيُ  هسأر  قوف  لألأتي  يذلا  حابصملا  ناكو  .فلاتخا 
ةبوشم ءارمح  ىرخأ  اهللختت  يتلا  ةيدامرلا  تلاصخلا  كلت  لبق ؛ نم  تناك  امك  عملت 

صيمقلا مامكأ  تناكو  بدُّحتلا ، نم  ليلق  اهب  نيتضيرع ، هافتك  تناك  .ينبلا  نوللاب 
، زيكرتلا ةدش  نع  مُّني  ريبعت  ههجو  لاع  دقو  نيتلوتفملا ، هيْعَارذ  رهظتُل  ىلعلأ  ةعوفرم 

ةروفحملا ةرظنلا  سفن  .اهب  لمعي  يتلا  ةيللآلو  هب ، موقي  امل  ديدشلا  ريدقتلاو  مامتهلااو ،
كلت ليختت  امًئاد  تناك  دقل  .لمعي  وهو  لبق  نم  هرَت  مل  اهنأ  نم  مغرلاب  اهنهذ ، يف 

.اهيلإ اههجَّو  دقو  ةرظنلا 

حتفيو اهوحن  هجتيو  ضهني  نأ  هديرت  تناك  دقل  لخادلل ، وطخت  نأ  ديرت  اهنإ لا  لا ،
نأ ةيشخ  وليناد ؛ مساب  هيدانت  نأ  نم  ةقيقد  رخآ  يف  تلجخ  .لييناد  همساب ؛ هتدان  اذل  بابلا ؛

.ةنقتم ريغ  ةبيرغ  ةقيرطب  ةيبنجلأا  عطاقملا  قطنت 

هرصب عفر  مث  اهيلإ ، رظنلا  يف  رخَّأت  هلمعي  اميف  اكًمهنم  ناك  هنلأ  امبر  وأ  اهعمسي ، مل 
هنكل ةظحللا ، كلت  يف  هجاتحي  ءيش  نع  ثحبي  هنأ  ادب  دقف  اههاجتاب ؛ سيل  نكل  ىلعلأ ،

نع ادًيعب  ام  ءيش  ةحازإب  رٍذحب  ماق  مث  هينيع ، اهيف  عفر  يتلا  ةظحللا  يف  لعفلاب  اهحمل 
ضضَمَ ىلع  راسو  هناكم ، نم  ضهنو  لمعلا ، ةلواط  مامأ  نم  ءارولل  هسفنب  عفدو  هقيرط ،

.اههاجتاب

.اهيلإ رظني  وهو  الًيلق  هسأر  زَّه 

مل هنكل  ثدحتي ، نأ  ترظتنا  .لعفت  مل  اهنأ  دَيْبَ  بابلا ؛ عفدت  نأ  كشو  ىلع  اهدي  تناك 
ههجو حازأ  مث  انًكاس ، كرحي  ملو  كابترلاا ، هيلع  رهظو  ىرخأ  ةرم  هسأر  زه  .لعفي 

اهنأ ول  امك  تاعاسلا  فص  ىلإ  رظني  حار  دقف  رجتملا ؛ ءاحنأ  يف  هرصبب  لاجو  اهنع ،
، دعترا اههجو ، ىلإ  ةيناث  ةرم  رظن  امدنعو  .هل  انًوع  نوكتس  وأ  تامولعملا ، ضعب  هحنمتس 
نأ ول  امك  ةيماملأا  هنانسأ  نع  فشك  كلذك ، نكت  مل  امبر  وأ  ةيدارإ ، لا  ةكرحبو 

.قدحم رطخ  دوجول  اكًاردإو  يقيقحلا ، فوخلا  نم  اعًون  هيف  ثَّب  اهآرم 

ةبعل كلذ  نوكي  نأ  ةيلامتحا  كانه  نأ  ول  امك  اهناكم  يف  ترمست  دقو  كانه ، تفقو 
.ةحزم وأ 

اهيلإ رظني  ملو  .هلعف  ىلع  مدقيس  ام  ررَّق  دق  هنأ  ول  امك  ةيناث  اهوحن  هجتا  نلآاو 
ىلع هدي  عضوو  اهروصتل —  اقًفو  روفنلاو —  ميمصتلا  نم  ءيشب  فرصت  هنكل  ةيناث ،

.اههجو يف  هقفصو  احًوتفم —  لازي  ناك لا  يذلا  رجتملا  باب  يبشخلا  — بابلا 

ناك ام  تمهف  ديدش  عزفبو  تقولل ، راصتخا  ةباثمب  هبناج  نم  فرصتلا  اذه  ناك 



حرش نم  الًدب  اهنم  صلختلل  رسيلأا  ليبسلا  ناك  هنلأ  فرصتلا  اذه  ىلإ  أجل  ثيح  هلعفي ؛
اهعومد امبرو  ةحورجملا ، اهرعاشمو  ةيوثنلأا ، اهتقامحو  اهتشهد  ةهجاومو  روملأا ،

.نيْلَمتحملا اهرايهناو 

* * *

اهناكم ىرخأ  ةأرما  تناك  ول  .ديدشلا  يزخلا  يزخلا ؛ وه  هب  ترعش  ام  لك  ناك 
تناك .ميحجلل  بهذيلو  مراع ، بضغ  يف  تلحرو  قنحلاب  ترعشل  ةربخو  ةقث  رثكأ 

قحتسي لا  : » لوقت تناكف  اهرجه ، لجر  نع  ثدحتت  لمعلا  يف  ةأرما  تعمس  دق  نبور 
ةأرملا كلت  تفرَّصت  دقل  .الًاورس » يدتري  ءيش  يأ  يف  يقثت  لا  « » .هيلع لوبأ  نأ  ىوس 

اهنكل ىرخلأا ، يه  ةشهدلاب  رعشت  نبور  نكت  مل  اهلخادبو ، .ةشهدلا  اهبصت  مل  اهنأكو 
عادولاو دعولاو  يضاملا ، فيصلا  تاملك  نأ  ادًيج  مهفت  نأ  اهيلع  ناك  .اهسفن  مولت  تناك 
ةديحو ىثنأ  وحن  يرورض  ريغ  فطع  ةقامحلا ؛ نم  عون  ىوس  نكت  مل  راطقلا ، ةطحم  دنع 

ام ىلع  مدنلاب  وه  رعش  امبر  .اهدرفمب  تايحرسملا  ةدهاشمل  يتأتو  اهدي ، ةبيقح  تدقف 
.دجلا لمحم  ىلع  هتاملك  تذخأ  دق  نوكت  لاأ  ىنمتو  هلزنم ، ىلإ  لصي  نأ  لبق  ىتح  ثدح 

؛ ىلعلأا قباطلاب  هتجوزو  ورجينيتنوم ، يف  جوَّزت  دق  نوكي  نأ  ةدشب  لمتحملا  نمو 
ركَّف دق  ناك  نإو  .هباتنا  يذلا  عزفلاو  هفاجتراو  ههجو  لاع  يذلا  جاعزنلاا  رسفي  ام  وهو 

ةيرذعلا اهملاحأ  جسنت  نأ  نم  هتلعف ؛ ام  لعفت  نأ  نم  هفوخ  قلطنم  نم  نوكيسف  نبور ، يف 
نلعج يتلالا  ءاسنلا  نم  ديدعلا  كانه  تناك  امبرف  .ةفيخس  ةيمهو  اطًطخ  عضتو  ةجذاسلا ،
هلعف ام  ناكو  .نهنم  صلختلل  ةريثك  الًبس  دجو  دقو  اهلبق ، همامأ  تاواقمح  نهسفنأ  نم 

وأ تاراذتعا ، لاف  فطعلا ؛ راهظإ  نم  الًدب  ةوسقب  لماعتلا  لضفلأا  نم  .لبسلا  هذه  دحأ  اهعم 
يف بابلا  قفصا  اذه ، حجني  مل  نإو  اهفرعت ، كَنأب لا  رْهاظت  طقف  لمأ ، يأ  وأ  تاريسفت ،

.لضفأ اذه  ناك  عرسأ ، وحن  ىلع  كتضغبأ  املكف  اههجو ؛

.ءاسنلا ضعب  عم  اقًّاش  بولسلأا  اذه  ناك  دقف  كلذ  نم  مغرلابو 

لوط اهعومد  سبحت  نأ  يف  تحجن  .يكبت  نلآا  يه  اهو  امًامت ، اهعم  ثدح  ام  وهو 
، ةديحو حبست  ءادوسلا  ةعجبلا  سفن  تأرو  .رهنلا  ىلإ  تلصو  امدنع  ترمهنا  اهنكل  قيرطلا ،

ةحفص ىلع  اهتعشأ  ةسكعنملا  سمشلاو  اهلوح ، حيصت  اهؤابآو  ةريغصلا  طبلا  بارسأ  سفن 
نإف ةعجوملا ؛ ةبرضلا  كلت  لهاجت  مدعو  بورهلا ، ةلواحم  مدع  لضفلأا  نم  ناك  .هايملا 

نوكيس ةرملا  هذه  نكل  ىرخأ ، ةرم  مللأا  اهدواعي  نلأ  ةضرع  نوكتسف  ةقيقدل ، كلذ  تلعف 
.ردصلا يف  ةلتاق  ةنعطك 



* * *

»؟ ةيحرسملا تناك  فيك  ماعلا ، اذه  لضفأ  تقو  يف  تِدع  : » ناوج تلاق 

ةرئاطلا ةريغصلا  تارشحلا  ىدحإ  تلخد  ةعاقلا  يلوخد  درجمبف  اهتدهاشم ، لمكأُ  مل  »
تررطضاف اهنم ، صلختلا  يف  حلفأ  مل  ينكل  تارم ، ةدع  ينيعب  فرطأ  تحرف  ينيع ، يف 

تجرخأ مث  اهجرخأ ، يكل  ءاملا  ضعبب  ينيع  لسغأ  يك  هايملا  ةرودل  باهذلاو  ضوهنلل ،
« .اضًيأ ىرخلأا  ينيع  كرفب  تمق  دقو  ةفشنملا ، يف  اهنم  اءًزج 

ةديدش ةيحرسم  تناك  اهنأ  تُدقتعا  تِيتأ  امدنع  ةدشب ، نيكبت  تِنك  كنأكو  نيدبت  »
« .حلاملا ءاملاب  كنيع  يلسغت  نأ  ىرحلأا  نم  .داوسلا 

« .لعفأس تُنك  »

؛ اهلعف مدع  ىرحلأاب  وأ  اهلعف ، ىلع  مزعلا  تدقع  يتلا  ىرخلأا  ءايشلأا  ضعب  كانه  ناك 
نل اهدرفمب ، عراوشلا  يف  ريست  نلو  ادًدجم ، دروفتارتس  ىلإ  اقًلطم  بهذت  نل  اهنأ  اهنمو 

نولب يتلا  كلت  ءاوس  ءارضخلا ؛ نيتاسفلا  نم  ديزم  لاو  ىرخأ ، ةرم  تايحرسم  دهاشت 
لاأ ضرتفملا  نمو  ورجينيتنوم ، نع  تامولعم  يأ  عامس  بنجتتس  .وداكوفلأا  وأ  نوميللا 

.بعصلا رملأاب  نوكي 

٢

ناك .جاوملأا  زجاح  ىلإ  الًوصو  امًامت  ةريحبلا  تدمَّجت  دقو  ءاتشلا  لصف  ىتأ  نلآاو 
تدمَّجت دق  ةلئاه  اجًاومأ  كانه  نأكو  نكاملأا  ضعب  يف  ادب  دقو  امًكارتم ، افًيثك  جلثلا 

.ازنولفنلأا ضرم  رشتنا  .دلايملا  دايعأ  ءاوضأ  لازنإب  اوموقيل  لامعلا  جرخ  .اهقيرط  يف 
نم ءاتشلا  ءايزأ  نيدتري  ةوسنلا  مظعمو  حايرلا ، هاجتا  سكع  ريسلا  دنع  عمدت  سانلا  نويع 

.ديلجلا ىلع  جلزتلاب  ةصاخلا  ةليقثلا  فطاعملاو  ةليقثلا  ليوارسلا 

مث ثلاثلا  قباطلا  دقفتتل  دعصملا  جراخ  تطخ  امدنعف  نهلثم ؛ دِترت  مل  نبور  نكل 
ةيدامر فوصلا  نم  ةرونتو  دوسأ ، الًيوط  افًطعم  يدترت  تناك  ىفشتسملا  نم  ريخلأا 
اهرعش لدسنا  دقو  .يدامرلا  ىلإ  ليمي  حتاف  يجسفنب  نول  تاذ  ةيريرح  ةزنكو  نوللا ،

نأ ركذلاب ، ريدج   ) سامللأا نم  ريغص  طرق  اهينذأ  يفو  اهيفتك ، ىتح  ةفاثكب  يدامرلا 



ملو نجوزتي ،) مل  يئلالا  نه  ةنيدملا  يف  ةيثيحلاو  لضفلأا  رهظملا  تاوذ  ءاسنلا  ضعب 
قباطلا اذه  يفو  تقولا  نم  ءزجل  لمعت  اهنلأ  نلآا ؛ تاضرمملا  يز  يدترت  نأ  اهيلع  نكي 

.طقف

؛ ابًعص ناك  ام  وه  طوبهلا  نكل  ثلاثلا ، قباطلا  ىتح  دعصملا  لقتست  نأ  اهنكمي  ناك 
.لوزنلاب كَل  حامسلل  يفخ  رز  ىلع  طغضت  نأ  اهيلع  دضنلا  فلخ  ةسلاجلا  ةضرمملاف 

هيلع قلطيُ  نأ  ردانلا  نم  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيسفنلا ، ضارملأا  حانج  وه  قباطلا  اذهف 
نبور ةقش  لثم  امًامت  ةريحبلا  نم  يبرغلا  بناجلا  ىلع  لطي  هنلأو  .ىمسملا  اذه  نورخلآا 

انًّس ربكلأا  صاخشلأا  ضعب  نأ  نيح  يف  تيسنص ، قدنف  ةداعلا  يف  هيلع  قلَطيُ  ناك  دقف 
نأ نم  مغرلاب  ةريصق ، تارتفل  انه  نوثكمي  ىضرملا  مظعمو  .كروي  لايور  هيلع  نوقلطيُ 

تلااح نم  نوناعي  نيذلا  كئلوأ  امأ  .رارمتساب  مهضعبل  رركتت  ةريصقلا  تارتفلا  كلت 
ىفشتسم يف  رخآ  ناكم  ىلإ  نولقنيُ  مهف  بائتكلاا ، وأ  لازعنلاا  وأ  ماهوُلا  نم  ةنمزم 

جراخ عقيو  لجلأا ،» ةليوط  ةياعرلا  راد   » مسا مئلام ، وحن  ىلع  لمحي ، يذلاو  ةعطاقملا ،
.ةرشابم ةنيدملا 

مت دقف  تريغت ؛ اهنكل  ةيضاملا ، امًاع  نيعبرلأا  للاخ  ريبك  لكشب  ةنيدملا  روطتت  مل 
كلذ يف  ةريغصلا  رجاتملا  تناك  امنيب  ةمخضلا ، قوستلا  زكارم  نم  نينثا  دييشت 
عمجم تديِّشُ —  يتلا  ةديدجلا  لزانملا  ضعب  كانه  تناك  .ءاقبلا  لجأ  نم  عراصت  ناديملا 

ةمخضلا لزانملا  نم  نينثا  ليوحت  متو  ردحنملا ، ىلع  لطت  تناكو  نسلا —  رابكل  ينابم 
نأ نبور  ظح  نم  ناكو  ةريغصلا ، ققشلا  نم  ةعومجم  ىلإ  ةريحبلا  ىلع  لطت  يتلا 
يف عقي  يذلاو  ناوجو ، يه  هب  نطقت  تناك  يذلا  لزنملا  امأ  .اهيف  ةقش  ىلع  تلصح 

لزنم امأ  .تاراقعلل  بتكمل  لوَّحتو  لينيفلا  تايضرأب  هليمجت  مت  دقف  كازيإ ، عراش 
، ماوعأ ةدع  ذنم  ةيغامد  ةتكسب  بيصأ  دق  درلايو  ناكو  .ام  دٍّح  ىلإ  وه  امك  لظف  درلايو 
يف ناك  امدنعو  .نيزاكع  ىلع  ريسي  حبصأ  هنأ  نم  مغرلاب  ريبك  لكشب  نسَّحت  هنكل 

ةبيطلا راوجلا  ةقلاع  نع  ارًيثك  ثدحتي  ناكو  ارًيثك ، هارت  نبور  تناك  ىفشتسملا ،
بعل يف  اهنوضمي  اوناك  يتلا  ةيلستلاو  ةعتملا  تاقوأو  ناوجبو ، اهب  هطبرت  تناك  يتلا 

.قارولأا

لزنملا عيبب  نبور  تماق  نأ  دعبو  امًاع ، رشع  ةينامث  نلآا  ناوج  ةافو  ىلع  ىضم 
داكلاب تناكو  ةسينكلل ، بهذت  دعت  ملف  ةميدقلا ؛ اهتاقلاعو  اهتاعمتجم  لك  نع  تدعتبا 

اميف ةسردملا ، ىلإ  مهعم  بهذت  تناك  نْمَو  رغصلا  ذنم  مهتفرع  نيذلا  صاخشلأا  ىرت 
.ىفشتسملا يف  جلاعلا  يقلتل  ىضًرم  مهنم  نوتأي  نم  ادع 



دقف ةدودحم ؛ تناك  اهنكل  اهتايح ، تاقوأ  نم  تقو  يف  ىرخأ  ةرم  جاوزلا  صرف  تحلا 
.مهدرفمب نوشيعي  نيذلاو  اهلوح ، اورهظ  نيذلا  لاجرلا  نم  لمارلأا  ضعب  كانه  ناك 

ةزيم ةديجلا  ةفيظولا  نأ  مغر  جاوزلا ؛ يف  ةربخ  نهيدل  ءًاسن  نوديري  ةداعلا  يف  اوناكو 
.جاوزلا عوضومب  متهت  اهنأ لا  عيمجلل  تحضوأ  نبور  نكل  ىرخلأا ، يه  اهلهاجت  نكمي  لا 

ىتح رملأا ، اذهب  اقًلطم  متهت  مل  اهنإ  ةريغص  تناك  نأ  ذنم  مهفرعت  نيذلا  سانلا  لوقيو 
اهعنمت امبر  نكل  ةيلثم ، نوكت  نأو  دب  اهنإ لا  اهنع  نولوقي  نلآا  مهفرعت  نمم  اضًعب  نإ 

.كلذب حرِّصت  نأ  نم  ةيزيجعت  ةفلختم  ةئيب  يف  اهتأشن 

ءلاؤهو يلاحلا ، تقولا  يف  ةنيدملا  يف  نوشيعي  سانلا  نم  ةفلتخم  عاونأ  كانه  تحبصأ 
يف دلوُ  نم  مهنمو  جاوز ، نود  اعًم  نوشيعي  مهضعبو  .ةديدج  تاقادص  مهعم  تماقأ  نْمَ  مه 

مايلأا ديلاقت  ضعبو  ةميدقلا ، ةايحلا  طامنأ  ترمتسا  .نيبلفلاو  ايروكو ، رصمو ، دنهلا ،
نوفرعي لاو  مهتايح  يف  صاخلا  مهبولسأ  مهيدل  نمم  ريثكلا  ةَمَّثَ  نكل  ام ، دٍّح  ىلإ  يلاوخلا 

حابص يف  سلجت  نأو  هديرت ، ماعطلا  نم  عون  يأ  يرتشت  نأ  كناكمإب  .اذه  نع  ءيش  يأ 
ةذيذللا ةوهقلا  يستحتو  فيصرلا  ىلع  ةعوضوم  ةدئام  ىلع  داحلآا  مايأ  نم  ليمج  موي 

نم سقط  يأ  ةسرامم  يف  ركفت  نأ  نود  قدت  يهو  ةسينكلا  سارجأ  توصب  عتمتستو 
كنكميف ةيديدحلا ؛ ككسلا  ينابمبو  نزاخملاب  اطًاحم  ئطاشلا  دعي  ملو  .ةدابعلا  سوقط 

ةيعمج دجوي  ناكو  .ةريحبلا  لوطب  ليم  ةفاسمل  يبشخلا  رمملا  ىلع  ريست  نأ  نلآا 
ةيعمج يف  اطًشن  اوًضع  لازت  لا  نبور  تناكو  .نيلثمملا  ةيعمجو  لاروكلا ، ىقيسوم 

نم لعفت  تناك  امك  ارًيثك  حرسملا  ةبشخ  ىلع  فقت  دعت  مل  اهنأ  نم  مغرلاب  نيلثمملا ،
لعفلا در  ناكو  رلباج ، اديه  ةيحرسم  يف  تاونس  ةدع  ذنم  ليثمتلاب  تماق  دق  تناك  .لبق 

تدأ اهنإ  سانلا  لاقو  .رادتقاو  ةراهمب  اديه  رود  تدأ  اهنأ  دَيْبَ  ةهيرك ؛ ةيحرسم  اهنأب  ماعلا 
.عقاولا يف  امًامت  اهضقانت  ةيصخشلا  نأ  مغر  ادًيج  ةيصخشلا 

ةدهاشمل بهذت  تناك  اهنكل  مايلأا ، هذه  دروفتارتس  ىلإ  نوبهذي  انه  سانلا  نم  ديدعلا 
.ةريحبلا راوجب  ارجاين  يف  تايحرسملا 

* * *

.لباقملا طئاحلا  مامأ  تفطصا  دقو  ةرَّسِأَ  ةثلاث  نبور  تظحلا 

»؟ بطخلا ام  : » دضنلا فلخ  فقت  يتلا  ةضرمملا  لاروكل  تلاق 

« .عيزوت ةداعإ  ةيلمع  تقؤم ؛ رمأ  هنإ  : » ككُّشت يف  لاروك  تلاق 



اهتربخأو دضنلا ، فلخ  ةعوضوملا  ةنازخلا  يف  اهتبيقحو  اهفطعم  قلِّعت  نبور  تحار 
ةجيتن ليدعتلا  نم  عون  هنإ  تلاقو  ثريب ، ةعطاقم  نم  تدرو  تلااحلا  هذه  نأ  لاروك 

ةعطاقملا ىفشتسم  نكي  ملو  ديدشلا ، كابترلاا  نم  عون  كانه  ناك  دقف  كانه ؛ ماحدزلاا 
.يلاحلا تقولا  يف  انه  ىلإ  مهلقن  هيلع  نومئاقلا  ررق  اذل  دعب ؛ مهلابقتسلا  ادًّعتسم  انه 

»؟ ةيحتلا يقلأُو  مهيلإ  بهذأ  نأ  يَّلعأ  »

« .نيمئان مهعيمج  اوناك  ةرظن  مهيلع  تُيقلأ  ةرم  رخآ  نكل  نيئاشت ، امك  »

لاروك تناكو  ىلعلأ ، ةًعوفرم  ىضرملا  ددمتي  ثيح  ةثلاثلا  ةرَّسِلأا  بناوج  تناك 
الًجرو رمعلا  يف  نيتمدقتم  نيتأرما  اوناكو  .مونلا  يف  نوطُّغي  اعًيمج  مهنأ  ادبف  ةقحم ،
تفقوو ةظحللا ، سفن  يف  ةيناث  تداع  نأ  تثبل  ام  مث  ةدعتبم  نبور  ترادتسا  .ازًوجع 

مل .دحاو  هيدل  ناك  نإ  هنانسأ  مقاط  عزنُ  دقو  هاف ، ارًغاف  ناك  زوجعلا ، لجرلا  وحن  رظنت 
، ناترئاغ هاتنجوو  الًيزه ، ودبي  .بيشلا  هلأمَ  ريصق  رعش  هل  ناك  لب  دعب ، هرعش  دقفي 

اهباش يتلا  ةرطيسلا  نم  ةحملب  اظًفتحم  غدصلا ، ةقطنم  دنع  اضًيرع  لازي  ههجو لا  نكلو 
نوللا ةحتاف  ةلباذ  ةتهاب ، اعًقب  هدلج  ىلع  تأر  .ةرم  رخآ  هتأر  امك  امًامت  بارطضلاا 

هاقاس لا داكت  انًهاو ، همسج  ناك  .ةيناطرس  ايلاخ  اهنم  تليزأُ  امبر  يضفلا ، نوللا  براقتُ 
امًامت ءيشلا ، ضعب  ناتضيرع  هافتكو  هردص ، ضرعب  ظفتحا  هنكل  ءاطغلا ، لفسأ  ىرتُ 

.ركذتت تناك  امك 

: شارفلا لجرأ  يف  ةقلَّعملا  ةقاطبلا  تأرق 

«. كيزدأ ردنسكلأ  »

.لييناد وليناد ،

قلتخا نأب  طاتحا  دقو  بذكي  ناك  امبر  وأ  ردنسكلأ ، يناثلا ؛ همسا  اذه  ناك  امبر 
.ةياهنلا ىتح  ةيادبلا  نم  ةبذك  فصن  وأ  ةًبذك 

: ةلئاق لاروك  ىلإ  تثدحتو  دضنلا  ىلإ  تداع 

»؟ لجرلا اذه  نأشب  تامولعم  نم  امأ  »

»؟ هنيفرعتأ مَلِ ؟ »

« .اذه دقتعأ  »

« .اهبلط يف  لسرأسو  هنع ، تامولعم  كانه  تناك  نإ  ىرأس  »



باب نم  هنإ  تقولا ، كل  حمسي  امدنع  كلذ  كنكمي  ةلجعلل ، يعاد  لا  : » نبور تلاق 
« .ياضرم ىلع  ةرظن  يقللأ  نلآا  بهذأ  نأ  لضفلأا  نم  طقف ، لوضفلا 

دعت نأو  عوبسلأا ، يف  نيترم  ىضرملا  كئلوأ  عم  ثدحتت  نأ  يه  نبور  ةمهم  تناك 
ةيفيكو مهيدل ، بائتكلااو  ماهوُلا  تلااح  عجارت  ةجرد  حضوت  يتلاو  مهنأشب ، ريراقتلا 

؛ تاونسل مسقلا  كلذ  يف  تلمع  .مهجاوزأ  وأ  مهبراقأ  تارايزب  ةيجازملا  مهتلاح  رثأت 
يف مهلزانم ، نم  برقلاب  نييسفنلا  ىضرملا  جلاع  وحن  هجُّوت  كانه  ناك  نأ  ذنم  كلذو 

، ناكملا ىلع  ددرتلا  ىلع  نوموادي  نيذلا  صاخشلأا  نم  ريثكلا  فرعت  تناكو  تاينيعبسلا ،
تلااحلا عم  لماعتلل  اهلهؤت  يتلا  ةيفاضلإا  ةيبيردتلا  تارودلا  نم  ديدعلا  تقلت  دقو 

نم اهتدوع  نم  ةزيجو  ةرتف  دعبف  .لاح  يأ  ىلع  هتسراممل  ليمت  ائًيش  ناك  هنكل  ةيسفنلا ،
ةسرامم وحن  اهبذجي  ءيشب  ترعش  بحت ،» امك   » ةيحرسم ةدهاشم  نود  دروفتارتس 

عقوتت يذلا  ءيشلا  نكي  مل  هنأ  نم  مغرلاب  اهتايح  ريَّغ  ءيش  كانه  ناك  دقف  لمعلا ؛ كلذ 
.هثودح

نكي مل  تقولا ، مظعم  ذخأي  ماع  هجوب  ناك  هنلأ  ةياهنلل ؛ يار  ديسلا  يقبتُ  تناك 
تلاكشم ىلع  دمتعي  رملأا  كلذ  ناك  ذإ  هديري ؛ يذلا  تقولا  لك  هحنمت  نأ  اهناكمإب 

كلذو ماع ؛ هجوب  تنسَّحت  دق  ىضرملا  ةيقب  تلااح  نأ  مويلا  تأر  دقو  .نيرخلآا  ىضرملا 
يتلا ةبلجلا  نع  راذتعلاا  وه  هنولعفي  ام  لك  ناكو  اهنولوانتي ، يتلا  ريقاقعلا  لضفب 

ىلع نيْيَفاكلا  نافرعلاو  ريدقتلا  قَّلتي  مل  هنأ  دقتعي  يذلا  يار —  ديسلا  امأ  .اهوثدحأ 
بضغ ةلاح  يف  ناك  دقف  هيإ —  نإ  يد  وأ  يوونلا  ضماحلا  فاشتكا  يف  هتاماهسإ 

.هيلع وه  قلطي  امك  ميج  وأ  نوستاو ، سميجل  هلسرأ  باطخ  ببسب  ةديدش 

لسرأ ينلعجي لا  ام  ةياردلاو  يعولا  نم  يَّدل  ميجل ، هتلسرأ  يذلا  باطخلا  كلذ  : » لاق
ينمِّخَو يتافلم  نيب  ثحبلأ  سملأاب  تبهذ  ينكل  هنم ، ةخسنب  ظفتحأ  نأ  نود  اذهك  ابًاطخ 

« .ينمِّخَ تفشتكا ؟ اذام 

« .تنأ ينربخأ  : » نبور تلاق 

« .قرسُ دقل  .هدجأ  مل  دوجوم ، ريغ  هنإ  »

« .هنع كل  ثحبأ  ينعد  أطخلاب ، رخآ  ناكم  يف  عضوُ  امبر  »

يوذ براحأ  انأف  ليوط ؛ دمأ  ذنم  ملستسأ  نأ  يَّلع  ناك  امبر  ابًرغتسم ، ارًمأ  سيل  »
»؟ ملستسأ نأ  يَّلع  له  ينيربخأ ، مهبراح ؟ نإ  مهبلغي  يذلا  اذ  نمو  .ذوفنلاو  ةطلسلا 



« .كلذ ررقي  نم  تنأ  »

، امًلاع نكي  مل  .ظح  ءوس  نم  هب  مَّلأ  ام  ليصافت  ةيناث ، ةرم  اهعماسم ، ىلع  ددري  حارو 
ام .هتايح  ةليط  ةيملعلا  تاروطتلا  عباتي  ناكو  ءارلآا ، ءاصقتسا  لاجم  يف  لمعي  ناك  هنكل 

ملقب اهدَّعأ  يتلا  ةيحيضوتلا  تاموسرلا  ىتحو  لب  تامولعم ، نم  اهل  هاطعأ  ام  نأ  كٍّش  نم 
ةفيخس تناك  هعادخ  نأشب  اهيوري  يتلا  ةصقلا  نأ  لاإ  ةحيحص ، اهلك  تناك  تهاب ،

.نويزفيلتلا وأ  امنيسلا  ملافأ  ضعب  نم  ةاقتسم  اهنأ  لمتحملا  نمو  ةعقوتمو ،

ةرفش كف  متي  فيك  هيف  فصي  يذلا  هتصق  نم  ءزجلا  كلذ  بحت  تناك  اهنكل 
، ضعب نع  امهضعب  ادًيعب  ناطيخلا  لصفني  فيكو  يوونلا ، ضماحلل  ينوزلحلا  بيكرتلا 

فعاضيو هتلحر  طيخ  لك  أدبي  فيكو  ةنتمم ، ةرهام  دٍيأب  كلذ  ثدحي  فيك  اهيريو 
.ةصاخلا هتاميلعت  ىلع  ءًانب  هسفن  نم 

يف قرقرتت  عومدلا  نإ  ىتح  ةشهدلاب ، هرعشيُو  رخلآا ، وه  هل  قوري  كلذ  ناكو 
اذه دنع  فقوتي  نأ  يف  بغرتو  هحرش ، بولسأ  ىلع  هركشت  ام  امًئاد  يه  تناكو  .هينيع 

.لعفي عبطلاب لا  هنكل  دحلا ،

ضعب يف  قمعتلا  يف  أدبي  امدنعف  نسُّحت ؛ يف  هتلاح  نأ  دقتعت  تناك  دقف  كلذ  عمو 
يذلا باطخلا  لثم  ىرخلأا  ءايشلأا  ضعب  ىلع  زكريو  هبابسأ ، يف  ثحبيو  ملظلا  بناوج 

.لضفلأل هتلاح  ريست  نأ  الًامتحا  كانه  نأ  ينعي  اذهف  هنم ، قرسُ 

لمتحملا نم  ناك  ءايشلأا ، ضعب  نع  ههابتنا  نم  ءزج  ليوحتبو  عيجشتلا ، نم  ليلقبو 
اناك امهلاكو  نلآا ، لبق  ىضرملا  نم  نينثا  عم  ثدح  ام  وه  اذهو  .اهمارغ  يف  عقي  نأ 
دعب كلذو  امهعم ، ةيميمحلا  ةقلاعلا  ةسرامم  نم  اهعنمي  مل  كلذ  نكل  نيْجَوزتم ،

نيضيرملا لاك  رعشو  امهرعاشم ، تريغت  تقولا  كاذ  ذنمف  اذه ، عمو  .ناكملا  امهترداغم 
دزِيَ مل  رملأا  نأب  اضًيأ  مه  ارعش  امك  ترعشو  امهاياون ، نسحب  يه  تسَّحأو  اهل ، نانتملااب 

.هناكم ريغ  يف  نينح  درجم  نع 

هلايح رعشت  يذلا  ليلقلا  ىوس  نلآا  كانه  سيلف  كلذ ؛ لايح  مدنلاب  رعشت  لا  يهو 
هجوب اهنكل  ةيرسو ، ةعطقتم  تناك  يتلاو  ةيسنجلا ، اهتايح  عبطلاب  هنيب  نم  سيل  مدنلاب ،
سيل ارًّس  اهيقبت  يك  هلذبت  يذلا  دوهجملا  ناك  امبرو  .ةحارلا  ىلع  ةثعاب  تناك  ماع 
وحن ىلع  مهيأر  اونوَّك  نلآا  مهفرعت  نمف  اهنع ؛ سانلا  هدقتعي  ام  ىلإ  رظنلاب  ايًّرورض 

.ةليوط ةرتف  ذنم  مهفرعت  تناك  نْمَ  لعف  املثم  امًامت  عطاقو  ئطاخ 



* * *

.ةعوبطم ةقرو  لاروك  اهتطعأ 

« .تامولعملا نم  ريثكلا  ىلع  يوتحت  اهنإ لا  : » تلاقو

دقف اهتبيقح ؛ يف  اهعضت  يك  ةنازخلا  وحن  تهجتاو  اهيطب ، تماقو  نبور  اهتركش 
.لزنملا ىلإ  لصت  ىتح  ارًاظتنا  قطِتُ  مل  اهنكل  اهتءارق ، دنع  اهدرفمب  نوكت  نأ  ديرت  تناك 

كلت يف  اهب  دٌحأ  ةَمَّثَ  نكي  ملو  ةلاصلل ، ةصصخم  تناك  يتلا  ةحارتسلاا  ةرجح  ىلإ  تبهذ 
.ءودهلا اهفلِّغي  ناكف  ةظحللا ،

! ليحتسم

! ةوخإ

.مأوت

.ام ةطلسُ  ام ، صخش  مامأ  ةقرولا  هذه  عضت  نأ  ديرت  نبور  تناك 

، هيشتيفيولييب ماع ١٩٢٤ ، ويلوي  نم  ثلاثلا  ديلاوم  نم  كيزدأ ، ردنسكلأ 
ىلع موقيو  ماع ١٩٦٢ ، ويام  نم  نيرشعلاو  عساتلا  يف  ادنك  ىلإ  رجاه  .ايفلاسوغوي 
يف ماع ١٩٢٤  ويلوي  نم  ثلاثلا  يف  دولوملا  كيزدأ  وليناد  هوخأ  هتياعر 

.ةيدنكلا ةيسنجلا  ىلع  لصاح  وهو  هيشتيفيولييب ،

نم عباسلا  يف  ريخلأا  ةافو  ىتح  وليناد  هقيقش  عم  كيزدأ  ردنسكلأ  شاع 
سماخلا يف  ثريب  ةعطاقمب  دملأا  ةليوط  ةياعرلا  راد  لخدأُ  مث  ماع ١٩٩٥ ، ربمتبس 

.خيراتلا كلذ  ذنم  اهب  ليزن  وهو  ماع ١٩٩٥ ، ربمتبس  نم  نيرشعلاو 

ضرم ةجيتن  كلذ  ناك  امبر  وأ  هتدلاو ، ذنم  مصأ  مكبأ  كيزدأ  ردنسكلأو 
تاسسؤم يأ  لخُدي  مل  الًفط  ناك  امدنعو  ةزيجو ، ةرتفب  ةدلاولا  دعب  هب  بيصأُ 

، قلاطلإا ىلع  هئاكذ  ىوتسم  ديدحت  متي  ملو  ةصاخلا ، تاجايتحلاا  يوذل  ميلعت 
؛ ةراشلإا ةغل  ىلع  ركذتُ  تابيردت  يأ  قَّلتي  ملو  تاعاسلا ، حلاصإ  ىلع  بردت  هنَّكل 

يناعي .ايًّسفن  هتجلاعم  رذعتي  هنأ  نايعلل  ودبيو  هيخأ ، ىلع  ايًّلك  ادًامتعا  دمتعي  ناكف 
نيب ايًّناودع  اكًولس  رهظيُ  .ماعطلل  ةيهش  يأ  هيدل  سيلو  ديدشلا ، لومخلا  نم 

.هلوخد ذنم  ماع  لكشب  روهدت  يف  هتلاح  .رخلآاو  نيحلا 



.هلبقأ لا  فخس ، اذه 

.كلذ عمو 

عوقوو طلخلل  ابًبس  امًود  تناك  مئاوتلاف  كلذل ؛ ريبسكش  اهلهِّؤي  نأ  يغبني  ناك 
، ام ةياغل  ةليسو  تناك  عدخلا  هذه  نأ  ضرتفملا  نمف  .ريبسكش  تايحرسم  يف  ثراوكلا 

ججأتتو تالَّزلاو ، ليحلا  لك  رفغتُو  ةضماغلا ، ءايشلأا  لك  نع  راتسلا  فشكيُ  ةياهنلا  يفو 
بحر ردصب  كلذ  لبَّقتيف  عدخُ  نم  امأ  ديدج ، نم  فطاوع  نم  اههباش  امو  بحلا  نارين 

.ىوكش وأ  رمُّذت  نود 

كرتي نأ  عيطتسيل  نكي  مل  وهف  ةياغلل ؛ ةريصق  ةريصق ، ةمهم  يف  بهذ  دق  هنأو  دب  لا 
نأ لواحت  مل  يهف  ادًصؤم ؛ يكبشلا  بابلا  ناك  امبر  .ةليوط  ةرتفل  هدحو  خلأا  اذه  لثم 

ةلوج يف  ونوج  ذخأي  امثير  هحتفي  لاأو  بابلا  قلغي  نأ  هاخأ  ربخأ  امبر  .هحتفل  هعفدت 
.ونوج بايغ  ببس  نع  اهنيح  تْلءاست  دقل  .ةيانبلا  لوح 

دق تناك  ول  ليلقب ، كلذ  نع  قباس  تقو  يف  وأ  الًيلق  ةرخأتم  تمدق  دق  تناك  ول 
تلهاجت تناك  ول  ساسلأاب ، اهدهاشتل  بهذت  مل  وأ  ةيحرسملا  ضرع  ةياهن  ىتح  ترظتنا 

.اهرعش رمأ 

عم يهو  ردنسكلأ  عم  وه  باعصلا ؛ يطخت  يف  احجني  نأ  نكمي  ناك  فيك  اذام ؟ مث 
يأ لبَّقتيس  هنأب  يحوي  نكي  مل  مويلا  اذه  يف  ردنسكلأ  هب  فرصت  يذلا  بولسلأا  نإ  ناوج ؟
جاوز ناك  نكل  ىرخلأا ، يه  يناعتس  ناوج  تناك  عطقلابو  .أرطت  تارييغت  يأ  وأ  ليخد 
مصلأا مكبلأا  ردنسكلأ  دوجو  نم  ناوج  ىلع  ةأطو  دشأ  نوكيس  يبنجأ  صخش  نم  نبور 

.لزنملا يف 

.اهنيح فورظلا  ىلإ  رظنلاب  روملأا  ريدقت  نلآا  بعصلا  نم 

رعاشملا تابون  ببسب  سيل  نكل  نيتقيقد ، يف  لب  دحاو ، موي  يف  ءيش  لك  دسف  دقل 
للاخ نم  سيل  يأ  رئاسخلا ؛ وأ  لاملآا  وأ  تاعارصلا ، وأ  ةبعصلا ، تايادبلا  وأ  ةبضاغلا ،

نأ ايًّقيقح  ناك  اذإو  .روملأا  هللاخ  نم  دسفت  ام  ةداع  يذلا  داتعملا  ليوطلا  بولسلأا 
؟ اهلمُّحت يف  رسيلأا  وه  عرسلأا  قيرطلا  سيلأ  دسفت ، ام  ةداع  روملأا 

ام نلآا  ىلإف  نبور ؛ كلذكو  كسفنل ، هذه  رظنلا  ةهجو  ىنبتت  نأ  عيطتست  كنكل لا 
اهنكل اهل ، تضرَّعت  يتلا  ةعدخلل  نانتما  ةظحل  رخدت  نل  يهف  اهتصرفل ؛ قوتت  تلاز 
كرتي يذلا  فاشتكلاا  كلذ  هنإ  .اهفاشتكلا  نانتملااب  روعشلا  ىلإ  ةياهنلا  يف  لوحتتس 



بضغ ةلاح  يف  ككرتيو  هفاتلا ، طيسبلا  لخدتلا  كاذ  ةظحل  نيحت  ىتح  الًماك  ءيش  لك 
روعش كيرتعي  لاو  دعبُ  نع  رملأا  ىلإ  ترظن  ام  اذإ  ةحارلا  ضعبب  رعشت  كنكل  ديدش ،

.يزخلاب

* * *

قوف دعأُ  ملاع  يأك  امًامت  وهو ، يه  هب  ادجوُ  يذلا  كلذ  رخآ  امًلاع  عطقلاب  ناك  دقل 
نأب امهقوَّط  يذلا  نعرلأا  داقتعلاا  تلابقلا ، لباو  ةمكحملا ، ريغ  تابيترتلا  حرسملا ؛ ةبشخ 
اذه يف  ةلمنأ  ديق  كْرَّحت  .كلذ  ريغ  ناك  عقاولا  نكلو  هل ، اططخ  امك  ريسيس  ءيش  لك 

.ءيش لك  كنم  عيضيسو  كاذ  وأ  قيرطلا 

يف نانسلأا  ةاشرفو  طشملا  عضوي  نأ  يغبني  هنأب  نونمؤي  ىضًرم  نبور  ىدل  ناك 
دُّع يغبنيو  ةحيحصلا ، ةهجلا  يف  عضوت  نأ  بجي  ةيذحلأا  كلذكو  ميلس ، بيترت 

.رييغت يأ  ثدح  نإ  باقعلا  نم  اعًون  ةجيتنلا  نوكتس  لاإو  تاوطخلا 

دقف رضخلأا ؛ ناتسفلا  رمأ  ببسب  كلذ  نوكيسف  ءيش ، يف  تقفخأ  دق  تناك  نإو 
اهنباو فيظنتلا  رجتم  يف  لمعت  تناك  يتلا  ةديسلا  ببسب  أطخلا  ناتسفلا  اهموي  تدترا 

.اضًيرم ناك  يذلا 

.وه هربخت  ادًحأ ؛ ربخت  نأ  اهرودقمب  ول  تنَّمت 



ىوقلا

يتناد نم  يحيرتسا 

اننأ هيف  ضرتفيُ  يذلا  تقولا  يف  ءاتشلا ، انيتأي  نلآا  ماع ١٩٢٧ . سرام  نم  رشع  ثلاثلا 
نم كانهو  سرادملا ، باوبأ  قلغتو  عراوشلا  دُّست  ةلئاه  فصاوع  .عيبرلا  مودق  بقَّرتن 

مويلا تُجرخ  .دمَّجت  هنأ  لمتحيو  تاقرطلا  يف  ريسلل  جرخ  نسلا  يف  انًعاط  الًجر  نإ  لوقي 
ديلجلا قوف  رثأ  كانه  نكي  ملو  امًامت ، عراشلا  فصتنم  يف  ترسو  ديلجلا ، ءاذح  ةًيدترم 
ببسلا ناك  .امًامت  يمدق  راثآ  ىطَّغ  دق  ديلجلا  ناك  رجتملا  نم  تدع  امنيحو  يمدقل ، لاإ 

ةبوطرلا لمحت  برغلا  نم  ةمداقلا  حايرلا  تناكو  داتعم ، وه  امك  دمجتت  مل  ةريحبلا  نأ 
نينثا وأ  ضرغ  ىلإ  ةفاضإ  ةوهقلا  ءارشل  تُبهذ  .ديلج  ةروص  يف  انيلع  اهيقلتو  ةفيثكلا 

ماع ذنم  اهرَأ  مل  يتلا  يبرتين  اسَّيت  ىوس  رجتملا  يف  ىرأس  تنك  نم  .ةمهملا  ءايشلأا  نم 
تنك يننلأ  اقًلطم ؛ اهتيؤرل  جورخلا  نم  نكمتأ  دق لا  يننلأ  قيضلاب  رعشأ  تنك  ابيرقت !
يتلا ةديحولا  يننأ  نظأ  .ةسردملا  تكَرت  نأ  دعب  اهعم  يتقادص  يف  رارمتسلاا  لواحأ 

نم اهوِّتل  تجرخ  اهنأكو  لماكلاب ، اهيطغي  ارًيبك  دوسأ  احًاشو  يدترت  تناك  .تلواح 
دوسلأا اهرعشو  ضيرعلا  اههجو  ببسب  يولعلا  اهفصن  يف  ةمخض  تناك  .صصقلا  ىدحإ 

نأ نكمي  اهلوط لا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نيتضيرعلا ، اهيفتكو  كباشتملاو ، فيثكلا  جومملا 
، اهلاوحأ نع  اهتلأس  .اهتاذ  ةميدقلا  اسَّيت  اهنإ  طقف ، ماستبلااب  تفتكا  .مادقأ  ةسمخ  زواجتي 

دتما ضرم  نم  هيناعت  تناك  امل  ارًظن  اقًّح ؛ اهارأ ، امدنع  امًئاد  هلعفأ  يذلا  ءيشلا  وهو 
براقت تناك  امدنع  ةسردملا  نم  اهجرخأ  يذلا  وهو  تناك —  ايًّأ  ةليوط —  ةرتفل 

نأ نكمي  يذلا  ريثكلا  كانه  سيل  هنلأ  كلذ  نع  اهلأسأ  يننإف  كلذكو  .امًاع  رشع  ةعبرلأا 
، دٍاون يلأ  بهذت  يهف لا  هيلإ ؛ انعيمج  يمتنن  يذلا  ملاعلا  ىلإ  يمتنت  يهف لا  هددصب ؛ لأسأ 

اهنإ .ةيعيبط  ةيعامتجا  ةايح  ايحت  لاو  ةيضاير ، ةطشنأ  يأ  يف  ةكراشملا  عيطتست  لاو 
ثدحتأ فيك  يردأ  ينكل لا  كلذ ، ىلع  رابغ  لاو  نيريثك ، اسًانأ  مضت  ةايح  ايحت  عبطلاب 

.هنع ثدحتت  فيك  يردت  اضًيأ لا  يه  امبرو  رملأا ، اذه  نع 

نم نيفظوملا  نكُّمت  مدع  ببسب  رجتملا  يف  هتجوز  نواعي  زمايليو  كام  ديسلا  ناك 
، اسَّيت ةظاغإ  يف  عرشو  زفتسم ، وحن  ىلع  نيرخلآا  ةظاغإ  بحي  اصًخش  ناكو  روضحلا ،



ىلإ اهنأشب ، عيمجلا  ربخت  مل  مَلو  اقًبسم ، ةفصاعلا  مودق  رمأب  ملعت  تناك  نإ  اهلأسي  حارو 
مل اهنأكو  اسَّيت  تدبو  فقوتي ، نأ  زمايليو  كام  ةديسلا  هنم  تبلط  .روملأا  هذه  لثم  رخآ 

لوانتت اهليختأ  انأو  هيرك  روعش  ةأجف  ينباتنا  .نيدرسلا  نم  ةبلع  تبلطو  هلاق ، ام  عمست 
يهط نم  اهعنمي  ابًبس  ىرأ  لاو  هروصت ، بعصي  ءيش  وهو  .نيدرس  ةبلع  نم  نوَّكملا  اهءاشع 

.رخآ صخش  يأك  اهتبجو 

، سايثيب ناسرف  حرسم  فقس  رُايهنا  رجتملا  يف  اهتعمس  يتلا  ةماهلا  رابخلأا  نمو 
يتلاو هتبشخ ، ىلع  يليدانجلا »  » ةيحرسم ضرعنس  انك  يذلا  حرسملا  وه  اذه  ناكو 

ةيدلبلا ىنبم  حرسم  عستي  لاو  .سرام  ةياهن  يف  اهضرع  أدبي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 
ثاثأ رجتم  حلاصل  شوعنلا  نيزختل  نلآا  مدختست  يهف  ةميدقلا  اربولأا  راد  امأ  اهضرعل ،
كانه ىلإ  بهذيس  يذلا  نمَ  يردأ  ينكل لا  ةليللا ، ةفورب  انيدل  اننأ  ضرتفملا  نمو  .ياه 

.روملأا هنع  رفستس  امو 

* * *

ملو ماعلا ، اذهل  يليدانجلا »  » ةيحرسم ضرع  فقوب  رارق  سرام ، نم  رشع  سداسلا 
انبهذو انفقوت  اذل  طقف ؛ انم  ةتس  ىوس  دحلأا  ةسردم  حرسم  يف  ةفوربلا  ىلإ  بهذ  دق  نكي 

اذه نوكي  نأ  ررق  دق  ناك  هنأ  اضًيأ  فليو  نلعأو  .ةوهقلا  ضعب  ءاستحلا  فليو  لزنم  ىلإ 
، تقولا نم  عستم  هيدل  دعي  مل  هنأو  هلمع ، يف  ديدشلا  هلاغشنا  ببسب  هل  ضرع  رخآ 

.قلاطلإا ىلع  لضفلأا  هنلأ  ةمصاق ؛ ةبرض  كلت  نوكتس  .رخآ  ايًنغم  اودجي  نأ  مهيلعو 

ناك نإو  ىتح  لولأا ، همساب  بيبطلا  فليو  يدانأ  انأو  بارغتسلاا  ضعبب  رعشأ  تلز  ام 
، ناجوك بيبطلا  لزنم  هلزنم  ىلع  اوقلطي  نأ  ىلع  سانلا  داتعا  دقف  طقف ؛ نيثلاثلا  براقي 

يكل اصًوصخ  لزنملا  اذه  ديشُ  ثيح  نلآا ؛ ىلإ  كلذ  هيلع  نوقلطي  نوريثكلا  لازي  لاو 
ماق فليو  نكل  .لزنملا  بناوج  دحأ  يف  هجراخ  بتكملا  حانج  عقي  ذإ  بيبط ؛ لزنم  نوكي 

رثكأو احًيسفو  ابًحر  حبصأف  امًامت ، طئاوحلا  ضعب  مدهب  ماق  ثيح  ديدج ؛ نم  هئانب  ةداعإب 
كلذ ناك  .لبقتسملا  ةجوز  لجأ  نم  هدُّعي  هنإ  الًئاق  نوتسلار  ديس  هحزامو  ةءاضإ ،
كلذب ملع  ىلع  ديس  نكي  مل  امبر  نكل  ينيج ، دوجو  ببسب  ةيساسحلا  ديدش  اعًوضوم 
ضرع هبقعأ  مث  نوتسبر ، فليو  نم  لولأا  جاوزلاب ؛ ضورع  ةثلاث  ينيج  تقلت   ) رملأا
ينربكت اهنإ  .نهاك  مث  نويع ، بيبط  مث  بيبط ، .ياكام  ناوي  ضرع  مث  زلتش ، يموت 

اهنأ نظأ  .هب  تيظح  امب  ىظحأ  نأب  الًمأ  يَّدل  نأ  دقتعأ  لا  ينكل  طقف ، رهشأ  ةينامثب 
، رملأا كلذ  مهفت  نأ  عيطتست  اهنإ لا  امًود  لوقت  اهنأ  نم  مغرلاب  ءيشلا ، ضعب  مهيوغت 

امًئاد كلانه  نأ  دقتعأ  .اهنم  جاوزلا  اهيف  نوبلطي  ةرم  لك  يف  ةديدشلا  ةشهدلا  اهبيصتو 



نوفرعي نيرخلآا  يلعجتو  ةحزم ، ىلإ  ءيش  لك  يلوِّحت  نأ  اهللاخ  نم  نيعيطتست  بيلاسأ 
مهسفنأ نم  نولعجيو  رملأا  يف  نودامتي  مهيعدت  نأ  لبق  جاوزلا  ضرعب  يبحِّرت  نل  كنأ 

(. ةكوحضأ

نأ وأ  تاركذملا ، كلت  قيزمت  نم  نكمتأ  نأ  لمُآف  ريطخ  ضٌرم  يب  مَّلأو  ثدح  ام  اذإ 
.سانلا اهأرقيف  تومأ  نأ  ةيشخ  اهب ؛ عيضو  ءيش  يأ  وحمأو  اهصحَّفتأ 

.كلذ ءارو  ببسلا  يردأ  لاو  ءيشلا ، ضعب  ةيدجلا  هبوشت  بولسأب  ثدحتلا  يف  انعرش 
نم طقس  اهنم  ريثكلا  نأ  فيكو  ةسردملا ، يف  اهانملَّعت  يتلا  ءايشلأا  ىلإ  راوحلا  قرَّطتو 
هنأ فيكو  ةنيدملا ، يف  ادًوجوم  ناك  يذلا  شاقنلا  يدان  اندحأ  ركذو  .لعفلاب  انتركاذ ،
يتلا تارايسلا  نونتقي  عيمجلا  ىحضأ  امدنع  برحلا  دعب  ءايشلأا  هذه  لك  نم  صلختلا  مت 

نيب نمو  .فلوجلا  ةبعل  ةسرامم  يف  اوءدبو  ملافلأا ، ةدهاشمل  نوبهذيو  اهب ، نولوجتي 
ةيمهأ لثِّمي  امهيأ  : » لاثمأ نم  تاعوضوم  اهنع  ثيدحلا  اوداتعا  يتلا  ةداجلا  تاعوضوملا 
ليُّخت صخش  يأ  رودقمب  له  بدلأا »؟ مأ  ملعلا  وهأ  ةيناسنلإا ؛ ةيصخشلا  ليكشت  يف  رثكأ 

ةفاخسب رعشن  انسفنأ  اننإ  كلذ ؟ ىلإ  عامتسلال  هجُّوتلاب  يلاحلا  تقولا  يف  نيرخلآا  عانقإ 
هنإ ينيج  تلاق  مث  .عوضوملا  كلذ  نع  ثدحتنو  ةمظنم  ريغ  ةقيرطب  سلجن  نحنو  رملأا 
انك يتلا  ةماهلا  بتكلا  نع  ثيدحلل  كلذ  انرَّجو  ةءارقلل ، ايًدان  نوِّكن  نأ  لقلأا  ىلع  انيلع 

تايكيسلاك  » باتك كانهف  اقًلطم ؛ داج  وحن  ىلع  كلذ  يف  عرشن  مل  اننكل  اهتءارق ، يونن 
ماع رميو  ةشيعملا ، ةفرغ  يف  يجاجزلا  بابلا  فلخ  فرلا  ىلع  كانه  عبقي  يذلا  درفراه »
اهنأ تعدا  ينيج  نكل  ملاسلاو ؟» برحلا   » باتك أرقن  مَل لا  تلق  .هتءارق  نود  ماع  ءارو 

« دوقفملا سودرفلا   » يبَاتك نيب  تيوصت  لمع  ىلإ  رملأا  قرَّطت  اذل  لعفلاب ؛ هتأرق 
وه هنع  هفرعن  ام  لك  ناكو  ةيهللإا .» ايديموكلا   » باتك زافو  ةيهللإا ،» ايديموكلا  و«

ةغللاب هؤرقنس  اننأ  نم  مغرلاب  ةيلاطيلإا ، ةغللاب  بوتكمو  ايديموكلا  ىلع  يوتحي  هنأ لا 
اقًّش أرق  هنإ  لاقو  ةينيتلالا ، ةغللاب  بوتكم  هنأ  ديس  دقتعا  .لاحلا  ةعيبطب  ةيزيلجنلإا 
مث هيف ، اعًيمج  انحصو  هتايح ، ةليط  هيفكي  كلذو  تريه ، ةديسلا  لصف  يف  هنم  ارًيبك 

ضرع فقَّوت  دقو  امَأ  لاح  يأ  ىلعو  .تقولا  ةليط  ءيش  لك  فرعي  ناك  هنأب  رهاظت 
عجِّشيل نيعوبسأ  لك  يقتلنسو  ةءارقلل ، تقولا  ضعب  صصخن  نأ  انيلعف  يليدانجلا » »

.رخلآا انم  لٌّك 

ماعطلا ةفرغ  تناكو  .هلمكأب  هيلع  ةرظن  يقلنل  لزنملا  لوح  ةلوج  يف  فليو  انذخأ 
خبطملا ناكو  رخلآا ، بناجلا  ىلع  ةشيعملا  ةفرغ  عقت  امنيب  ةهدرلا ، بناوج  دحأ  ىلع  عقت 
.يئابرهك دقوم  ثدحأو  ليسغلل ، ناضوح  هبو  طئاحلا ، يف  ةجمدملا  تانازخلا  يوحي 



.يرصع عباط  تاذ  هايم  ةرودو  ةيفلخلا ، ةهدرلا  بناجب  ليسغلل  ةديدج  ةفرغ  كانهو 
نْمَ لوطب  ةريبك  ايارم  اهباوبأب  تبَّثمو  اهيف ، لوخدلل  يفكي  امب  ةعستم  تانازخلا  تناكو 
ىلإ تُدع  امدنعو  .لزنملا  يف  ناكم  لك  ةعملالا  ةيبشخلا  تايضرلأا  تطَّغ  .اهمامأ  فقي 
يتلا ةيبشخلا  حاوللأا  كلت  نأو  اثًّر ، ودبيو  ةقانلأا ، ىلإ  رقتفي  ناكملا  نأ  ترعش  يلزنم 

هنأ راطفلإا  ىلع  يبأ  عم  تُثدحت  .ميدق  زارط  تاذو  ةبيئك  ودبت  ةيلخادلا  ناردجلا  وسكت 
ةدحاو ةفرغ  انيدل  نوكي  ىتح  ماعطلا  ةفرغ  نم  برقلاب  ةسمشم  ةفرغ  ديِّشن  نأ  انرودقمب 

نم دتمت  ةسمشم  ةفرغ  هيدل  فليو  نأ  ركذأ  نأ  تيسن   ) ةيرصعو ةقرشم  لقلأا  ىلع 
مَيف الًئاستم  يبأ  در  ءاجو  الًيمج .) انًزاوت  يفضتو  هبتكم  ىتح  لزنملل  ةلباقملا  ةهجلا 

سولجلل ناحلصتو  حابصلا  يف  سمشلا  ةعشأ  نلابقتست  ناتفرش  انيدل  نحنو  كلذ  جاتحن 
يتطخب قلعتي  اميف  لولح  يلأ  لصأ  نأ  حجرملا  ريغ  نم  هنأ  تُدجو  اذل  ءاسملا ؟ يف 

.لزنملا نيسحتل 

* * *

وحن تعره  .ةبذكب  يبأ  عادخ  وه  تُظقيتسا  امدنع  هتلعف  ءيش  لوأ  .ليربأ  نم  لولأا 
اجًراخ عفدناف  يتفرغ ، ىلإ  لخدو  ةنخدملا  نم  طبه  اشًافخ  كانه  نأب  خرصأ  انأو  ةهدرلا 

نأ ينم  بلطو  ههجو ، يطغت  نوباصلا  ةوغرو  لفسلأ  هلاورس  ةلامحو  هايملا  ةرود  نم 
تأبتخا مث  اهرضحلأ ، تبهذ  .ةشقملا  رضحلأ  بهذأ  نأو  ايريتسهلاو ، خارصلا  نع  فَّكأ 
ىدترا دقو  ةوقب  برضي  وه  حار  امنيب  عزفلاو ، فوخلاب  ةًرهاظتم  يفلخلا  جردلا  فلخ 
تحصف رملأا ، رخآ  يف  هيلع  تقفشأ  دقو  .شافخلا  ىلع  روثعلل  هنم  ةلواحم  يف  هتراظن 

!« ليربأ ةبذك  اهنإ  : » ةلئاق

يطغي هنإ  طقاستي ، يرعش  لعفأ ؟ اذام  يسنان ، : » تلاقو ينيج  ينتفتاه  كلذ  بقع 
تحبصأ دقل  نلآاو  اهلك ، ةداسولا  قوف  تطقاست  ليمجلا  يرعش  نم  ةريبك  لتكُ  ةداسولا ،

ام اذإ  ىرنل  انه  ىلإ  ءيجملا  كرودقمب  له  ةيناث ، لزنملا  اذه  رداغأ  نل  ءاعلص ، هبش 
»؟ ارًاعتسم ارًعش  هنم  عنصن  نأ  اننكمي 

قاصلإب يموقو  هايملاو  قيقدلا  نم  اضًعب  طقف  يجزما  : » دوربلا نم  ءيشب  تلقف 
ةبذك موي  حابص  يف  بطخلا  كلذ  ثدحي  نأ  بيرغلا  نم  سيلأ  نكلو  ادًدجم ، رعشلا 

»؟ ليربأ

.هليجستل قوشتأ  يذلا لا  ءزجلا  يتأي  نلآاو 

ىلإ بهذي  هنأ  ملعأ  يننلأ  راطفلإا ؛ ماعط  رظتنأ  نأ  نود  فليو  لزنم  ىتح  ترس 



.اهتحت نم  هصيمق  رهظي  ةيردص  يدتري  وهو  هسفنب  يماملأا  بابلا  حتف  .ارًكبم  ىفشتسملا 
زوجعلا ةديسلا  كلت  تناكو  .اقًلغم  لاز  ام  هنأ  تدقتعا  ذإ  بتكملا ؛ ىلإ  هجتأ  نأ  ركفأ  مل 

ةثدِحم كرحتت  اهمسا —  ىتح  فرعأ  يتلاو لا  لزنملاب —  ةيانعلا  رمأ  اهيلإ  لَكوأ  يتلا 
يف كانه  ناك  هنكل  بابلا ، يه  حتفت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  .خبطملا  يف  ةيلاع  ةجض 

»؟ رملأا ام  يسنان ، » لاق : .ةرداغملا  كشو  ىلعو  ةهدرلا 

ىلع يديب  تُضبقو  ملأتلا ، تاملاع  هيلع  ودبت  هجوب  هيلإ  ترظن  يننكل  ةملكب ، هوَّفتأ  مل 
.يقلح

»؟ يسنان اي  كِب  مَّلأ  اذام  »

ريشلأ يسأر  زهأ  تحرو  جرشحتم ، توصب  تثدَّحتو  يقلح ، ىلع  يدي  ضابقنا  دادزا 
! ةقفشلل ريثم  ءيش  نم  هل  اي  .هرابخإ  عيطتسأ  يننأ لا  ىلإ 

ىلإ انلصو  ىتح  لزنملا  باب  ربع  مث  ةيبناجلا  ةهدرلا  للاخ  يندوقي  وهو  فليو  لاق 
نيبأ مل  ينكل  رظنلا ، سلتخت  زوجعلا  ةديسلا  كلت  تيأر  .انه » نم  يلضفت  » بتكملا :

.يتيليثمت يف  طقف  تررمتسا  اهتحمل ، يننأ 

ام نلآاو ، : » راونلأا ءيضيو  ىضرملل  صصخملا  دعقملا  وحن  قفرب  ينعفدي  وهو  لاق 
ام وأ  ةيوقلا  رهِّطملا  ةحئار  هنم  ثعبنت  ناكملاو  هلدسمُ ، لازت  رئاتسلا لا  تناك  رملأا »؟

يتلا ةادلأا  كلتو  ناسللا ، ضفخ  ىلع  لمعت  يتلا  يصعُلا  نم  ةدحاو  جرخأ  .كلذ  هباش 
.لخادلا نم  هتيؤرو  قلحلا  عضوم  ةءاضلإ  اهمدختسي 

« .نيعيطتست ام  ىصقأب  كمف  يحتفا  نلآاو  »

ةبذك : » ةلئاق تحص  ضفاخلا  كلذب  يناسل  ىلع  طغضي  نأ  لبق  نكل  كلذ ، تُلعف 
« .ليربأ

، فشكلا ةادأ  يف  رونلا  أفطأو  ناسللا  ضفاخ  جارخإب  ماق  .ةماستبا  يأ  ههجو  ىلع  دُبت  مل 
بجي ىضًرم  يَّدل  : » لاق مث  .فنعب  بتكملل  يجراخلا  بابلا  بذج  ىتح  ةملكب  هوفتي  ملو 

»؟ كرمعب قيلي  امبسح  يفرصتت  نأ  نيملعتت  اذامل لا  يسنان ، .مهارأ  نأ 

هلأسلأ ةعاجشلا  يَّدل  نكت  ملو  ديدش ، لجخب  رعشأ  انأو  ناكملا  نم  جورخلل  تُعرسأ 
هخبطم يف  ةيلوضفلا  كلت  موقتس  عطقلابو  بحر ! ردصب  ةحزملا  كلت  لبَّقتي  مل  اذامل 

، هب رعش  يذلا  بضغلا  ىدم  عيمجلا  ىلع  صقتسو  اهلمكأب ، ةنيدملا  يف  ثدح  ام  رشنب 
يف تللظ  .ةديدش  ةناهمب  رعشأ  انأو  لزنملا  جراخ  للستلا  ىلإ  تررطضا  يننأ  فيكو 



ىمحلاو بعتلاب ، ترعش  ينأ  يه  ةيبغلا  تافداصملا  أوسأ  نمو  مويلا ، لاوط  ةئيس  ةلاح 
قوف ءًاطغ  تعضوو  ةيماملأا  ةفرغلا  يف  تسلج  اذل  قلحلا ؛ ناقتحا  نم  ليلق  عم  لعفلاب ،
يدان عامتجلا  ددحملا  دعوملا  وه  دغلا  ءاسمف  ميدقلا ؛ يتناد  باتك  أرقأ  تذخأو  يَّقاس ،

امم ءيش  يأ  ينهذب  قلعي  مل  هنأ  ةلكشملا  نكل  نيقابلا ، ىلع  مدقتأ  نأ  يغبني  اذل  ةءارقلا ؛
يذلا كلذ  يبغو  هفات  ءيش  يأ  ريكفتلاب ؛ ةلوغشم  ةءارقلا  تقو  لاوط  تللظ  يننلأ  هتأرق ؛
قيلي امبسح  فرصتأ  نأ  دٍّاح  توصب  ينربخي  وهو  هعمسأ  داكأ  يننإ  هلعف ؟ ىلع  تمدقأ 

ىظحت نأ  ضيغبلا  ءيشلاب  سيل  هنأ  ددرأو  ينهذ  يف  هعم  لداجتأ  ينتدجو  ينأ  دَيْبَ  .يرمعب 
اميف ايًّسيئر  ابًبس  كلذ  ناك  لهف  اسًيسق ، ناك  هدلاو  نأ  دقتعأ  .كتايح  يف  ةعتملا  ضعبب 
يكل تقولا  هل  عستي  مل  امبر  اذل  ارًيثك ؛ لقنتت  ةسواسقلا  كئلوأ  تلائاع  نإ  هيلع ؟ وه 

نوفرصتيو اعًم  اوهلي  نأ  ىنعم  نومهفيو  اعًم  نوئشني  ءاقدصلأا  نم  ةعومجم  ىلع  فرعتي 
.ضعب عم  مهضعب  ةقامحب 

ليوط ىشَّنَمُلا ؛ هصيمقبو  اهيدتري ، يتلا  ةيردصلاب  بابلا  حتفي  وهو  نلآا  هتيؤر  عيطتسأ 
.ميقتسم براش  هلو  ةيانعب ، قورفمو  ففصم  هرعش  هتدح ، يف  نيكسلا  هبشي  ليحنو  ةماقلا 

! ةثراك نم  اهل  اي 

ييأر يف  ةحزملا  نأ  اهيف  هل  حرشأ  ةلاسرب  هل  ثعبأ  نأ  يناكمإب  ناك  نإ  لءاستأ  تحر 
راقولاب مستي  راذتعا  درجم  بتكأ  نأ  لضفلأا  نم  ىرت  اي  مأ  .ةناهلإا  نم  اعًون  دعتُ  لا 

؟ ةقايللاو

ينعي امم  اهنم ؛ جاوزلا  بلط  دق  ناك  هنلأ  ينيج ؛ عم  رملأا  يف  رواشتأ  نأ  عيطتسأ  لا 
نإ لءاستأ  ينتلعج  ةيجازم  ةلاح  يف  يننإف  كلذك  .ينم  ةرادج  رثكأ  اصًخش  اهاري  هنأ 
نإو ىتح   ) ارًّس اهرشنتو  يدض  تامولعملا  كلت  ينيج  مدختست  نأ  نكمملا  نم  ناك 

(. هبلطم تضفر  دق  تناك 

* * *

بيصأ هل  امًيدق  الًيمز  نلأ  ةءارقلا ؛ يدان  عامتجا  يف  فليو  رهظي  مل  .ليربأ  نم  عبارلا 
نكل راذتعا ، ةروص  يف  اهلعجأ  نأ  تلواحو  هل ، اهثعبلأ  ةلاسر  تُبتك  اذل  ةيغامد ؛ ةتكسب 
نكت مل  نكل  دحلا ، قوفي  وحن  ىلع  ينجعزي  رملأا  كلذ  ناك  .ةناهلإا  اهبوشي  نأ  نود 

.انأ هتلعف  ام  امنإ  يقيض ، ردصم  يه  ةلاسرلا 

* * *



ءاقمحلا ةريصقلا  يتايح  للاخ  يتشهد  راثأ  ءيش  رثكأ  تيقَّلت  .ليربأ  نم  رشع  يناثلا 
سلجو لزنملا  ىلإ  هوِّتل  لصو  دق  يدلاو  ناك  .مويلا  كلذ  ةريهظ  يف  بابلا  حتفأ  انأو 

، اهب هل  تُثعب  يتلا  ةلاسرلا  ىلع  اقًلطم  دَّري  مل  .بابلاب  فليو  تدجوو  ءاشعلا ، لوانتي 
نأ يعسو  يف  ام  لك  ناكو  دبلأل ، يبنُّجت  يونيو  زازئمشلااب ، يوحن  رعشي  هنأب  تملَّسو 

.رخآ رايخ  يَّدل  سيل  يننلأ  هلهاجت ؛ لواحأ  نأ  وه  لبقتسملا  يف  هلعفأ 

.ءاشعلا ةبجو  يَّلع  عطقو  ينجعزأ  ناك  نإ  ينلأس 

دقفأ ىتح  ءاشعلا  ةبجو  لوانت  نع  عانتملاا  تررق  دق  تنك  يننلأ  لعفيل ؛ نكي  مل 
دق تنك  امهءاشع ، نلاوانتي  سكوب  ةديسلاو  يدلاو  ناك  امنيبف  .ينزو  نم  لاطرأ  ةسمخ 

.يتناد ةءارق  تفنأتساو  بسحف ، بابلا  تقلغأو  يتفرغ  ىلإ  تبهذ 

.يفنلاب هتبجأ 

قوف طقاستت  يهو  جولثلا  ىرن  نأ  انناكمإبف  ةرايسلاب ؛ ةهزن  يف  بغرأ  تُنك  نإ  ينلأس 
هتدايع حتفي  نأ  هيلع  نأو  ليللا ، لاوط  اظًقيتسم  لظ  هنأ  احًضوم  هثيدح  فنأتسا  مث  .رهنلا 
ءاوهلا نم  اضًعب  نإف  اذل  ةريصق ؛ ةوفغ  ذخأي  نأب  هل  حمسي  يذلا لا  رملأا  وهو  ةدحاولا ، يف 

نأ تنمَّخ  اذل  ليللا ؛ لاوط  اظًقيتسم  هئاقب  ببس  حضِّوي  مل  .شاعتنلااب  هرعشيس  ددجتملا 
.ينربخأ نإ  جرحلاب  رعشأ  دق  يننأ  نظ  هنأو  لفط ، ةدلاو  ببسلا  نوكي 

.مويلا اذهل  صصخملا  ءزجلا  ةءارق  كشو  ىلع  تنك  يننأ  هتربخأ 

« .تقولا ضعبل  يتناد  نم  ةحار  كسفن  يحنما  : » لاق

.ةرايسلا هعم  تللقتساو  جراخلل ، ةبهاذ  ينأب  يبأ  تربخأو  يفطعم ، رضحلأ  تُبهذ  اذل 
لاجرلا نم  مهمظعم  صاخشلأا ؛ نم  ديدعلا  عمَّجت  ثيح  يلامشلا  رسجلا  وحن  انهجَّوت 

نكت مل  .جولثلا  تاعمجت  اودهاشي  يكل  كلذو  ءاشعلا ؛ لوانتل  مهتحار  ةعاس  يف  لافطلأاو 
كلذ عمو  .هتيادب  يف  ارًيثك  ءاتشلا  لصف  رخأت  ثيح  ماعلا ؛ اذه  هنم  ةلئاه  لتك  ةَمَّثَ 
امًئاد لاحلا  وه  امك  توصلا  ضعب  ةثدِحم  تتفتتف  رسجلا  تاماعدب  مدطصت  جولثلا  تناك 
ىوس هلعفت  ام  ةَمَّثَ  سيلو  .تاماعدلا  كلت  ةريغصلا  هايملا  تارايت  ضعب  للختت  امدنع 

دق .يَّمدق  يف  ةدوربب  تُرعش  .ذاخَّلأا  اهرظنمب  ارًوحسمو  اهًودشم  اهيلإ  رظنلاو  فوقولا 
عيبرلا ادبو  دعب ، ملستست  مل  ءاتشلا  ةدورب  نأ  ودبي  نكل  نابوذلا ، يف  ةذخآ  جولثلا  نوكت 
ةجردب ايًلسم  ائًيش  هوربتعيو  كانه  اوفقي  نأ  سانلا  ضعبل  ىنَّأ  تلءاستو  دعبلا ، لك  ادًيعب 

؟ تاعاسل هنوبقريو  نوفقي  مهلعجت 



ادبو ةرايسلا ، ىلإ  انجاردأ  اندع  .اضًيأ  مأسلاب  فليو  رعشيل  الًيوط  رملأا  قرغتسي  مل 
، فقوملا هجاولأ  يتعاجش  عمجتسأ  نأ  تُررق  مث  رخلآا ، ثدحتي  نأ  ارًظتنم  انم  دحاو  لك 

»؟ يتلاسر تَيقلت  له  : » ةرشابم هتلأسو 

.لعفلاب اهاقَّلت  هنإ  لاقف 

يتجهل باش  امبر  نكل  احًيحص ، كلذ  ناك   ) تلعف ام  ةقامحب  تُرعش  يننإ  هل  تلق 
(. تدصق امم  رثكأ  وحن  ىلع  مدنلا  ضعب 

« .اذه نم  كِعد  كِيلع ، لا  : » لاق

، كنم جاوزلا  بلط  يف  لمآ  تنك  : » لاقو ةنيدملا  بوص  هجتا  مث  ءارولل  ةرايسلاب  داع 
فقوم يف  لضفأ ، ةروصب  رملأل  دهِّمأ  نأ  ديرأ  تنك  اذكه ، اهلوقأ  نأ  درِأُ  مل  يننأ  ريغ 

« .ةمءلام رثكأ 

مأ نلآا ؟ كلذ  ديرت  كنكلو لا  كلذ  يف  لمأت  تنك  كنأ  ينعت  له  : » ةلئاق هتلأس 
»؟ نلآا لعفلاب  كلذ  يف  بغرت  كنأ  دصقت 

احًيضوت هنم  ديرأ  تنك  لب  ءيش ، ىلع  هثُّحتسأ  نكأ  مل  اذهب  تهوَّفت  نيح  يننأ  مسِقأُ 
.طقف روملأل 

« .لعفلاب بغرأ  يننأ  ينعأ  : » لاق

.ةأجافملا لا نم  يتمدص  ىلع  بلغتأ  نأ  لبق  ىتح  يمف  نم  قفاوأ »  » ةملك تجرخ 
وأ فغش  يَّلع  ودبي  نأ  نود  بذهم  ئداه  بولسأب  قفاوأ  تُلق  دقل  رملأا ؛ رسفأ  فيك  يردأ 
نع مُّني  بولسأب  فرصتأ  مل  يننإ  لب  .ياشلا  نم  حدق  لوانت  ىلع  قفاوأ  لوقت  املثم  ةفهل ؛

رعشنل اعًيرس  ةظحللا  كلت  ىطَّختن  نأ  ىلع  لمعأ  نأ  يَّلع  هنأكو  ادب  .ةشهدلاب  يروعش 
عون يأب  اقًلطم  رعشأ  مل  يننأ  ةقيقح  مغرب  ةيعيبط ، ةروصب  فرصتنو  ءاخرتسلااب  اهدعب 

ةريحلاو كابترلااب  رعشأ  تنك  نايحلأا  ضعب  يفف  فليو ؛ عم  ءاخرتسلااو  ةحارلا  نم 
ليربأ ةبذك  فقوم  ذنم  هنأ  لاإ  تقولا ، تاذ  يف  اكًحضمو  افًيخم  هارأ  تنكو  هوحن ،

هبلط ىلع  قفاوأ  مل  يننأ  ىنمتأ  .ديدشلا  جارحلإاب  روعشلا  ىوس  ينيرتعي  نكي  مل  سيعتلا 
هنأب يسفن  تثدَّح  يننأ  اهتقو  ركذتأ  .جارحلإاب  روعشلا  كلذ  ىلع  بلغتلا  درجمل  اهنيح 

يف ركفلأ  تقولا  نم  ديزملا  جاتحأ  يننأ  هربخأ  نأو  يتقفاوم ، بحسأ  نأ  يَّلع  ناك  امبر 
جارحلإا نم  ةلاح  يف  انلاك  عضأ  نأ  نود  اذه  لعفأ  نأ  عيطتسأ  تنك  داكلاب  يننكل  رملأا ،

.هب ركفأس  يذلا  رملأا  وه  ام  فرعأ  يننأ لا  ىلإ  ةفاضلإاب  ديدشلا ،



عم وحنلا  اذه  ىلع  رملأا  ريسي  له  .اذه  قدِّصأ  نأ  عيطتسأ  .فليول لا  يتبطخ  تمت 
؟ عيمجلا

* * *

عم ثدحتلأ  انأ  تبهذو  يبأ ، عم  ثدَّحتو  انلزنم  ىلإ  فليو  ءاج  .ليربأ  نم  رشع  عبارلا 
اهربخأ انأو  جرحلاب  رعشأ  يننأ  اهل  تُفرتعاو  ةحارصبو ، ةرشابم  اهيلإ  تُثدحتف  ينيج ؛

عبطلاب لا اهنإ  تلاق  .فرشلا  ةفيصو  نوكت  نأ  يف  عنامت  لاأ  ىنمتأ  يننإ  اهل  تلق  مث  كلذب ،
.ءادعصلا سفنتن  نحنو  انقناعتو ، فقوملاب  انلاك  رثأت  مث  عنامت ،

« .اقًلطم ءاقدصلأاب  ءلامزلا  نراقيُ  لا  : » تلاق

.لاح يأ  ىلع  اهأطخ  ناك  أطخلا  نأ  اهتربخأو  روهتلا ، نم  ةلاح  يَّلع  تبلغ 

.نيكسملا لجرلا  اذه  ناتاتف  لذخت  نأ  ةركف  لمَّحتأ  نأ  عطتسأ  مل  يننأ  اهتربخأو 

* * *

ةماود يف  ةقراغ  تنك  ينلأ  ةليوط ؛ ةرتف  ذنم  انه  ائًيش  نوِّدأ  مل  .ويام  نم  نوثلاثلا 
فكعتو ويلوي ، نم  رشاعلا  يف  فافزلا  دعوم  انددَّح  .اهزاجنإ  يَّلع  بجي  يتلا  ءايشلأا  نم 
يسبلام ةيدترم  اهمامأ  فقأ  انأو  يباوص  يندقفتُو  يناتسف ، ةكايح  ىلع  شينروك  ةديسلا 

ةتباث فقأ  نأب  يَّف  حيصت  يهو  شامقلا  عم  سيبابدلاب  اهعيمج  اهتكبش  دقو  طقف  ةيلخادلا 
يننلأ ليذ ؛ ناتسفلل  نوكي  نلو  ضيبلأا ، تيزيكرملا  شامق  نم  ناتسفلا  ناك  .يناكم  يف 

نم ةتسد  فصن  نم  نوكملا  سورعلا  زاهج  تيرتشا  مث  .هيف  رثعتأو  هقوف  أطأ  نأ  ىشخأ 
، قبنزلا ةرهز  شوقنب  جومملا  ريرحلا  نم  ينابايلا  ونوميكلا  ءادرو  ةيفيصلا ، مونلا  ناصمق 

عقاولا يف  .وتنوروت  يف  نوسبميس  رجتم  نم  اعًيمج  اهتيرتشا  ةيوتش ، تامانم  ثلاثو 
رعشتُ لا  مونلا  ناصمق  نكلو  اهزاهج ، يف  سورعلا  هعاتبت  ام  لضفأ  يه  ةمانملا  تسيل 
ةياهن يف  رصخلا  دنع  قلَّعتو  شمكنت  ام  امًئاد  اهنلأ  لاح ؛ يأ  ىلع  اهضغبأ  انأو  ءفدلاب ،

وأ خوخلا  نولب  ىرخأ  ءايشأو  ةيريرحلا  ةيلخادلا  ناصمقلا  نم  تايمك  تعتبا  دقو  .رملأا 
اهب ظفتحأو  ءايشلأا  كلت  نم  تايمك  عاتبأ  نأ  يَّلع  هنإ  ينيج  تلاق  ةرشبلا .» نولب  »

سبلاملا نم  ريثكلا  حبصتسف  نيصلا  يف  برح  تعلدنا  نإ  هنلأ  ةصرفلا ؛ يل  تحنس  املك 
فرش ةفيصوك  اهؤادر  ناكو  .امًود  اهتداعك  رابخلأا  عباتت  يهف  ةياغلل ؛ ةردان  ةيريرحلا 

.حتافلا قرزلأا  نوللا  نم 

اهنأ ضرتفملا  نمو  فافزلا ، ةكعك  دادعإ  يف  سملأاب  سكوب  ةديسلا  تعرشو 



لبق ةظحل  رخآ  يف  اهدادعإ  متيس  اذبو  جضنتو ، اهدادعإ  متي  ىتح  عيباسأ  ةتس  قرغتستس 
ناكو ظحلا ، كلذ  يل  بلجيل  دادعلإاو  بيلقتلا  ةيلمع  يف  دعاسأ  نأ  يَّلع  ناك  .دعوملا 

، ادًوجوم يلوأ  ناكو  .ناطقستس  يَّعارذ  نأ  اهعم  تدقتعا  ةجردل  هكاوفلاب  الًقثم  نيجعلا 
؟ كلذ هبلجيس  يذلا  ظحلا  ام  .سكوب  ةديسلا  ظحلات  نأ  نود  بيلقتلا  يف  يندعاسي  حارف 

.يردأ لا 

فليو نأ  امبو  .نيرهش  رمتستس  ةنيدملا  ىلإ  ةرايز  يف  مدقو  فليو ، مع  نبا  وه  يلوأ 
انأ تودبف  طقف ، رهشأ  ةعبسب  ينربكي  هنإ  .نيبشلإا  يلوأ —  وه —  نوكيسف  خأ  هل  سيل 
هنأ ليختأ  نأ  عيطتسأ  لاو   ) كلذك فليو  نكي  مل  امنيب  الًافطأ ، لازن  لا  اننأكو  وهو 
ثلاث ةدمل  نردلا  جلاعل  ةحصم  يف  يلوأ  ثكم  مايلأا .) نم  موي  يف  لعفلاب  الًفط  ناك 
هيتئر ىدحإ  يف  ايًّئزج  اصًامخنا  ءابطلأا  هل  ثدحأ  .لضفأ  لاح  يف  نلآا  حبصأ  هنكل  تاونس ،
ةئرب شيعي  نأ  هيلع  ناك  امبر  هنأ  تدقتعاو  اذهب  تعمس  دق  تُنك  كانه ، ناك  امنيح 

اهتفيظو نع  ةئرلا  فقوتت  ىتح  كلذ  لمعب  اوماق  دقل  احًيحص ؛ نكي  مل  كلذ  نكل  ةدحاو ،
نورتأ  ) طشنت ىتح لا  كلذو  ىودعلا ؛ سيُّكت  ىلع  نولمعيو  ريقاقعلاب  اهنوجلاعي  امنيب 

ناك امنيبو  بيبط .) نم  جوزتأسو  تبطخُ  يننأ  امب  نلآا  ةيبط  ةفرعم  تُبستكا  فيك 
ثدح امب  ركفي  نأ  ديري  لا  هنإ  لاقو  هينذأ ، قوف  هدي  يلوأ  عضو  كلذ ، حرشي  فليو 

.ديولويليسلا ةدام  نم  ةعونصم  ةسورعك  لخادلا  نم  فوجأ  هنأب  رهاظتي  حارو  هيتئرل ،
.امهنيب ريبك  ماجسنا  كانه  ناك  هنأ  لاإ  امًامت ، فليول  ةضقانم  هتيصخش  تناك 

دقتعأ لاف  ىولحلا ؛ عناص  دنع  ةفرتحم  ةقيرطب  كعكلا  نييزتب  موقنس  اننأ  هللا  دمحأ 
.طغضلا نم  ديزملا  لمحتتس  سكوب  ةديسلا  نأ 

* * *

ةسلاج نوكأ  لاأ  بجي  فافزلا ، لفح  ىلع  رهش  نم  لقأ  يقب  .وينوي  نم  رشع  يداحلا 
لك نأ  قدصأ  نأ  عيطتسأ  لا  فافزلا ، اياده  ةمئاق  عجارأ  نأ  يَّلع  لب  بتكلأ ، نلآا  انه 
نأ نظأ  تنك  .طئاحلا  قرو  رايتخا  يف  يَّلع  حُّلي  فليو  ناك  .يَّلإ  لوئتس  ءايشلأا  كلت 

، فليو هلضفي  ام  وه  كلذ  نلأ  ضيبلأا ؛ نوللاب  ةنوهدمو  صجلاب  ةطلمم  فرغلا  عيمج 
.طئاوحلا قرو  ةيلبقتسملا  هتجوز  راتخت  ىتح  كلذك  اهكرت  دق  ناك  هنأ  ودبي  نكل 

كلذ نأ  هتربخأو  يسفن  تاتش  تعمجتسا  ينكل  ةمهملاب ، ةريحتم  ودبأ  تنك  يننأ  ىشخأ 
نأ دعب  لاإ  هديرأ  ام  ليخت  عيطتسأ  ينأ لا  ريغ  رخلآا ، يأرلل  هتاعارمو  هتسايك  نع  مُّني 
هنم ءاهتنلاا  مت  دق  ءيش  لك  نوكي  نأ  ىنمتي  ناك  هنأو  دب  لا   ) لعفلاب كانه  شيعلل  لقتنأ 

.ءيش لك  تأجرأ  دق  كلذب  ينكل  لسعلا ،) رهش  نم  انتدوع  نيح 



امل كلذ  رمتسي  نأ  ام  اعًون  تعقوتو  عوبسلأا ، يف  نيموي  ةنوحاطلا  ىلإ  بهذأ  تلز  ام 
يف رمتساو  .هيلع  وه  ام  ىلع  عضولا  رمتسي  نل  عطقلاب  هنأ  ينربخأ  يبأ  نكل  جاوزلا ، دعب 

تناك اذإ  لاإ  نييعتلا  متي  لاو  ينوناق ، ريغ  رٌمأ  ةجوزتم  ةأرما  نييعت  نأ  ول  امك  هثيدح 
يل عفدي  هنأ لا  املاط  نييعتب  سيل  هنأ  هل  تحضوأ  ينكل  ةيساق ، افًورظ  يناعت  وأ  ةلمرأ 
هنأ وهو  ةيادبلا ، يف  هلوق  نم  اجًرحتم  ناك  ام  لوق  يف  عرش  مث  .لاح  يأ  ىلع  ابًتار 

.يماهم ةسرامم  نع  اهيف  فقوتأ  عاطقنا  تارتف  كانه  نوكيس  جوزتأ  امنيح 

« .ةماعلا نكاملأا  ىلإ  جورخلا  نم  اهيف  ينكمتت  نل  تاقوأ  كانه  : » لاق

« .هنع ثدحتت  امم  ائًيش  فرعأ  لا  : » هل تلقو  ءاهلبلاك  الًجخ  يهجو  رَّمحا 

هب موقأ  اميف  يناكم  يلوأ  لَّح  نإ  ادًيج  ائًيش  نوكيس  هنأ  يبأ ) يأ   ) هنهذ ىلع  رطخ  اذل 
مَّليو يراجتلا ، طاشنلا  اذه  يف  هعسو  يف  ام  لك  يلوأ  لذبي  نأ  يبأ )  ) لمأي هنأو  لمع ، نم 

نأ ىنمتي  يبأ  ناك  امبر  .ماهملاو  لامعلأا  عيمج  يلوت  نم  ةياهنلا  يف  نكمتيل  امًامت  هب 
زارطلا نمو  زاتمم  صخش   » فليو نأ  دقتعي  هنأ  مغرب  كلذب ، مايقلا  هنكمي  اصًخش  جوزتأ 

مستي ملعتم  صخش  وهو  يلاحلا ، تقولا  يف  لمع  يأب  طبترم  ريغ  يلوأ  نلأو  لولأا .»
ارًدق هيدل  نأ  حضاولا  نم  هنأ  لاإ  نيأو ، هاقَّلت  يذلا  ميلعتلا  ردق  ملعأ  ينأ لا  مغر   ) ءاكذلاب

ببسلا اذهلو  لثملأا ؛ رايتخلاا  وهف  اذل  انه ؛) صخش  يأ  لعفلاب  قوفي  ةفرعملا  نم 
ىلإ همدَّقو  يبأ  هذخأو  كلذ ، ريغو  رتافدلا  ىلع  هتعلطأو  سملأاب  بتكملا  ىلإ  هتبحطصا 

ام ىلع  ريست  روملأا  نأكو  ادبو  ناكملا ، يف  هدوجو  فداصت  نمَ  لِّك  ىلإو  كانه  لاجرلا 
رشني احًرم  ادب  مث  بتكملا ، يف  ةيدجلا  نم  ارًدق  ىدبأو  اهًبان  اصًخش  يلوأ  ناك  .ماري 

، حيحصلا ردقلاب  هثيدح  بولسأ  نم  ريَّغ  هنإ  لب  لاجرلا ، نيب  دودح ) يف  نكل   ) تاكحضلا
: لاق ءاسملا  ةيحت  هيلع  تيقلأ  امدنع  .هل  انًوع  ءاج  هنأب  رعشو  اذهب ، ادًيعس  يبأ  ناكو 

لبقتسم نع  ثحبي  صخش  هنإ  .نلآا  انه  لجرلا  كلذ  رهظي  نأ  يظح  نسح  نمل  هنإ  »
« .هب رقتسي  ناكمو 

ريديو انه  رقتسيل  يلوأ  مامأ  ةريبك  ةصرف  كانه  نأ  تدقتعا  لب  كلذ ، ضراعأ  مل 
زيلوف دليفجيز  ضرع  يف  ةكراشملل  ةصرف  انأ  يَّدل  تناك  املثم  امًامت  مرفلا ، ةنوحاط 

.يحرسملا

.زيمتم وحن  ىلع  هلمعب  موقي  نأ  لاإ  هعسي  هنأ لا  دقتعأ 

، نخِّدتو ةفقثم  اهنإ  .يلوأ  ةيلوئسم  ينع  لمحت  نأ  نكمي  ينيج  نأب  ةرم  تاذ  تركَّفو 
نورخلآا هربتعي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  اهءارآ  نإف  ةسينكلا  ىلإ  بهذت  اهنأ  نم  مغرلابو 



ةماقلا ريصق  دُّعيُ  هنأ  نم  مغرلاب  رهظملا  ئيس  يلوأ  نأ  دقتعت  اهنأ لا  ينتربخأو  .ةيداحلإ 
امك ناواقرز  هانيعو  عست ،) وأ  تاصوب  ينامثو  مادقأ  ةسمخ  يلاوح  هلوط  نأ  دقتعأ  )
يف هضعب  طقسي  يذلا  ةيدنلتكسلاا ، دبزلا  ىولح  نولب  ينبلا  رعشلا  كاذ  هيدلو  بحت ،

عطقلاب اهعم  افًيطل  ناك  .ةدمعتملا  ةيبذاجلا  ضعبب  يحويو  هتهبج  قوف  ةفيفخ  تاجومت 
: يل لاق  اهلزنم  ىلإ  ترداغ  نأ  دعبو  ارًيثك ، ثدحتت  نأ  ىلع  اهعجَّشو  اهب  ىقتلا  امنيح 

»؟ كلذك سيلأ  ةفاقثلا ، نم  ردق  ىلع  ةريغصلا  كتقيدص  نأ  دقتعأ  »

، كلذب هربخأ  نأ  كشو  ىلع  تنكو  لوطلا ، يف  هلثامت  داكت  ينيج  نإ  ةريغص »؟ »
صقن نم  يناعي  لجر  عم  ثدحتأ  انأو  لوطلاب  قلعتي  ءيش  ىلإ  ريشأ  نأ  ةعاضولا  نم  هنكل 

يفف ةفاقثلا ؛ بناجب  قلعتي  اميف  لوقأ  اذام  رِدأ  ملو  .تمصلا  ترثآ  اذل  بناجلا ؛ كلذ  يف 
مل ينكل  ملاسلاو )؟ برحلا  ةياور  الًثم  يلوأ  أرق  لهف   ) ةفاقثلا نم  ردق  ىلع  ينيج  نأ  ييأر 

عيطتسأ ام  لكو  .لا  مأ  كلذك  اهنأ  دصقي  ناك  نإ  هملاك  بولسأ  نم  نمِّخأ  نأ  عطتسأ 
، كلذك نكت  مل  نإ  امأ  هب ، متهي  رمأ لا  كلذف  ةفقثم ، اهنأ  دصقي  ناك  نإ  هنأ  وه  هلوق 
نأ يغبني  ناك  .اضًيأ  هب  متهي  ءيش لا  كلذو  ةفاقثلا ؛ نم  ردق  ىلع  اهنأكو  تفرَّصت  دقف 
يف ركفأ  مل  عطقلاب  ينكل  .كمهفأ » نأ  عيطتسأ  يننإ لا  : » لثم لظلا  ليقث  ائًيش  لوقأ 

يلخادب تنوَّكت  كلذ  لاق  نأ  درجمب  هنأ  وه  أوسلأا  ءيشلا  نكل  دعب ، اميف  لاإ  اذهك  ءيش 
ةقيرطب ينتدجو  يراكفأ ،) يف   ) اهنع عفادأ  تنك  امنيبو  ينيج ، نأشب  ءارلآاو  راكفلأا  ضعب 

اذه ىلع  ييأر  يف  تناك —  امك  ودبتس —  تناك  نإ  يردأ  لاو  امًامت ، هعم  قفتأ  ةثيبخ 
.لا مأ  لبقتسملا  يف  ءاكذلا  نم  ردقلا 

امبر .ائًيش  لقي  مل  هنكل  راوحلا ، كلذ  عمس  عبطلابو  انم ، برقلاب  ادًوجوم  فليو  ناك 
مدَّقتَ يتلا  ةاتفلا  نع  عفادي  نأ  ديري  هنأب  رعش  دق  نكي  مل  نإ  هلأسأ  نأ  عيطتسأ  تنك 

ناك .رملأا  كلذ  فرعأ  ينأب  اقًلطم  هل  حرصأ  نل  يننكل  مايلأا ، نم  موي  يف  اهنم  جاوزلل 
يذلا بولسلأا  وهو   ) ماملأل الًيلق  هسأر  ينحي  وهو  يلوأو  انأ  ثدحتأ  ينعمسي  ام  ةداع 
يردأ لاو  .ةماستبا  هبش  ههجو  ىلعو  ادًّج ) ةماقلا  ليوط  ناك  دقف  سانلا ؛ مظعم  عم  هعبتي 

تايسملأا يف  امهلاك  نايتأي  اناك  .ةداتعملا  همف  ةكرح  كلت  نأ  مأ  ةماستبا  تناك  نإ 
يلوأو انأ  يضمن  امنيب  قرولا ، فليوو  يبأ  نم  لٌّك  بعلي  نأب  رملأا  يهتنيو  انلزنم ، ىلإ 
يلوأو انأ  انتثلاث —  بعلن  وأ  طسابتم ، وحن  ىلع  ثيدحلا  فارطأ  بذاجت  يف  تقولا 

هنلأ جديربلا ؛ بعل  ىلع  يبأ  دتَعي  مل   ) نيبعلا ةثلاث  جاتحت  يتلا  جديربلا  ةبعل  فليوو — 
ةيفتاه ةملاكم  ىقلتي  فليو  ناك  نايحلأا  ضعب  يفو  ربكتلاو ،) رورغلا  نع  مُّنت  اهنأ  دقتعي 
حيصأ تنكف  امًود ، اهمسا  ركذتأ  يتلا لا  هلزنم  ةريدم   ) نوتناب يسلإ  نم  وأ  ىفشتسملا  نم 

، قرولا بعل  نم  يهتنن  امدنع  ىرخأ  نايحأ  يفو  ةرداغملل ، رطضيف  سكوب ) ةديسلا  ةلئاس 



، ةيقيسوم ةتون  همامأ  نوكي  نأ  نود  ةراهمب  فزعلا  يف  عرشيو  ونايبلا  ةلابق  سلجي  ناك 
يعم سلجيل  يتأي  مث  ةفرشلا  يف  لوجتي  يبأ  ناك  .ملاظلا  يف  فزعلا  عيطتسي  امبرو  لب 

فزعي فليو  نأ  اهتقو  ودبي  ناك  .هماغنأ  ىلع  ليامتنو  هفزعل  انتثلاث  تصنيو  يلوأو ، انأ 
انك ام  اذإ  وأ  مأ لا ، هل  تصنن  انك  نإ  متهي  نكي  ملف  انل ؛ هجَّوم  ريغ  هءادأ  نأكو  هسفنل 

هتافوزعم نلأ  نايحلأا ؛ ضعب  يف  لعفلاب  هب  موقن  انك  ام  وهو  ةيناث ، ثيدحلا  يف  انأدب  دق 
يف ميدقلا  يلزنم   » ةلضفملا هتينغأ  تناك  يذلا  يبلأ  ءيشلا  ضعب  ةيكيسلاك  نوكت  دق 
نم عونلا  كلذ  ناك  دقف  ةحارلا ؛ مدعب  رٌوعش  اهنيح  يبأ  باتني  ناكف  يكاتنك .»
نم ةيناث  راوحلا  يف  أدبن  انك  اذل  هلوح ؛ نم  فُّلي  ملاعلا  نأكو  راودلاب  هرعشيُ  ىقيسوملا 

انعتمتسا اعًيمج  اننأب  فليو  رابخإ  يف  أدبي  نم  يبأ —  يأ  وه —  نوكي  مث  .يبأ  لجأ 
بقِّعن يلوأو  انأ  نكن  ملو  .نهذلا  دراش  نوكي  هنكل  بذهم ، بولسأب  فليو  هركشيف  هفزعب ،

.ىرخأب وأ  ةقيرطب  انيأرب  متهي  ةلاحلا لا  كلت  يف  هنأ  ملعن  اننلأ  ءيشب ؛

.فليو فزع  عم  سمهب  ودشي  يلوأ  تدجو  ذإ  تشهدُ ؛ تارملا  نم  ةرم  يفو 

 …« بءاثتي تنيج  ريبو  غزبي  رجفلا  »

»؟ اذام : » ةلئاق تسمهف 

« .اهفزعي يتلا  ةينغلأا  اهنإ  ءيش ، لا  : » يلوأ لاق 

.ت ءطبب ب-ي-ر-ج-ي-ن- ىجهتي  هتُلعج 

.فليو نيبو  ينيب  اكًرتشم  ائًيش  نوكتس  يهف  ىقيسوملا ؛ نع  رثكأ  فرعأ  نأ  يغبني 

تطقاستو اهمجح ، دادزاو  جراخلاب  ايناوافلا  روهز  تحتَّفت  .ةأجف  ارًّاح  سقطلا  حبصأ 
جراخلاب سكوب  ةديسلا  تلوَّجت  .ةطقاستم  جولث  اهنأكو  اهتاريجش  نم  ايريبس  تارهز 

اهلك روهزلا  فُّجتسف  اذكه  سقطلا  رمتسا  اذإ  لوقت  يهو  روهزلا  ىلع  ةرظن  تقلأو 
.فافزلا دعوم  لولحب 

.دعب يرعش  ففصأ  ملو  ةوهقلا  نم  حادقأ  ةثلاث  تيستحا  دق  تنك  اذه  بتكأ  امنيبو 
« .لجاعلا بيرقلا  يف  كتايح  طمن  رييغت  كِيلع  نيَّعتيس  : » سكوب ةديسلا  تلاق 

نوكأ ىتح  اهلمع  نم  ليقتستس  اهنأ  فليو  تربخأ  بوباماجنيث  يسلإ  نلأ  كلذ  تلاق 
.لزنملا نوئش  ريبدت  نع  ةلوئسم  انأ 

.يلاحلا تقولا  يف  لقلأا  ىلع  يتاركذمل  اعًادوو  يتايح ، بولسأ  نم  ريِّغأ  نلآا  انأف  اذل 
نم اذل  يتايح ؛ يف  ثدحيس  ابًيرغ  ائًيش  كانه  نأب  روعشلا  كلذ  ينمزلاي  ام  امًئاد  ناك 



؟ روعش درجم  كلذ  ناك  لهف  .ءيش  لك  نوِّدأ  نأ  مهملا 

ةراحبلا سابلب  ةاتف 

ةأجافم يَّدل  لساكتو ، خٍارت  يف  اذكه  سلجت  نأ  كرودقمب  نأ  دقتعت  لا  : » يسنان تلاق 
« .كل

« .تآجافملاب ةلمَّحم  امًود  تِنأ  : » يلوأ لاق 

تناك دقل  .ءاخرتسلااو  ةحارلا  نم  اطًسق  ذخأي  نأ  يلوأ  ىنَّمتو  دحلأا ، موي  اذه  ناك 
.ريدقتلا نم  ارًيثك  يلوأ  هل  نُّكِيُ  ائًيش لا  ةدئازلا  يسنان  ةقاط 

دعاستس اهنلأ  لجاعلا ؛ بيرقلا  يف  ةقاطلا  هذه  ىلإ  ةجاحب  نوكتس  اهنأ  يلوأ  ضرتفا 
ضعب هبوشي  يذلا  يدايتعلاا  هبولسأب  فليو  هيلع  دمتعيس  ام  وهو  لزنملا ، نوئش  يف 

.دوربلا

ءاشعلا لوانتل  يلوأ  داعو  ةسينكلا ، رداغ  نأ  دعب  ىفشتسملا  ىلإ  ةرشابم  فليو  هجَّوت 
؛ داحلآا مايأ  ةدرابلا  ةفيفخلا  تابجولا  ىدحإ  نولوانتي  ام  ةداع  اوناك  .اهدلاوو  يسنان  عم 

ةريهظلا دعب  ام  ةرتف  يضقتو  مويلا  كلذ  يف  اهتسينك  ىلإ  بهذت  سكوب  ةديسلاف 
، خبطملا بيترتو  فيظنت  يف  يسنان  يلوأ  دعاس  .ريغصلا  اهلزنم  يف  ةليوط  ةحارب  عتمتست 

.ماعطلا ةفرغ  نم  يتأت  ريخش  تاوصأ  مهعماسم  ىلإ  ىمارتو 

سلاج وهو  مونلا  هبلغ  دقل  كِيبأ ، هنإ  : » ةرجحلا بوص  ةرظن  ىقلأ  نأ  دعب  يلوأ  لاق 
« .هيتبكر ىلع  تسوب » جننفيإ  يادرتاس   » ةلجمو زازهلا  هدعقم  يف 

دقتعي وهف  داحلآا ؛ مايأ  ةريهظ  دعب  هبلغيس  مونلا  نأ  ادًبأ  فرتعي  هنإ لا  : » يسنان تلاق 
« .أرقيس هنأ  امًود 

عونلا كلذ  نم  نكي  ملو  اهرصخ ؛ لوح  هطبرتو  خبطملل  ارًزئم  يدترت  يسنان  تناك 
تشفنو بابلا ، ضبقم  قوف  هقيلعتو  هعلخب  تماق  .ةقاشلا  خبطملا  لامعأ  يف  مدختسيُ  يذلا 

.خبطملا باب  راوجب  ةتبَّثم  ةريغص  ةآرم  مامأ  اهرعش 

« .مدنهم ريغ  يرهظم  نإ  : » ءايتسلاا نع  مني  هنكل لا  ىوكشلا ، هبوشي  توصب  تلاق 

« .كِيف فليو  هآر  يذلا  ام  يردأ  لاو  يقيقح ، اذه  : » لاق



« .كتُمكل لاإو  كتاملكل  هبتنا  : » تلاق

بقيقلا ةرجش  لفسأو  شمشكلا ، تاريجش  لوح  لاوجت  مث  خبطملا ، باب  جراخ  هتداق 
دعب اراس  مث  .تارم  ثلاث  وأ  نيترم  لعفلاب  هتربخأ  امك  اهتحوجرأ  عضت  تناك  ثيح 
زجب موقي  دحأ  ةَمَّثَ  نكي  مل  .ينكسلا  عبرملا  ةياهن  ىتح  يفلخلا  رمملا  ربع  كلذ 

، ةيفلخلا ةينفلأا  يف  قلاطلإا  ىلع  دحأ  كانه  نكي  مل  لب  دحلأا ، موي  اذهف  شئاشحلا ؛
ام ىلع  ةرتاسلا  ةخماشلا  ةئيهلا  كلت  اهلو  اهلخادب ، ام  ىلع  ةقلغم  لزانملا  لك  تناكو 

كلذ نع  اتًقؤم  نوبيغي  يسنان  دلاوك  ءلاجأ  اسًانأ  لزنم  لك  لخادب  نأ  ول  امك  اهيف 
.ةحار ةرتف  نم  هنوقحتسي  ام  نوذخأي  مهو  ملاعلا 

تقولا وه  دحلأا  موي  ةريهظ  دعبف  اهرسأب ؛ ةنيدملا  فلغي  ءودهلا  نأ  ينعي  اذه لا  نكل 
مهنع دعبي  يذلا  ئطاشلا ، ىلإ  فيرلا  ىرق  لهأ  نم  ضعبو  فيرلا  لهأ  هيف  حزني  يذلا 

ىلع نوبعلي  نم  تاحيص  طلتخت  كانهو  .فرجلا  حفس  نم  برقلاب  ليم  عبر  ةفاسم 
عمستو هايملاب ، اضًعب  مهضعب  نوشريو  نوسطغي  مهو  لافطلأا  تاخرصب  ةيئاملا  تاقلازلا 
تافاتهو اهريفص ، قلطت  يهو  ميرك  سيلآا  تابرعو  ةيلاعلا ، تارايسلا  قاوبأ  تاوصأ 

قلقلا نهيرتعي  يتلالا  تاهملأا  تاوصأ  اذكو  سامح ، يف  مهسفنأب  نوهابتي  مهو  بابشلا 
.ةطلتخم ةدحاو  ةحيص  يف  جزتمي  كلذ  لك  .مراعلا 

هنع تلاق  روجهم  ىنًبم  رهظ  دهمم ، ريغو  الًاح  لقأ  عراش  ربعو  رمملا ، ةياهن  دنعو 
عقي يبشخ  رسجو  ةيواخ ، ضرأ  ةعطق  هفلخ  تدتماو  ميدقلا ، جلثلا  عدوتسم  هنإ  يسنان 

قدلأاب وأ  ةدحاو ؛ ةبرع  رورمل  عستي  قيرط  ىلإ  كلذ  دعب  لاصو  مث  ةفاج ، ةانق  قوف 
نم رادج  فطصا  قيرطلا  اذه  يبناج  لاك  ىلعو  .طقف  دحاو  ناصح  اهرجي  ةبرع 

روهزلا ضعب  اهيلع  ترثانت  دقو  ةقاربلا  ةريغصلا  ءارضخلا  اهقاروأب  ةكئاشلا  تاريجشلا 
للاظ يأب  يقلتُ  وأ  ميسنلا ، للختب  حمست  تاريجشلا  كلت  نكت  ملو  .نوللا  ةيدرو  ةفاجلا 

.يلوأ صيمق  يمَّكُب  كباشتت  نأ  اهناصغأ  تلواحو  امهيلع ،

« .ةيرب روهز  اهنإ  : » هسملا امع  قيض  يف  اهلأس  امدنع  يسنان  تلاق 

»؟ كلذك سيلأ  ةأجافملا ، يه  هذه  نأ  دقتعأ  »

« .ىرتس »

.اهتاوطخ نم  ئطبت  اهنأ  ول  ىنَّمتو  قيضلا ، رمملا  كلذ  يف  قناخلا  رحلاب  رعش 
، ةاتفلا كلت  عم  لوجتلا  يف  هيضمي  يذلا  تقولا  لوط  يف  ريكفتلا  هشهدأ  ام  ارًيثكو 

مستتو ةللدم ، اهنوك  ادع  اميف  لاوحلأا  نم  لاح  يأب  ةزيممو  ةعئار  نكت  مل  يتلاو 



اهنإ .اهجاعزإ  بحي  ناك  امبر  .ءيشلا  ضعب  رورغلاو  ةحاقولا  دح  براقت  يتلا  ةأرجلاب 
.كلذ لعفي  هلعجي  ام  وه  اذهو  تايتفلا ، رئاس  قوفي  ءاكذب  مستت  طقف 

راجشلأا ضعب  هفُّحت  لزانملا  دحأ  فقس  وه  دعب ، ىلع  نم  هاري ، نأ  عاطتسا  ام  لك 
تامولعم يأ  ىلع  لوصحلا  يف  لمأ  كانه  نكي  مل  هنأ  امبو  هيطِّغتف ، هقوف  اهللاظب  يقلتُل 
.كانه ىلإ  نلاصي  امدنع  شعنمو  دراب  ناكم  يف  سولجلاب  هبعادي  لملأا  حار  يسنان ، نم 

« .تمَلِعَ امبر  .نلآا  ةبحص  اهيدل  امبر  : » يسنان تلاق 

دروف زارط  نم  خاستلاا  ةديدش  ةميدق  ةرايس  قيرطلا  ةياهن  يف  فطعنملا  دنع  اوأر 
.يت ليدوم 

« .ءاهتنلاا ىلع  اوبراق  اونوكي  نأ  لمأنل  طقف ، ةدحاو  ةرايس  اهنإ  لاح  يأ  ىلع  : » تلاق

قباطلا يذ  ليمجلا  لزنملا  نم  دحأ  مهل  جرخي  مل  ةرايسلا  اوغلب  امدنع  مهنكل 
، ةنيدملا نم  ءزجلا  اذه  يف  ضيبلأا  بوطلا  هيلع  قلطيُ  يذلاو  بوطلا  نم  ديشملا  فصنلاو ،

نول وذ  رملأا  ةقيقح  يف  وهو   ) يلوأ اهنم  ىتأ  يتلا  ةقطنملا  يف  رفصلأا » بوطلاو «
كلاسلأا نم  زجاح  درجم  لزنملا ؛ لوح  روس  كانه  نكي  مل  اخًستم .) ودبيو  نكاد 

نم يتنمسأ  رمم  كانه  نكي  ملو  .ةملقم  ريغ  شئاشح  ىلع  يوتحي  يذلا  ءانفلاب  ةطيحملا 
جراخ داتعم  ءيش  وهو  .تاروذاقلا  هيطِّغت  قيرط  درجم  امنإ  لزنملا ، باب  ىلإ  ةباوبلا 

.شئاشحلا بيذهتل  تانيكام  وأ  ةدهمم  ةفصرأ  نيعرازملا  لك  ىدل  سيلف  ةدلبلا ؛

روهزلا نم  ضعب  لقلأا  ىلع  روهزلا ؛ نم  ضاوحأ  انه  دجوت  تناك  هنأ  حجَّرملا  نم 
ىلع ناك  .ةليوطلا  شئاشحلا  طسو  كانه  وأ  لزنملا  لوح  ةرشتنملا  ءارفصلاو  ءاضيبلا 

نأ لمتحي  ذإ  يسنان ؛ لاؤسب  متهي  مل  هنكل  ناوحقلأا ، روهز  ضعب  كانه  تناك  هنأ  ةقث 
.ةرخاسلا اهتاحيحصت  نم  اضًعب  هعمستُ 

ءطبلاب تمستا  يتلا  ةليمجلا  يلاوخلا  مايلأا  نم  يقب  يلصأ  رثأ  وحن  يسنان  هتداق 
ودبيو .رخلآا  امهدحأ  هجاوي  نادعقم  اهل  ةيلطم ، ريغ  ةلمتكم  ةيبشخ  ةحوجرأ  لهمتلاو ؛

ةحوجرلأا كلت  نأ  حضاولا  نمف  ناكملا ؛ اذه  يف  اهنم  برقلاب  شئاشحلا  أطي  مل  ادًحأ  نأ 
ترقتسا نأ  درجمبو  .نيتقروم  نيترجش  للاظ  لفسأ  ترقتسا  دقو  ارًيثك ، مدختستُ  مل 

طسو اهسفن  تتبَّث  نأ  دعب  فلخللو  ماملأل  اهسفن  عفدت  تحارو  ةيناث  تضهن  اهقوف  يسنان 
.ايًلاع ارًيرص  ةثدحم  بيرغلا  ءيشلا  كلذب  كرحتتل  نيدعقملا 

« .انه اننأ  فرعت  توصلا  اذه  اهلعجيس  : » تلاق



»؟ نم لعجي  : » لاق

« .اسَّيت »

»؟ كل ةقيدص  يهأ  »

« .عبطلاب »

هل تنَّست  دق  تناك  نسلا »؟ يف  ةريبك  كل  ةقيدص  يهأ  : » سامح نود  يلوأ  لاق 
 — ىمسي ام  رهظتُو  اهتقو  نم  ريثكلا  عيضت  يسنان  تناك  مك  ىريل  صرفلا  نم  ديدعلا 

بناجلاب اهب —  ترثأت  يتلا  وأ  اهتأرق  دق  نوكت  امبر  يتلا  تايتفلا  بتك  ضعب  يف 
يف رابكلا  لاجرلل  ةئيربلا  اهتبعادمو  اهتقياضم  هرطاخب  لاج  دقو  .اهتيصخش  نم  قرشملا 

.عنصملا

« .اسَّيتو انأ  اعًم ، ةسردملل  بهذن  انك  دقل  »

يف ينيج  عم  هءاقل  اهب  تبتَّر  يتلا  ةقيرطلا  هنهذب ؛ فاط  رخآ  ائًيش  ركذتي  كلذ  هلعج 
.رخلآل امهيلك  بذجل  ةلواحم 

»؟ اهيف مامتهلال  ريثملا  ءيشلا  امو  : » يلوأ لاق 

!« يهلإ اي  هآ  .ىرتس  : » هل تلاق 

، لزنملا نم  برقلاب  ةيوديلا  هايملا  ةبملط  وحن  تهجتاو  ةحوجرلأا  فصتنم  نم  تزفق 
قفُّدت أدبي  نأ  لبق  ديدش  مزعبو  الًيوط  خضت  نأ  اهيلع  ناك  .طاشنو  ةمهب  خضت  تأدبو 

خض يف  رمتست  تحار  لب  بعتلل ، تارامأ  يأ  اهيلع  دُبي  مل  دوهجملا  اذه  عم  ىتحو  .هايملا 
، ةخضملا راوجب  قلَّعملاو  ريدصقلا  نم  عونصملا  حدقلا  كلذ  لأمت  نأ  لبق  ةرتفل  هايملا 

كلت للاخ  نم  يلوأ  دقتعاو  .ةحوجرلأا  بوص  تهجتاو  هنم ، ضيفت  هايملاو  هتلمح ، مث 
وحن هتعفر  ةقيقحلا  يف  اهنكل  روفلا ، ىلع  هل  همدِّقتس  اهنأ  اهينيع  يف  ةسمحتملا  ةرظنلا 

.ةداعسب هتعرجتو  اهيتفش 

هايم نم  اهل  اي  رابلآا ، هايم  اهنإ  ةدلبلا ، هايم  تسيل  اهنإ  : » هايإ هيطعت  يهو  تلاق 
!« ةذيذل

حدق يأ  نم  ةجلَاعملا  ريغ  هايملا  برشي  نأ  نكمي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  ةاتف  تناك 
رثكأ هدسجب  تمَّلأ  يتلا  بئاصملا  هتلعج  دقل   ) هايم دروم  يأ  قوف  قلعم  ميدق  يريدصق 
ىهابتت نأ  بحت  ةيصخش  يه  تناكو  رخآ ،) باش  يأ  نم  رطاخملا  هذه  لثمب  ةيارد 



ةمات ةعانق  اهيدلو  ةفزاجملل ، ةبَّحِمو  اهتعيبطب  ةروهتم  عقاولا  يف  تناك  اهنكل  عبطلاب ،
.ةباذج ةايح  ايحت  اهنأب 

نود اهركذي  نأ  عطتسي  مل  ةركف —  هيدل  تناك  هنأ  لاإ  هسفن ، نع  اذه  لوقيل  نكي  مل 
اهل نوكيس  هتايح  نأو  يدايتعا ، ريغ  ءيشل  قلخُ  هنأ  يهو  ةباعدلا —  حور  اهيلع  يفضي  نأ 
هنأ وه  امهنيب  قرفلا  نكل  رخلآل ، امهيلك  بذج  ام  وه  اذه  امبرو  .ةفلتخم  ةميقو  ىنًعم 
يه لعفت  نأ  اهيلع  ناك  املثم  لقأ  وه  امب  ىضري  نلو  ديري  ام  ىلع  لوصحلل  رمتسيس 
نأ ةركف  ءازإ  ةأجف  ةحارلاب  رعش  دقو  .ةاتف  اهنوك  لعفلاب —  نلآا  يه  املثم  وأ  — 

اهلايح رعشي  اضًيأ  اذه  هلعجو  ةاتف ، يلأ  حاتي  امم  ريثكب  عسوأ  همامأ  تارايخلا  لاجم 
لأسي نلأ  ةجاحب  وه  نكي  مل  امهيلع  ترَّم  تاقوأ  ةَمَّثَ  .اهعم  حزميو  حرمي  نأو  ةقفشلاب ،

ىلإ يه  دمعت  امنيح  وأ  اهتظاغإ  يف  عرشي  ناك  امنيح  اهعم ، هدوجو  ببس  نع  اهللاخ 
.هب ارعشي  نأ  نود  ةعرسب  رمي  تقولا  لعج  ام  وهو  هتظاغإو ، هتقياضم 

.عئار وحن  ىلع  ةشعنمو  ةذيذل  هايملا  تناك 

ادًبأ فرعت  لاو  اسَّيت ، ةرايزل  نوتأي  نوريثك  كانه  : » هتهجاوم يف  سلجت  يهو  تلاق 
« .اهدنع صخش  يأ  هيف  دجوي  يذلا  تقولا 

ردق ىلع  نوكت  دق  اهنأ  يهو  ءيشلا ؛ ضعب  ةفرطتم  ةركف  هنهذب  تفاطو  اقًّح »؟ : » لاق
اهيلع ددرتي  ةيفير  ةرهاع  ةفرحنم ، ةاتف  قداصت  اهلعجي  ررحتلاو  قلاخلأا  داسف  نم 
ةاتفب ةقادصلا  رصاوأ  ىلع  ةيقاب  لازت  لقلأا لا  ىلع  وأ  تايمسرب ، ديقتلا  نود  صاخشلأا 

.اهقلاخأ تدسف 

.ءاكذلا نم  ردق  ىلعو  تاقولأا  ضعب  يف  ةحامَّل  تناك  دقف  هراكفأ ؛ ةءارق  يف  تحجن 

نأ نكمي  ةركف  أوسأ  اهنإ  هوأ ، .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  يأ  دصقأ  مل  يننإ  لا ، هوأ ، : » تلاقف
ءيش اذه  هوأ  نأ …  نكمي  ضرلأا  هجو  ىلع  ةاتف  رخآ  يه  اسَّيتف  قلاطلإا ؛ ىلع  اهعمسأ 

« .كسفنب ىرتس  ةاتف …  رخآ  اهنإ  .هب  تركف  ام  لايح  لجخلاب  رعشت  نأ  كيلع  .ززقم 
.ةرمحلاب اههجو  ىستكا 

نكلو قاهرلإا ، تاملاع  امهيلع  ودبت  رمعلا  فصتنم  يف  ةأرماو  لجر  رهظو  بابلا ، حتفُ 
 — ةداتعملا ةليوطلا  عادولا  تايحت  ءاقلإ  نودو  ةيلابلا ، امهترايسك  ديدشلا ، كاهنلإا  سيل 
وحن ارظنو  رمملا  ربع  اراس  قلاطلإا —  ىلع  ةعومسملا  عادولا  تايحت  نم  يٍّأ  وأ 
ائًيش لقت  مل  يسنان  نأ  بيرغلاو  .ءيشب  اهوَّفتي  مل  امهنكل  يلوأو ، يسنان  احملو  ةحوجرلأا 
وحن ناجوزلا  هجوت  .ةراحلا  ةيحتلا  عاونأ  نم  عون  يأ  امهيلع  قِلْتُ  ملو  ىرخلأا ، يه 



.نيْدَعتبم اهب  اراسو  اهلاقتسا  مث  ةرايسلا  يبناج 

: ةلئاق يسنان  تحاصو  بابلا  لخدم  لظ  دنع  صخش  رهظ  مث 

« .اسَّيت الًهأ ، »

، نوللا نكاد  دعجم  رعش  هيطغي  مخض  سأر  اهل  ناينبلا ، يوق  الًفط  هبشت  ةأرملا  تناك 
اسًابل يدترتو  نيتيراع ، اهاقاس  تناك  .ناتنيدب  ناتريصق  ناقاسو  ناتضيرع ، نافتك  اهلو 
ابًيرغ ناك  دقل  .ةراحَّبلا  تاقاي  هبشت  ةقاي  تاذ  ةزنكو  ةرونت  نم  نوكتي  رهظملا ؛ بيرغ 

نم .ةسردملاب  ةًاتف  دعت  مل  اهنأ  ةقيقح  ىلإ  ةفاضلإاب  لقلأا ، ىلع  راحلا  مويلا  اذهل  ةبسنلاب 
صاخشلأا نم  اهنلأو  ةساردلا ، مايأ  ذنم  سبلاملا  هذه  يدترت  تناك  اهنأ  حجرملا 

، ىلبت سبلاملا لا  نم  عاونلأا  هذه  لثمف  لزنملا ؛ يف  انه  اهيدترتل  اهب  تظفتحا  نيربدملا ،
ودبت يهف  تايتفلا ؛ ماسجأ  ىلع  ةيبذاج  يفضت  لا  يلوأ  — يأر  يف  اهنأ —  امك 

.ةسردملا تايتف  ةيبلاغ  نع  ارًيثك  فلتخت  لا  اهيف ، ءاقمحلاك 

يوطني يذلا  بولسلأا  كلذب  اسَّيتل —  وه  لاقو  اسَّيت ، ىلإ  هتمدَّقو  يسنان  هب  تءاج 
.ريثكلا اهنع  عمس  هنأب  تايتفلا —  مظعم  ىدل  ةداع  الًوبقم  ناك  يذلاو  تاحيملتلا ، ىلع 

هترضحأ يننإ  هلوقي ، امم  افًرح  يقدصت  .كِنع لا  عمسي  مل  هنإ  لاك ، : » يسنان تلاق 
« .رملأا ةقيقح  يف  هب  لعفأ  اذام  يردأ  نكأ  مل  ينلأ  انه  ىلإ  يعم 

حتاف قرزأ  نٍولب  اتناك  امهنكل  عاستلاا ، يتديدش  انوكت  ملو  نيْتَسعان ، اسيت  انيع  تناك 
نود امهقلأت  داز  يلوأ  وحن  رظنتل  امهتعفر  امدنعو  .شهدم  وحن  ىلع  ادًيدش  اقًمع  سكعي 
ةقثو قمع  امهب  ناك  .لوضفلا  ىتح  وأ  ءادعلا  وأ  ةدوملا  نع  مُّنت  تاريبعت  يأ  لامحي  نأ 

.ةفيخس تلاماجمب  ظفلتلا  يف  رمتسي  نأ  يلوأ  ىلع  ليحتسملا  نم  تلعج 

لاأ لمآ  لوخدلاب ، لاضفتت  نأ  لضفلأا  نم  : » قيرطلا امهيرتل  امهمامأ  مدقتت  يهو  تلاق 
تمدق امدنع  لعفلاب  كلذب  موقأ  تُنك  دقل  نبللا ، ضخم  نم  الًوأ  يهتنأ  نأ  يف  اعنامت 
« .دبزلا دسفي  دقف  نلآا  لمعلا  كلذ  فنأتسأ  مل  نإ  نكل  اهنيح ، تفقوتف  ةعومجم  رخآ 

يلوأ اي  ىرتأ  ةيقش ! ةاتف  نم  كِل  اي  دحلأا ؟ موي  نبللا  ضخمب  نيموقت  : » يسنان تلاق 
هفل متي  مث  ةرقبلا  نم  ةرشابم  ازًهاج  يتأي  هنأ  دقتعت  كَنأ  نهارأ  .دبزلا  عنصيُ  اذكه 

بعتلاب تِرعش  نإو  كلمع ، يرشاب  ايه ، : » اسَّيتل اهثيدح  تهجو  مث  .رجتملا » ىلإ  لسريل 
لفح ىلإ  كوعدأ  يك  انه  ىلإ  تمدق  يننإ  .ةهربل  لمعلا  اذه  برجأ  ينيعدت  نأ  كنكمي 

« .عقاولا يف  يفافز 



« .رملأا اذهب  تعمس  دقل  : » اسَّيت تلاق 

تدقتعاو مأ لا ، اهل  نيهبتنتس  تنك  نإ  يردأ  نكأ  مل  ينكل  ةوعد ، كل  لسرأس  تنك  »
« .نيتأتس كنأ  يدكؤت  ىتح  ديدهتلا  تحت  كعضأو  انه  ىلإ  يتآ  نأ  لضفلأا  نم  هنأ 

ةمثَو اهتفاح ، سملاتو  ةلدسمُ  ةذفانلا  رئاتس  تناك  خبطملا ، وحن  ةرشابم  اوهجَّوت 
ضعب ةحئارو  خبطلا ، ةحئار  ناكملا  نم  ثعبنت  تناك  .ءاوهلا  كرحت  مهقوف  ةيلاع  ةحورم 

فيفجت ةشمقأو  نارطقلا ، محف  ةحئارو  ةرئاطلا ، تارشحلا  لتقل  مدختست  يتلا  تاتابنلا 
ذنم ةيضرلأا  حاوللأا  يفو  ناردجلا  يف  ةقلاع  حئاورلا  هذه  لك  نوكت  امبر  .نوحصلا 

قرزلأا نوللاب  باوبلأاو  تانازخلا  ءلاط  ءانع  فلَّكت  ام  اصًخش  كانه  نكل  نينسلا ، تارشع 
قلطتُ داكتو  ةبوعصب  اهسافنأ  طقتلت  يتلا  ةاتفلا  كلت  يه  عبطلاب  رضخلأا ، ىلإ  لئاملا 

.نبللا ضخمب  موقت  يهو  ريزنخلا  توصك  اتًوص 

ةيامحل نبللا  ضخم  يف  ةاتفلا  هب  لمعت  يذلا  ناكملا  لوح  فحصلا  قاروأ  ترثِنُ 
.دقوملا دنعو  ةدئاملا  لوح  ةداتعملا  رورملا  تاراسم  يف  رقنُّلا  ضعب  توح  يتلا  ةيضرلأا ،

يف نبغري  نك  نإ  امًود  نهلأسيو  عرازملا ، تايتف  مظعم  عم  ابًذهم  ةداعلا  يف  يلوأ  ناك 
.كلذ يف  هتبغر  نم  اقًثاو  نكي  مل  فقوملا  اذه  يف  هنأ  لاإ  نبللا ، ضخم  يف  نهدعاسي  نأ 

ةحارصلاب مستت  يهف  يقيقحلا ؛ اهرمع  نم  ربكأ  ودبت  لب  ةمهجتم ، ودبت  كلت لا  اسَّيت  نإ 
ثدحتت دعت  ملو  ةرتف  دعب  تأده  يسنان ، ىتح  .ريبك  دح  ىلإ  ةيللاقتسلااو  ةرفنملا 

.اهدوجو يف  ارًيثك 

.اضًيأ وه  كلذ  لعفي  يكل  هتدانو  هيلع ، ةرظن  يقلتل  يسنان  تزفقو  دبزلا ، نوَّكت 
ىلع يسنان  هخبِّوت  نأ  ةيشخ  ائًيش  لقي  مل  هنكل  رفصأ ، داكلاب  وهف  تهابلا ؛ هنول  نم  بجَّعتو 
ىلع شامقلا  نم  ةعطق  ىلع  ةتهابلا  ةجزللا  ةلتكلا  عضوب  ناتاتفلا  تماق  مث  هلهج ،
ةعطق يف  اهاتفَّل  اهدعبو  ةيبشخلا ، بيلقتلا  ةقعلمب  افًيفخ  اعًرق  اهناعرقي  احار  مث  ةلواطلا ،

ىلإ نلاصوي  نيتجرد  اهب  اتلزنو  اهاتلمحو  ضرلأا  يف  ابًاب  اسَّيت  تعفر  .لماكلاب  شامقلا 
تداك دقف  ةيلاع ؛ ةخرص  يسنان  تقلطأو  .هآر  نأ  لاول  هدوجول  وه  هبتني  مل  ريغص  وبق 
تناك ول  لضفأ  ةروصب  لمعلا  اذه  زجنت  نأ  اهرودقمب  اسيت  نأ  يلوأ  نظ  .لَّزِتَ  نأ  اهمدق 
لفط عم  ءرملا  لعفي  امك  امًامت  اهتدعاسم  ةيزم  يسنان  حنمت  نأ  عنامت  مل  اهنكل  اهدرفمب ،

تحتف امنيب  فحصلا ، قاروأ  اهنع  عفرتو  ةيضرلأا  فظنت  يسنان  تكرت  .سكاشم  ذيذل 
نم جلثلا  نم  ةريبك  ةلتك  ترضحأ  .وبقلا  نم  اهترضحأ  نوميللا  ريصع  نم  تاجاجز  يه 

بشخلا ةراشن  ضعب  ةلازلإ  اهلسغب  تماقو  خبطملا ، بناوج  دحأ  يف  عوضوم  ريغص  دربم 
.مهباوكأ يف  جولثلا  ضعب  عضت  ىتح  ليسغلا ، ضوح  يف  ةقرطملاب ، اهتعرقو  اهب ، ةقلاعلا 



.اضًيأ ةدعاسم  يأ  وه  ضرعي  مل  ةيناث  ةرمو 

ناح دقف  اسيت ، اي  نلآاو  : » نوميللا ريصع  نم  ةفشر  تعرَّجت  امدعب  يسنان  تلاق 
« .ايه كِوجرأ  .اعًينص  يل  يدسْأَ  تقولا ،

.نوميللا سأك  اسيت  تبرش 

« .نميلأا بناجلاب  يئدبتلو  ايه ، هبيج ، يف  هلمحي  امب  يلوأ  يربخأ  : » يسنان تلاق 

« .هدوقن ةظفاح  لمحي  هنأ  دقتعأ  : » هوحن اهرصب  عفرت  نأ  نود  اسيت  تلاق 

« .ايه يرمتسا ، هوأ ، : » يسنان تلاق 

نأ اهناكمإب  له  نلآاو ، .لعفلاب  يدوقن  ةظفاح  هيفف  تباصأ ؛ اهنإ  معن ، : » يلوأ لاق 
« .ريثكلا يوحت  اهنإف لا  اهتايوتحم ؟ نمِّخت 

« .اضًيأ نميلأا  هبيج  هيوتحي  امب  اسيت  اي  هيربخأ  كلذ ، نم  كيلع  لا  : » يسنان تلاق 

»؟ لاح يأ  ىلع  اذه  ام  : » يلوأ لاق 

ذنم ءاقدصأ  نحن  نيركذتأ ؟ .يننيفرعت  تنأ  اسيت ، اي  ايه  : » ةبوذع يف  يسنان  تلاق 
« .يلجأ نم  اذه  يلعفا  ايه  .ىلولأا  ةيساردلا  ةنسلا  ذنم  ءاقدصأ  نحن  نمز ،

»؟ اهيلع ناقفتتو  امكدحو  اهامتعرتخا  ةبعل  هذه  له  ةبعل ؟ يهأ  : » يلوأ لاق 

.هملاك نم  يسنان  تكحض 

ميدق بروج  كيدلأ  هلايح ؟ لجخلاب  رعشتو  كبيج  يف  كيدل  اذام  رملأا ؟ ام  : » تلاق
»؟ الًثم ةحئارلا  هيرك 

لا ينكلو  ةيندعملا ، تلامعلا  ضعب  دوقن ، عضب  صاصر ، ملق  : » ءوده يف  اسيت  تلاق 
»؟ ءيش اهيلع  عوبطم  اهيلع ؟ بوتكم  قرولا  نم  ةعطق  كانهأ  .اهتميق  ددحأ  نأ  عيطتسأ 

« .كبيج يف  ام  غرفأ  يلوأ ، اي  كبيج  يف  ام  غرفأ  ايه  : » يسنان تلاق 

ام لك  وه  اذه  كلعلا  نم  ةعطق  دقتعأ  .كلعلا  نم  ةعطقو  هوأ ، : » ةلئاق اسيت  تفدرأ 
« .كانه

.ناتكلا جيسن  نم  ةعطقب  امنإو  قرولاب ، ةفوفلم  ةكلعلا  نكت  مل 

.لعفي مل  هنأ  نم  مغرلاب  اهدوجو »! تُيسن  دقل  : » يلوأ لاق 



نم ةيندعملا  تلامعلا  ضعب  صاصر ، ملق  بقع  نع  ةرابع  ناكف  هبيج ، يف  ام  غرفأو 
.ةيوطمو ةئرتهم  فحصلا  ىدحإ  نم  ةصاصق  ساحنلاو ، لكينلا 

« .صاخشلأا دحأ  اهيناطعأ  : » اهتحتفو روفلا  ىلع  يسنان  اهتعزتنا  دقو  لاق 

يف نوكت  نأ  ىلع  ةردانلا  تاطوطخملا  ءارشب  متهن  نحن  : » لٍاع توصب  يسنان  تأرق 
 …« ىلإ ةيدجب  رظنلا  متيس  بدلأاو ، رعشلا  نم  لٍّك  يف  تاطوطخم  ةزاتمملا ، قوف  ةلاح 

.اهدي نم  يلوأ  اهعزتنا 

مأ ايًدجم  ائًيش  تناك  نإ  ييأر  ةفرعم  نوديري  اوناك  .اهايإ  مهدحأ  يناطعأ  دقل  »
« .لا

« .يلوأ هوأ ، »

« .كلعلا ةعطق  عم  رملأا  اذكهو  ةدوجوم ، تلاز  ام  اهنأ  يردأ  نكأ  مل  »

»؟ اسيت كشهدت  ملوَأ  »

« .هلمحأ ام  ايًّصخش  انأ  تُيسن  دقل  شهدنم ، انأ  عبطلاب  »

»؟ هتْفَرع امم  اسيت ؟ نم  ةشهدلا  كبصِتُ  ملوَأ  »

نكي مل  هنأ  ريغ  ةدشب ، اجًعزنم  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  ةماستبا ، اسيت  حنم  يف  يلوأ  حجن 
.اهأطخ

صاصر ملق  .يهيدب  ةيندعم ؟ تلامع  .لاجرلا  نم  ريثكلا  هلمحي  يبيج  يف  ام  نإ  : » لاق
«…

»؟ كلعو : » يسنان تلاق 

« .لمتحم »

« .ةعوبطم اهنإ  تلاق  اسيت  ةعوبطملا ؟ ةقرولا  نع  اذامو  »

هملاك هجَّو  مث  .اهيلع » بوتكملا  ام  فرعت  مل  اهنإ  .قرو  ةصاصق  تلاق  اهنإ  : » لاق
»؟ كلذك سيلأ  يفرعت ، مْل   » الًئاق اسيت  ىلإ 

.تصنت يهو  بابلا  هاجتاب  ترظنو  اهملع ، ةيفان  اهسأر  تزَّه 

« .رمملا ربع  ريست  جراخلاب  ةرايس  كانه  نأ  دقتعأ  »



للاخ نم  ةرظن  سلتختل  يسنان  تبهذ  .نلآا  اهتوص  اعًيمج  اوعمس  دقل  ةقحم ؛ تناكو 
كلت نكت  ملو  .ةعقوتم  ريغ  ةماستباب  يلوأ  اسيت  تمر  ةظحللا  كلت  للاخو  رئاتسلا ،

، بيحرتلا نع  منت  ةماستبا  يه  امبر  .للدتلا  وأ  راذتعلاا ، وأ  ؤطاوتلا ، نع  منت  ةماستبلاا 
فطللا رعاشم  نم  ضعب  ءفدلا ؛ نع  ريبعت  درجم  اهنإ  .ةحيرص  ةوعد  يأ  نم  ةيلاخ  اهنكل 

امك حايترا ، يف  امهتخرأ  ثيح  نيتضيرعلا ؛ اهيفتك  تكرَّح  تقولا  سفن  يفو  .امههاجت 
.هلك اهنايك  يف  روعشلا  كلذ  للَّغتو  اهترمغ  ةماستبلاا  نأ  ول 

، ةراثلإاب روعشلا  كلذ  ىلع  رطيست  نأ  اهيلع  ناك  .عئار » هوأ ، : » يسنان تلاق 
.باذجنلااو ةشهدلاب  بيرغلا  هروعش  ىلع  رطيسي  نأ  هيلع  ناك  يلوأ  كلذكو 

ةباوبلا راوجب  رظتناو  هترايس ، نم  طبهي  لجر  كانه  ناك  امنيب  بابلا  اسيت  تحتف 
، نيفتكلا زنتكم  هرمع ، نم  تاينيتسلا  يف  ودبي  ناك  .رمملا  ربع  يلوأو  يسنان  ريست  ىتح 

يتسيرك ةكرام  نم  ةعبقو  نوللا ، ةحتاف  ةيفيص  ةلح  يدتري  ةداج ، حملام  ههجو  وسكت 
يلوأو يسنان  ىلإ  أموأ  .ثيدح  زارط  تاذ  هيبوك  هترايس  تناك  .ةريهشلا  ةيزيلجنلإا 
بابلا امهل  كسمأ  هنأ  ول  امك  دمعتم  وحن  ىلع  لوضفلا  نم  لاخ  مارتحا  يف  اعًيرس  هسأرب 

.لاثملا ليبس  ىلع  ءابطلأا  تادايع  ىدحإ  يف  هنم  جرَخيُ  يذلا 

.رمملا ةياهن  ىصقأ  يف  ىرخأ  ةرايس  ترهظ  ىتح  هفلخ  قلغيُ  اسيت  باب  دكَي  ملو 

دحلأا مايأ  ةريهظ  دعب  ام  نوكي  ام  امًئاد  تارايسلا ، نم  فٌّص  هنإ  : » يسنان تلاق 
« .اهوري يكل  لايملأا  سانلا  عطقي  .لاح  يأ  ىلع  فيصلا  يف  صخلأابو  امًحدزم ؛

»؟ مهبويج يف  هنولمحي  امب  مهربخت  ىتح  »

.قيلعت نود  ةظوحلملا  كلت  يسنان  تلهاجت 

يأ ىلع  مهل  ةبسنلاب  ةنيمث  ءايشأ  مهنم ، تدقفُ  ءايشأ  نع  بلاغلا  يف  اهنولأسي  مهنإ  »
« .لاح

»؟ كلذ لباقم  ابًاعتأ  بلطت  له  »

« .اذه دقتعأ  «لا 

« .كلذ اهيلع  بجي  لب  »

»؟ مَلو »

»؟ ةريقف تسيلوَأ  »



« .عوجلا نم  تومت  اهنإ لا  »

« .لوقت اميف  امًئاد  بيصت  اهنكل لا  »

»؟ كلذك سيلأ  رارمتساب ، اهيلع  سانلا  ددرت  امل  لاإو  لعفلاب ، بيصت  اهنأ  دقتعأ  »

ربع درولا  تاريجش  طسو  بنج  ىلإ  ابًنج  ناريسي  اناك  امنيب  امهثيدح  ةجهل  تريغت 
ىلع تطقاست  يتلا  قرعلا  تابح  ناحسمي  احار  .سمشلا  ءوضب  قرشملا  قناخلا  رمملا  كلذ 

.لادجلاو دقنلا  يف  اهمادختسا  نكمي  ةقاط  يأ  امهيدل  دعي  ملو  امهيهجو ،

»؟ كلذ لعفت  فيك  مهفأ  مل  ينكل  : » يلوأ لاق 

نورخلآا اهدقفي  يتلا  ءايشلأا  تسيل  اهنإ  .كلذ  مهفي  ادًحأ  نأ  دقتعأ  لا  : » يسنان تلاق 
« .اضًيأ ثثجلا  ناكم  ددحت  نأ  عيطتست  اهنإ  بسحف ،

»؟ ثثجلا »

نأ ثدحو  ةيديدحلا ، ككسلا  طوطخ  ربعي  ناك  هنأ  عيمجلا  دقتعا  لجر  كانه  ناك  »
تْبلطف رثأ ، ىلع  هل  اورثعي  ملو  توملا ، ىتح  دمَّجتو  اهيف  قلع  ةيجلث  ةفصاع  هيلع  تبَّه 

دنع ادًوجوم  نكي  ملف  اهملاك ؛ دكَّأتو  .فرجلا  حفس  دنع  ةريحبلا  راوجب  اوثحبي  نأ  مهنم 
« .تقرغ اهنأ  مهتربخأف  ةرقب  تدقفُ  ةرم  تاذو  .قلاطلإا  ىلع  ةيديدحلا  ككسلا  طوطخ 

ينعأ رملأا ؟ نم  ققحتلاب  دحأ  مقي  مْل  مَل  اذكه ، رملأا  ناك  نإ  انًسح ، : » يلوأ لاق 
« .ةيملع ةروصب 

« .ةئاملاب ةئام  يقيقح  رملأا  اذه  نإ  »

ةرم يلواحت  ملأ  اذه ، لعفت  فيك  فرعأ  نأ  ديرأ  ينكل  اهب ، قثأ  لا  يننأ  ينعأ  «لا 
»؟ اهلاؤس

»؟ ةحاقولا نم  اعًون  اذه  نوكي  نلأ  : » تلاق نيح  اهتباجإب  يسنان  هتأجاف 

.ةثداحملا نم  ردقلا  اذهب  تفتكا  يتلا  يه  اهنأ  نلآا  ادب 

ةبيرغلا ءايشلأا  ضعب  ىرت  تناك  له  نذإ ، : » الًئاق ثيدحلا  ةلصاوم  ىلع  رَّصأ  هنأ  دَيْبَ 
»؟ ةسردملاب ةريغص  ةلفط  تناك  امدنع 

« .اقًلطم اذهك  ءيش  نع  حصفت  مل  اهنإ  يردأ ، .لا لا  »

»؟ رخآ صخش  يأ  نأش  اهنأش  ناك  له  »



يننأ اقًلطم  دقتعأ  يننأ لا  ينعأ  رخلآا ؟ لثم  انم  نْمَ  نكل  امًامت ، كلذك  نكت  مل  اهنإ  »
شيعت تناكف  اسيت  امأ  .صخش  يأ  لثم  اهنأ  دقتعت  ينيج  نأ  وأ  رخآ ، صخش  يأك  تنك 

ىلإ يتأت  نأ  لبق  ةرقبلا  بلحب  موقت  نأ  اهيلع  ناكو  نلآا ، هيف  ايحت  يذلا  ناكملا  يف 
نوكأ نأ  امًود  لواحأ  تنكو  .هلعفي  انم  يٌّأ  نكي  مل  ءيش  وهو  حابصلا ، يف  ةسردملا 

« .اهتقيدص

« .دكأتم انأ  : » ءوده يف  يلوأ  لاق 

.هتلمج عمست  مل  اهنأك  اهثيدح  يف  ترمتسا 

دقف اسيت ؛ تضرم  امدنع  أدب  هنأ  دكؤملا  نم  هنأ  وأ  أدب ؛ رملأا  نأ  دقتعأ  كلذ  عمو  »
ضعب اهباتنت  تناكف  ةيوناثلا ؛ ةسردملا  نم  ةيناثلا  ةنسلا  يف  انك  امدنع  ضرملا  اهباصأ 

هيف تعطقنا  يذلا  تقولا  وه  اذهو  اقًلطم ، اهيلإ  دعت  ملو  ةسردملا ، تِكرتف  تابونلا ،
« .ءيش لكب  اهتلص 

»؟ عرص تابون  يهأ  : » يلوأ لاق 

« .ةجمِسَ تُنك  مك  اذهك ، ءيشب  عمسأ  مل  يننإ  : » لوقت يهو  الًيلق  هنع  تْدعتبا 

»؟ مَل : » لاقو ريسلا  نع  يلوأ  فقَّوت 

.ىرخلأا يه  يسنان  تفقوت 

.اسيت .يه  .انه  زيمم  ءيش  انيدل  اننأ  كيرلأ  دصق  نع  كانه  ىلإ  كتُبحطصا  دقل  »
« .اسيت كيرأ  يك  ينعأ 

»؟ اذام مث  معن ، »

لاإ قحتسن  اننأ لا  نظت  تنأف  ةدهاشملا ؛ قحتسي  انه  ءيش  انيدل  سيل  هنأ  دقتعت  كنلأ  »
« .راوطلأا بيرغ  ائًيش  كيرأ  نأ  تدرأ  اذل  انه ؛ انعيمج  ةيرخسلا ؛

« .راوطلأا ةبيرغ  اهنأب  اهفصأ  نأ  عيطتسأ  «لا 

« .يسأر ىلع  ةبرض  قحتسأ  امبر  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  يدصقم  اذه  ناك  »

« .ةجردلا هذه  ىلإ  سيل  »

« .رذتعلأ اهيلإ  بهذأ  نأ  يَّلع  »

« .كلذ لعفلأ  نكأ  مل  »



»؟ لعفت نل  اقًّح  »

« .لا »

* * *

سكوب ةديسلا  تناك  .دراب  فيفخ  ءاشع  دادعإ  يف  يسنان  يلوأ  دعاس  ءاسملا ، كلذ  يف 
ةكعك تدعأ  دق  يسنان  تناكو  دربملا ، يف  يليجلا  ةطلسو  ةوهطم  ةجاجد  تكرت  دق 

ةفرشلا يف  ءيش  لك  بيترتب  اوماق  .ةلوارفلا  عم  مهل  اهمدقت  يك  تبسلا  موي  ةكئلاملا 
يلوأ ماق  ىولحلاو ، ةيسيئرلا  ةبجولا  نيب  اميفو  .ةريهظلا  دعب  ام  للاظب  تستكا  يتلا 

.خبطملا ىلإ  ةطلسلا  يناوأو  نوحصلا  لمحب 

ءيش وأ  اهل  ةذيذل  ماعط  ةبجو  راضحإ  يف  ركَّف  دق  مهدحأ  ناك  نإ  لءاستأ  : » ةأجف لاق 
« .ةلوارفلا وأ  جاجدلا  لثم  ليبقلا ؛ اذه  نم 

تلاقو ةهكافلا ، ركس  يف  اهسمغتل  ةجزاطلا  توتلا  تابح  لضفأ  يقتنت  يسنان  تناك 
»؟ تلق اذام  .ةفسآ  » ةظحل : دعب 

« .اسيت ةاتفلا ؛ كلت  دصقأ  »

.ءاشت امتقو  اهادحإ  حبذت  نأ  اهنكمي  جاجدلا ، نم  ريثكلا  اهيدل  نإ  هوأ ، : » يسنان تلاق 
ام ةداع  مهف  توتلاب ؛ اهلك  اهتعرز  ضرأ  ةعطق  اهيدل  نأ  تُفرع  نإ  ةشهدلا  ينبيصت  نلو 

« .فيرلا يف  اذه  نولعفي 

اذه ىشلات  نكلو  ءيشلا ، ضعب  اهحارأ  دق  اسيتل  هباحطصا  ىلع  مدنلاب  اهروعش  ناك 
.نلآا ساسحلإا 

اهسفن ىرت  لا  اهنإ  لب  راوطلأا ، ةبيرغ  تسيل  اهنأ  طقف  ةلأسملا  تسيل  : » يلوأ لاق 
« .كلذك

« .لا عبطلاب  هوأ ، »

« .رظنلل ةتفلا  اهينيع  نإف  كلذك  .هيلع  يه  امب  ةيضار  اهنإ  »

نيح يف  ونايبلا  ىلع  فزعلا  يف  بغري  ناك  نإ  هلأستل  فليو  ىلع  يدانت  يسنان  تحار 
.مهل اهراضحإو  ىولحلا  دادعإب  يه  موقت 

اذه يف  ةياغلل  الًيوط  اتًقو  قرغتستس  عبطلابو  ةميركلا ، قفخ  يمامأ  لاز  ام  »



« .سقطلا

.بعتلا ضعبب  رعشي  وهف  راظتنلاا ؛ مهرودقمب  نإ  فليو  لاق 

أدبو ىولحلا  لوانت  نم  اوهتنا  امدنع  دعب  اميف  ةيقيسوم  ةعطق  فليو  فزع  كلذ ، عمو 
دقف ةسينكلا —  يف  ءاسملا  سادق  روضحل  يسنان  دلاو  بهذي  ملو  .ناكملا  فلغي  ملاظلا 
بعل عاونأ  نم  عون  يأ  بعلب  حمسي  لا  هنكل  دحلا —  نع  دئاز  بلطم  هنأ  دقتعي  ناك 

« تسوب جننفيإ  يادرتاس   » ةلجم حفَّصتي  حارو  دحلأا ، موي  درنلا  وأ  جنرطشلا  وأ  قرولا 
ةديعب ةفرشلا ، جرد  ىلع  يسنان  تسلج  .ونايبلا  ىلع  فزعي  فليو  ناك  امنيب  ةيناث ، ةرم 

.اهدلاو اهمشي  لاأ  لمأت  يهو  ةراجيس  ناخد  ثفنت  تحارو  اهيبأ ، رظن  ىوتسم  نع 

« .بحأ امتقو  نخِّدأس  جوزتأ  امدنع  : » ةفرشلا ةفاح  ىلع  ائًكتم  ناك  يذلا  يلولأ  تلاق 

.هيتئر ةباصإ  ببسب  عبطلاب  نخدي  يلوأ لا  ناك 

»؟ كلذ يلعفتل  فٍاك  ببس  اذهأ  كِلسر …  ىلع  : » الًئاق كحض 

ةتون نود  نم  تراستومل  ةريغص » ةيليل  ىقيسوم   » ىعدت ةعوطقم  فزعي  فليو  ناك 
.ةيقيسوم

نك تايتفلا  نأ  نم  مغرلاب  فزعلا  يف  ناترهام  نادي  هل  رهام ، هنإ  : » يلوأ لاق 
« .ةدراب اهنأب  اهنفصي 

لب امهجاوز ، رمأ  وأ  يسنان  وأ  فليو  يف  ةظحللا  كلت  يف  ركفي  نكي  مل  كلذ  عمو 
امع هسفن  لأسي  ناكو  اهئودهو ، راوطلأا ، ةبيرغ  اهتيصخش  يف  اسيت ؛ يف  ركفي  ناك 

قيضلا قيرطلا  كلذ  ةياهن  دنع  نطقت  ثيح  ةراحلا  ةليوطلا  ةيسملأا  كلت  يف  نلآا  هلعفت 
ةلغشنم تلاز  ام  له  نيديرملاو ؟ راوزلا  ضعب  اهيدل  لاز  ام  له  .يربلا  درولاب  ءيلملا 

ىلع تسلجو  جراخلل  تبهذ  اهنأ  مأ  مهتايح ؟ يف  سانلا  اههجاوي  يتلا  تلاكشملا  لحب 
نود ةديحو  سلجت  يهو  ارًيرص  ةثدحم  فلخللو  ماملأل  اهب  ليمت  تحارو  ةحوجرلأا 

؟ ءامسلا ريني  يذلا  رمقلا  ىوس  ةبحص 

نم هايملا  ءلاد  لمحت  يهو  تايسملأا  يضمت  اهنأ  ةريصق  ةرتف  نوضغ  يف  فرعيس 
ءلازابلا ليصاحم  يوحت  يتلا  ةبرتلا  بيلقتب  موقتو  مطامطلا ، راجشأ  اهب  يورتل  ةخضملا 

هذه يف  رخلآا  وه  اهكراشي  نأو  دب  لاف  اهعم  ثيدحلل  ةصرف  دارأ  نإو  سطاطبلاو ،
.اضًيأ لامعلأا 

نأ نود  ربكأ ، ةروصب  فافزلا  لفح  تابيترت  يف  يسنان  تكمهنا  تقولا  كلذ  للاخ 



اهنأ نيتنثا  وأ  ةرمل  تراشأ  اهنأ  ادع  اميف  وه ، كلذكو  اهريكفت ، نم  ءزج  يأ  اسيت  يلوت 
.هيلإ هيف  تجاتحا  يذلا  تقولا  يف  اهراوجب  هدجت  لا 

ليربأ نم  نيرشعلاو  عساتلا 
يلوأ يزيزع 

ينتباصأو كيبيك ، ةنيدم  نم  اندع  نأ  ذنم  كنع  عمسن  نأ  عقوتأ  تنك 
دقتعأ اهدعب  ينأ  لاإ  دلايملا )! دايعأ  تلاافتحا  يف  ىتح   ) لعفت مل  امدنع  ةشهدلا 

، ةدع تارم  ةباتكلا  ةلواحم  يف  تعرش  دق  تنك  ببسلا ؛ فاشتكا  تعطتسا  يننأ 
وأ لاقملا  نإ  لوقلا  يناكمإب  .يرعاشم  نيبتأ  ىتح  ةباتكلا  ئجرأ  نأ  تررطضا  ينكل 

ةنسح تناك  تسوب » تيان  يادرتاس   » ةلجم يف  اهيلع  قلطت  ام  ايًّأ  وأ  ةصقلا 
لاإ ةلجملا ، كلت  ىلإ  كمامضناب  هب  رختفت  ارًيبك  احًاجن  تققح  كنإو  ةغايصلا ،
نأ طقف  دويو  ةريحبلا ، ىلع  ريغص  ءانيم  هنأب  ءانيملل  كفصو  هبجعي  مل  يبأ  نأ 

، امًاحدزا اهرثكأو  نورويه  ةريحب  نم  بناجلا  اذه  ىلع  ءانيم  لضفأ  هنأب  كركِّذي 
لايخلل رقتفي  يدايتعا  هنأب « ناكملل  كفصو  يل  قرُيَ  ملف  يل  ةبسنلاب  امأ 

، رخآ ناكم  يأ  نم  رثكأ  ايًّدايتعا »  » ناكملا اذه  ناك  نإ  يردأ  لاو  ةراثلإاو ،»
؟ ايًّرعاش انًاكم  نوكي ؟ نأ  عقوتت  اذامو 

ليختأ لاو  اهتايحب ، اذه  هلعفيس  امو  اسيت ، يه  نلآا  ةيساسلأا  ةلكشملاف  اذه ، عمو 
نأ يرودقمب  سيلو  فتاهلا ، ربع  اهيلإ  لصوتلا  عطتسأ  مل  .كنهذب  فاط  كلذ  نأ 
يكل كتليخمل ) اهكرتأ  بابسلأ   ) حيرم وحن  ىلع  نلآا  ةرايسلا  دوقم  فلخ  سلجأ 

سانلا نم  انًافوط  كانه  نأ  وه  يعماسم  ىلإ  ىمارت  امف  لاح  يأ  ىلع  .اهيلإ  بهذأ 
؛ ايًّلاح اهيلإ  لصت  نأ  تارايسلا  ىلع  امًامت  بعصلا  نم  تاب  هنإ  ىتح  اهيلإ ، نوبهذي 

هايملا فراصم  يف  طقست  نيح  صاخشلأا  تارايس  لشتنت  ذاقنلإا  تابرع  نإ  ثيح 
اسًرد امنإ  مهدهج ، ىلع  ءانثلا  عاونأ  نم  عون  يأ  لمعلا  اذه  ىلع  نوقليَ  مهنكلو لا  )

نم ةلاح  يف  قيرطلاو  اهيف ،) ايحن  يتلا  ةفلختملا  ةيشيعملا  انلاوحأ  نع  ايًّقلاخأ 
روهزلا امأ  حلاصلإاب ، حمست  كلاهتلا لا  نم  ةجرد  ىلإ  لصوو  لامهلإاو ، ىضوفلا 

ةدلبلا سلجم  لصو  دقو  .نلآا  هل  دوجو  يضاملا لا  نم  ءيش  عطقلاب  يهف  ةيربلا 
لك حلاصإ  فلَّكتيس  مك  نوردي  مهنلأ لا  ديدشلا ؛ طخسلا  نم  ةلاح  ىلإ  لعفلاب 
نْمَ يه  اسَّيت  نأ  نودقتعي  مهنلأ  ةديدش ؛ بضغ  ةلاح  يف  سانلا  نم  ريثكو  كلذ ،
هلك اذهب  موقت  اهنأ  نوقدصي  لاو  ءارثلا ، يف  لفرتو  ةياعدلا  كلت  لك  ءارو  تناك 



يننإ .تنأ  وهف  كلذ  ءارو  نم  ادًوقن  عمج  دق  دحأ  كانه  ناك  نإو  لباقم ، نود 
ةيصخشلاب تسل  كنأ  امًامت  ملعأ  انأف  كلذ ؛ كل  لوقأ  امنيح  يبأ  ملاك  ريعتسأ 
.عوضوملا ةعابط  ءارو  نم  ادًجم  تققح  ذإ  تدفتسا ؛ نم  تنأ  تنك  دقل  .ةقزترملا 

اصًخش نوكت  نأ  سأب  لاف  ةيرخس ؛ نم  هيف  امب  يملاك  كمدص  نإ  ينحماس 
؟ نيرخلآا ةحلصم  نع  اذام  نكل  احًومط ،

حيزأ نأ  ديرأ  تنك  دقف  ينرذعت ؛ نأ  لمآ  نكل  ةئنهت ، باطخ  عقوتت  تنك  امبر 
.يردص نع  الًيقث  الًمح 

لاوط ركفت  تنك  له  هنأشب ، كلأسأ  نأ  ديرأ  يفاضإ ، ءيش  كانه  اذه ، عمو 
تارم ةدع  اسيت  لزنم  ىلع  تددرت  كنأ  تملع  دقل  كلذ ؟ ةباتك  يف  تقولا 
.كانه ىلإ  كقفارأ  نأ  ينم  بلطت  ملو  اقًلطم ، يل  كلذ  ركذت  مل  كنإ  .كدرفمب 

يه هذه  نأ  دقتعأ   ) ةيفحص ةدام  ىلع  لوصحلا  دوت  كنأ  ىلإ  اقًلطم  رشِتُ  مل 
هتمرب عوضوملا  تَبتك  دقف  ركذتأ  امبسحو  رملأا ،) ىلإ  ةراشلإل  ةبسانملا  ةملكلا 
هلمكأب عوضوملا  يف  ةدحاو  ةملك  ةَمَّثَ  سيلو  ةدحلا ، اهيلع  تبلغ  ةظف  ةقيرطب 

يأ كانه  سيل  اسيت ، ىلإ  كتمدق  وأ  كانه  ىلإ  كتبحطصا  يننأ  فيك  اهيف  ركذت 
يل اهلسرت  ريدقت  وأ  ركش  ةملك  كانه  نكي  مل  امك  قلاطلإا ، ىلع  كلذب  نافرع 

صخي اميف  اسيت  عم  انًيمأ  تنك  ىدم  يأ  ىلإ  لءاستأ  يننإو  .صاخ  وحن  ىلع 
نلآا كتاملكب  دهشتسأو  ةسرامم —  ىلع  اهتقفاوم  تبلط  تنك  ام  اذإ  وأ  كاياون ؟
اهيلع تددرت  طقف  كنأ  مأ  اهب ؟ هلعفتس  ام  اهل  تحرش  له  .يملعلا  كلوضف  — 

ينهملا كلبقتسم  أدبتل  نييدايتعلاا »  » سانلا كئلوأ  للاغتسلا  ابًاهذو  ةئيج 
؟» ابًتاك كفصوب «

مل اننإف   ) ةيناث ةلاسر  كنم  ىقَّلتأ  نأ  عقوتأ  لاو  يلوأ ، اي  اقًفوم  اظًّح  انًسح ،
(. ةدحاو ةرم  ولو  انب  كلاصتا  فرشب  ظَحن 

يسنان كمع ، نبا  ةجوز 

يسنان يتزيزع 
نم كانه  ناك  الًجآ  وأ  الًجاع  نْإف  عٍاد ؛ نود  ةبلج  نيثدِحتُ  كنإ  لوقأ  نأ  دوأ 
دقل انأ ؟ وه  صخشلا  كلذ  نوكي  مَلف لا  عيمجلا ، ملعيل  اهنع  بتكيو  اسيت  فشتكيس 



دقل اهيلإ ، ثدحتلأ  تبهذ  امنيح  ايًّجيردت  عوضوملا  ةباتك  ةركف  ينهذ  يف  ترولبت 
؛ هنع رذتعأ  نل  يذلا  ءيشلا  وهو  يملعلا ، يلوضف  قلطنم  نم  فرصتأ  اقًّح  تنك 

ىلع كتقفاوم  بلطأ  نأ  يَّلع  ناك  هنأ  نيرت  كنأ  ودبي  .يتعيبط  نم  ءزج  وهف 
ةلاح يف  هيف  تنك  يذلا  تقولا  يف  اهب  كرطخأ  نأ  وأ  يتاكرحتو ، يططخ  لك 

ايادهلا مك  وأ  كتلافحو  كفافز  ناتسف  نأشب  قلقلاو  ديدشلا  لاغشنلاا  نم 
.هللا اهملعي  يتلا  ىرخلأا  ءايشلأا  وأ  اهنيقلتتس  يتلا  ةيضفلا  نوحصلاو 

اسيت رمأ  تلفغأ  يننأ  تدقتعا  امنيح  امًامت  ةئطخم  كنإف  اسيتل ، ةبسنلاب  امأ 
رثأ نم  رملأا  اذه  هثدِحيُس  ام  يرابتعا  يف  عضأ  مل  يننأ  وأ  لاقملا ، رهظ  نأ  دعب 

نأ ىلإ  ريشت  ةريصق لا  ةلاسر  اهنم  تيقلت  يننإف  رملأا  ةقيقح  يفو  اهتايح ؛ ىلع 
نوكي نلف  لاح  لك  ىلعو  .اهتِفصو  يتلا  ىضوفلا  نم  ةجردلا  كلت  ىلع  روملأا 
ضعبب لاصتا  ىلع  انأف  الًيوط ؛ وحنلا  اذه  ىلع  كانه  اهتايح  لمتحت  نأ  اهيلع 

ىلع ىرجتُ  ثاحبأ  كانهو  .ارًيثك  هاوتحمب  اومتهاو  لاقملا  اوءرق  نمم  صاخشلأا 
تايلاولا يف  اهتيبلاغ  نأ  لاإ  انه  اهضعب  ةينوناق ، ةعيبط  تاذ  روملأا  كلت  لثم 

اذه لثم  ىلع  قافنلإل  ةحاتملا  ةيلاملا  تادامتعلاا  ضعب  كانه  نأ  دقتعأ  .ةدحتملا 
اذل جراخلا ؛ يف  عوضوملا  كلذب  ادًيدش  امًامتها  كانه  نأ  امك  ءايشلأا ، نم  عونلا 

ثرون وأ  روميتلاب  وأ  نطسوب ، ىلإ  باهذلا  ةيناكمإ  لوح  صرفلا  ضعب  سردأ  انأف 
يل ةبسنلابو  ثحبلا ، تانيع  دارفأ  نم  نوكتل  اسيتل  ةبسنلاب  كلذو  انيلوراك ؛

.ةيعونلا سفن  نم  ةيملعلا  تاعوضوملاب  اصًّتخم  ايًّفحص  يفصوب 

كتايح ريست  فيك  يركذت  مل  .يساقلا  لكشلا  اذهب  يَّف  كيأر  ىلع  تفسأ 
ثداح وهأ   ) رتتسم دحاو  ربخب  ىوس  اهنع  ءيش  يأ  ىلإ  يريشت  ملو  ةيجوزلا 
ةنيدم ىلإ  امتبهذ  امكنأ  تمهف  ينكلو  فليو ، نع  ءيش  يأ  يركذت  ملو  ديعس )؟

امك راهدزاو  ريخب  فليو  نوكي  نأ  لمآو  اهب ، امتعتمتسا  انوكت  نأ  ىنمتأو  كيبيك 
.امًئاد وه 

يلوأ

اسيت يتزيزع 
يف عطقلاب  ايًّرورض  ائًيش  ناك  امبرو  فتاهلا ، كلاسأ  يتعزن  كِنأ  حضاولا  نم 

ام ارًيثكف  ةًدقاح ؛ ودبأ  نأ  دصقأ  لا  .نلآا  اهب  نيعتمتت  يتلا  ةرهشلا  كلت  مضخ 



ادًولوم رظتنأ  يننإ  .اهدصقأ  نكأ  مل  ةقيرطب  مايلأا  هذه  ءايشلأا  ضعب  ينم  جرخت 
ةديدش ةيصخش  ينم  لعجي  رملأا  اذهو  مأ لا —  اذهب  تعمس  تِنك  نإ  يردأ  لا  — 

.بضغلا ةعيرسو  ةيساسحلا 

عم كابترلاا  اهبوشي  تاقوأب  نيرِّمتو  لاغشنلاا  ةديدش  نلآا  تحبصأ  كِنأ  ليختأ 
بعصلا نم  تاب  هنأ  دقتعأو  كترايزل ، نوتأي  نيذلا  صاخشلأا  نم  مكلا  كلذ  لك 

الًيمج ائًيش  نوكيس  ةصرفلا  كل  تحيتأ  نإو  .ةيعيبطلا  كتايح  طمن  يلصاوت  نأ 
نم تُملع  دقل   ) ةنيدملا ىلإ  نيتأت  تنك  نإ  يترايزل  ينم  ةوعد  هذهف  .كِارأ  نأ 
يْرَتَ مل  كنإ  اهنيجاتحت .) يتلا  ةلاقبلا  داوم  لك  كل  نولسري  مهنأ  رجتملا 
اثًيدح تاديدجتلا  ضعب  هيلإ  انفضأ  نأ  دعب  ينعأ  لخادلا ؛ نم  ديدجلا  يلزنم 
رطخ دقف  اضًيأ ؛ ميدقلا  يلزنم  يْرَتَ  مل  كنأ  امك  اضًيأ ، انأ  يل  ةبسنلاب  ديدجلاو 
سيلو كترايزل ، بهذت  نم  امًود  انأ  تنك  يننأ  كل  بتكأ  انأو  نلآا  ينهذ  ىلع 

.لغاشملاو ماهملا  نم  ريثكلاب  ةئيلم  امًود  ةايحلاف  ديرأ ؛ تُنك  امك  اضًيأ  ارًيثك 
انسفنأ كرتن  مَلِ  .اناوق  نم  ريثكلا  ذفنتسن  اهقافنإو  ءايشلأا  ىلع  لوصحلا  نيب  امو 

وأ اهزاجنإ  انيلع  بجي  ناك  يتلا  ءايشلأا  لعف  انتوفيو  ةجردلا  كلت  ىلإ  لغشننل 
ةيبشخلا ةقعلملاب  دبزلا  عرقب  انمق  فيك  نيركذتأ  اهب ؟ موقن  نأ  بحن  انك  يتلا 
كترايزل يلوأ  هيف  تُرضحأ  يذلا  مويلا  وه  اذه  ناك  اهب ، تعتمتسا  دقل  ةميدقلا ؟

.ةرايزلا كلت  ىلع  ةًمدان  ينوكت  لاأ  لمآو 

نكل ينينعي ، اميف لا  لخدتأ  وأ  يفنأ  سُّدأ  ينأب  يدقتعت  لاأ  لمآ  اسيت ، اي  نلآاو 
ضعب نورجيُ  نيذلا  صاخشلأا  ضعبب  لاصتا  ىلع  هنأ  باطخ  يف  يل  ركذ  دق  يلوأ 

ىلع ناك  هنأ  ضرتفأو  ةدحتملا ، تايلاولا  يف  ليبقلا  اذه  نم  ائًيش  وأ  ثاحبلأا 
يتلا كلت  ثاحبلأا  نم  عون  يأ  يردأ  لا  .عوضوملا  اذه  صوصخب  كب  لاصتا 
امدنع يقورع  يف  دمجتي  مدلا  نأب  ترعش  ينإ  كل  لوقأ  نأ  بجي  ينكل  اهينعي ،

نأ ديجلا  ءيشلاب  سيل  هنأب  نيفد  روعش  يَّدل  .هباطخ  نم  ءزجلا  كلذ  تأرق 
ثيح لا ىلإ  يبهذتو  هب —  نيركفت  ام  وه  اذه  ناك  نإ  انه —  ناكملا  يرداغت 

هنأ بسحف  ترعش  .ةيعيبط  ةيصخش  وأ  ةقيدصك  دحأ  كب  ركفي  وأ  دحأ  كفرعي 
.كلذ كل  لوقأ  نأ  يَّلع  بجي 

رملأاف .فيك  فرعأ  لاو  هب  كربخأ  نأ  يل  يغبني  هنأ  رعشأ  رخآ  ءيش  كانه 
يف ركفأ  انأو  صاخ —  ريثأت  وذ  هنكل  ئيسلا ، صخشلاب  سيل  عطقلاب  يلوأف  اذكه ؛

نمكي لاو  اضًيأ —  لاجرلا  ىلع  امنإ  ءاسنلا  ىلع  طقف  سيل  هريثأتف  نلآا ، رملأا  اذه 



سأرلا يف  بٌقث 

تناكو طولبلا ، تاباغب  ةاطغم  ةيكيرملأا  ناجيشيم  ةيلاو  طسو  يف  للاتلا  تناك 
، طولبلا رجش  قاروأ  ترَّفصا  امدعب  فيرخ ١٩٦٨  يف  ناكملا  اذه  ىلإ  ةديحولا  يسنان  ةرايز 

يتلا ةعساولا  يضارلأا  تاحاسم  ىلع  ةداتعم  تناك  .اهعورفب  ةثبشتم  لازت  لا  اهنكلو 
بقيقلا راجشأ  نم  ديدعلا  يوحت  يتلا  تاباغلا  تسيلو  دلصلا ، بشخلا  راجشأ  يوحت 

رجش قارولأ  ةنكادلا  ناوللأا  امأ  .يبهذلاو  رمحلأا  نوللاب  فيرخلا  اهغبص  يتلا  ةمخضلا ،
نم عفرت  نكت  ملف  ينبلا —  ىلإ  رفصلأا  نم  ةجردتملا  اهناولأب  ةريبكلا —  طولبلا 

.اهقوف سمشلا  ءوض  سكعني  امدنع  ىتح  ارًيثك ، اهتايونعم 

نم ةفاسم  دعبيو  راجشأ ، يأ  نم  ايًراع  صاخلا  ىفشتسملا  هدنع  عقي  يذلا  لتلا  ناك 
يذلا عونلا  كلذ  نم  ةيانب  تناك  .ناكسلاب  ةلوهأم  ةعرزم  ىتح  وأ  ةيرق  وأ  ةنيدم  يأ 

كردي لاو  هلعفي  ام  ةيلوئسم  لمحتي  لا  وه  امنإ  كلذب ، هتفرعم  مدع  يف  رملأا 
هنأ ودبي  ذإ  هبح ؛ يف  عوقولا  نم  أوسأ  ارًدَقَ  ىرأ  انأف لا  ربكأ ، ةحارصبو  .هتاعبِتَ 

ام يٍّأ  وأ  براجتلا  كلت  نع  وأ  كنع  بتكي  يك  ام  ةقيرطب  كنم  برَّقت  دق 
هتافرصت مهف  نيئطخت  دق  كنكل  ةيئاقلتب ، فرصتيو  ادًودو  نوكيسو  ثدحي ؛

نم يبضغت  لاأ  وجرأ  .ةقيقحلا  يف  هيلع  يه  امم  رثكأ  وحن  ىلع  اهنيرسفتُو 
.يترايزل يتأت  نأو  اذه ، يملاك 

يسنان

يسنان يتزيزع 
الًوأ ءيش  لكب  ينربخيو  يب  لاصتا  ىلع  يلوأف  يهاجت ؛ قلقلاب  يرعشت  لاأ  وجرأ 
امبرو لعفلاب ، انجوَّزت  دق  نوكن  ةلاسرلا  هذه  هيف  كلصت  يذلا  تقولا  يفو  .لوأب 

كلزنم ةيؤر  نم  نكمتأ  مل  ينلأ  ةدشب  فسآو  .ةدحتملا  تايلاولا  ىلإ  انلصو 
.ديدجلا

اسيت ةصلخملا 



ارًيبك الًزنم  كلذ  لبق  ناك  امدعب  ةريغصلا  ندملا  نم  يٍّأ  يف  ىفشتسم  ىلإ  هليوحت  متي 
.لزنملاب ظافتحلاا  اوعيطتسي  مل  وأ  اهدارفأ  عيمج  يفوت  يتلا  ةمهملا  تلائاعلا  ىدحلإ 

ناكف ثلاثلا  قباطلا  امأ  يماملأا ، بابلا  يبَناج  ىلع  جراخلا  ىلإ  ناتزراب  ناتذفان  اهب  ناك 
بوطلا نم  اعًونصم  ىنبملا  ناك  .لئاملا  فقسلا  ىلع  ةميقتسملا  ذفاونلا  نم  ديدعلا  يوحي 

لاو راجشلأا ، نم  جايس  يأ  وأ  هلوح ، تاريجش  يأ  كانه  نكي  ملو  اخًستم ، ادب  يذلا  ميدقلا 
شورفم بأرمو  ةملَّقملا  شئاشحلا  ضعب  درجم  حافتلا ، نيتاسب  نم  ناتسب  يأ  هب  طيحي 

.ىصحلاب

.ناكملا اذه  نم  بورهلا  ةركف  هتتاو  نإ  هب  ئبتخي  نأ  ءرملل  نكمي  ناكم  ةَمَّثَ  نكي  ملو 

مايلأا يف  ةعرسلا —  هذهب  سيل  وأ  ةركفلا —  كلت  لثم  اهنهذ  ىلع  رطختل  نكت  مل 
.فليو ضرم  تقبس  يتلا 

صخت تارايسلا  هذه  تناك  نإ  تلءاستو  ىرخأ ، تارايس  ةدع  راوجب  اهترايس  تفقوأ 
ىلإ يتأي  نأ  هنكمي  يذلا  اذه  نيرئازلا  نم  ددع  يُّأ  .نيرئازلا  مأ  ىفشتسملاب  لمعلا  قيرف 

؟ لزعنملا ناكملا  اذه 

ةتفلالا ةءارق  نم  نكمتي  يك  ملسلا  تاجرد  نم  ادًدع  دعصي  نأ  ءرملا  ىلع  ناك 
 — تأر .يبناجلا  بابلا  وحن  هاجتلاا  كنم  بلطت  يتلاو  يماملأا ، بابلا  ىلع  ةعوضوملا 

ذفاونلا نأ  دَيْبَ  ذفاونلا ؛ ضعب  ىلع  ةيديدحلا  نابضقلا  ضعب  ادًّج  — ةريصق  ةفاسم  ىلع 
يف ذفاونلا  ضعب  سكع  ىلع  رئاتسلا ؛ اهيطغت  لاو  نابضقلا ، كلت  لمحت  نكت  مل  ةئتانلا 

.ضرلأا قوف  اوًبق  نوكي  نأ  نكمي  ام  دجوي  ثيح  ىنبملا  نم  يلفسلاو  يولعلا  ءزجلا 

.ىنبملا نم  ضفخنملا  ىوتسملا  كلذ  ىلع  حتفيف  هيلإ  هاجتلااب  حصنيُ  يذلا  بابلا  امأ 
، قدي هعمست  اهنأ  اهل  ئيهُ  .ةيناث  سرجلا  تقدف  تداع  مث  بابلا  تعرق  مث  سرجلا ، تقَّد 

ةلواحم يف  بابلا  ضبقمب  تكسمأ  .لخادلاب  ةريبك  ةبلج  كانه  نلأ  ةقثاو ؛ نكت  مل  اهنكل 
نأ ذفاونلا —  ىلع  ةيديدح  انًابضق  كانه  نأ  ىلإ  رظنلاب  اهتشهد —  راثأ  امموو  هحتفل ،

، ةسسؤمل عبات  محدزم  ريبك  خبطم  خبطملا ؛ ةبتع  دنع  فقت  اهسفن  تدجو  .بابلا  حتفنا 
.ءادغلا دعب  ناكملا  فيظنتو  نوحصلا  لسغب  نوموقي  نيذلا  سانلا  نم  ريثكلاب  جُّعيو 

، ءاضوضلا ميخضت  ىلع  دعاس  امم  ايًلاع  فقسلا  ناكو  ةيراع ، خبطملا  ذفاون  تناك 
ةءاضملا حيباصملا  نم  ادًدع  تدجو  .ضيبلأا  نوللاب  تانازخلاو  ناردجلا  ةفاك  تيلطُ  دقو 

.هجوأ يف  لازي  ناك لا  راهنلا  ءوض  نأ  نم  مغرلاب 

وأ اهتيحتل  هجوتي  مل  ادًحأ  نكل  روفلا ، ىلع  اهدوجو  خبطملا  لخادب  نْمَ  ظحلا  عبطلاب 



.ناكملا اذه  يف  هلعفت  امو  اهدوجو  ببس  ةفرعمل 

ناك يذلا  روعشلا  سفن  اهباتنا  ءوضلاو ، ةبلجلا  ةأطو  بناج  ىلإف  رخآ ؛ ائًيش  تظحلا 
نوتأي اوناك  نيذلا  كئلوأ  هكردأ  نأو  دب  لا  يذلاو  ديدجلا ، اهلزنم  يف  اهارتعا  دق 

.اهنم رثكأ  وحن  ىلع  اهترايزل 

كرودقمب سيل  هنأو  ناكملاب ، ابًيرغ  ائًيش  ةَمَّثَ  نأو  حايترلاا  مدعب  روعشلا  كلذ  وهو 
بسحف هتمواقم  وه  هلعف  كعسوب  ام  لك  نكل  هريغت ، وأ  روعشلا  كلذ  ىلع  رطيست  نأ 
كلذل روفلا  ىلع  نوملستسي  نيذلا  صاخشلأا  ضعب  كانه  نأ  ريغ  .ةوق  نم  تيتوأ  ام  لكب 
فوخلا وأ  بضغلا  مهيلع  رطيسي  امبرو  هتمواقم ، ةيفيك  نوردي  لا  مهف  روعشلا ؛

.ناكملا نم  اورفي  نأ  مهيلع  نأ  نورعشيو 

قيدانص نم  قودنص  اهيلع  ةبرع  همامأ  عفديو  ارًزئم  يدتري  لجر  اهنم  برتقا 
ناك هنكل  اهمامأ ، رمف  هتهجو ، يف  ريسي  هنأ  مأ  اهتيحتل  مدِق  ناك  نإ  رِدت  ملو  .ةمامقلا 

تصنأ .هترايزل  تتأ  يذلا  صخشلا  نع  هتربخأو  اهسفن  هل  تمدقف  ادًودو ، ادبو  مستبي ،
تبِّرَيُو ةيناث  هسأر  زهي  عرشو  اعًاستا ، هتماستبا  تدادزاو  تارم ، ةدع  هسأرب  أموأو  اهيلإ 

، كلذب هل  حومسم  ريغ  هنأ  وأ  ملاكلا  عيطتسي  هنأ لا  كردت  اهلعجي  يكل  همف  ىلع  هعباصأب 
وحن ىلع  ةبرعلا  اعًفاد  هقيرط  يف  رمتساو  باعللأا ، ضعب  يف  صاخشلأا  لعفي  امك 

.ىندلأا قباطلاب  وبقلا  ىلإ  يدؤي  ارًدحنم  كلس  دقو  طبِّختم 

هيف لمعي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  ناكملا  اذه  نأو  دب  .افًظوم لا  سيلو  ناكملاب  ليزن  هنإ 
لمتحملا نم  هنأ  يف  كلذ  ءارو  ةركفلا  نمكتو  .عبطلاب  اذه  مهرودقمب  ناك  نإ  ءلازنلا 

.لعفلاب احًيحص  كلذ  نوكي  دقو  لمعلا ، اذه  مهديفي  نأ 

ابًيرقت يسنان  رمع  سفن  يف  ةأرما  تناكو  لوئسملا ، هنأ  ادب  صخش  رهظ  ارًيخأ 
مظعم هيدتري  يذلا  ضيبلأا  رزئملا  كلذ  يدترت  نكت  ملف  ةنكاد —  ةلح  يدترت 
مهنم تقَّلت  اهنأ  اهتربخأ  .ادًدجم  ءيش  لكب  يسنان  اهتربخأو  ناكملا —  يف  صاخشلأا 

نأ كنوديريو  مهيلع  نوقلطي  امك  نيميقملا  دحأ  وأ  ىضرملا —  دحأ  ماق  دقف  ابًاطخ ،
.هب لاصتلاا  نكمي  يذلا  صخشلا  اهفصوب  اهمساب  مهراطخإب  مهيلع —  قلطت 

لامع نم  اونوكي  مل  خبطملا  يف  نيدوجوملا  صاخشلأا  نأ  تدقتعا  امنيح  ةقَّحم  تناك 
.خبطملا لامعأ  يف  ةدعاسملا 

: ريذحتلا ضعب  اهبوشي  ةماستبا  يف  ارًاسيو  انًيمي  رظنت  يهو  تاضرمملا  ةسيئر  تلاق 
وحن يسنان  تداق  مث  .هب » نورختفي  مهنإ  انه ؛ لمعلا  نوبحي  مهنأ  مهيلع  ودبي  مهنكل  »



نأ اهيلع  نأ  حضتا  امهثيدح  ءانثأو  .خبطملا  نع  ةديعب  ةرجح  نع  ةرابع  ناك  يذلا  اهبتكم 
يأ يف  تبلاو  خبطملاب  قلعتي  رارق  يأ  ذختي  نم  يهف  تاعطاقملا ؛ عاونأ  ةفاك  عم  لماعتت 
ناك كلذك  .امهيف  اقًدحمو  ضيبلأا  هرزئم  ايًدترم  بابلا  نم  دحأ  فلدي  امدنع  ىوكش 
ىلع تتَبِّثُ  يتلا  تاراطخلإا  وأ  ريتاوفلاو  تافلملا  ضعب  يف  رظنت  نأ  اضًيأ  اهل  يغبني 

ضعبل اهلابقتسا  ىلإ  ةفاضلإاب  .امًظنم  وأ  ايًّنهم  ودبي  وحن لا  ىلع  طئاوحلا  ىلع  تافاطخ 
.يسنان لثم  راوزلا 

ةناخ يف  اهب  ةلجسملا  ءامسلأا  انذخأو  انيدل ، ةميدقلا  تلاجسلا  ةعجارمب  انمق  دقل  »
« .براقلأا

« .براقلأا نم  تسل  ينكل  : » يسنان تلاق 

ىتح كلذو  كلصو ؛ يذلا  وحنلا  ىلع  تاباطخ  ةباتكب  انمق  مث  .كتفص  تناك  ايًّأ  »
اهب لماعتلا  براقلأا  بغري  يتلا  ةقيرطلا  ةفرعم  نم  نكمتنل  تاداشرلإا  ضعب  ىلع  لصحن 
نأ كِنم  فطلل  هنإ  .تاباجتسلاا  نم  ريثكلا  قَّلتن  مل  عقاولا  يفو  تلااحلا ، هذه  لثم  عم 

« .ةفاسملا كلت  لك  يعطقت 

«. تلااحلا هذه  لثم   » ةرابعب هينعت  امع  يسنان  اهتلأس 

مهو تاونس ، ذنم  ناكملاب  نيدوجوملا  صاخشلأا  ينعت  اهنإ  تاضرمملا  ةسيئر  اهل  تلاق 
.ساسلأاب هيلإ  نومتني  امبر لا 

« .هفرعأ امب  كربخأس  ينكل  ناكملاب ، دهعلا  ةثيدح  يننأ  يمهفتت  نأ  وجرأ  : » تلاق

نيلتخملل ادًيدحت  هنكلو  تلااحلا ، نم  ريثكلا  مضي  ناك  ناكملا  نإف  هتور  امل  اقًفو 
ىلع ينهذلا  مهروطت  ىجريُ  نمل لا  وأ  فرخلاو ، ةخوخيشلا  نم  نوناعي  نمل  وأ  ايًّلقع ،

فيكتلا مهتلائاع  عيطتست  نيذلا لا  صاخشلأا  كئلولأ  وأ  ىرخأب ، وأ  ةقيرطب  يعيبط  وحن 
تلااحلا كلت  نم  عساو  قاطن  لازي ، لاو  امًئاد ، كانه  ناك  دقف  كلذ ؛ دوت  لا  وأ  مهعم 

.ةسارحلا تحت  يلامشلا  حانجلا  يف  نوعضوي  ةروطخ  رثكلأا  ىضرملا  نكل  ةعونتملا ،

دعبو .هترادإب  موقيو  ءابطلأا  دحأ  هكلتمي  اصًّاخ  ىفًشتسم  ساسلأاب  ناكملا  اذه  ناك 
مهل ناك  هنأ  دعب  اميف  حضتاو  ناكملا ، ةيلوئسم  بيبطلا —  ةلئاع  ةلئاعلا —  تلوت  هتافو ،

نوموقي اوناكو  يريخ ، ىفًشتسم  ىلإ  هنم  ءزج  لوَّحت  دقف  .ةرادلإا  يف  صاخلا  مهبولسأ 
ىضرملا ضعب  ةدعاسمل  تاناعلإا  نم  عٍون  ىلع  لوصحلل  ةداتعملا  ريغ  تاءارجلإا  ضعبب 

.قلاطلإا ىلع  ةيريخلا  تادعاسملا  هذه  قحتست  نكت  مل  تلااحلا  كلت  نأ  ريغ  ءارقفلا ،



ضعبلاو تيفوت ، اهنأ  مغر  تلاجسلاب  ةديقم  اهؤامسأ  تلاز  ام  تلااحلا  كلت  ضعب 
يف مهنم  ديدعلا  لمعيو  .كلذل  ةمزلالا  قارولأا  وأ  ناكملا  يف  دوجولا  قح  هل  سيل  رخلآا 
هنكل مهتايونعم ، لجأ  نم  ديجلا  ءيشلاب  اذه  نوكي  دقو  اهيف ، ةماقلإا  لباقم  يف  ىفشتسملا 

.نيناوقلاو حئاولل  فلاخم  ءيش  هسفن  تقولا  يف 

يأ ىلع  اقًيتع  حبصأ  دقف  ناكملا ؛ قلغ  متيسو  لماش  قيقحت  يلاحلا  تقولا  يف  ىرجيُو 
تلااحلا لقن  متيسو  .نلآا  هيلع  يه  امك  روملأا  نكت  ملو  ةريغص ، هتعس  تناك  دقل  .لاح 

نكميو دعب ، رملأا  اذه  ددحتي  مل  جنيسنلا ، وأ  تنيلف  يف  ريبك  ىفًشتسم  ىلإ  ةجرحلا 
ةقاعلإا تلااح  يوأت  يتلا  ةيعامجلا  رودلا  وأ  ءاويلإا ، رود  ىلإ  باهذلا  ىضرملا  ضعبل 

اوماقأ ام  اذإ  مهلاوحأ  ربدت  مهنكمي  ىرخأ  ةعومجم  ةمثَو  نلآا ، هجوتلا  وه  امك  ةينهذلا ،
.مهبراقأ عم 

ءابرهكلاب جلاعلا  تاسلج  ضعبل  ةجاحب  تناك  دقف  تلااحلا ؛ هذه  نمض  اسيت  لخدتو 
.ليوط دمأ  ذنم  جلاعلا  نم  ةطيسب  اعًاونأ  ىقلتت  اهنكل  انه ، ىلإ  تمدق  امنيح 

»؟ ةمدصلاب ةلماعم  : » يسنان تلاق 

تثدحأ اهتفاضإ  نأكو  اذه  تلاق  .ةمدصلاب » ةجلاعم  امبر  : » تاضرمملا ةسيئر  تلاق 
كنأ لا ينعي  اذه  له  .اهل  ةبيرق  تسل  كِنأ  ينتِربخأ  : » ةلئاق تفدرأو  .ايًّرهوج  اقًرف 

»؟ كعم اهباحطصا  نيونت 

، دقتعأ امبسح  اذهك  ناكم  يف  نوكي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  جوز  يَّدل  : » يسنان تلاق 
« .لزنملاب هاعرأ  ينكل 

هنكلو لا لاقي ، امل  اهبيذكت  نع  مني  وحن لا  ىلع  دهنتت  يهو  تاضرمملا  ةسيئر  تلاق 
، ةنطاوم ىتح  تسيل  اهنأ  يف  نمكت  ةلكشملا  نكل  اقًّح ، هوأ ، : » كلذك اهفطاعت  نع  مني 

سيلأ نلآا ، اهتيؤر  يف  نيبغرت  لا  كنأ  نظأ  نذإ  .كلذك  اهنأ  دقتعت  لا  اهسفن  يهو 
»؟ كلذك

« .هلجلأ تمدق  ام  اذهف  كلذ ، يف  بغرأ  عطقلاب  : » يسنان تلاق 

يف زبخلاب  موقت  اهنإ  زبخملاب ، ةدوجوم  يهف  ارًيثك ؛ انه  نع  دعبت  اهنإ لا  انًسح ، هوأ ، »
موي يف  ةمهملا  كلتب  موقي  زابخ  كانه  ناك  هنأ  دقتعأ  .ةليوط  تاونس  ذنم  ناكملا  اذه 
ةجاح كانه  نكي  ملو  هناكم ، دحأ  نييعتب  اوموقي  مل  لمعلا  كرت  امدنع  هنكل  مايلأا ، نم 

« .اسَّيت وهو  ليدبلا  كانهف  كلذل ؛



لوقأو ةرتف  دعب  كل  يتآ  نأ  يف  نيبغرت  امبر  نلآاو ، : » اهناكم نم  ضهنت  يهو  تلاق 
اسيتف رعشت ؛ نأ  نود  جورخلا  كنكمي  مث  نمو  هنأشب ، كعم  ثدحتلا  دوأ  ام  كانه  نإ 
ضعبب رعشت  دقو  ثدحيس ، ام  عقوت  اهناكمإبو  اهلوح ، رودي  ام  مهفتو  ةيكذ  ةيصخش 

« .ةسلخ يرداغت  نأ  ىلع  كدعاسأس  اذل  اهنودب ؛ نيرداغت  تنأو  كِارت  امنيح  نزحلا 

* * *

ةكبش يف  فلخلا  ىلإ  اصًوقعم  جومملا  اهرعش  ناكو  امًامت ، اسيت  بيشلا  بصِيُ  مل 
، ةقرشم اهل  تدب  يتلاو  ديعاجت ، يأ  نم  ةيلاخلا  اهتهبج  نع  فشك  امم  اهرعشب ، كسمت 
، اضًيأ مجحلا  يف  ةدايز  اهمسج  بستكا  دقو  .لبق  يذ  نع  اضًايب  رثكأو  ىلعأو  ضرعأ  لب 

لفسأ نائبتخي  نادودشم  ناريدتسم  ناريبك  نادهن  اهل  ناك  .ضيرع  ماوق  تاذ  تحضأو 
هذه يف  اهذختت  يتلا  ةيعضولا  كلتو  ةلومحلا  كلت  نم  مغرلابو  .ءاضيبلا  زابخلا  سبلام 
 — نيجعلا نم  ةريبك  ةقاقر  درفب  موقتو  ةدئاملا  ىلع  ةينحنم  تناك  ثيح  ةظحللا — 

.للاجإو ةقاشر  يف  نيْتَدورفم  اتناك  اهيفتك  نأ  لاإ 

حملام تاذ  ةفيحن  ةليوط  ةاتف  ىوس  اهقفاري  لاو  زبخملا  يف  اهدرفمب  فقت  تناك 
تاكرح يف  رارمتساب  صلقتت  ليمجلا  اههجو  تامسق  تناكو  ةديس ، تناك  لب  لا  ةليمج ،

.ةيدارإلا ةبيرغ 

نم مغرلاب  امًامت  ةيعيبط  ةروصب  ثدحتت  تناك  .تنأ » هنإ  يسنان ، هوأ  : » اسيت تلاق 
نازيمي يدارإلا  دوو  ةيميمح  يف  ثدحتت  يهو  ةبوعصب  اهسافنأ  طاقتلا  لواحت  تناك  اهنأ 
ينوكت لا  رونيلإ ، اي  هنيلعفت  امع  يفقوت   » .مهماظع قوف  محللا  نم  ريثكلا  نولمحي  نم 

« .يتقيدصل ادًعقم  يرضحأو  يبهذا  ةفيخس ،

نإ هوأ ، : » نلآا سانلا  لعفي  امك  اهتقناعم ، دوت  يسنان  ىرت  يهو  كابترا  يف  تلاق 
نأ بحت  يهف لا  رونيلإ ؛ كتضع  امبرف  رخآ ، ءيش  كانهو  اهلك ، يسبلام  خطلي  قيقدلا 

« .دحأ يَّلإ  ددوتي 

ةرشابم اههجو  يف  رظنت  نأ  يسنان  تدمَّعتو  ادًعقم ، لمحت  يهو  اعًيرس  رونيلإ  تداع 
.فطلب اهعم  ثدحتتو 

« .رونيلإ اي  ركشلا  ليزج  كركشأ  »

ائًيش لعفأ  نأ  عيطتسأ  لاو  ةصلخملا ، يتدعاسم  اهنكل  ثدحتت ، لا  اهنإ  : » اسيت تلاق 
»؟ رونيلإ اي  كلذك  سيلأ  اهنودب ،



تمدقتو يضاملا  نع  ارًيثك  تريغت  دقف  يَّلع ؛ تِفرعت  امدنع  تُشهدُ  دقل  : » يسنان تلاق 
« .رمعلا يف 

»؟ مأ لا اقًّح  نيتأتس  له  لءاستأ  تنك  دقل  معن ، : » اسيت تلاق 

« .تيفوت دقل  سور ؟ ينيج  نيركذت  له  تيفوت ، نوكأ  نأ  لمتحملا  نم  ناك  »

« .معن »

، ةرئاد لكش  ىلع  نيجعلا  نم  ءزج  عطقب  تماق  دقف  ةزوبخم ؛ ةريطف  عنصت  اسيت  تناك 
ديب ةراهمب  نيجعلا  فلت  تحارو  هتعفر  مث  ةيندعم ، زبخ  ةينيص  ىلع  هدرفب  تماق  مث 
ةدع اعًيرس  كلذ  راركتب  تماقو  .ىرخلأا  اهديب  اهكسمت  يتلا  نيكسلاب  هعطقتو  ةدحاو 

.تارم

»؟ فليو يفوتُ  له  : » تلاق

« .اسيت اي  نونجلاب  بيصأ  هنكل  ايًّح ، لاز  ام  «لا ،

لخِدتُ نأ  تلواحو  اذهك ، ءيشب  هوفتت  نأ  ةقابللا  نم  سيل  هنأ  ارًخأتم  يسنان  تْكردأ 
ءايشأب موقي  هنإ  نيكسملا ؛ يفلوو  : » تلاقف ةفيطللا ، تارابعلا  ضعب  ثيدحلا  ىلع 
فلوو ةملك  نم  قتشم  ليلدت  مساك   ) يفلووب هيدانت  نأ  تاونس  ذنم  تلواح  .ةبيرغ »
عيفرلا هبراشو  ليوطلا  هكفو  ىشامتي  مسلاا  نأ  ةدقتعم  ةيزيلجنلإاب ) بئذ  ينعت  يتلا 
ككَّشت دقف  هل ؛ قرُيَ  مل  مسلاا  نأ  دَيْبَ  ةمارصلا ؛ نم  ائًيش  ناسكعت  نيتللا  نيتعملالا  هينيعو 

، كلذ ىلع  ضرتعي  دعي  ملف  نلآا  امأ  .هب  هتادانم  نع  تفقوتف  ةيرخسلا ، نم  عون  هنأ  يف 
كلذ ناك  دقو  ههاجت ، افًطعو  اقًلأت  رثكأ  اهنأب  اهرعشيُ  مسلاا  اذهب  اههوفت  درجم  ناكو 

.ةنهارلا فورظلا  لظ  يف  اهل  انًوع 

« .لاثملا ليبس  ىلع  ةطسبلأا  ضغبي  حبصأ  »

»؟ ةطسبلأا »

اذه ىلع  ةرجحلا  ربع  ريسي  هنإ  : » ءاوهلا يف  الًيطتسم  مسرت  يهو  يسنان  تلاق 
رودي وهف  ناردجلا ؛ نع  ادًيعب  ثاثلأا  ةحازلإ  تُررطضا  اذلو ، : » تدرطتسا مث  .وحنلا »

نأ لاإ  ةعقوتم ، ريغ  ةروصب  كحضلا  يف  ترجفناو  .طاسبلا » نع  ادًيعب  ةرجحلا  لوح 
.راذتعلاا نم  اعًون  لمحت  تناك  اهتكحض 

اهتربخ مكحب  ديكأت  ةربنب  اهملاك  ىستكا  دقو  اهسأرب ، ئموت  يهو  اسيت  تلاق 



مهف كلذ ؛ نولعفي  انه  صاخشلأا  نم  ريثكلا  : » هيف مه  نمب  اهتفرعمو  ناكملاب  اهتماقإو 
« .ناردجلا نيبو  مهنيب  لئاح  دوجو  يف  نوبغري  لا 

عضي يتلا  ةديحولا  يننإ  يسنان »؟ نيأ   » يداني تقولا  لاوطف  ةدشب ؛ يَّلع  دمتعي  هنإ  »
« .مايلأا هذه  هتقث  لماك  اهيف 

تاب له  : » روملأا نطاوبب  ملِاعلا  فرتحملا  ريبخلا  ةجهلب  اسيت  تثدَّحت  ىرخأ  ةرم 
»؟ افًينع

ءايشلأا ئبختو  يتأت  سانلا  نأ  دقتعي  هنإ  ءيش ، لك  يف  ككشتي  كلذ  عم  هنكل  «لا ،
يف مايلأا  ريغي  دقو  لب  ةعاسلا ، براقع  ريِّغي  نم  كانه  نأ  لاثملا  ليبس  ىلع  هل  أيَّهيُف  هنم ؛
دحأ اهنم  يناعي  ةيبط  ةلكشم  يأ  تركذ  ام  اذإ  هتعيبطل  دوعي  نأ  ثدحي  مث  اضًيأ ، ةفيحصلا 

« .اقًّح بيرغو  بيجع  ءيشل  لقعلا  نإ  .امًامت  ميلس  وحن  ىلع  اهصيخشتب  موقيو  صاخشلأا 

.ىرخأ ةرم  ةسايكلا  ىلإ  اهملاك  رقتفا  اضًيأ  انهو 

« .افًينع سيل  هنكلو  شوشم ، هنإ  »

« .ديج ءيش  اذه  »

هل سيل  مخض  ءاعو  نم  ةريطفلا  ىلع  وشحلا  عضت  تحار  مث  ةينيصلا  اسيت  تعضو 
ماوق اذ  ناك  وشحلا  نأ  ادبو  يرب .» توت   » هيلع نودم  قصلم  هيلع  ةفورعم ، ةكرام 

.قبدو فيفخ 

« .كل اياقبلا  هذه  رونيلإ ، اي  يلضفت  : » تلاق

ريدتست لاأ  ىلع  صرحت  يسنان  تناكو  ةرشابم ؛ يسنان  دعقم  فلخ  فقت  رونيلإ  تناك 
، امهوحن اهرصب  عفرت  نأ  نود  نيجعلا  ةلواط  مامأ  تسلجو  رونيلإ  تلَّسنا  .اهوحن  رظنتو 

.نيكسلاب اهعيطقت  نم  اسيت  اهتفلَّخ  يتلا  نيجعلا  عطق  لكِّشت  تحارو 

« .ادًيج اذه  فرعأ  يننإ  لجرلا ، كلذ  يفوتُ  دقل  : » اسيت تلاق 

»؟ نيثدحتت لجر  يأ  نع  »

« .كقيدص لجرلا  اذه  »

»؟ يفوتُ يلوأ  نأ  نيدصقتأ  يلوأ ، »

»؟ كلذ نيملعت  لاأ  : » اسيت تلاق 



« .ملعأ لا  «لا ،

»؟ ملعي فليو  نكي  ملأ  .نيفرعت  كنأ  تننظ  »

له نيدصقت  : » ةايحلا ديق  ىلع  لاز  ام  يذلا  اهجوز  نع  ةعفادم  ةيئاقلتب  يسنان  تلاق 
« .فليو ملعي 

»؟ نيْبَيرق اسيلأ  فرعي ، هنأ  تننظ  : » اسيت تلاق 

اسيت نأ  املاط  يفوت  دق  يلوأ  نأ  فرعت  نأ  اهيلع  ناك  عبطلاب  .يسنان  اهبجِتُ  مل 
.ناكملا اذه  يف  ةدوجوم 

« .هسفنل رملأاب  ظفتحا  هنأ  نذإ  دقتعأ  : » اسيت تلاق 

تِنك لهو  كلذ ؟ ثدح  ىتم  .ةارادملا  يف  اعًراب  فليو  ناك  املاطل  : » يسنان تلاق 
»؟ هعم

.فرعت اهنأ لا  وأ  لوقتل لا ، اهسأر  اسيت  تزه 

»؟ كِوربخأ اذامب  كلذ ؟ ثدح  ىتم  انًسح ، »

« .قلاطلإا ىلع  ءيشب  يننوربخي  مهنإ لا  ءيشب ، دحأ  ينربخي  مل  »

« .اسيت هوأ  »

« .ةليوط ةرتفل  اذكه  تللظ  يسأر ، يف  بقث  يَّدل  ناك  »

»؟ ةقيرطلا نيركذتأ  ءايشلأا ؟ نيفرعت  تنك  املثم  رملأا  ناكأ  : » يسنان تلاق 

« .زاغلا نم  اضًعب  ينوطعأ  دقل  »

»؟ ازًاغ كِوطعأ  مهنأب  نينعت  اذام  نم ؟ : » ةمارص يف  يسنان  تلاق 

« .ربلإا ينوطعأ  انه ، نولوئسملا  »

« .زاغلا نم  اضًعب  كوطعأ  مهنإ  تِلق  دقل  »

يتلا ءايشلأا  ضعب  كانه  .ىسنأ  ينولعجي  ىتح  يسأر  جلاعل  زاغلاو  ربلإا  ينوطعأ  دقل  »
ةرتفل يسأر  يف  بقثلا  اذه  لظ  .اهثودح  تقو  ديدحت  عيطتسأ  لا  ينكل  اهركذتأ ،

« .ةليوط

»؟ يفوتُ فيك  نيركذت  لاأ  اهدعب ؟ مأ  انه  ىلإ  يتأت  نأ  لبق  يلوأ  يفوتُ  له  »



لوح فوفلم  لبح  كانه  ناكو  دوسأ ، ءادرب  ةاطغم  هسأر  تناك  هتيأر ، دقل  هوأ ، »
ىرخلااب امهادحإ  تكبِّشُ  اهيْتَفش  نأكو  اهمف  تقلغأ  .كلذ » مهدحأ  لعف  دقل  .هقنع 

« .يئابرهكلا يسركلاب  مهدحأ  مدعيُ  نأ  دب  ناك لا  : » ةلئاق فدرت  نأ  لبق  ةظحلل 

« .عقاولا يف  ثدح  امب  كملاحأ  تطلتخا  امبر  ئيس ، ملح  درجم  اذه  ناك  امبر  »

طلتخت مل  .كلذك  سيل  لا  : » تلاقو ام  ارًمأ  ررقت  نأ  دوت  اهنأكو  اهنقذ  اسيت  تعفر 
« .عقاولاب يملاحأ 

ةيئابرهكلا تامدصلا  فلِّخت  له  ةيئابرهكلا ، تامدصلا  اهنإ  ةلئاق : اهسفن  يسنان  تثدَّح 
.اهب ةصاخلا  تلاجسلا  يف  كلذ  نع  تامولعملا  ضعب  كانه  نأو  دب  لا  ةركاذلا ؟ يف  ابًوقث 

.ةيناث تاضرمملا  ةسيئر  ىلإ  ثدحتتو  بهذتس 

عنصتو ةعاربب  مهلكِّشت  تناك  دقف  نيجعلا ؛ اياقبب  رونيلإ  هلعفت  ام  ىلإ  رظنت  تحار 
.نيجعلا نم  ةريغص  انًارئف  نوِّكتل  ضعبب  اهقصلتو  الًويذو  افًونأو  اسًوءر  اهنم 

ىتح رئاطفلا  نم  يولعلا  ءزجلا  ىلع  تٍاحتف  قُّشت  اسيت  تحار  ةداح  ةعيرس  تاكرحبو 
عم نرفلا  ىلإ  نارئف  ةئيه  ىلع  ةلكَّشملا  ةريغصلا  نيجعلا  عطق  تلخد  دقو  ءاوهلا ، اهللختي 

.اضًيأ رئاطفلا 

نيجعلل رثأ  يأ  حسمتل  ةلتبم  ةريغص  ةفشنم  رونيلإ  اهل  رضحت  يك  اهدي  اسيت  تدَّم 
.ةدئاملا ىلع  نم  قيقدلا  رابغ  وأ  قبدلا 

هتعضوو دعقملا  رونيلإ  ترضحأ  .ادًعقم » يرضحأ  : » ضيفخ توص  يف  اسيت  تلاق 
.يسنان دعقم  نم  برقلاب  اسيت  هيلع  سلجتل  ةلواطلا  ةياهن  دنع 

، كلاب يلغشت  لاو  ياشلا ، نم  نيْحَدق  انل  يدِّعِتُل  يبهذت  نأ  كنكمي  امبر  : » اسيت تلاق 
« .ةريغصلا كنارئف  بقارنس  ادًيج ، هتعنص  ام  بقارنس 

يف الًفط  نيرظتنت  ينوكت  ملأ  هنأشب ، ثدحتن  انك  ام  لك  سَنن  انيعد  : » يسنانل تلاق 
»؟ اتًنب مأ  ادًلو  ناكأ  ةلاسر ؟ كِنم  ينتلصو  ةرم  رخآ 

نيتنب تُبجنأ  دقو  ةياغلل ، ةليوط  تاونس  ذنم  اذه  ناك  دقل  ايًّبص ، ناك  : » يسنان تلاق 
« .نلآا مهعيمج  اوربك  دقل  .هدعب 

.نوكت دق لا  وأ  ةمعن  كلت  نوكت  دق  انه ، رمي  يذلا  تقولا  رادقمب  رعشي  ءرملا لا  نإ  »
»؟ كدلاوأ لمعي  اذامو  .يردأ  لا 



 …« دلولا »

»؟ همسا ام  »

« .اضًيأ وه  بطلا  سردو  نلاآ ، »

« .ديج ءيش  اذه  .بيبط  هنإ  »

« .اضًيأ نلاآ  جوزت  دقو  .ناتجوزتم  ناتاتفلاو  »

»؟ ناتاتفلا امهمسا ؟ امو  »

« .ضيرمتلا تسرد  امهاتلكو  ايشيرتابو ، نازوس  »

« .ةفيطل ءامسأ  تِرتخا  دقل  »

لاوط دقوملا  ىلع  ةعوضوم  ةيلاغلا  تناك  .اسيت  هتبَّصو  ياشلا ، رونيلإ  ترضحأ 
.تقولا

نم رخاف  عونب  سيل  هنإ  : » روسكم ءزج  هب  حدق  يف  اهسفنل  بصت  يهو  تلاق 
« .فزخلا

يف تاردق  نم  هب  نيعتمتت  تِنك  ام  اسيت  اي  نيركذت  له  .هب  سأب  لا  : » يسنان تلاق 
.اهب ؤبنتلاو  ءايشلأا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  كل  تناك  دقل  نيعيطتست …  تنك  دقل  قباسلا ؟
ناكم نع  كولأسيل  كيلإ  نوتأي  اوناك  نمل  ءايشلأا  نكامأ  ديدحت  نيعيطتست  تنك 

« .هودقف ام  دوجو 

« .طقف كلذب  رهاظتأ  تنك  لا ، هوأ ، : » اسيت تلاق 

« .احًيحص اذه  نوكي  نأ  نكمي  «لا 

« .رملأا كلذ  نع  ثدحتأ  امنيح  يسأر  يف  ملأب  رعشأ  »

« .كلذل ةفسآ  »

.بابلا ةبتع  دنع  تاضرمملا  ةسيئر  ترهظ 

يف نيعنامت  له  نكل  ياشلا ، نايستحت  امتنأو  امكجعزأ  نأ  دوأ  نكأ  مل  : » يسنانل تلاق 
»؟ هلوانت نم  نيهتنت  امدعب  ةدحاو  ةقيقدل  يبتكم  ىلع  رورملا 

.امهعمس ىمرم  نع  دعتبت  ىتح  داكلاب  اسيت  ترظتنا 



« .يعادو ىلإ  يرطضت  نل  اذكهو  : » تلاقو

.ةداتعملا ةحزملا  كلت  لوبق  تداتعا  اهنأكو  تدب 

يتأت مل  كنأ  ملعأ  .اهفرعي  عيمجلاو  .ةعدخلا  كلتب  موقت  امًود  اهنإ  : » تلاق
»؟ كلذ كِل  فيكو  ينيذخأتل ،

« .فليول يتياعرب  قلعتي  رملأا  نإ  لب  اسيت ، اي  كِب  قلعتت  ةلكشم  ةَمَّثَ  سيل  »

« .حيحص اذه  »

جوزلا ةباثمب  نوكي  نأ  هتعاطتسا  ردق  لواح  دقل  .ائًيش  هل  لعفأ  نأ  قحتسي  هنإ  »
« .ةيجلاع ةسسؤم  يلأ  بهذي  لاأب  ادًهع  يسفن  ىلع  تعطق  دقل  .حلاصلا 

« .ةيجلاع ةسسؤم  يلأ  بهذي  هيعدت  .لا لا  : » اسيت تلاق 

»؟ اهب هوفتأ  يتلا  ةيبغلا  تاملكلا  كلت  ام  يهلإ ! اي  »

ريثي ناك  يذلا  ءيشلا  سفن  ةماستبلاا  هذه  يف  يسنان  تحمل  دقو  مستبت ، اسيت  تناك 
نم اعًون  لمحت  ةماستبا  يه  امنإ  ءلاعتسلاا ، نم  اعًون  نكي  مل  .تضم  تاونس  ذنم  اهتريح 

.هل رربم  يذلا لا  يداعلا  ريغ  ونحلاو  فطعلا 

؛ يتحص ىلع  ظفاحأ  ينإ  نيرت  امكو  يسنان ، اي  يترايزل  يتأت  نأ  كِنم  مرك  هنإ  »
« .ةأرملا كلت  ىلع  اعًيرس  يرمتل  يبهذت  نأ  لضفلأا  نم  .لقلأا  ىلع  ديج  ءيش  اذهف 

« .كعدوأ نأ  يونأ  لب  .ةيفخ  للستأ  نأ  يف  ةين  يأ  يَّدل  سيل  »

هب اهتربخأ  امع  تاضرمملا  ةسيئر  لأست  نأ  اهللاخ  نم  عيطتست  ةليسو  ةَمَّثَ  سيل  نلآاو 
رملأا ودبيس  لاح  يأ  ىلع  ساسلأاب ؛ لأست  نأ  اهقح  نم  ناك  نإ  فرعت  اهنإ لا  لب  اسيت ،

ام نكلو  ماقتنلاا ، نم  عون  ىلإ  كلذ  يدؤي  دقو  اسيت ، رهظ  ءارو  نم  ةسلخ  للستت  اهنأكو 
.فرعي نأ  ءرملل  نكمي  اذهك لا  ناكم  يف  انًسح ، ماقتنلاا ؟ ىلع  لمحي  يذلا 

.ءايمعلا رونيلإ  نارئف  .رونيلإ  نارئف  نم  ادًحاو  يقوذتت  نأ  لبق  ينيعدِّوت  لا  انًسح ، »
اهنأ نم  يسفنب  دكأتأ  انأف  يقلقت ، لاو  .نلآا  كبحت  اهنإ  .اهدحأ  يقوذتت  نأ  كديرت  اهنإ 

« .ادًيج اهيدي  ةفاظن  ىلع  ظفاحت 

رونيلإ تقفاو  .ادًّج  ةذيذل  اهنأب  رونيلإ  تربخأو  تازوبخملا ، نم  ارًأف  يسنان  تلكأ 
.اهدعب اسيت  تلعف  كلذكو  يديلأاب ، ملاسلا  اهلدابت  نأ  ىلع 



انه ىلإ  تِأي  مل  اذامل  يفوت ، نكي  مل  نإ  : » ةيقطنمو ةداح  ةجهل  يف  اسيت  تلاق 
« .لعفيس هنإ  لاق  ينذخأيل ؟

« .كل بتكأس  : » تلاقو اهسأرب  يسنان  تأموأ 

* * *

نم ريثكلا  جاتحي  فليو  نأ  تدجو  اهلزنم  ىلإ  تداع  امدنع  نكلو  اقًّح ، اذه  ينعت  تناكو 
اهنأكو تدبو  لب  اهنهذ ، يف  كبرم  ءيش  درجم  ناجيشيم  ىلإ  اهترايز  تحبصأو  ةياعرلا ،

.لعفت مل  اذل  امًهو ؛

ةمجنو ةرئادو ، عبرم ،

يف لوجتت  ةأرما  كانه  تناك  تاينيعبسلا ، ةيادب  يف  فيصلا  رخاوأ  مايأ  دحأ  يف 
يتأت نل  اهملع  دح  ىلعو  لبق ، نم  اقًلطم  اهرزُتَ  مل  يتلا  ندملا  نم  ةنيدم  يهو  رفوكناف ؛
رسج ىتح  ةنيدملا  طسو  يف  هب  لزنت  تناك  يذلا  قدنفلا  نم  تراس  .ةيناث  اهترايزل 
عراش رهتشا  .وينيفأ  ثروف  عراش  يف  اهسفن  تدجو  ةريصق  ةرتف  دعبو  دراروب ، عراش 

، روخبلا عيبت  يتلا  ةريغصلا  تلاحملا  نم  ديدعلا  مضي  هنأب  تقولا  كلذ  يف  وينيفأ  ثروف 
ةينغأو يلاد  رودافلسل  ةيئاعدلا  تاقصلملاو  ةمخضلا ، ةيعانصلا  روهزلاو  تلااتسيركلاو ،

؛ نمثلا ةديهز  سبلاملا  عيبت  يتلا  رجاتملا  نم  ديدعلا  اضًيأ  هب  دجوت  كلذك  تيبار ، تياو 
يف ةيطغلأا  هبشت  يتلا  ةيبارتلا  ناوللأا  تاذ  وأ  ةقاربلا  ناوللأا  تاذ  ةئيدرلا  كلت  ءاوس 

ودبتو .ريطاسلأا  يف  لاإ  اهنع  عمسيُ  ملاعلاب لا  ةريقف  قطانم  يف  ةعونصم  اهعيمجو  اهلقث ،
نم رمت  نيح  كمدصت —  لب  كمجاهت  — اهنأكو  رجاتملا  هذه  نم  ةثعبنملا  ىقيسوملا 

كئلوأو ةولحلا ، اهتهكنب  رعشت  يتلا  ةبيرغلا  حئاورلا  عم  لاحلا  وه  كلذكو  اهبناج ،
.عراوشلا ةفصرأ  ىلع  نوتيبي  نيذلا  نيلساكتملا  تاباشلاو  بابشلا  وأ  تايتفلاو  ةيبصلا 

دقف اهيلع ؛ نوقلطي  امك  ةديدجلا ، ةيبابشلا  ةفاقثلا  نع  تأرقو  تعمس  دق  ةأرملا  تناك 
ءافتخلااو عجارتلل  اهقيرط  يف  اهنإ  لاقي  نكلو  تاونس ، ذنم  ترشتناو  ةفاقثلا  هذه  تزرب 

اهسفن دجت  نأ  وأ  اهتاعمجت ، طسو  اهقيرط  قشت  نأ  اقًلطم  ليختت  مل  اهنأ  ريغ  .نلآا 
.بابشلا ءلاؤه  طسو  يف  ودبي ، امك  اهدرفمب ،

اهعم تفتخا  ةجردب  مسجلا  ةليزه  اهرمع ؛ نم  نيتسلاو  ةعباسلا  يف  ةأرما  تناك 
اهرظنب لوجتو  سأرلا ، ةعوفرم  يهو  ةعرسلاب  اهتيشم  مستت  اهردص ، مجح  لَّقو  اهفادرأ 



.لوضفلاو يدحتلا  نم  عون  هيف  بولسأب  ىرخأ  ىلإ  ةيحان  نم 

.لقلأا ىلع  ةنس  نيثلاثب  اهنم  رغصأ  اوناك  مهارت  تناك  نم  لكو 

امهيسأر لوح  ناعضي  اناك  .ةقامحلا  ضعب  هُبَاش  مارتحاب  ةاتفو  باش  اهنم  برتقا 
.قرولا نم  ةريغص  ةفافل  اهاعيبي  نأ  ادارأو  ةلودجملا ، طئارشلا  نم  اقًاوطأ 

.اهلخادب انًودم  اهظح  ناك  نإ  امهتلأس 

« .امبر : » ةاتفلا تلاق 

« .ةمكحلا يوحت  اهنإ  : » راكنتسا ةجهل  يف  ىتفلا  لاق 

كلت يف  هوأ ، : » اهوحن اهادَّم  يتلا  ةزرطملا  ةعبقلا  يف  ارًلاود  عضت  يهو  يسنان  تلاق 
« .اهذخآس ةلاحلا 

كلت نانثلاا  اهلدابي  ملو  اهءافخإ  عطتست  مل  ةضيرع  ةماستبا  مستبت  يهو  يسنان  تلاق 
« .امكيْمَساب يناربخأ  نلآاو  : » ةماستبلاا

« .ءاوحو مدآ  : » اهسبلام نم  ءزج  يف  اهسدتو  دوقنلا  ةقرو  ذخأت  يهو  ةاتفلا  تلاق 

ةصرقو ءاوحو  مدآ  : » ةينغلأا هذه  اهب  ناك  ةيلوفط  ةبعل  ركُّذت  يف  يسنان  تعرش 
 …« تبسلا ءاسم  رهنلا  ىلإ  اوبهذ  ةعجوم 

.ءاردزلااو رجضلا  تارامأ  امهيهجو  تلع  دقو  اهمامأ  نم  ايشم  ةاتفلاو  باشلا  نكل 

.اهقيرط تلمكأو  .اذه  يفكي 

؟ انه يدوجو  عنمي  نوناق  يأ  كانه  له 

ماعط ذنم  ائًيش  لوانتت  مل  هذفاون ، ىدحإ  ىلع  ةتفلا  عضي  اعًضاوتم  ارًيغص  ىهًقم  تأر 
ام ىرتل  تفقوت  .ةعبارلا  تزواج  ةعاسلا  تناك  .قدنفلا  يف  اهيلإ  مدقُ  يذلا  راطفلإا 

.هنع نونلعي 

تأر ءيدر  طخب  ةبوتكملا  تاملكلا  كلت  فلخو  بشعلا »! لمجأ  ام   » ةرابع تأرق 
ىلإ ريطي  افًيفخ  اهرعش  ناك  ديعاجتلا ؛ اهوسكتو  يكبت  داكت  بضغلا  اهيلع  ودبي  ةأرما 
.فاج رهظمو  ةرمحلا  ىلإ  ليمي  ينب  نول  اذ  اهيتنجو ، برقو  اهتهبج  ىلع  نم  فلخلا 
نول نم  حتفأ  انًول  يفضت  نأ  امًئاد  لضفلأا  نإ  لوقي  وهو  رعشلا  ففصم  ملاك  تركذت 

.دوسلأا نوللا  نم  برتقي  داكي  انًكاد ، ايًّنب  يسنان  رعش  ناكو  .يعيبطلا  كرعش 



.ايًّدامر حبصأ  نلآا  اهرعش  نإ  .كلذك  نكي  مل  لا ،

يتلا ةأرما —  تِنك  نإ  ةليلق  تارم  يه  لقلأا  ىلع  وأ  كَتايح —  يف  ةليلق  تارم 
هبشأ اهل  ةبسنلاب  رملأا  ناك  .تادادعتسا  يأ  امنود  وحنلا  اذه  ىلع  كسفنب  اهيف  أجافت 
مونلا ءادر  ةًيدترم  عراشلا  يف  ريست  اهسفن  اهيف  ىرت  تناك  يتلا  ةفيخملا  ملاحلأا  كلتب 

.رملأاب ةلاابم  يأ  نود  طقف  اهتمانم  نم  يولعلا  ءزجلا  كلذ  وأ 

نيعب هيف  علطتت  اتًقو  دجت  نأ  تعاطتسا  ةيضاملا  ةنس  ةرشع  سمخلا  وأ  رشعلا  للاخ 
نأ نكمي  ام  لضفأ  لكشب  ىرت  نأ  عيطتست  ىتح  ديدشلا  ءوضلا  يف  اههجو  ىلإ  ةصحاف 

اهرعش نيولت  يف  أدبت  يكل  ناح  دق  تقولا  ناك  نإ  وأ  ليمجتلا ، تارضحتسم  هيفخت 
رَت مل  يتلا  ةظحللا  كلت  اهيلع  ترم  امدنع  هذهك  ةمدص  قَّلتت  مل  طق  اهنكل  تاغبصلاب ،

يذلا رادحنلاا  كلذ  ىتح  وأ  اهدسج  يف  ةثيدحلا  وأ  ةميدقلا  بويعلا  نكامأ  طقف  اهللاخ 
.امًامت اهنع  بيرغ  صخشب  اهمامأ  تئجوف  امنإ  هلهاجت ، نكمي  لا 

.هتفرعم يف  بغرت  لاو  لبق ، نم  هفرعت  مل  صخش 

لوقن نأ  نكمي  .اهتامسق  ىلع  حايترلاا  ضعب  رهظو  روفلا ، ىلع  اههجو  تاريبعت  تلدبأ 
ول امك  اهلخادب  لملأا  نع  قايتشاو  ةفهلب  تشتَّف  ام  ناعرسو  .اهتاذ  ىلع  اهنيح  تفرَّعت  اهنإ 

ىتح لا رعشلا  تبثم  نم  ضٍعب  عضول  ةجاحب  تناك  .اهدقفتل  ةدحاو  ةقيقد  قَّبتت  مل  هنأ 
رثكأ هافش  ءلاط  عضت  نأ  ىلإ  جاتحت  اهنأ  امك  اههجو ، لوح  اذكه  اهرعش  رياطتي 

نم لضفأ  نوكيس  نلآا ، هتجرد  ىلع  لوصحلا  بعصي  يذلاو  يناجرملا ، رمحلأاف  احًوضو ؛
اهميمصت اهلعج  .يعيبط  هنولو  ةضوملا  رياسي  هنأ  مغر  يدرولل  لئاملا  بيئكلا  جيبلا  كلذ 

تاودلأ ارًيبك  ارًجتم  تأر  دقف  ىرخأ ؛ ةرم  اهجاردأ  ةدئاع  ريدتست  ديرت  ام  ىلع  لوصحلل 
ةرم رمت  لاأ  يف  اهتبغر  نإف  كلذك  فلخلا ، ىلإ  تايانب  عبرأ  وأ  ثلاث  دعب  ىلع  ليمجتلا 

.قيرطلا ربعت  نلأ  اهتعفد  ءاوحو  مدآ  مامأ  نم  ىرخأ 

.امهنيب ءاقللا  كلذ  ناك  امل  قيرطلا ، اهروبع  لاولو 

قوشمم هنكل  ليوطلاب ، سيل  الًجر  فيصرلا ؛ ىلع  ريسي  رمعلا  يف  امًدقتم  اصًخش  تأر 
ضيبلأا رعشلا  ضعب  ىوس  دجوي  ثيح لا  سأرلا  ةمدقم  دنع  علصأ  ةينبلا ، يوق  مسجلا 

ميندلا شامق  نم  اصًيمق  يدتري  ناك  .امًامت  اهلثم  هاجتا  لك  يف  رياطتملاو  فيفخلا 
هبشي هلعجي  ام  ةَمَّثَ  هب  نكي  مل  .ميدق  زارط  نم  ةرتسو  الًاورسو  ةبقرلا ، دنع  احًوتفم 

لاو ناصح ، ليذ  ةئيه  ىلع  اصًوقعم  سيل  هرعشف  قيرطلا ؛ يف  نيدوجوملا  راغصلا  بابشلا 
يذلا لاجرلا  نم  عونلا  كلذ  نم  أًطخ  هنَّظتل  نكت  مل  .زنيجلا  يدتري  وأ  احًاشو  عضي 



.نييضاملا نييعوبسلأا  رادم  ىلع  ايًّموي  هارت  نأ  تداتعا 

هيجو ببس  اهيدل  ناك  دقف  اهناكم ؛ يف  ترمست  اهنكل  يلوأ ، هنإ  روفلا ؛ ىلع  هتفرع 
.ةقيقح نوكي  دق لا  هارت  ام  نأ  دقتعتل 

.يلوأ ةايحلا ! ديق  ىلع  لاز  ام  .يلوأ  هنإ 

!« يسنان هوأ ، : » لاقو اهآر 

يتلا عزفلا  ةظحل  ىلع  تبلَّغت  نأ  درجمب   ) اههجو ىلع  مسترا  يذلا  ريبعتلا  نأو  دب  لا 
نم رخلآا  وه  ههجو  ىلع  مسترا  ام  ارًيثك  هبشي  اهظحلي ) مل  هنأ  ادب  يتلاو  اهب  تمَّلأ 

.راذتعلااو جاهتبلااو ، كشلا ، يهو  لاأ  تاريبعت ؛

يأ كانه  نكي  مل  هنلأ  مأ  ءاقدصأك ؟ اقرتفي  مل  امهنلأ  له  اذام ؟ نع  راذتعلاا  نكلو 
يتلا تاريغتلا  كلت  لك  ببسب  مأ  ةيضاملا ؟ تاونسلا  كلت  لك  للاخ  امهنيب  لصاوت 

.كلذ نم  لئاط  لا  نلآا ، امهيسفن  هب  امدقي  نأ  يغبني  يذلا  بولسلأاو  امهترتعا ،

نل اهنكل  هيدل ، ناك  امم  ىوقأ  ةمدصلاب  اهروعشل  بابسأ  يسنان  ىدل  ناك  ديكأتلاب 
اعمجيو ةأجافملا  عقو  نم  امهسافنأ  اطقتلي  ىتح  لقلأا  ىلع  ةظحللا  كلت  يف  اهنع  حصفت 

.امهيسفن تاتش 

ثكمأسو ةيضاملا  ةليللا  ذنم  انه  يننأ  ينعأ  طقف ؛ ةدحاو  ةليلل  انه  يننإ  : » يسنان تلاق 
لمارلأا ضعب  ةبحصب  اكسلاأ  ىلإ  ةهجتم  ةيرحب  ةلحر  يف  تنك  دقل  اضًيأ ، ةليللا  انه 

ذنم ريسأ  انأف  اعًوج ، روضتأ  .ابًيرقت  ماع  ذنم  ملعت ، امك  فليو  يفوت  دقف  نسلا ؛ رابك 
« .ناكملا اذه  تغلب  فيك  يردأ  لاو  ةليوط  ةرتف 

هنأ دقتعت  نكت  مل  اهنلأ  .انه » شيعت  كنأ  ملعأ  نكأ  مل  : » ةقامحلا نم  ءيشب  تفاضأ 
ىدل نكي  مل  اهملع  دح  ىلع  .اضًيأ  هتافو  نم  ةقثاو  نكت  مل  اهنأ  دَيْبَ  الًصأ ؛ ةايحلا  ديق  ىلع 

نم تامولعملا  نم  ريثكلا  ىلع  لصحت  مل  اهنأ  نم  مغرلاب  نأشلا ، اذه  يف  رابخأ  يأ  فليو 
اسيت ةيؤرل  ناجيشيم  ىلإ  ةريصقلا  اهتلاحر  يف  ىتحو  هباوص ، دقف  دق  ناك  هنلأ  فليو ؛

.تامولعم يأ  ىلع  لصحت  نأ  اضًيأ  عطتست  مل 

ةريصق ةرتفل  ةنيدملا  ىلإ  ةرايز  يف  هنإو  اضًيأ ، رفوكناف  يف  شيعي  هنإ لا  يلوأ  لاق 
يف شيعي  هنأ  اهربخأو  .ةينيتورلا  تاصوحفلا  نم  عون  ةيبط ، بابسلأ  انه  وهو  طقف ،

ثلاث لقتسا  هنإ  لوقلا  يفكي  نكل  هحرش ، لوطي  دقعم  رمأ  اهناكم  نإ  لاقو  اداسكت ، ةريزج 
.ةنيدملا هذه  ىلإ  كانه  نم  لصي  يكل  تارابَّع  ثلاثو  نفس 



، ةيبناجلا عراوشلا  دحأ  يف  فقت  نجافسكلوف  ةكرام  ةرذق  ءاضيب  ةنحاش  ىلإ  اهداق 
باشعأو طيحملا ، هايم  ةحئار  اهنم  ثعبنت  ةرايسلا  نأ  تدقتعا  .معاطملا  دحأ  ىلإ  اهجَّوتو 

لاو نلآا ، كمسلا  لاإ  لوانتي  لا  هنأ  دعب  اميف  حضتا  .طاطملاو  كمسلا  ةحئارو  رحبلا 
نم ةتسد  فصن  نم  رثكأ  يوحي  يذلا لا  معطملا —  ناك  .قلاطلإا  ىلع  محللا  لكأي 

ةفيخم ةعرسب  كمسلا  عطقي  يناباي  يبص  كانه  ناكو  ايًّناباي ، ةريغصلا —  تلاواطلا 
يلوأ هادان  .ريغص  نهاك  هجو  لثم  ليمجلا  نيزحلا  هجولا  كلذ  هل  ناكو  دضنلا ، فلخ 

نأ نودو  ةرخاسلا  ةيلامشلا  اكيرمأ  لهأ  ةجهلب  باشلا  در  تيب »؟ اي  لاحلا  فيك  : » الًئاق
يلوأ نأ  هنمَكْمَ  لهف  جاعزنلااب ؛ طيسب  روعش  يسنان  باتنا  .عئار » : » هتاملك عاقيإ  لفغي 
يلوأ ظحلي  لاأ  تنَّمت  اهنلأ  مأ  يلوأ ؟ مسا  ركذي  مل  رخلآا  نأ  نيح  يف  باشلا  مساب  هوَّفت 
ةيمهأ نولوي  لاجرلا —  اصًوصخو  صاخشلأا —  ضعب  كانه  كلذل ؟ تهبتنا  اهنأ 

.معاطملا وأ  رجاتملا  يف  نيلماعلا  عم  مهتاقادصل 

لكلأا داوعأ  تناك  .زلدونلا  نم  اضًعب  تبلطف  ئينَّلا ، كمسلا  لوانت  ةركف  لمتحت  مل 
ةينيصلا داوعلأا  كلت  هبشت  نكت  ملف  اهل —  ةبسنلاب  ةفولأم  ريغ  باشلا  اهرضحأ  يتلا 

.ناكملا اذه  يف  اهريغ  نومدقي  مهنكلو لا  لبق —  نم  نيترم  وأ  ةرم  اهتمدختسا  يتلا 

ةقايللا نم  نوكي  دق  نكل  اسيت ، نع  ثدحتت  نأ  اهل  نآ  ماقملا  امهب  رقتسا  نأ  دعبو  نلآاو 
.اهرابخإ يف  وه  أدبي  ىتح  الًيلق  رظتنت  نأ 

هذه لثم  يف  ةيناث  بهذت  نل  اهنإ  تلاقف  ةيرحبلا ؛ اهتلحر  نع  ثدحتلا  يف  تعرش  اذل 
يف ائًيس  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  سقطلا ، ببسب  اذه  سيلو  اهتايح ؛ ىلع  فاخت  يهف  تلاحرلا ؛

ةيؤرب اوظح  مهنإ  لب  انًايحأ ، ةيؤرلا  بابضلا  بجحو  راطملأا  تطقاست  ثيح  تاقولأا  ضعب 
نم مهل  ىقبت  ام  مهيفكت  ةيعيبطلا  رظانملا  نم  ريثكلا  اودهاش  ثيح  عقاولا  يف  ةيفاك 
يف نم  لُّك  ناكو  .راجشلأاو  هايملاو  روخصلاو  رزجلاو  لابجلا  نم  ريثكلاب  اورم  .رمعلا 

؟ الًهذم اذه  سيلأ  بلاخلا ؟ ءيشلاب  كلذ  سيلأ  الًئاق : قلعي  ةلحرلا 

.لهذم عئار ، بلاخ ، لهذم ،

، روصلا عيمجلا  طقتلاو  ناتيحلا ، دحأ  اضًيأ  اوأرو  رحبلا ، دوسأو  تامقفلاو  ةببدلا  اوأر 
وحن ىلع  لمعت  لاأ  نم  افًوخ  ةديدجلا  مهتاريماك  نونعلي  مهو  اقًرع  نوببصتي  اوناكو 

ةريهشلا ةنيدملا  ىتح  ةريهشلا  ةطحملا  نم  راطقلا  اولقتساو  بكرملا ، اورداغ  مث  .ديج 
اودترا نيذلا  نيلثمملا  ضعب  كانه  ناكو  .روصلا  نم  ديزملا  اوطقتلاو  بهذلا ، نيدعتب 
اوفطصا كانه ؟ سانلا  مظعم  لعف  اذامو  رشع ، عساتلا  نرقلا  تاينيعست  ةرتفل  دوعت  سبلام 

.ىولحلا ءارشل 



كانه نإ  لب  بارشلا ، يف  اوفرسأو  بكرملا ، ىلعو  راطقلا  يف  يناغلأا  نوددري  اوناك 
، ةليل لك  صقرلا  مث  رامقلاو ، قارولأا  بعلب  راطفلإا  تقو  ذنم  مهموي  نوءدبي  اوناك  نم 

.رمعلا يف  مدقتم  دحاو  لجر  عم  زئاجع  تاديس  رشع 

بلاكلاك نهروعش  نففَّصو  نَّيَّزتو  نهسوءر ، ىلع  ةطرشلأا  نهعيمج  ءاسنلا  تعضو  »
« .ةديدش ةسفانملا  تناك  دقل  لوقلا ؛ كقدصأو  ضورعلا ، يف 

وهو لا ةرم  هتحمل  اهنأ  نم  مغرلاب  اهتياور ، نم  ءازجأ  ضعب  دنع  كحضي  يلوأ  ناك 
لوانت نم  ىهتنا  دق  ناك  .قلقلا  ىلع  مُّني  ريبعتبو  دورشب  دضنلا  وحن  لب  اهيلإ ، رظني 

فافختسلااو لهاجتلا  ضعبب  رعش  امبر  .ماعط  نم  اهيلي  اميف  ركفي  ناك  امبرو  ءاسحلا 
.لاجرلا ضعب  نأش  كلذ  يف  هنأش  روفلا ، ىلع  هماعط  رضَحيُ  مل  امدنع 

.داوعلأا كلتب  زلدونلا  ىلع  اهترطيس  ماكحإ  يف  يسنان  تلاواحم  حلفت  مل 

يَّلع نإ  رارمتساب  يل  نولوقي  عيمجلا  ناك  انه ؟ لعفأ  اذام  يهلإ ، اي  لءاستأ ، تحر  مث  »
تنكو هتيصخش ، تريَّغتو  هباوصل ، ادًقاف  تاونسل  فليو  لظ  دقل  .يسفن  نع  هفِّرَأُ  نأ 

يف كراشأو  جرخأ  نأ  يَّلع  هنإ  يل  نولوقي  سانلا  ناك  هتافو ، دعبو  .لزنملا  يف  هب  ينتعأ 
مسرلا وأ  ةعيبطلا ، يف  لوجتلا  ةطبار  وأ  رابكلل ، باتكلا  يدان  ىلإ  مضنأ  نأك  ةطشنلأا ؛
نيذلا نيعوطتملا  راوزلا  ةطبار  ىلإ  مضنأ  نأ  ينوحصن  ىتح  مهنإ  لب  هايملا ، ناولأب 

يأب رعشأ  مل  ينكل  تايفشتسملا ، يف  ةسئابلا  ةريقفلا  تاقولخملا  ىلع  نولفطتيو  نوبهذي 
عتمتسأو جرخأ  نأ  يَّلع  نأ  نورركيو  يننوحصني  عيمجلا  أدب  مث  كلذ ، لعفأ  نأ  يف  ةبغر 

لطامأو ركفأ  تذخأ  اذل  ةليوط ؛ ةزاجإ  ىلإ  ةجاحب  يننأب  يدلاوأ  لاق  كلذكو  يتايحب ،
نيبهذت مَلِ لا  مهدحأ : ينلأس  نأو  ثدح  مث  بهذأ ، نيأ  ىلإ  اقًّح  فرعأ  نكأ  ملو  رملأا  يف 

« .ةيرحب ةلحر  يف  لعفلاب  بهذأ  نأ  يناكمإب  رملأا ، يف  ركفأ  تحر  اذل  ةيرحب ؟ ةلحر  يف 

ينلعجي نأ  نكمي  ةجوز  نادقف  نأ  دقتعأ  لا  انأف  مامتهلال ؛ ريثم  ءيش  : » يلوأ لاق 
« .ةيرحب ةلحر  يف  بهذأ  نأب  دعب  اميف  ركفأ 

« .كنم ءاكذ  اذه  : » تلاقو فقوت ، نود  ثيدحلا  يسنان  تلصاو 

حارو هلوانتيس  يذلا  كمسلاب  يبصلا  ءاج  نكل  اسيت ، نأشب  ائًيش  ركذي  نأ  ترظتنا 
.هنم قوذتت  نأب  اهعانقإ  الًواحم  لكأي 

.ةراجيس تلعشأو  ةيلكلاب ، ةبجولا  لوانت  نع  تفقوت  اهنإ  لب  لعفت ، مل  اهنكل 

ثدحأ يذلا  يفحصلا  قبسلا  اذه  دعب  هبتكيس  ام  ىرتل  رظتنتو  بقَّرتت  تناك  اهنإ  تلاق 



.ديج بتاك  هنأ  لاقملا  كلذ  تبثأ  دقل  .بخصلا  اذه  لك 

ول امك  هسأر  زَّه  مث  هنع ، ثدحتت  ام  ركُّذت  عطتسي  مل  هنأ  ول  امك  ةلهول  ارًيحتم  ادب 
.ادًّج ةليوط  ةليوط ؛ تاونس  ذنم  ناك  اذه  نأب  لاقو  اهملاك  نم  شهدُ  هنأ 

« .اقًّح هديرأ  تنك  ام  اذه  سيل  نكل  »

تسلف كلذك ؟ سيلأ  هيلع ، تنك  امع  تريغت  دقل  كلذب ؟ ينعت  اذام  : » يسنان تلاق 
« .اقًباس تنك  امك 

« .لا عبطلاب  »

كتينبف ةيندبلا ؛ ةيحانلا  نم  تريَّغت  دقل  ساسلأاب ، افًلتخم  ائًيش  كانه  نأ  ينعأ  »
»؟ ادًيج ركذتأ  يننأ لا  مأ  .كافتك  ةفلتخم ؛

امف يندبلا ، طاشنلا  نم  عون  اهب  ةايح  ايحي  نأ  ديري  هنأ  كردأ  .امًامت  كلذك  وه  لاق :
(، لسلا ضرم  ينعي  هنأ  تنَمَّخ  ىرخأ ( ةرم  هدواع  نيعللا  كلذ  نأ  وه  بيترتلاب  ثدح 

.تاونس ذنم  اذه  ناك  .رييغتلا  ررَّق  اذل  ةئطاخلا ؛ ءايشلأا  لك  لعفي  هنأ  اهنيح  كردأو 
يف ةصصختم  ديص  بكارم  ريدي  لجر  عم  لمع  مث  براوق ، عناص  حبصيل  ابًيردت  ىقَّلت 
ناك .ءايرثلأا  رابك  دحأ  اهكلتمي  بكارمب  ينتعي  ناكو  .ةريبك  قامعأ  ىلع  ديصلا 
انه ثكمو  ادنك ، ىلإ  داع  مث  ةيكيرملأا ، ةدحتملا  تايلاولاب  نوجيروأ  ةيلاو  يف  كلذ 

امدنع كلذو  رحبلا ، ىلع  لطت  تلشيس  يف  ضرأ  ةعطق  ىرتشا  اهدعبو  رفوكناف ، يف  ةرتف 
موقي ناكف  فيدجتلا ؛ براوق  ةراجت  يف  كلذ  دعب  أدب  مث  .ةديهز  لازت  راعسلأا لا  تناك 

رعش تقو  هيلع  رَّم  مث  .اهتعانص  يف  سوردلا  ضعب  ءاطعإو  اهعيبو  اهريجأتو  اهئانبب 
هئاقدصأ دحلأ  ضرلأا  ةعطق  نع  لزانت  اذل  ةياغلل ؛ ةمحدزم  تحبصأ  تلشيس  نأب  هللاخ 

مل يذلا  ديحولا  صخشلا  وه  ناك  دقل  .عقاولا  يف  لباقم  لاب  نوكي  داكي  سخب  نمثب 
.تلشيس يف  ضرأ  ةعطق  نم  ةورث  قيقحت  نم  نكمتي 

« .طقف ةورثلا  قيقحت  لوح  رودت  يتايح لا  نكل  : » لاق

اهرداغي نلآا لا  وهو  اداسكت ، ةريزج  يف  ضرأ  ىلع  لوصحلا  ةيناكمإ  نع  عمس  دق  ناك 
ةعانص لاجم  يف  لمعلا  يف  رمتسا  هتوق ؛ بسكيل  ةريثك  ءايشأ  يف  لَمِع  كانهو  .ةداع 
ءًانَّبو الًماع  ضعبلا  هب  ناعتسا  دقو  ديصلا ، ةطشنأ  ضعب  بناج  ىلإ  فيدجتلا  براوق 

.ارًاجَّنو لزانملل 

« .يرمأ ريبدت  عيطتسأ  : » لاق



هنكل ايًّبشخ ، اخًوك  جراخلا  نم  ودبي  ناك  هسفنل ، هانب  يذلا  لزنملا  نع  اهثدَّح  مث 
يوحت ةيولع  مون  ةرجح  هب  ناك  .هل  ةبسنلاب  لقلأا  ىلع  لخادلا ، نم  احًيرمو  اعًئار  ناك 

ءيش لك  هيدي ، لوانتم  يف  همامأ  هدجي  هجاتحي  ءيش  لك  .ةريدتسم  ةريغص  ةذفان 
ناك لزنملا  نم  ةليلق  تاوطخ  دعب  ىلعو  .تانازخلا  يف  ءيش  دجوي  نكي  مل  ذإ  جراخلاب ؛

ناكو ةيرطعلا ، باشعلأا  نم  ضوح  طسو  ضرلأا  تحت  سطاغ  مامحتسلال  ضوح  دجوي 
يف ىتح  موجنلا  لفسأ  ءاخرتسلال  سلجيو  ولدلا ، للاخ  نم  هيلإ  ةنخاسلا  هايملا  لمحي 

.ءاتشلا

.نلازغلا عم  اهكراشتيو  تاوارضخلا  عرزي  ناك 

ملو نزح ، رعاشم  يسنان  ترتعا  اذه ، لك  هيف  درسي  ناك  يذلا  تقولا  كلذ  لاوطو 
تناك امنإو  ريبكلا —  براضتلا  مغرب  هلوقي —  امل  اهقيدصت  مدع  ببسب  كلذ  نكي 

بولسلأا سفنب  ثدحتي  هنإ  .لملأا  ةبيخو  طابحلإاب  اهروعش  مث  ةديازتملا ، اهتريح  ببسب 
هعم تضمأ  لجر  لثم  ثدحتي  ناك  لاثملا ، ليبس  ىلعف  نورخلآا ( لاجرلا  هب  ثدحتي  يذلا 

ةيوطنم وأ  رارمتساب ، ظفحتلا  ةديدش  نكت  مل  ثيح  ةيرحبلا ، اهتلحر  ءانثأ  تقولا  ضعب 
نع هنولوقي  ام  مهيدل  سيل  لاجرلا  نم  ريثكلا  دقتعي .) يلوأ  تلعج  امك  اهتاذ  ىلع 

رثكأ نيرخآ  الًاجر  كانه  نَّكل  هيف ، نوشيعي  يذلا  نامزلاو  ناكملاب  قلعتي  ام  ىوس  مهتايح 
مني وحن  ىلع  ايًّدايتعا  ودبي  يذلا  ملاكلا  اذه  لثمب  نوثدحتي  يرجي ، امل  ةبكاومو  ارًوطت 

قيرطلا دهمت  بئاصملا  نكل  رعولا ، قيرطلاك  ةايحلا  نأ  مهثيدح  نم  رهظي  ةربخلا ، نع 
.رون ةملظلا  دعب  يتأي  كش  لابو  ةدافتسم ، سورد  ةمثَو  تاحاجنلل ،

ناك ذإ  وحنلا —  اذه  ىلع  نوثدحتي  نيذلا  لاجرلا  نأشب  ضارتعا  اهيدل  نكي  مل 
اذه يلوأ  لعف  امدنع  نكل  كلذ —  ثدحي  امدنع  رخآ  ءيش  يف  ركفت  نأ  ةداع  اهنكمي 

قبطلا وحن  هدي  دميو  ةكلاهتملا  ةريغصلا  ةدئاملا  وحن  ليمي  وهو  ةقيرطلا ، كلتب  ثدَّحتو 
.نزحلاب روعشلا  اهرمغ  ةززقملا ، ةكمسلا  عطق  يوحي  يذلا  يبشخلا 

.صخشلا سفن  سيل  اقًّح  هنإ  هتفرع ، يذلا  صخشلا  سفن  سيل  هنإ 

.ريغتت مل  ةيصخشلا  سفن  اهتاذ ؛ يه  اهنأ  يف  ةلكشملا  نمكت  هوأ ، اهنع ؟ اذام  نكلو 
ثدحتت يهو  عتمتستو  ةراثلإاب ، رعشت  تناك  ةيرحبلا ، ةلحرلا  نع  ثدحتت  تناك  امدنع 

هنلأ عقاولا  يف  كلذ  نكي  ملو  .اهنم  لاهنت  يتلا  فصولا  تارابعلو  اهسفنل ، تصنتو  اذكه 
نأ تنَّمت  يذلا  بولسلأا  سفن  هنلأ  لب  يلوأ ، ىلإ  هب  ثدحتلا  تداتعا  يذلا  بولسلأا  وه 
دعب كلذو  اهلقع ؛ يف  اذكه  هعم  ثدحتت  نايحلأا  ضعب  يف  تناك  اهنإ  لب  هعم ، هب  ثدحتت 

اهروعش ىلع  تبلَّغت  نأ  دعب  لاإ  عبطلاب  كلذ  لعفت  نكت  مل  اهنكلو   ) هارت دعُتَ  ملو  لحر  نأ 



اهنأب اهسفن  ثدِّحت  اهلعجي  ام  رٌمأ  نايحلأا  ضعب  يف  ثدحي  دق  دعب .) اميف  هوحن  بضغلاب 
يذلا بولسلأاب  نيرخلآل  ثدحتت  تناك  امدنعو  كاذ ، وأ  اذه  نأشب  يلوأ  ربخت  نأ  ىنمتت 

.هب نوركفي  ام  نمِّخت  نأ  ذئنيح  اهنكمي  ناكو  انًايحأ ، كلذ  يف  ىدامتت  تناك  هب ، بغرت 
، تاملكلا هذهب  اهفصيل  فليو  نكي  ملو  ةعذلا ، ىتح  وأ  ةدقان  وأ  ةرخاس  اهنع  نولوقي  مهلعل 

نكلو مستبت ، تناكف  ينيج  امأ  .ددحت  نأ  طق  عطتست  مل  مهلثم ، ركفي  ناك  امبر  هنكلو 
هللاخ جوزتت  مل  يذلا  اهرمع  فصتنم  يف  ينيج  تحبصأ  دقل  .ةداتعملا  اهتقيرطب  سيل 
ليبق فشكنا  رييغتلا  كلذ  ءارو  رسلا  نكل   ) ةيريخلا لامعلأل  ةبحمو  ةعيدو ، ةًموتك 

(. ةيذوبلا تقنتعا  اهنأ  تفرتعا  امدنع  اهتافو 

تدقتفا .ديدحتلاب  هدقتفت  يذلا  ام  فرعت  نأ  نود  ارًيثك  يلوأ  دقتفت  يسنان  تناك  اذل 
دقل .هيلع  رصتنت  نأ  عطتست  مل  ائًيش  ةفيفخلا ؛ ىمحلاك  هلخادب  مرطضي  اجًعزم  ائًيش 

هتفرع يتلا  ةريصقلا  ةرتفلا  للاخ  اهقنح  ريثت  تناك  يتلا  ءايشلأا  نأ  دعب  اميف  حضتا 
ام ديعتست  يهو  اهنهذ  يف  اهاركذ  ترمتساو  اهتاذ  تسملا  يتلا  ءايشلأا  اهسفن  يه  اهللاخ 

.ثادحأ نم  ىضم 

طيسبلا هبولسأب  اهركَّذ  دقل  .اهينيع  يف  رظني  وهو  مستبي  فغشب ؛ اهيلإ  ثدحتي  نلآاو 
نكي مل  هنأ  دقتعت  تناك  اهنكل  ةباذج ، ةيصخش  هنم  لعجي  ناك  يذلاو  هعبتي ، ناك  يذلا 

.اهعم بولسلأا  اذه  مدختسي 

: لوقي نأ  وأ  كلذك »؟ سيلأ  للملاب ، كرعشأُ  يننإ  : » اهل لوقي  نأ  ىشخت  تناك 
»؟ ةعئار ةايحلا  تسيلوَأ  »

ضعب نأ  فرعأ  هوأ ، .يتايح  يف  اظًوظحم  تنك  ةياغلل ، اظًوظحم  تنك  دقل  : » لاق
وأ لمع ، يأ  يف  رمتسأ  يننإ لا  نولوقي  دقف  كلذك ؛ تنك  ينأ  نودقتعي  دق لا  صاخشلأا 

ارًيقف هيف  تنك  يذلا  تقولا  كلذ  تردهأ  يننإ  ضعبلا  لوقي  دقو  .ةورث  عمجأ  مل  يننإ 
« .احًيحص سيل  كلذ  نكل  ءيش ، لاب 

كلذ تعمس  دقل  : » هلعف امع  ةماستبا  هبش  ههجو  ىلعو  هيبجاح  عفري  وهو  الًئاق  فدرأ 
راطإ نع  جرخأ  فولأملا …  راطإ  نع  جرخأ  نأب  ءادنلا  كلذ  تعمس  دقل  اقًّح  ءادنلا ،
لاوط اظًوظحم  تنك  دقل  .تاذلا  راطإ  نع  جرخأ  عيمجلا —  هب  يداني  ميظع  ءيشب  مايقلا 

قاحتللاا نم  ةباصلإا  هذه  ينتعنم  دقف  لسلا ؛ ضرمب  يتباصإب  ىتح  اظًوظحم  تقولا ؛
ةلاح يف  شيجلا  يف  يدينجت  تعنم  اهنأ  امك  ءارهب ، يلقع  لأمأس  تنك  ثيح  ةعماجلاب 

« .برحلا بوشن 



« .اجًوزتم الًجر  تنك  نإ  لاح  يأ  ىلع  دينجتلل  بهذتل  نكت  مل  : » يسنان تلاق 

نأ نكمي  دينجتلا  نم  ءافعلإا  ناك  نإ  فليو  مامأ  رخاس  بولسأب  ةرم  تاذ  تلءاست  )
( .جاوزلا ىلع  مادقلإل  ابًبس  نوكي 

كانه نوكت  نل  هنأ  فاضأو  .ارًيثك » ينمهت  نيرخلآا لا  بابسأ  نإ  : » اهنيح فليو  لاق 
.كلذ دعب  لماك  دقعل  لعفلاب  برح  بشنت  ملو  لاح ، يأ  ىلع  برح 

اقًباس تنك  دقل  امًامت ، ينوناقلا  ءيشلاب  سيل  كلذ  نكل  معن ، انًسح ، : » يلوأ لاق 
نلأ امبر  .ةملكلا  ىنعمب  اجًوزتم  نكأ  مل  يننأ  ىسنأ  تنك  ام  امًئاد  ينكل  يسنان ، اي  يتقول 
وأ ةنورملا  نم  عون  ةَمَّثَ  سيلف  ديقعتلاو ؛ ةديدشلا  ةيدجلاب  مستت  ةأرما  تناك  اسيت 

« .اهعم ةحارلاب  روعشلا 

« .اسيتو تنأ  كنع  يل  كِحا  نذإ ، : » عاطتسملا ردق  ئداه  بولسأب  يسنان  تلاق 

« .ءيش لك  لقرع  يذلا  وه  رايهنلاا  كلذ  ناك  دقل  : » لاق

ناكو مامتهلاا ، لك  تدقف  اهتلاح  نأ  وهو  كلذب ؛ هينعي  ام  احًضوم  هثيدح  لمكتسا 
يف ريُّغت  ثدح  .تلااحلا  هذه  لوح  ثاحبلأا  ليومت  يأ  ليومتلا ؛ فقوت  كلذ  تاعبت  نم 
نم اعًون  ديكأتلاب  هوربتعا  امع  يملعلا  عمتجملا  فوزع  عم  ةصاخ  ريكفتلا ؛ بيلاسأ 

صاخشلأا ىتحو  .مظنم  ريغ  وحن  ىلع  نكل  ةرتفل ، ترمتسا  براجتلا  ضعب  نإ  لاق  .ثبعلا 
، هب لاصتا  ىلع  اوناك  نيذلا  صاخشلأا  امًازتلا —  رثكأو  امًامتها ، رثكأ  اوناك  نيذلا 

تاباطخلا ىلع  اودُّري  ملو  دعتبا ، نم  لوأ  مه  اوناك  دقف  مهب —  وه  لصتي  مل  ول  ىتح 
لاسرإب ةياهنلا  يف  اوماق  نأ  ىلإ  ةليسو  يأب  هعم  لصاوتلا  اولواحي  ملو  مهيلإ ، اهلسرأ  يتلا 

وه هولماعو  .يغلأُ  هتمرب  قافتلاا  نأب  اهيف  هنوربخي  مهتاريتركس  للاخ  نم  ةريصق  لئاسر 
نوببسي نييزاهتنا  صاخشأك  تاروذاقلا ؛ نم  مٌّك  مهنأكو  ةياغلل  ةئيس  ةلماعم  اسيتو 

.ةفدلا تريغتو  روملأا  راسم  لوَّحت  نأ  درجمب  كلذو  جاعزلإا ؛

، مهفرصت تحت  انسفنأ  انعضوو  نييميداكلأا  ىلإ  انبهذ  هانيناع  ام  لك  دعبو  : » لاق
« .ةدافتسا يأ  مهنم  دجأ  ملو 

« .ءابطلأا عم  تناك  كتلاماعت  مظعم  نأ  تننظ  : » تلاق

« .نييميداكلأاو ينهملا ، لبقتسملا  يعناصو  ءابطلأا ، »

هلأست تحار  ئيسلا ، جازملا  كلذ  نعو  ةميللأا ، حارجلا  هذه  تايركذ  نع  هدعبت  يكلو 
.لعفلاب تيرجأُ  يتلا  براجتلا  نع 



تاقاطب امنإ  ةيداع  تاقاطب  تسيل  تاقاطبلا ؛ مادختسا  اهعيمج  نمضتت  تناك  اهنأب  لاق 
، ةمجنلاو ةرئادلاو ، بيلصلا ، اهنم  زومر ؛ نم  هيوتحت  امو  قئافلا  يسحلا  كاردلإا 

زمر لكل  ةدحاو  ةقاطب  ةدضنملا  ىلع  نوعضي  اوناك  دقف  عبرملاو ؛ ةجرعتملا ، طوطخلاو 
نمو .لفسلأل  اههجو  نوكيل  بلقتو  بعللا  قاروأ  ةيقب  طلخت  امنيب  ىلعلأ  اههجوو 

نم ةقاطب  لوأ  زمر  عم  قباطتي  اهمامأ  يتلا  زومرلا  نم  زمر  يأ  اسيت  ددحت  نأ  ضرتفملا 
ةامَّعمُلا ةقباطملا  رابتخا  امأ  ةحوتفملا ، ةقباطملا  رابتخا  كلذ  ناك  .ةدوجوملا  تاقاطبلا 

كانه تناكو  .ةيسيئرلا  ةسمخلا  توركلا  بلق  متي  هنأ  ادع  اميف  قباسلا  رابتخلاا  سفن  وهف 
ضعب يف  درنلاو  تلامعلا  مدختست  ةديازتم ، ةبوعص  تايوتسم  تاذ  ىرخأ  تارابتخا  ةدع 

ةينهذلا روصلا  نم  ةعومجم  ةينهذ ؛ ةروص  ىوس  ءيش  يأ  مدختسي  لا  انًايحأو  .نايحلأا 
لوئسملاو رابتخلال  عضاخلا  صخشلا  سلجي  نأ  امإو  بوتكم ، ءيش  يأ  كانه  نوكي  نأ  نود 

رخلآا نع  امهدحأ  دعَبيُ  وأ  ةلصفنم ، فرغ  يف  وأ  ةفرغلا ، سفن  يف  امهلاك  رابتخلاا  نع 
.ليم عبر  ةفاسم 

وأ ةتحبلا  ةفدصلاب  اهيلع  لوصحلا  متي  يتلا  جئاتنلاب  اسيت  حاجن  لدعم  ةنراقم  مت  دقو 
.ةئاملاب نيرشع  غلبت  اهنأ  يلوأ  دقتعي  ناك  يتلا  تلاامتحلاا  ةيرظنل  اقًفو 

ةفرغ لثم  امًامت  ةءاضإ ؛ حابصمو  ةدئامو ، دعقم ، ىوس  ةفرغلا  يف  ءيش  ةَمَّثَ  نكي  مل 
تاعاسل زومرلا  اهتجعزأ  دقو  .امًامت  ةًكهنم  ةفرغلا  نم  جرخت  اسيت  تناكو  تاقيقحتلا ،

.اهباتنت عادصلا  تابون  تأدبو  ترظن ، امنيأ 

امنإو اسيت ، نأشب  سيل  تاضارتعلاا ؛ عاونأ  لك  ترهظو  ةمساح ، ريغ  جئاتنلا  تناكو 
ةيلضفأ مهيدل  سانلا  نإ  ضعبلا  لاقف  صقن ، اهب  وأ  ةبيعم  تناك  اذإ  امو  تارابتخلاا  نأشب 
نولضفيس نوريثكلاف  لاثملا  ليبس  ىلع  تلامعلا  ىدحإ  ءاقلإ  دنع  هنإ  ذإ  ءايشلأا ؛ ضعب  يف 

ىلإ ةفاضإو  .رملأا  يف  ام  لك  اذه  ةطاسبب ؛ كلذ  نولعفيس  ةباتكلا ، نع  ةروصلا  رايتخا 
كلت لك  عضي  ناك  يذلا  يركفلا  خانملا  اهتقو ، ماعلا  خانملا  نع  اقًباس  هلاق  ام  كلذ 

.ثبعلا قاطن  يف  ثاحبلأا 

* * *

ةبوعص دجي  يلوأ  ناكو  .معطملا  باب  ىلع  قلغم »  » ةتفلا تعضوُو  طبهي ، ملاظلا  أدب 
ةلكشملا وهو  لاأ  رفوكناف —  ىلإ  هب  ىتأ  يذلا  ببسلا  نأ  حضتاو  ةروتافلا ، ةءارق  يف 

.باسحلا تددَّسو  هنم  ةروتافلا  تذخأو  يسنان  تكحض  .هيْنَيعب  ةقلاع  هل  ةيبطلا — 

»؟ ةيرثلا ةلمرلأا  تسلوَأ  ةروتافلا ؛ ددسأ  عبطلاب  »



اراس دقف  راوجلاب —  رخآ  انًاكم  يسنان  رَت  ملو  دعب —  مهثيدح  نم  اوهتني  مل  مهنلأو 
.ةوهقلا لوانتل  زينيد  ىهقم  ىلإ  لاصو  ىتح 

»؟ بارشلا ضعب  نيديرت  تِنك  له  مخفأ ، انًاكم  نيديرت  تِنك  امبر  : » يلوأ لاق 

.ةرتفل اهيفكت  بكرملا  ىلع  بارشلا  نم  ةيمك  تلوانت  اهنإ  اعًيرس  يسنان  تلاق 

ةرشع سمخ  ذنم  هنع  تعلقأ  دقل  يتايح ، لاوط  ينيفكي  ام  تُلوانت  دقل  : » يلوأ لاق 
يف ارًيكس  ناك  نمَ  ىلع  فرعتلا  كنكمي  .ادًيدحت  رهشأ  ةعستو  ةنس  ةرشع  سمخ  ةنس ؛

« .رهشلأا دعي  امدنع  يضاملا 

نوَّك يبيغلا ، سفنلا  ملع  يف  نيصصختملا  عم  لماعتلاو  براجتلا ، ءارجإ  ةرتف  للاخو 
نع مهشيع  نوبسكي  اوناك  نمم  صاخشلأا  ضعب  ىلع  افرعتف  ةديدج ؛ تاقادص  اسيتو  وه 
نم امنإ  موعزملا ، ملعلاب  مامتهلاا  قيرط  نع  سيلو  اهب ، نوعتمتي  يتلا  تاردقلا  قيرط 

فلتخم وأ  رطاوخلا ، دراوت  وأ  راكفلأا ، ةءارق  وأ  لبقتسملا ، ةءارق  هيلع  نوقلطي  ام  للاخ 
نولمعي ثيح  ةديج  نكامأ  يف  ماقملا  هب  رقتسا  نم  مهنم  .سفنلاب  قلعتت  يتلا  ةطشنلأا 

ءلاؤه .تاونسل  كانه  اوقبو  ةيراجتلا  لاحملا  دحأ  تاهجاو  مامأ  وأ  لزانملا ، دحأ  للاخ  نم 
نوسراميو لبقتسملاب ، نوئبنتيو  ةيصخشلا ، حئاصنلا  نودسيُ  اوناك  نيذلا  صاخشلأا  مه 
ضورعلا نومدِّقي  اوناك  ىرخأ  ةئف  كانهو  .ليدبلا  جلاعلا  عاونأ  نم  اعًونو  ميجنتلا ، ملع 

، ةيهيفرتلا اوكوتوشت  ضورع  هبشت  ضورع  ىلإ  مامضنلاا  ينعي  اذه  ناكو  ةماعلا ، مامأ 
، ريبسكش تايحرسم  نم  دهاشمو  تاءارقو  تارضاحملا ، ضعب  ءاقلإ  نمضتت  تناك  يتلاو 

تلاحرلا ضعب  نع  حئارش  ضرع  ىلإ  ةفاضلإاب  ايًّلاربوأ ، ءانغ  ينغي  نم  مهنم  ناكو 
ىتح ارًورمو  اذه  لك  طقف ،) هيفرتلا  لجأ  نم  تسيلو  ةيميلعت  تارضاحم   ) رافسلأاو

، ةفيفخلا ةكحضملا  تارقفلا  ضعب  نمضتت  يتلا  ةديهزلا  راعسلأا  تاذ  تاناجرهملاب 
لاحلا ةعيبطبو  .نيباعثلاب  فحتلت  ةيراع  هبش  ةأرملا  ةرقفو  يسيطانغملا ، ميونتلا  تارقفو 
هيفرتلا سيلو  فيقثتلاف  ىلولأا ؛ ةئفلا  ىلإ  نيمتنملا  نم  امهيسفن  نادَّعي  اسيتو  يلوأ  ناك 

دقلف مهحلاص ؛ يف  تيقوتلا  نكي  مل  ىرخأ  ةرم  فسلأل  نكل  رملأا ، ةقيقح  يف  مهتيغب  وه 
سانلا رودقمب  حبصأ  ذإ  ىلعلأا ؛ يفاقثلا  ىوتسملا  تاذ  ضورعلا  كلت  لثم  ابًيرقت  تهتنا 

دهاش دقو  ويدارلا ، للاخ  نم  فيقثتلا  نم  طسق  ىلع  لصحت  نأو  ىقيسوملا  ىلإ  عمتست  نأ 
.ةسينكلا ةعاق  يف  تلاحرلا  نع  ةروصملا  تارضاحملا  ةفاك  سانلا 

كلتل مامضنلاا  وه  لاملا  ضعب  ينجل  ديحولا  ليبسلا  نأ  اسيتو  يلوأ  فشتكاو 
ضورع يف  وأ  ةدلبلا  يف  تاعامتجلااو  ضورعلا  تاعاق  يف  لمعلاو  ةلقنتملا  ضورعلا 

نففلي يتلالا  ءاسنلاو  يسيطانغملا ، ميونتلاب  نوموقي  نم  عم  حرسملا  اوكراشت  .فيرخلا 



يرعتلا ضورع  تايتفو  ةئيدرلا ، تاجلونوملا  نوضرعي  نم  عمو  نهداسجأ ، لوح  نيباعثلا 
راسحنلاا يف  أدب  ضورعلا  نم  عونلا  كلذ  ىتح  نكلو  شيرلاب ، نهداسجأ  نيطَّغ  يتلالا 

دتما ذإ  ءيشلا ؛ ضعب  بيرغ  وحن  ىلع  هشاعنإ  ىلع  لمع  برحلا  بوشن  نأ  لاإ  .ءافتخلااو 
ديشرت ةُيلمع  تعنم  امدنع  يعيبط —  ريغو  الًعتفم  دادتملاا  اذه  ناك  نإو  ةرتفل — 

.ىربكلا امنيسلا  رود  دايترا  وأ  ةنيدملا  يف  ةيليللا  يهلاملا  ىلإ  باهذلا  نم  سانلا  زاغلا 
مهو ةيناولهبلا  تاكرحلاو  رحسلا  ضورعب  مهتيلستل  دعب  لصو  دق  نويزفيلتلا  نكي  ملو 

دإ جمانرب  روهظو  تاينيسمخلا ، ةيادب  عمو  .لزنملاب  ةريثولا  مهدعاقم  ىلع  نوسلاج 
.عقاولا يف  ضورعلا  ةياهن  تناك  هريغو  نافيلوس 

تلأتماو تقولا ، نم  ةرتفل  اهب  سأب  لا  يتلا  دوشحلا  ضعب  كانه  تناك  كلذ  عمو 
يقلي نايحلأا  ضعب  يف  ناك  ذإ  هلعفي ؛ امب  عتمتسي  يلوأ  ناكو  اهرخآ ؛ نع  تاعاقلا 
بذجو روهمجلا  ةئيهتو  ءامحلإا  ليبس  ىلع  ةقئاش  اهنأ  لاإ  ةداجو  ةطيسب  ةرضاحم 
داجيإ مهيلع  ناكو  ضرعلا ، نم  اءًزج  يلوأ  حبصأ  ام  ناعرسو  .هسفن  تقولا  يف  مههابتنا 

اسيت هلعفت  ام  قوفي  قيوشتلاو  اماردلا  نم  عون  ةفاضإب  هنولعفي ؛ امم  ةراثإ  رثكأ  ءيش 
ةهجاوم اسيت  تعاطتسا  رابتعلاا ؛ يف  هعضو  يغبني  رخآ  لماع  كانه  ناك  مث  .اهدرفمب 

ىلع دامتعلاا  نكمي  هنأ لا  تبث  نكل  ةيندبلا ، اهتاردقو  اهباصعأ  لمتحت  ام  ردق  ىلع  رملأا 
زيكرتلا اهيلع  ناك  اذل  اهتانيمخت ؛ يف  ئطختو  برطضت  تأدبف  تناك ؛ ايًّأ  اهتاردق 

.عادصلا تابون  ترمتساو  ارًيثك  تقفخأ  اهنكلو  لبق ، نم  اهلعفت  مل  ةروصب 

هذه لثمف  اهلحم ؛ يف  مهكوكشو  احًيحص ، نوكي  سانلا  مظعم  هب  كشي  ام  نإ 
، كلذك اهلك  نوكت  نايحلأا  ضعب  يفو  ليلضتلاو ، لايتحلااو  عدخلاب  ةئيلم  ضورعلا 

ايًّقيقحو اقًداص  نوكي  سانلا ، مظعم  سانلا ، هب  لمأي  ام  نكل  رملأا ، يف  ام  لك  اذه  نوكيو 
دوجو ببسبو  .عدخ  درجم  اهلك  ضورعلا  كلت  نوكت  لاأب  نولمأي  مهف  نايحلأا ؛ ضعب  يف 

اهمهفتتو لاملآا  كلت  فرعت  يهو  اسيت ، لثم  قدصلاو  ةناملأا  نم  ريبك  رٍدق  ىلع  نيدِّؤم 
ضعب مادختسا  يف  اوعرشي  نأ  اوعاطتسا  اهنم — ؟ لضفأ  اهمهفي  نأ  هاسع  نمو  ادًيج — 
سفن ققحن  نأ  انيلع  ناك  هنلأ  جئاتنلا ؛ ةنومضم  تناك  يتلا  ةينيتورلا  ءايشلأاو  ليحلا 

.ةليل لك  يف  جئاتنلا 

ميسقتلا لثم  ةحضاوو  ةياغلل ، ةطيسب  كلذ  قيقحتل  ةمدختسملا  لئاسولا  نوكت  دقو 
كانهف .راشنملاب  نيفصن  ىلإ  اهقُّش  متي  يتلا  ةديسلا  هيف  لخدت  يذلا  قودنصلا  يف  فئازلا 

ىلع يدؤي  يذلا  صخشلا  نيب  ةرفش  مادختسا  متي  نأ  الًامتحا  رثكلأاو  يفخ ، نوفوركيم 
يف انًّف  تارفشلا  هذه  رابتعا  اننكمي  .ضرلأا  ىلع  حرسملا  ءارو  دوجوملا  هكيرشو  حرسملا 



.بوتكم ءيش  ةَمَّثَ  سيلو  ةيرسو ، ةيوفش  اهنإ  اهتاذ ؛

؟ اهتاذ دح  يف  انًّف  دعت  اسيت  نيبو  هنيب  ةمدختسملا  تارفشلا  تناك  نإ  يسنان  هتلأس 

« .ةطيسب قورف  اهنيبو  ىدًم ، اهل  ناك  دقل  : » لاقو ههجو  قرشأ 

ةءابع يدترأ  تنك  .نايحلأا  ضعب  يف  اضًيأ  نيْعَنصتمُ  ودبن  انك  : » الًئاق فدرأ  مث 
ءادوس …»

»؟ ءادوس ةءابع  يدترت  تنك  اقًّحأ  يلوأ ، هوأ  »

ةءابعلا علخأو  روهمجلا  نم  نيعوطتملا  دحأ  بلطأ  تنكو  ءادوس ، ةءابع  .عطقلاب  »
موقي ثيح  نيْتَبوصعم —  اسيت  انيع  نوكت  نأ  دعب  كلذو  اهلوح ، وأ  هلوح  اهفلأ  مث  ينع 

مث ديج —  وحن  ىلع  ناتبوصعم  اهينيع  نأ  نم  دكأتيو  كلذ  لعفب  روهمجلا  نم  دحاو 
صخشلا وه  نم   » وأ ةءابعلا »؟ تحت  هيفخأ  يذلا  نم  : » اهلأسأو اهتادانم  يف  انأ  عرشأ 

ام  » وأ دوسلأا ، شامقلا  وأ  ةءابعلا  نم  الًدب  فطعملا  لوقأ  وأ  ةءابعلا »؟ تحت  هيفخأ  يذلا 
مأ ليوط  صخشلا  له  « »؟ رعشلا نول  ام   » وأ نيرت »؟ يذلا  نم   » وأ هيفخأ »؟ يذلا 
يف ةفيفطلا  تارييغتلا  قيرط  نع  وأ  تاملكلا  للاخ  نم  كلذ  لعفأ  نأ  يناكمإبو  ريصق »؟
« .ةيحاتتفلاا انترقف  كلت  تناكو  .ليصافتلا  نم  ريثكلاو  ريثكلا  كانهو  .توصلا  ةقبط 

« .ةبرجتلا كلت  نع  بتكت  نأ  يغبني  »

ينكل ةنهملا ، رارسأ  ضعب  نع  فشكأ  نأ  ديرأ  تنك  دقل  كلذ ؛ يونأ  تُنك  دقل  »
نأ يف  نوبغري  امإ  سانلاف  لاح ؟ يأ  ىلع  اذهب  متهيس  يذلا  اذ  نم  ركفأ  تذخأو  تعجارت 

.قئاقحلاو ةلدلأا  ءارو  نوثحبي  لا  مهف  كلذ ؛ يف  نوبغري  لا  وأ  نورخلآا ، مهعدخي 
شيعن انك  يذلا  طسولا  نإ  ذإ  ةيسيلوب ؛ ةياور  ةباتك  وهو  هب ؛ تركف  رخآ  ءيش  كلانهو 

دعب دلبلا  كرتن  مث  ةلئاط  حابرأ  قيقحت  عيطتسأ  يننأ  تننظو  .كلذل  امًئلام  ناك  هيف 
يذلا مليفلا  كلذ  تِيأر  له  .ملافلأا  دحأ  ويرانيس  ةباتك  يف  اهدعب  تركف  مث  كلذ ،

»؟ ينيليف هجرخأ 

.لعفت مل  اهنأب  يسنان  تباجأ 

« .تقولا كلذ  يف  يَّدل  تناك  يتلا  راكفلأا  لب  ينيليف ، مليف  دصقأ  .ءاره لا  »

« .اسيت نع  ينثدِّح  »

»؟ كلسارأ ملأ  كل ، تبتك  دق  يننأو  دب  «لا 



« .لا »

« .فليول تبتك  ينأب  دقتعأ  »

« .كلذب ينربخيس  ناك  هنأ  دقتعأ  »

« .يتايح تاقوأ  أوسأ  يف  تنك  ينأ  دقتعأ  لعفأ ، مل  امبر  انًسح ، »

»؟ اذه ناك  ماع  يأ  يف  »

يراهو تعلدنا ، دق  ةيروكلا  برحلا  تناك  نكل  كلذ ، ركذتي  نأ  يلوأ  عطتسي  مل 
مل اهتلاح  نكل  ازنولفنلأاب ، تبيصأ  اسيت  نأ  رملأا  لوأ  يف  ادب  .اهتقو  سيئرلا  وه  نامورت 

ناطرسب تبيصأ  ةبيرغ ؛ تامدك  اهمسج  يطغت  تناكو  انًهو ، رثكأ  تحضأو  نسحتت ،
.مدلا

لامِأو فيصلا ، ظيق  يف  لابجلا  نم  برقلاب  عقت  يتلا  ندملا  ىدحإ  يف  ائبتخا  دق  اناك 
ركاذت زجح  نم  ىتح  انكمتي  مل  امهنكل  ءاتشلا ، لولح  لبق  اينروفيلاك  ىلإ  باهذلا  يف 

ىلع يلوأ  لصحو  .امهنود  نم  اهتقفرب  اناك  يتلا  ةعومجملا  ترفاسو  ةيلاتلا ، امهتلحر 
، اسيت عم  ضرعلا  مدِّقي  وهو  هتوص  ةربن  نم  نسِّحي  نأ  عاطتسا  ذإ  ةنيدملا ؛ ةعاذإ  يف  لمع 

هذه ضعب  بتكي  ناكو  تانلاعلإا ، نم  ريثكلا  بناجب  عايذملا ، يف  رابخلأا  ةرشن  أرقي  حارف 
 — ليبقلا اذه  نم  ءيش  وأ  جلاعلا —  يقلتل  كلذ  نع  لوئسملا  باغ  ثيح  اضًيأ  تانلاعلإا 

.بارشلا نامدإ  جلاعل  ةصاخلا  تايفشتسملا  دحأ  يف 

يتلا ةشورفملا  ققشلا  ىدحإ  ىلإ  هب  ناميقي  اناك  يذلا  قدنفلا  نم  اسيتو  وه  لقتناو 
ةفرش اهب  ناك  ظحلا  نسحل  نكل  فييكت ، ةزهجأ  يأ  لاحلا —  ةعيبطب  اهب —  نكي  مل 
ءاوهلا اسيت  قشنتست  ىتح  اهب  ةكيرأ  عضو  دقو  راجشلأا ، ىدحإ  اهمامأ  ىلَّدتت  ةريغص 

مزلتسيس يذلا  رملأا  وهو  ىفشتسم —  يأ  يف  اهعاديلإ  رطضي  نأ  ديري  نكي  ملف  شعنملا ؛
يف ناك  نكل  نيمأتلا —  نم  عون  يأ  امهيدل  نكي  مل  ذإ  عبطلاب ؛ لاوملأا  نم  ريثكلا 
يهو راجشلأا  قاروأ  ىرت  يهو  ناكملا  كلذ  يف  اءًودهو  ةحار  رثكأ  اهنأ  اضًيأ  هداقتعا 

نيعوبسأ نوضغ  يفو  ىفشتسملا ، ىلإ  اهذخأي  نأ  رملأا  ةياهن  يف  رطضا  هنكل  ليامتت ،
.تيفوتُ دق  تناك 

كل لسرن  نأ  انناكمإب  ناك  هنأ  كرطاخب  لجُيَ  ملأ  كانه ؟ تنفدُ  له  : » يسنان تلاق 
»؟ اهنيح دوقنلا  ضعب 

؛ صخش يأ  نم  لاملا  بلط  يف  ركفأ  مل  يننأ  ينعأ  نيلاؤسلا ؛ لاكل  ينعأو لا  لا ؛ : » لاق



دامر يعمو  لجع  ىلع  ةنيدملا  ترداغ  مث  اهتثج  قارحإب  تمقو  .يتيلوئسم  اهنأ  ترعش  ذإ 
تناك عقاولا ؛ يف  ينم  هتْبَلط  ءيش  رخآ  اذه  ناك  دقل  .لحاسلا  ىلإ  تلصو  ىتح  اهدسج ،

« .ئداهلا طيحملا  جاومأ  ربع  اهدامر  رثانتي  نأو  اهتثج  قرحتُ  نأ  ديرت 

طيرشلاو نوجيروأ ، ةيلاو  لحاس  ركَّذت  دقو  ىكح ، امك  هلعف ، ام  وه  اذه  ناك  نذإ 
حابصلا ةدوربو  بابضلا  اضًيأ  ركَّذتو  عيرسلا ، قيرطلاو  طيحملا  نيب  عقي  يذلا  يلحاسلا 

ماق .نزحلاو  نجشلا  ىلع  ثعابلا  جاوملأا  مطلات  رظنمو  رحبلا ، هايم  ةحئارو  ركابلا ،
ىرتل سرونلا  رويط  تبرتقاو  هايملا ، ضوخي  حارو  هيلجر  نع  رمَّشو  هئاذح ، علخب  اهنيح 

.اسيت دامر  ىوس  لمحي  نكي  مل  هنكل  اهيلإ ، ائًيش  لمحي  ناك  نإ 

.اهترابع لمكت  نأ  عطتست  مل  مث  اسيت »…  : » يسنان تلاق 

تنك ينكل  ىرخأب ، وأ  ةقيرطب  يرمأ  ربُّدت  تُعطتسا  داكلابو  اذه ، دعب  بارشلا  تُنمدأ  »
« .هنع ايًّئاهن  علاقلإا  ىلإ  تررطضا  نأ  ىلإ  عفنلا ، ميدع  يننأ  رعشأ 

اهللاخ ثبعي  ناك  ةليقث  تاظحل  ترم  .ثدحتي  وهو  يسنان  وحن  هرصب  عفري  مل 
.رئاجسلا ةضفنمب 

« .رمتست نأ  دب  ةايحلا لا  نأ  تفشتكا  كَنأ  دقتعأ  : » يسنان تلاق 

.موللاو حايترلاا  نم  ءيش  نع  مني  هدهُّنت  ناكو  .دهَّنت 

« .يسنان اي  ةيساق  كتاملك  »

* * *

نم ةيلاع  ةعقعق  تاوصأ  تعمسو  هب ، لزنت  تناك  يذلا  قدنفلا  ىلإ  اهليصوتب  ماق 
.ةدشب زتهتو  جترت  تناك  يتلاو  ةنحاشلاب ، سورتلا 

ةقاب ىتح  ايري  ملو  سراح ، يأ  هب  دجوي  لاو  نمثلا ، يَلاغ  وأ  ارًخاف  قدنفلا  نكي  مل 
مل هنأ  نهارأ  : » يلوأ لاق  امدنع  نكلو  لخادلاب ، اهيلإ  علطتلا  نكمي  روهزلا  نم  ةمخض 

يسنان تكحض  ةميدقلا ،» ةموكلاك  ودبت  يتلا  يترايسك  ةرايس  ناكملا  اذه  نم  برتقت 
.يأرلا هتقفاوو 

»؟ كترابَّع نع  اذامو  »

« .ليوط تقو  ذنم  ينتتاف ، دقل  »



»؟ نذإ ةليللا  تيبتس  نيأ  »

نأ يف  ةبغرلا  مدعب  ترعش  نإ  انه  ىلإ  يتآس  وأ  ياب ، وش  سروه  يف  يل  ءاقدصأ  دنع  »
« .لبق نم  ةريثك  يَلايل  انه  تيضق  دقل  .مهظقوأ 

اهب ةرظن  مهدحأ  اهيلإ  رظني  دق  .نيْلَثِامتم  نيْشَارف  نيْشَارفب ، ةزهجم  اهتفرغ  تناك 
نأ املاط  كلذ ؛ لمُّحت  عيطتست  عطقلاب  اهنكلو  اهعم ، وهو  تلخد  نإ  زازئمشلاا  نم  ردق 

.صخش يأ  هنظي  نأ  نكمي  امع  امًامت  فلتخت  ةقيقحلا 

.ائًيش لوقتل  اهسفن  ئيهت  اهنأ  ول  امك  اقًيمع  اسًفن  تذخأ 

« .يسنان اي  «لا 

ام ةرتف  ةليط  اذكه  تلظ  .ةقداص  ةدحاو  ةملكب  هوفتي  يكل  تقولا  اذه  لك  رظتنت  تلظ 
.اهلاق دق  نلآا  وه  اهو  رظتنت  تناك  اهتايح ؛ نم  هب  سأب  ءزجل لا  امبرو  ةريهظلا ، دعب 

.لا

رعشت نأ  نكمي  ناك  .هب  هوَّفتت  مل  ضرعل  ضفرلا  نم  اعًون  اهرابتعا  نكمي  ناك 
.لمتحي ءيش لا  وأ  رورغلا ، نم  عون  هنأكو  ادب  ام  لايح  ةمدصلاب 

ةظحللا كلت  يف  ادبو  ةقرلاو ، نيللاب  مستيو  احًضاو  هتعمس  ام  ناك  عقاولا  يف  نكلو 
.لا .قلاطلإا  ىلع  اهل  تليق  ةملك  يأ  نأش  هنأش  مهفتلا  نم  ريثكلا  لمحي  هنأكو 

كلت هَنْكُ  يردت  لا  اهنلأ  اهتبغر ؛ ةروطخ  هلوقت ؛ دق  ءيش  يأ  ةروطخ  ملعت  تناك 
ذنم ءيشلا  اذه  ناك  ايًّأ  امهنيب ، ءيش  يأ  نع  امجحأ  دقل  اذام ؟ هاجت  ةبغرو  ةبغرلا ؛

، ةدشب اربكي  مل  نسلا ، يف  اربِك  امهنلأ  نلآا ؛ عطقلاب  كلذ  لاعفي  نأ  امهيلعو  تاونس ،
ظحلا ءوس  نمو  .افًيخسو  احًيبق  امهرهظم  ودبي  نأ  نم  امهعنمت  ةجردب  اربك  امهنكلو 

.نابذكي امهو  اعًم  تقولا  ايضمأ  امهنأ 

يف رمتستس  ةظحللا  هذه  يف  ىتحو  اهتمص ، ءانثأ  ىتح  ىرخلأا  يه  بذكت  تناك  دقف 
.بذكلا

روملأا ريست  نلف  « ؛ جرحلاب روعش  يأ  نم  لٍاخ  عضاوت  يف  نكلو  .لا » : » ةيناث اهلاق 
« .ديج وحن  ىلع 

ىلإ دوعت  امنيح  هلعفتس  ءيش  لوأ  نأ  وه  اذه  بابسأ  دحأو  كلذك ، نوكت  نل  عطقلاب 
اسيتل ثدح  يذلا  ام  فرعتل  ناجيشيم  يف  ناكملا  كلذل  ةلاسرب  ثعبت  نأ  وه  اهلزنم 



.يمتنت ثيح  ىلإ  اهب  دوعتلو 

* * *

« .لامحلأا نم  افًفختم  رفاست  نلأ  يفكي  امب  افًيصح  تنك  نإ  الًهس  قيرطلا  حبصي  »

ةرملا يف  لاإ  اهجرخت  ملو  اهترتس ، بيج  يف  ءاوحو  مدآ  اهايإ  اهعاب  يتلا  ةقرولا  تلظ 
اهترتعاو اهلزنم ، ىلإ  اهتدوع  نم  ماع  ةبارق  دعب  ةرتسلا  كلت  اهيف  تدترا  يتلا  ةيلاتلا 

.اهيلع ةعوبطملا  تاملكلا  كلت  ءازإ  قلقلاو  ةريحلا  رعاشم  ضعب 

نأ نود  ىرخأ  ةرم  اهيلإ  دَّترا  ناجيشيمل  هتلسرأ  يذلا  باطخلاف  الًهس ؛ قيرطلا  نكي  مل 
اهناكمإب نأ  تفشتكا  يسنان  نكل  ادًوجوم ، ىفشتسملا  كلذ  دعي  مل  هنأ  حضاولا  نمف  حتفيُ ؛

، راسفتسلال اهتلسارم  نكمي  تائيه  كانه  .كلذ  لعفت  نأ  يف  تعرشو  رملأا ، يف  قيقحتلا 
حبصأ هنأب  فرتعت  نل  اهنإ  .لملأا  دقفت  مل  .نكمأ  نإ  اهنع  فشكلا  نكمي  تلاجِّس  كانهو 

.اهاغتبم ىلإ  لصت  نأ  بعصلا  نم 

ىلإ باطخب  تثعب  دق  تناك  .كلذب  فرتعت  نأ  تكشوأ  امبر  اهنإف  يلوأ  ةلاح  يف  امأ 
ةليلق دادعأ  كانه  نونطقي  نمَ  نأو  دب  لاف  ايًفاك ؛ ناونعلا  نأ  ةدقتعم  اداسكت ، ةريزج 
ةدحاو ةملك  لمحي  وهو  ىرخأ  ةرم  داع  باطخلا  نكل  ةلوهسب ، مهيأ  ىلع  روثعلا  نكميو 

« .لقتنا .فورظملا « قوف 

؛ ريثكلا تلاق  اهنأ  ةقثاو  تناك  .هتبتك  ام  أرقت  نأو  ةيناث  هحتفت  نأ  ةركف  لمتحت  مل 
.مزلالا نم  رثكأ 

ةذفانلا ةفاح  ىلع  بابذ 

يونت نكت  مل  .اهلزنمب  ةسمشملا  ةفرغلا  يف  ميدقلا  رنيلاكيرلا  فليو  دعقم  يف  تسلج 
؛ اعًطاس ءوضلا  لاز  امو  فيرخلا  مايأ  نم  موي  يف  ةريهظلا  دعب  تقولا  ناك  مونلل ، دولخلا 

ضرتفملا نمو  يدنكلا ، مدقلا  ةرك  يرود  يئاهن  سأك  ةقباسم  موي  عقاولا  يف  ناك  دقل 
اهنكل نويزفيلتلا ، ىلع  ةارابملا  نودهاشيو  اهماعط  دادعإ  يف  عيمجلا  كراشي  ةلفح  يف  اهنأ 

ضعبلا لاز  امو  نلآا ؛ اهنم  ءايشلأا  هذه  لثم  سانلا  داتعا  دقل  .ةريخلأا  ةقيقدلا  يف  ترذتعا 
اهتاداع نم  اضًعب  نإف  لفاحملا  يف  ةيناث  رهظت  امدنع  اهنأ  لاإ  اهلايح ، نوقلق  مهنإ  نولوقي 
ةدوعلا نم  اهسفن  عنم  عيطتست  لا  انًايحأو  اهسفن ، ديكأت  ديعت  اهتاجايتحا  وأ  ةميدقلا 



.ةرتفل اهيلع  مهقلق  فقوتيف  تاعمجتلا  ةايحل 

.هيلإ نينحلاو  يضاملا  يف  شيعلا  ىلع  تداتعا  دق  نوكت  لاأ  نولمأي  مهنإ  اهدلاوأ  لوقي 

يف شيعت  لاأ  وه  تقولا ، اهل  حيتأ  نإ  هلعفت  نأ  ديرت  ام  وأ  هلعفت ، اهنأ  دقتعت  ام  نكل 
.هثادحأ ىلع  ةصحاف  ةرظن  يقلتو  يضاملا  كلذ  حتفت  نأ  ديرت  ام  ردقب  يضاملا 

ةفرغلاف ىرخأ ؛ ةفرغ  لخدت  اهسفن  تدجو  امنيح  ةمئان  تناك  اهنأ  دقتعت  لا  اهنإ 
ناكو .ةملظم  ةهدر  حبصتل  تشمكنا  دق  اهفلخ —  ةءاضولا  ةفرغلا  كلت  ةسمشملا — 

نم مغرلاب  داتعملا ، هناكم  وه  كلذ  نأ  دقتعت  امك  ةفرغلا ، باب  يف  اقًلعم  قدنفلا  حاتفم 
.اهتايح يف  ههجاوت  مل  ءيش  هنأ 

ةءاضإ حابصم  اهب  ناك  .بعتلا  مهكهنأ  نيرفاسمل  ةكلاهتم  ةرجح  اعًضاوتم ؛ انًاكم  ناك 
ةراتسو كلسلا ، نم  ناتعونصم  سبلاملل  ناتعامش  هنم  ىلدتت  بيضقو  فقسلا ، نم  ىلدتي 
سبلاملا يفختل  اهبذج  نكمي  يدرولاو  رفصلأا  ناولأب  روهزلا  نم  شوقن  هيلع  شامق  نم 

وه ةراتسلا  ىلع  ةعوبطملا  روهزلا  شوقن  ءارو  نم  ةياغلا  تناك  امبر  .رظنلا  نع  ةقلعملا 
ريثأت اهل  ناك  لوهجم  ببسلو  اهنكل  جاهتبلااو ، حرملا  امبرو  لؤافتلا ، نم  خانم  ءافضإ 

.يسكع

اتًوص قلطأ  كربنزلا  نإ  ىتح  فينع ، وحن  ىلع  شارفلا  قوف  ةأجف  هسفنب  يلوأ  ىقلأ 
.تقولا لاوط  ةرايسلا  وه  داقو  نلآا ، ةرايسلاب  لاصو  دق  اسيتو  هنأ  ادب  .هوأتي  هنأكو  اسًئاب 

.ةيداع ريغ  بعت  ةلاح  يف  ةبرتلأاب  لمَّحملاو  راحلا  عيبرلا  مايأ  نم  مويلا  كلذ  هلعج  دقو 
، سبلاملا ةبيقح  حتفت  يهو  ءاضوضلا  نم  ارًيبك  ارًدق  تثدحأ  .ةدايقلا  عيطتست  لا  يهو 

رهاظت .هايملا  ةرود  لخاد  يبشخلا  لصافلا  كلذ  فلخ  فقت  يهو  ءاضوضلا  نم  ديزملاو 
ىلإ رظنت  يهو  اهآرف  امًامت ، هيْنَفج  قبطي  نكي  ملو  هايملا ، ةرود  نم  تجرخ  امدنع  مونلاب 
رهظ ءلاط  اهيف  ليزأ  يتلا  نكاملأا  يف  شوترلاو  عقبلاب  ةئيلملا  ةنيزلا  ةدضنم  ةآرم 

تيكاجو رفصلأا ، ناتاسلا  شامق  نم  اهلحاكل  لصت  ةليوط  ةرونت  يدترت  تناك  .ةآرملا 
.رتم فصن  وحنل  هبادهأ  لوط  لصي  روهزلاب ، شكرزم  دوسأ  حاشو  عم  ارًيصق ، دوسأ 

ةغوبصم اهترشب  تناك  .اهل  ةمئلام  وأ  ةركتبم  نكت  ملو  اهميمصت ، نم  اهسبلام  تناك 
ذاذر نم  اضًعبو  كباشملا  اهرعش  يف  تعضو  .ةقرشم  نكت  مل  اهنكلو  يدرولا ، نوللاب 
عضت تناك  .ءادوس  ةذوخ  رمتعت  اهنأكو  هتدش  نأ  دعب  اهرعش  ادب  دقو  رعشلا ، تيبثت 

امهداوس نم  تززعو  ىلعأ  ىلإ  اهيْبَجاح  تعفر  دقو  يناوجرلأا ، نوللاب  نوفج  للاظ 
اهيْنَيع ىلع  باقعلا  نم  عون  هنأكو  ةدشب ، اهيْنَفج  قبطت  تناك  .بارغلا  ةحنجأك 

قيحاسمو سبلاملا ، لقث  تحت  حزرت  اهنأكو  ةقيقحلا —  يف  تدب —  .نيْتَسعانلا 



.رعشلا ةفيفصتو  ليمجتلا 

دافن نم  ءيش  نع  مني  ناك  يذلاو  دصق ، نود  هنع  ردص  يذلا  جيجضلا  ضعبب  ترعش 
.هءاذح هنع  علختل  تنحناو  شارفلا  نم  تبرتقا  .ىوكشلا  وأ  ربصلا 

.كلذب اهلاب  لغشت  لاأ  اهنم  بلطف 

« .مهارلأ بهذأ  نأ  بجي  ةليلق ؛ قئاقد  دعب  ةيناث  جرخأ  نأ  يَّلع  : » لاق

.اوناك ايًّأ  يهيفرتلا ، ضرعلا  يمظنم  وأ  حرسملاب ، نيدوجوملا  سانلا  دصقي  ناك 

لقثب رعشت  لازت  لاو  اهسفنل  رظنت  يهو  ةآرملا  مامأ  تفقو  لب  ةملكب ، هوَّفتت  مل 
امك ةرجحلا  يف  لوجتت  تحارو  اهحورو ، ارًاعتسم ، ناك  يذلا  اهرعشو  ةنيزلاو  سبلاملا 

.هلعفتل ءيش  يأ  دجت  مل  اهنكل  اهلعفتل ، ءايشأ  كانه  نأ  ول 

* * *

هينيع قلغأ  دق  ناك  اذإو  .ههجو  يف  رظنت  مل  يلوأ  ءاذح  علختل  تنحنا  امدنع  ىتح 
ىلإ رظنلا  بنجتي  امبر  هنلأ  دقتعت —  تناك  امك  كلذف —  شارفلا  ىلع  ىقلتسا  امدنع 
نوكي دق  لب  اعًم ، نارفاسيو  نلاكأيو  ناماني ، امهف  نيفرتحم ؛ نيجوز  احبصأ  دقل  .اههجو 

نلامحي يذلا  تقولا  كلذ  للاخ  ادع  اميف  ادًبأ —  ثدحي  هنكل لا  ادًحاو ، امهسفنت  عاقيإ 
نأ ةيشخ  رخلآا  هجو  يف  امهدحأ  رظني  نأ  روهمجلا —  مامأ  امهترقف  ءادأ  ةيلوئسم  هيف 

.افًيخم ائًيش  احملي 

ةآرملا تاذ  ةنيزلا  ةدضنم  اهيلع  دنتستل  طئاحلا  ىلع  ةيفاك  ةفاسم  ةَمَّثَ  نكي  مل 
يذلا ءوضلا  نم  اءًزج  بجحيف  ةذفانلا  مامأ  زربي  اهنم  ءزج  ناك  لب  عقبلاب ، ةئيلملا 
كرحت يكل  اهتوق  عمجتست  نأ  تلواح  مث  تاظحلل ، كٍّشب  اهوحن  ترظن  .اهنم  للستي 
ةيكبشلا ةراتسلا  تحازأو  اهسافنأ  تطقتلا  .ةرجحلا  لخاد  ىلإ  ةريغص  ةفاسمل  اهنم  ابًناج 
ةراتسلا ءارو  ةيفتخم  تناك  يتلا  ةذفانلا  ةفاح  نم  بناج  ىصقأ  دنعو  .ابًناج  ةخستملا 

.تيملا بابذلا  نم  ةريغص  ةموك  تأر  ةنيزلا  ةدضنمو 

لتق يف  تقولا  ىضمأو  ةفرغلا  كلت  يف  ةبيرق  ةرتف  ذنم  ماقأ  ام  اصًخش  نأ  ودبي 
ابًترم تيملا  بابذلا  ناك  دقل  .ناكملا  اذه  يف  اهافخأو  ةموك  يف  هعمجب  ماق  مث  بابذلا ،

.ادًيج ةكسامتم  ريغ  ةيمره  ةموك  ةئيه  ىلع 

وأ زازئمشلااب  اهروعش  نم  اعًبان  اهحايص  نكي  ملو  رظنملا ، اذهل  اهتيؤر  دنع  تحاص 



كلتف .هوأ » هوأ ، هوأ ،  » .جاهتبلاا نم  لوقت  نأ  كنكمي  لب  ةأجافملا ، نم  لب  عزفلا ،
لفسأ اهعضت  امنيح  تارهوجملا  هبشت  اهنأ  ول  امك  ةداعسلاب  اهترعشأ  دق  تارشحلا 

ةحنجلأا كلت  يدرمزلاو ! يبهذلاو ، قرزلأا ، نوللاب  تاضمولا  كلت  .بوكسوركيملا 
ىلع تارشحلا  كلت  قيربل  اهتيؤر  ببسب  اهتحيص  نكت  مل  نكل  تحاص ، ةعملالا ! ةفافشلا 

.تتام نأ  دعب  اهقيرب  تارشحلا  تدقف  دقو  بوكسوركيم ، اهيدل  سيلف  ةذفانلا ؛ ةفاح 

اعًم ةعمتجم  ةقيقر  ماسجأ  نم  ةموك  تأر  دقف  ناكملا ؛ اذه  يف  اهتيؤرل  تحاص  لب 
اهدي عضت  نأ  لبق  اهناكم  يف  اذكه  اهتأر  دقل  .رابغلا  اهاطغو  ةيوازلا  كلت  يف  ةأبخمو 

ناكملا كلذ  يف  ةدوجوم  اهنأ  فرعت  تناك  .رئاتسلا  حيزت  وأ  ةنيزلا  ةدضنم  ىلع 
.ءايشلأا ةفرعم  اهب  تداتعا  يتلا  ةقيرطلاب 

عدخلا ىلع  دمتعت  تناكو  ائًيش ، فرعت  مل  ةليوط ، ةرتف  ذنم  ائًيش  فرعت  مل  اهنكل 
قرط كانه  تناك  نإ  كشت  تناك  دقل  ىسنت ، تداك  .اهيلع  نوبردتي  يتلا  ططخلاو 

.ساسلأاب ىرخأ 

نم بهي  وهو  حاص  .ةبوعصب  اهصنتقي  يتلا  ةوفغلا  ةرتف  تمحتقاو  نلآا ، يلوأ  تظقيأ 
؟ ءيش كِغدلأ  رملأا ؟ ام  هناكم :

.بابذلا ىلإ  تراشأ  مث  لا ، تلاق :

« .انه اهنأ  فرعأ  تنك  »

دب يذلا لا  حايترلاا  ردَّقو  اهل ، ةبسنلاب  رملأا  اذه  هينعي  ناك  ام  روفلا  ىلع  يلوأ  مهَّفت 
نأ رخلآا  وه  داك  هنلأ  اهتداعس ؛ اهكراشي  نأ  عيطتسيل  نكي  مل  هنأ  مغر  هب ، ترعش  نأو 

رعشي نلآا لا  هنإ  .مايلأا  نم  موي  يف  اهتاردقب  نمَآ  هنأ  ىسني  نأ  داك  ءايشلأا ؛ ضعب  ىسني 
.فئازلا امهضرع  حجني  نأ  بجيف  هسفن ، لايحو  اهلايح  قلقلاب  لاإ 

»؟ اهدوجوب تِفرع  ىتم  : » لاق

« .ىتم يردأ  .ةذفانلا لا  ىلإ  ترظن  امدنع  ةآرملا ، يف  ترظن  امدنع  : » تلاق

؛ هلعفت نأ  نكمي  ام  لايح  اهمدع  نم  ةداعسلاب  رعشت  نأ  دتَعت  مل  .ةرماغ  ةداعسب  ترعش 
ةواشغلا تلازأ  اهنأ  ول  امك  اهانيع  تعمل  نلآاو  .هب  امًلسم  رملأا  ربتعت  تناك  دقف 

.ةبذعلا ةولحلا  هايملا  هتشعنأ  اهقلح  نأ  ول  امك  اهتوص  ادبو  امهنع ، خاسولأاو 

؛ ةدشب هردص  ىلع  اهسأر  تقصلأو  اهيعارذب  هقنع  تقوَّطو  هوحن  تراس  .معن  معن ، لاق :
.ةشخشخلا ضعب  ردصتُ  هبيج  يف  يتلا  قارولأا  لعج  امم 



هذه ىدحإ  يف  هب  ىقتلا  لجر  نم  اهيلع  لصح  يتلا  ةيرسلا  قارولأا  ضعب  تناك 
يف امهيلع  نُّمي  ناكو  نيلاوَّجلا ، نم  امهلاثمأب  ينتعي  هنأ  هنع  فرعيُ  بيبط  وهو  ندملا ؛
دق يلوأ  ناك  .داتعملا  نمض  لخدت  يتلا لا  تامدخلا  ضعب  ةيدأت  للاخ  نم  نايحلأا  ضعب 
يف قلمحتو  شارفلا ، يف  يقلتست  يتلا  هتجوز ، لايح  قلقلاب  رعشي  هنأ  بيبطلا  ربخأ 

اهللاخ هوفتت  لا  امًايأ  لظتو  ديدشلا ، زيكرتلا  تاملاع  اههجو  ولعيو  تاعاسل  فقسلا 
احًيحص هلك  اذه  ناك   ) طقف روهمجلا  مامأ  يرورض  وه  ام  ادع  اميف  ةدحاو ، ةملكب 

يف ةقلاع  اهل  سيل  ةيداعلا  ريغ  اهتاردق  تناك  نإ  بيبطلا ، مث  هسفن ، لأسي  حارو  لعفلاب .)
ضعب اهباتنت  تناك  دقل  .اهتعيبطو  ةيلقعلا  اهاوق  يف  ريطخلا  للخلا  نم  عونب  رملأا  ةياهن 
اصًخش تسيل  اهنإ  .ةيناث  رركتت  نأ  نكمي  ناك  نإ  لءاستو  يضاملا ، يف  ةيضرملا  تابونلا 
ةيصخش طقف  اهنإ  ايًّعيبط ، اصًخش  تسيل  اهنكل  ةئيس ، تاداع  يأ  اهل  سيلو  ةئيس ، ةعيبط  اذ 

لا ردقب  رتوتلاو  قاهرلإا  نم  اعًون  ببسي  نأ  نكمي  درفتم  صخش  عم  شيعلاو  ةدرفتم ،
هيلإ اهذخأي  نأ  نكمي  ناكمب  هربخأو  هلاق ، ام  بيبطلا  مهَّفت  .ناسنإ  يأ  هلمحتي  نأ  عيطتسي 

.ةحارلا نم  اطًسق  ذخأت  يكل 

هب تقصتلا  امدنع  اهتعمس  يتلا  ةشخشخلا  كلت  ردصم  نع  هلأست  نأ  ىشخي  ناك 
؟ قاروأ يأ  لاؤسلل : اهعفديس  امم  قارولأا ؛ ضعب  لوقي  نأ  ديري  نكي  مل  .ةدشب 

وه هتداعتسا  بناج  ىلإ  هداقتعا ، اذهو  ىوقلا —  هذه  تداعتسا  دق  تناك  نإ  نكل 
قباس ىلإ  تداع  دق  تناك  نإ  هاسني —  نأ  داك  يذلاو  اهب ، ديدشلا  همامتهاو  هريدقتل 
فلكت نْأ  ىتح  نود  قارولأا  كلت  يف  انًودم  ناك  ام  فرعت  نأ  لمتحملا  نم  سيلأ  اهدهع ،

؟ اهتءارقو اهيلإ  رظنلا  ءانع  اهسفن 

.هلهاجتت نأ  ةدهاج  لواحت  اهنكل  ائًيش ، فرعت  لعفلاب  اهنإ 

تاذ اهينيع  مادختسا  وهو  موي ، تاذ  هكلمت  تناك  امل  اهتداعتسا  ينعت  اهتفرعم  تناك  نإ 
نودب لضفأ  نوكت  نلفأ  روفلا ، ىلع  اهناسل  هب  قطني  يذلا  يحولاو  ةقمعتملا ، تارظنلا 
سيلو تاردقلاو ، ىوقلا  كلت  نع  تلَّخت  نم  يه  اهنأ  رملأا  ناك  نإو  ىوقلا ؟ كلت 

؟ رييغتلا كلذب  بحرت  نلأ  سكعلا ،

.ةفلتخم ىرخأ  ةايح  اشيعي  نأ  رخآ ؛ ائًيش  لاعفي  نأ  امهرودقمب  هنأ  دقتعت  تناك 

ةركفلا ىسنيسو  نكمم ، تقو  عرسأب  قارولأا  كلت  نم  صلختيس  هنأب  هسفن  ثدَّح 
.مارتحلااو لملأاب  يلحتلا  ىلع  رداق  رخلآا  وه  هنإف  اهتمرب ؛

لفسأ تفاخلا  ةشخشخلا  توص  نع  ردص  يذلا  ديعولا  مكب  رعشت  اسيت  تناك  معن ، معن 



.اهيتنجو

* * *

.ةحارلا نم  اعًون  ثعبو  روملأا ، ةدح  نم  الًيلق  ففَّخ  دق  ةتقؤملا  ةحارلاب  روعشلا  ناك 
تحت ىواهتي  مولعملا  لبقتسملا  نأ  يسنان  اهعم  ترعش  ةجردب  ايًّوق  ايًّلج  ارًوعش  ناك 

.ةرذقلا ةميدقلا  راجشلأا  قاروأك  ادًيعب  رثانتيو  هتوطس 

* * *

نأ يسنان  تمزع  دقو  رارقتسلاا ، مدعب  ارًوعش  راظتنلاا  يف  لمحت  تناك  ةظحللا  كلت  نكل 
اهبذجيو اهدعبي ، نم  كانه  نأ  لعفلاب  نلآا  كردت  اهنإف  كلذ ؛ نم  لئاط  نكلو لا  هلهاجتت ،
مسحلاب مستي  اصًخش  نأكو  ودبي  .ةيناث  اهتاذ  ىلإ  اهديعيو  نيصخشلا  نيذه  نع  ادًيعب 

نم ةعونصملا  تاعامشلا  تاذ  ةفرغلا  كلت  نم  اهجارخإ  ةمهم  هقتاع  ىلع  ذخأ  دق  ءودهلاو 
ةقرب اهدوقي  ام  ءيش  فليو ؟ نوكي  نأ  نكميأ  روهزلاب ؛ ةشوقنملا  ةراتسلاو  كلسلا 

ماخسُلا هبشي  يذلا  داوسلا  ىلإ  ءطبب  لوحتيو  راهني  اهءارو ، راهني  أدب  امع  ادًيعب  رارصإبو 
.معانلا دامرلاو 



تايوتحملا لودج 

باتكلا  نع  ليق  ام  لضفأ  نم 
بورهلا 
ةفدص 

لجاعلا  بيرقلا  يف 
تمصلا 
ةفطاع 

اياطخلا 
عدخلا 
ىوقلا 
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